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 أثر استخدام إستراتيجية التلمذة المعرفية في تدريس الكيمياء على تنمية مهارات التفاوض
 لدى طلاب المرحلة الثانوية

The Impact of Using Cognitive Apprenticeship Strategy 
 in Teaching Chemistry on Developing Negotiation Skills  

among Secondary School Studentss

د. محمد بن صالح الزامل
أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد، كلية التربية، جامعة الجوف

Dr. Mohammed Saleh Alzamil
Assistant Professor of Science Education 
 College of Education, Jouf University

المستخلص
هــدف البحــث تعــرف أثــر اســتخدام إســراتيجية التلمــذة المعرفيــة في تدريــس الكيميــاء، علــى تنميــة مهــارات التفــاوض، لــدى طــاب المرحلــة 
الثانويــة. ولتحقيــق ذلــك اتبــع البحــث المنهــج شــبه التجريــي بتصميــم المجموعتــن: التجريبيــة والضابطــة، بقيــاس بعــدي. وطبُــق البحــث علــى 
عينــة مكونــة مــن )48( طالبــاً، بواقــع )24( طالبــاً لــكل مجموعــة. واســتخدم البحــث مقيــاس مهــارات التفــاوض، وشمــل ســبعة أبعــاد، وهــي: 
حــل المشــكلة واتخــاذ القــرار، مهــارة الإقنــاع، مهــارة الإنصــات، توجيــه الأســئلة، إدارة الحــوار، التحكــم في الانفعــالات، التواصــل الإيجــابي. 
وكشــفت النتائــج عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا في مقيــاس مهــارات التفــاوض للمقيــاس ككل وفي أبعــاده الســبعة لصــالح المجموعــة التجريبيــة. 

وفي ضــوء النتائــج، قــدم البحــث عــددًا مــن التوصيــات.

Abstract

The research aimed at identifying the impact of using the cognitive apprenticeship strategy in teaching 
chemistry on developing the negotiation skills among secondary school students. To achieve this 
objective, the researcher adopted the post-test two-group quasi-experimental design: the experimental 
and the control group. The research was applied on a sample comprising (48) students, with each 
group having (24) students. The researcher used the scale of negotiation skills, which included seven 
dimensions: problem-solving and decision-making, convincing skill, listening skill, asking questions, 
conversation management, emotional control and positive communication. The results revealed that 
there were statistically significant differences in the scale of negotiation skills as a whole and in its 
seven dimensions in favor of the experimental group. 

)قُدم للنشر في 2023/10/20، وقبُل للنشر في 2023/12/04(

الكلمات المفتاحية: تدريس الكيمياء، التلمذة المعرفية، التفاوض، المرحلة الثانوية.

 Keywords: Teaching chemistry, cognitive apprenticeship, negotiation, secondary stage
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     المقدمة:

      تركــز التوجهــات الحديثــة في تعليــم العلــوم وتعلمهــا علــى تنميــة 
الثقافــة العلميــة لجميــع الطــاب لتحقيــق مفهــوم المواطنــة، كجــزء مهــم 
مــن أهــداف تعليــم العلــوم، ومــن متطلبــات ذلــك قــدرة الطــاب علــى 
فهــم عمليــات العلــم، والقــدرة علــى فهــم انعكاســات العلــم والمعرفــة 
علــى الأفــراد والمجتمعــات، والمشــاركة في النقاشــات والمحاججــة علــى 
أســاس علمــي وبالتــالي القــدرة علــى التفــاوض، واتخــاذ القــرارات في 
وأن موضوعــات  ســيّما  بالعلــوم،  لهــا علاقــة  الــي  اليوميــة  المواقــف 
العلــوم تتضمــن العديــد مــن القضــايا العلميــة غــر المحســومة وغــر 
واضحــة الحلــول، والــي تتطلــب توفــر ســياقات تمكّــن الطــاب مــن 
اســتقصاء تلــك القضــايا بواقعيــة مدعمــة بالأدلــة والبراهــن، ومــن ثم 
اكتســاب خــرات تفاوضيــة مــن أجــل اتخــاذ قــرارات تجاههــا مراعيــة 
الجوانــب المجتمعيــة والأخلاقيــة للعلــم، تعزيــزاً لقيــم المواطنــة المســتنيرة 
الأنظمــة  الأهــداف؛ ســعت  تلــك  ولتحقيــق   .)Sadler, 2011(
التعليميــة في العديــد مــن الــدول إلى تبــي مبــادئ الفلســفة البنائيــة في 
تعليــم العلــوم، مــن خــال مناهجهــا التعليميــة في المراحــل المختلفــة.

      وأشار )Aggabao, 2010( إلى فاعلية نموذج التعلم البنائي 
في تحســن مســتويات الطلاب، مقارنة بأنماط التعلم التقليدية؛ نظراً 
لتأكيــد هــذه النظريــة علــى أهميــة نشــاط المتعلــم وتكويــن بنيتــه المعرفيــة 
جاهــزة  المعلومــة  اســتقبال  مــن  بــدلًًا  معلمــه  مــن  وبتوجيــه  بنفســه 
توفــر  علــى  البنائيــة  النظريــة  وتعتمــد  الطلــب.  عنــد  واســرجاعها 
بيئــات تعليميــة تعــزز عمليــة الحــوار بــن الطــاب، وتوليــد الإجــابات 
المعتمــدة في الأســاس علــى درجــة الفهــم ومســتوى الخــرات الســابقة 
الــي يتمتعــون بهــا فعليًــا، الــي تهتــم بمعرفــة الطريقــة الــي يتــم بهــا بنــاء 
لآخــر  فــرد  مــن  تختلــف  والــي  الطــاب  لــدى  والخــرات  المعــارف 

 .)Chaulk, 2007(

      ويتضمن التعلمُ البنائي العديدَ من المبادئ، ومنها -كما يرى 
)Wheatley, 1999(- أهمية التعلم القائم على حل المشكلات، 
فالتعلــم البنائــي يســاعد الطــاب علــى بنــاء معــى لمــا يتعلمونــه وينمــي 
لديهــم الثقــةَ في قدراتهــم علــى حــل المشــكلات. ومــن مبــادئ التعلــم 
مــن خــال  الفــرد لمعرفتــه  بنــاءَ  التعليــم تتضمــن  البنائــي أن عمليــة 
عمليــة تفــاوض اجتماعــي مــع الآخريــن، أي إن الفــرد لا يبــي معرفتــه 
عــن معطيــات العــالم المحيــط بــه مــن خــال أنشــطته الذاتيــة معهــا 
فقــط، وإنمــا قــد يتــم مــن خــال مناقشــة مــا وصــل إليــه مــن معــانٍ 
مــع الآخريــن، وذلــك مــن خــال تفــاوض بينــه وبينهــم، ومــن ثم فقــد 
يعــدّل الفــرد الواحــد هــذه المعــاني مــن خــال تفاوضــه علــى معــى هــذه 
 Haruthaithanasan,( وأشــارت   .)2007 )زيتــون،  الظواهــر 
2010( إلى أهميــة توافــر مبــدأ الاســتقلالية Autonomy في التعلــم 
البنائــي، حيــث يصبــح المتعلــم أكثــر تحكمًــا في عمليــة التعلــم وفي 
تعليميــة حقيقيــة  بيئــات  توفــر  بــه، وأهميــة  الخاصــة  التقييــم  عمليــة 
تعتمــد في تصميــم مواقفهــا التعليميــة علــى المواقــف الــي تحــدث في 
الطــاب  يســتطيع  تعاونيــة  تعليميــة  بيئــات  وتوفــر  اليوميــة،  الحيــاة 
الآراء  وتبــادل  جماعيــة  عمــل  فــرق  خــال  مــن  يعملــوا  أن  فيهــا 
ومســاعدة الطــاب بعضهــم بعضًــا مــن أجــل التوصــل إلى المعلومــات 

الصحيحــة، إضافــة إلى التفكــر التأملــي كمبــدأ مــن مبــادئ التعلــم 
التفكــر  مهــارات  تحفيــز  أســاس  علــى  المبــدأ  هــذا  ويقــوم  البنائــي؛ 
الخاصــة بالطــاب وخلــق نــوع مــن أنــواع التقييــم النقــدي للمعــارف 

والخــرات الــي يكتســبها الأفــراد.
 Cognitive Apprenticeship وتعــد التلمــذة المعرفيــة      
أحــد مداخــل وتطبيقــات التعلــم البنائــي الــي تجعــل المتعلــم نشــطاً 
الأفــكار  معالجــة  مهــارات  واكتســاب  وتكوينهــا،  المعرفــة  بنــاء  في 
والمعلومــات مــن خــال تنميــة المهــارات المعرفيــة ومــا وراء المعرفيــة، 
حيــث يقــوم شــخصٌ خبــرٌ بمســاعدة الأفــراد الأقــل خــرة بتبــي عــدةَ 
أســاليب لتقديم المعرفة وعرضها وتمثيلها واكتشــافها، والتدريب على 
اســتخدامها، وتقــديم الدعــم والتوجيــه الــازم لبنــاء أطــر وميكانيزمــات 
 Dennen & Burner, 2004; Ghefaili,( الفعــال  التعلــم 

.)2003; Lefrancois, 2000

المعرفيــة  التلمــذة  أن  إلى   )Al-dmour, 2010( ويشــر         
نمــوذجٌ يقــوم علــى مجموعــة مــن الإجــراءات التعليميــة الــي تعمــل علــى 
جعــل التفكــر مرئيًــا، حيــث يســاعدُ الطالــبَ علــى تعلــم المهمــة مــن 
خــال المشــاهدة لتفاصيلهــا والملاحظــة لإجــراءات تنفيذهــا، والــي 
يســتطيع  ومــن ثم  بمفــرده؛  تعلمهــا  عليــه  الصعــب  مــن  يكــون  ربمــا 
الطالــبُ مراقبــةَ أعمالــه، وتــزداد دافعيتــُه لعمليــة التعلــم؛ حيــث إنــه في 
موقــف تعلــم حقيقــي. وتشــر )Bieniek, 2008( إلى أن التلمــذة 
المعرفيــة إســراتيجية تربويــة تدعــمُ التعلــم في مجــالٍ معــن، مــن خــال 
تمكــن الطــاب مــن اكتســاب وتطويــر اســتخدامهم لأدواتهــم المعرفيــة 
مــن  التعلــم،  النشــاط والتفاعــل الاجتماعــي في عمليــة  عــن طريــق 
خــال تشــجيع الملاحظــة المباشــرة للخــراء أثنــاء انشــغالهم في المهــام 
المســتهدفة. ويســتند التدريــب هنــا علــى مبــادئ تتمثــل في: المحتــوى، 
والتدريــب، والســقالات، والتعبــر، والتفكــر والاستكشــاف. وتعــد 
الطــاب  للتعلــم، يســاعد  تربــويًًا  أســلوبًًا ونموذجًــا  المعرفيــة  التلمــذة 
علــى اكتســاب المهــارات ضمــن ممارســات حقيقيــة ممثلــة للهــدف 
الــذي يـُـراد تحقيقــه مــن خــال الأنشــطة والتفاعــل الاجتماعــي، مماثلــة 
لتلــك الــي تحــدث عنــد تعلــم الحــِرَف والمهــن العلميــة )أمين، 2014(.

التلمــذة المعرفيــة  أبعــاد   )Kuhn, 2012, 68( وذكــرت        
الآتي: في  والمتمثلــة  الأربعــة، 

المحتــوى: ويشــر إلى المعرفــة الحقيقيــة ومحتــوى الكتــب. وأشــار .1	
المعرفــة،  مــن  أنــواع  أربعــة  إلى   )Collins et al., 1989(
وهــي: المعرفــة بالمجــال، إســراتيجيات المعالجــة، إســراتيجيات 

التعلــم. إســراتيجيات  الضبــط، 
الفرصــةَ .2	 الطــاب  منــح  إلى  ويشــر  التدريــس:  طــرق 

المعلمــون  يقــوم  حيــث  والإبــداع،  والملاحظــة  للاستكشــاف 
الراجعــة، ودعــم تعلــم  التغذيــة  بالإشــراف والتدريــب وتقــديم 
الطــاب بالتســقيل، ويتدرجــون في تســليم التحكــم في عمليــة 

للطــاب. التعلــم 
تسلســل التدريــس: ويشــر إلى تنظيــم إجــراءات عمليــة التعلــم .3	

في خطــوات متسلســلة ومراحــل متدرجــة؛ حــى يتســى للمتعلــم 
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 د. محمد بن صالح الزامل

ملاحظــةَ المهــارات المتعــددة في أداء المعلــم ويكتشــف الظــروف 
يتطلــب  تعلمهــا، وهــذا  تنطبــق عليهــا، وتحديــد ســياق  الــي 
المشــكلات  حــل  مواقــف  وتنويــع  المهمــات  تعقــد  تسلســل 

باســتمرار.
مجتمــع التدريــس: ويشــر إلى تجســيد بيئــة التعلــم لمواقــف العــالم .4	

تعلمهــم  بأن  فيشــعرون  الطــاب؛  يعيشــه  الــذي  الحقيقــي 
ذو معــى ودلالــة في حــل مشــكلاتهم الأكاديميــة مــن جهــة 
والتغلــب علــى بعــض مشــكلاتهم الحياتيــة مــن جهــة أخــرى، 
ومــن ثم انتقــال الخــرة المعرفيــة وتطبيقهــا في مواقــف أخــرى.

     وقدم )Ghefaili, 2003( ستةَ أساليب أو خطوات للتلمذة 
التأمــل،  التعبــر،  التدريــب،  التســقيل،  النمذجــة،  وهــي:  المعرفيــة، 

الاستكشــاف. والــي يمكــن تلخيصهــا في الآتي: 
وتمثيــل .1	 عــرض  عمليــة  إلى  تشــر   :Modeling النمذجــة 

)الخبــر(،  المعلــم  قِبــل  مــن  والمهــارات  والمعلومــات  الأفــكار 
المهــارات،  بحيــث يمكــن للمتعلــم ملاحظــة أداء الخبــر لهــذه 
والعمليــات، وتنفيذهــا بإتقــان مــن أجــل بنــاء نمــوذج عقلــي 
مفاهيمــي وإجرائــي. وينبغــي علــى المعلــم التنــوع في أســاليب 
عــرض وتمثيــل المعلومــات، عــر تقســيم خطــوات وإجــراءات 
تكويــن المفهــوم أو المهــارة، وتبــي صيــغ متعــددة للتفكــر في 
إنجــاز المهــام مثــل اســتخدام خرائــط المفاهيــم، وصيــغ أخــرى 
مثــل التفكــر بصــوت مســموع، واســتخدام الفيديــو التعليمــي، 

والتنظيــم والسلســلة الهرميــة لمهــام التعلــم.
أشــكال .2	 مــن  شــكل  وهــي   :Scaffolding التســقيل 

المســاعدة الــي تقُــدم للمتعلــم مــن قِبــل معلــم أو زميــل، ومــن 
التعلــم  مهمــة  وتنفيــذ  إجــراء  علــى  المتعلــم  مســاعدة  شــأنه 
المهــام  بقيــة  تعلـّـم  مواصلــة  مــن  يمكِّنـُـه  بمــا  تدريجــي،  بشــكل 
العــون  تقــديم  هــي  التعليميــة  والســقالات  فــردي.  بشــكل 
الوقــي )المتزامــن( الــذي يقدمــه المعلــم ويحتاجــه المتعلــم؛ لكــي 
مــن مواصلــة  فيتمكــن  المعــارف والمهــارات،  بعــض  يكتســب 
  .)2003 وزيتــون،  )زيتــون  نفســه  علــى  بالاعتمــاد  التعلــم 

التدريــب Coaching: ويتمثــّل في ملاحظــة الطــاب أثنــاء .3	
محاولاتهــم إكمــالَ مهــام معينــة، ومــن ثََمّ تزويدهــم بالتلميحــات، 
لهــم.  الراجعــة  التغذيــة  وتقــديم  الحاجــة،  حــن  ومســاعدتهم 
والتدريــب يشــر إلى جميــع الطــرق والوســائل الــي تعــزّزُ عمليــةَ 
الســقالات  نطــاق أوســع. في حــن أن  التعلــم وتســرّعُها في 

التعليميــة تشــر إلى تقــديم الدعــم للمتعلــم في نطــاق ضيــق.
علــى .4	 الطــاب  تشــجيع  يشــملُ   :Articulation التعبــر 

وســيلة كانــت،  بأيــة  تعلمهــم  نتائــج  عــن  بوضــوح  التعبــر 
فيفكــرون في ســلوكياتهم أثنــاء أدائهــم المهــام، وبعــد الانتهــاء 
منها تارة أخرى، ومن ثم إعطاء الأسباب المقنعة وراء قراراتهم 
وإســراتيجياتهم ونتائــج تعلمهــم، وتشــتمل عمليــة التعبــر علــى 
المناقشــة، والتوضيــح، والعــرض، وتبــادل الكتابــة وغيرهــا؛ ممــا 

يســاعد في تحقــق المهمــات واكتســاب المهــارات.

التلمــذة .5	 أســاليب  -كأحــد  التأمــل   :Reflection التأمــل 
الجيــدة،  الممارســات  رؤيــة  علــى  القــدرة  إلى  يشــر  المعرفيــة- 
أكانــت  ســواء  الصحيحــة،  غــر  الممارســات  عــن  وعزلهــا 
حــلّ  مثــل  عمليــة  ممارســاتٍ  أم  عقليــة كالتفكــر،  ممارســاتٍ 
المشــكلة وإنتــاج المشــاريع. ويســتهدف التأمــل جعــلَ الطــاب 
يراجعــون جهودَهــم المبذولــة لإكمــال مهامّهــم وتحليــل أدائهــم، 
ومــن ثم مقارنــة عملياتهــم في اكتســاب المهــارة مــع عمليــات 

باحــث أو طالــب آخــر.
بنــاءِ .6	 عمليــة  عــن  ويعــرّ   :Exploration الاستكشــاف 

الــذي  التعلــم  عــن  للبرهنــة  الفرديــة  الافتراضــات  وتشــكيل 
عــن  الاستكشــاف  يعــر  التلمــذة. كمــا  عمليــة  عــن  نتــج 
القــدرة علــى إنتــاج أفــكار ومشــاريع جديــدة يمكــن تطبيقهــا 
في مواقــف وســياقات تعليميــة أخــرى. ويقــوم المعلــم بتوظيــف 
هذا الأســلوب في مســاعدة الطلاب على تجربة إســراتيجيات 
وأنمــاط تفكــر جديــدة وفرضيــات متنوعــة، وملاحظــة نتائجهــا 
البنــاء(،  )مُُحكمــة  معقــدة  ومشــكلات  أنشــطة  طريــق  عــن 

النهايــة. مفتوحــة  ومواقــف 
      وتختلــف التلمــذة المعرفيــة عــن المعرفــة التقليديــة في أنهــا تســمح 
ومواقــف  وحقيقيــة  مختلفــة  ســياقات  في  التعلــم  مهــارات  بتطبيــق 
متنوعــة، أمــا الأســلوب التقليــدي فيقتصــر –فقــط- علــى توظيــف 
مهــارات التعلــم في موقــف التعلــم المحــدد، عــاوةً علــى أن التلمــذة 
المعرفيــة تتكامــل مــع نظــريات التعلــم وإســراتيجياته ومداخلــه المتنوعــة 
 Dickey, 2018,( وذكــرت   .)Greenleaf et al., 2011(
509( عــدة مميــزات تتميــز بهــا إســراتيجية التلمــذة المعرفيــة، ومنهــا:

تزيد دافعية الطلاب للتعلم؛ لتنوع الأساليب..1	
تقدم فرصًا فورية للطلاب لمعالجة خبرات التعلم..2	
تزيــد مهــارات الطــاب وقدراتهــم في التعلــم الــذاتي والاســتقصاء .3	

وحل المشــكلات.
والابتــكار .4	 والمشــاركة  للملاحظــة  للطــاب  الفرصــة  تعطــي 

تعــاوني. بشــكل 
بيئــة .5	 في  الحقيقــي  والتقــويم  التفكــر،  علــى  الطــاب  تشــجع 

واقعيــة.
تساعد الطلاب على الاحتفاظ بمعرفتهم بشكل أفضل..6	
تعمل على زيادة مهارات التفاعل الاجتماعي بين الطلاب..7	
الواقعــي .8	 التعلــم  إلى  الطالــب  وتنقــل  بالنفــس،  الثقــة  تزيــد 

. لحقيقــي ا
تشجع حبَّ الاستطلاع والبحث..9	

         وتناولــت العديــد مــن الدراســات التلمــذة المعرفيــة في بيئــات 
وســياقات تعليمية مختلفة، ســواء على مســتوى الطلاب أم المعلمين، 
في مرحلــة التعليــم الجامعــي والدراســات العليــا أم في مراحــل التعليــم 

العــام، واســتهدفت كذلــك موضوعــات ومقــررات دراســية مختلفــة.



1617 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024

 أثر استخدام إستراتيجية التلمذة المعرفية في تدريس الكيمياء على
 تنمية مهارات التفاوض لدى طلاب المرحلة الثانوية

      ففــي مجــال تعليــم العلــوم في مراحــل التعليــم العــام، هدفــت 
دراســة أبــو هــدرة )2008( إلى التعــرف علــى أســلوب تدريســي قائــم 
علــى التلمــذة المعرفيــة في تدريــس العلــوم لطــاب المرحلــة الأساســية 
في تنميــة التفكــر الإبداعــي والقــدرة علــى حــل المشــكلات لديهــم. 
وقــد أســفرت نتائجهــا عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن درجــات 
طــاب المجموعــة التجريبيــة وطــاب المجموعــة الضابطــة في المقياســن، 
لصالح المجموعة التجريبية. وفى الإطار ذاته اســتهدفت دراســة ســعيد 
)2011( التعــرف علــى أســلوب تدريســي قائــم علــى التلمــذة المعرفيــة 
في تدريس العلوم لطلاب الصف الخامس الأساسي في تنمية القدرة 
علــى حــل المشــكلات لديهــم. وقــد أســفرت نتائجهــا عــن فاعليــة 
أســلوب التلمذة المعرفية في تنمية القدرة على حل المشــكلات لدى 
طــاب المجموعــة التجريبيــة. كمــا اســتهدفت دراســة صــري )2012( 
التلمــذة المعرفيــة في تدريــس  أثــر اســتخدام أســلوب  التعــرف علــى 
العلــوم في تحصيــل طــاب الصــف العاشــر الأساســي وتنميــة التفكــر 
العلمــي لديهــم، وأظهــرت النتائــج فاعليــة أســلوب التلمــذة المعرفيــة 
في تنميــة التحصيــل والتفكــر العلمــي لــدى الطــاب. بينمــا هدفــت 
دراســة الطائــي )2019( إلى التعــرف علــى أثــر إســراتيجية التلمــذة 
المتوســط  الثــاني  الصــف  لطــاب  العلــوم  مــادة  المعرفيــة في تحصيــل 
وذكائهــم الاجتماعــي. وقــد أظهــرت النتائــج تفــوق طــاب المجموعــة 
والــذكاء  التحصيــل  الضابطــة في  المجموعــة  طــاب  علــى  التجريبيــة 

الاجتماعــي.
       وفي مجال تعليم الكيمياء، هدفت دراسة الشوبكي )2015( 
إلى التعــرف علــى أثــر توظيــف إســراتيجية التلمــذة المعرفيــة في تنميــة 
لــدى  العلــوم  في  العلمــي  الاســتطلاع  وحــبّ  الكيميائيــة  المفاهيــم 
طالبــات الصــف الثامــن الأساســي. وأظهــرت النتائــج تفــوقَ طالبــات 
المجموعــة التجريبيــة علــى طالبــات المجموعــة الضابطــة في أدائهــن علــى 
التعــرف  الفيــل )2016( فهدفــت إلى  أمــا دراســة  الدراســة.  أداتي 
علــى فعاليــة برنامــج تدريــي قائــم علــى نمــوذج التلمــذة المعرفيــة في 
تحســن مهــارات التفكــر الإســراتيجي وكفــاءة التعلــم لــدى طالبــات 
المرحلــة الثانويــة. واســتخدم الباحــث اســتبانة التفكــر الإســراتيجي 
واســتبيان الجهــد العقلــي واختبــاراً تحصيليـًـا في مــادة الكيميــاء. وقــد 
كشــفت النتائــج عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا في القيــاس البعــدي 
طالبــات  لصــالح  التعلــم  ولكفــاءة  الإســراتيجي  التفكــر  لمهــارات 
المجموعــة التجريبيــة. وفي مجــال تعليــم الفيــزياء هدفــت دراســة الجبــوري 
وآخريــن )2019( إلى التعــرف علــى أثــر إســراتيجية التلمــذة المعرفيــة 
في التحصيــل والتفكــر التأملــي لــدى طالبــات الصــف الثــاني المتوســط 
في مــادة الفيــزياء. وتوصلــت النتائــج إلى تفــوق طالبــات المجموعــة 
التجريبيــة علــى طالبــات المجموعــة الضابطــة في الاختبــار التحصيلــي 

واختبــار التفكــر التأملــي.

      يتضــح مــن الدراســات الســابقة وجــود أثــر إيجــابي لاســتخدام 
بشــكل  والكيميــاء  عــام  بشــكل  العلــوم  تعليــم  المعرفيــة في  التلمــذة 
خــاص لــدى الطلبــة في صفــوف ومراحــل تعليميــة مختلفــة علــى عــدد 
مــن المتغــرات، مثــل: تنميــة التفكــر الإبداعــي، والتفكــر العلمــي، 
الإســراتيجي،  التفكــر  مهــارات  وتحســن  الاجتماعــي،  والــذكاء 

وحــبّ الاســتطلاع العلمــي، والقــدرة علــى حــل المشــكلات، وتنميــة 
التحصيــل، والمفاهيــم الكيميائيــة، وكفــاءة التعلــم. وبالرغــم مــن اهتمام 
الباحثــن بدراســة التلمــذة المعرفيــة وفعاليتهــا وأثرهــا علــى عــدد مــن 
المتغــرات المختلفــة لــدى الطلبــة، إلا أنــه لا توجــد دراســة هدفــت إلى 
تنــاول أثــر اســتخدام التلمــذة المعرفيــة في تدريــس الكيميــاء علــى تنميــة 

مهــارات التفــاوض لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة.
      وتعــد مهــارات التفــاوض مــن الحاجــات الماســة الــي يجــب 
أن يكتســبها أفــراد المجتمــع في عصــرنا الحــالي، والــذي يتميــز بتعــدد 
وتنــوع أوجــه النشــاط البشــري، واتصــال الأفــراد عــر وســائل الإعــام 
المختلفــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي والمواقــف والأحــداث اليوميــة 
 ،Negotiation التفــاوض  ممارســة  الشــخص  مــن  تتطلــب  الــي 
ســواء في المنــزل أم في المدرســة أم في مــكان العمــل، وفي كل شــأن 

مــن شــؤون الحيــاة. 
فــردٌ  أنــه لا يوجــد  يــرى حفــي )2000(  الصــدد،       وفي هــذا 
في  الجميــع  وأن  الآخريــن،  عــن  بمعــزل  احتياجاتــه  تلبيــة  يســتطيع 
الوقــت  التفــاوض طيلــة  فإننــا نمــارس  حاجــة إلى الجميــع، ومــن ثََم 
وطيلــة الحيــاة. ولــو نظــرنا إلى عــالم البشــر المحيــط بنــا لوجــدناه عبــارةً 
عـــن مائــدة مفاوضــات لا حــدود لهــا، الجميــع يجلســون حولهــا وكافــة 
الموضوعات مطروحة للتفاوض، والفـــرد مشارك في هذه المفاوضات 
فالفــرد  أنثــى،  أم  ذكــراً  أم صغــراً،  ســواء كان كبــراً  أبى،  أم  شــاء 
يتفاوض مـــع أفـــراد الأســرة ومع رؤســائه ومرؤوســيه ومنافســيه، بل إنه 
يتفــاوض مــع رمــوز ومؤسســات كإدارة المدرســة وإدارة المــرور... إلخ.

شــيوعًا  الأســاليب  أكثــر  مــن  واحــدًا  التفــاوض  ويعــد        
لاتخــاذ القــرارات وإدارة النزاعــات، بــل هــو أيضًــا لبنــة رئيســة لحــل 
المشــكلات، كمــا أن مهــارات التفــاوض ومهــارات حــل المشــكلات 
بتعليمهــا  تقــوم  الواجــب علــى كل مدرســة أن  المهــارات  أهــم  مــن 
التعليميــة  لــدى الطــاب. ويواجــه الطــاب في مســرتهم  وتنميتهــا 
ســواء  المختلفــة،  والضغوطــات  المشــكلات  مــن  الكثــرَ  والحياتيــة 
اجتماعيــة  أم  شــخصيةً  أم  تعليميــةً  أم  علميــةً  مشــكلاتٍ  كانــت 

   .)2010 )العــاق، 
تنظيــم الأفــكار،  القــدرة علــى  التفــاوض في        وتتضــح أهميــة 
والحــوار الذهــي البنــّاء، والتحــدث بطلاقــة، والمناقشــة المثمــرة، واحــرام 
أفــكار الآخريــن وآرائهــم، وتنميــة عــادات العمــل الجماعــي مــن تعــاون 
 .)Bakic et al., 2015( وتضافــر جهــود أعضــاء الفريــق الواحــد
كمــا يوصــي ســيد )2002( بأنــه يجــب علينــا أن نتســلح بمعطيــات 
تفتقــر -إلى حــد  المجتمــع  إن مشــكلات  التفــاوض، حيــث  ثقافــة 
بعيــد- إلى مواصفــات لغــة الحــوار والتفــاوض الإيجــابي الــي ينبغــي 
أن يوظفهــا المتحــاورون، كمــا تفتقــد إلى مقومــات ومنطــق الحــوار 

الســليم.
      وتنصــح )Lantieri, 1997( - مــن خــال دراســتها عــن 
التفــاوض  وإســراتيجيات  أســس  علــى  التعــرف  بأهميــة  التفــاوض- 
بــن  المنازعــات  لفــضّ  أمثــل  كأســلوب  واســتخدامها  الســليمة، 
 Laursen et al.,( المراهقــن وأســرهم في المرحلــة الثانويــة. وتوصــل
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 د. محمد بن صالح الزامل

المنازعــات  لفــضّ  التفــاوض  أســلوب  اســتخدام  أهميــة  2001( إلى 
وإزالــة الصراعــات مــا بــن الأقــران وبعضهــم البعــض. كذلــك أجــرت 
الجامعــة؛  علــى طــاب  )Carames & Rose, 1995( دراســةً 
التفاوضيــة  الكفــاءة  ذي  للفــرد  المميــزة  الخصائــص  علــى  للتعــرف 
وحســن  الإدراك،  وســعة  الآخــر،  وتقبــل  المرونــة،  وهــي:  العاليــة، 
تقديــر الأمــور. وأجــرت )Musa‎ et al., 2012( دراســةً هدفــت 
إلى تدريــب الطالــب علــى محــاكاة التفــاوض مــن خــال اســتخدام 
إســراتيجية التغذيــة الراجعــة مــن قِبــل المعلــم، وتوصلــت إلى أهميــة 
اللغــة  اســتخدام  علــى  الطالــب  لمســاعدة  الراجعــة كأداة  التغذيــة 
الصحيحــة الــي ســتمكنه مــن الأداء الفعــال في محــاكاة التفــاوض.    
بــن  العلاقــة  عــن  الكشــف  إلى   )2017( عامــر  دراســة  وهدفــت 
مهــارات التفــاوض وحــل المشــكلات لــدى طالــب المرحلــة الثانويــة، 
وتوصلــت إلى وجــود علاقــة موجبــة بــن مهــارات التفــاوض وحــل 

الدراســة.  عينــة  لــدى  المشــكلات 

      ويعُــرَّفُ التفــاوض بأنــه: »محاولــة كســب الفــرد إلى جانبــه 
أولئــك الذيــن يــرى أن لديهــم تحقيــق مصلحــة ماديــة أو معنويــة لــه، 
ولكنهــم لا يمنحونهــا لــه طواعيــة وليــس بمقــدوره الحصــول عليهــا عنــوةً 
لاعتبــارات فيزيقيــة أو أخلاقيــة أو قانونيــة« )حفــي، 2001: 10(. 
وهنــاك مــن عــرّف التفــاوض بأنــه: »تحــرك إيجــابي مشــرك بــن طرفــن 
أو أكثــر حــول قضيــةٍ مــن القضــايا، يتــم خلالــه حــوار ونقــاش وتبــادل 
لــآراء للتقريــب بــن المواقــف والمواءمــة بــن المصــالح؛ للوصــول إلى 

اتفــاق مشــرك تقبلــه الأطــراف المعنيــة« )عيــاد، 2002، 32(. 
      وعرّفَ )Prietula & Weingart, 1994, 188( التفاوض 
بأنـّـه: »عمليــة يتواصــل خلالهــا فــردان أو أكثــر بصــورة مباشــرة أو غــر 
مباشــرة؛ بغيــة اتخــاذ قــرارات بشــأن تخصيــص مــوارد أو أداء أنشــطةٍ 
مــا«. ويعــرف هوفــر )2009: 7( التفــاوض بأنــه: »عمليــة الحــوار 
بســبب  أكثــر؛  أو  بــن طرفــن  المســتمرة  والتخاطــب والاتصــالات 
وجــود نقــاط اتفــاق واختــاف في المصــالح المشــركة«. ويــرى أهميــة 
تنمية التفاوض في البيئة المدرســية من خلال نشــر الوعي بين الناس 
عــر  العلميــة  الأســاليب  الإيجــابي باســتخدام  التفاوضــي  الحــوار  في 
تســخير المناهج الدراســية وتصميمها. ويشــر عبيد )2004( إلى أن 
التفــاوض في المجــال التربــوي لا يختلــف في معنــاه عــن التفــاوض في 
السياســة أو الاقتصــاد أو القضــايا الاجتماعيــة، فلــكل طــرف وجهــة 

نظــره والــي تحمــل رغباتــه.
      والتفــاوض عمليــة تبــادل لــآراء وعــرض لوجهــات النظــر؛ ســعيًا 
لحــل مشــكلةٍ معلقــة حــاً مقبــولًا مــن قِبــل جميــع الأطــراف المتفاوضــة، 
وذلــك مــن خــال التنــازل عــن كل أو بعــض القضــايا غــر الجوهريــة 
أو قبــول الحلــول الوســطى بشــأنها، مــع التمســك في الوقــت نفســه 
بالقضــايا الجوهريــة وعــدم تقــديم تنــازلات )عثمــان، 2010(. ويــرى 
وهــي:  بعــدة خطــوات،  تمــر  التفــاوض  أن عمليــة   )2005( ماهــر 
الإعــداد، وتحديــد الإســراتيجية التفاوضيــة، والبــدء بتقــديم الطلبــات 

والأفــكار، وفهــم وتبريــر الموقــف.
      وتــرى جمعــة )2010( أن الطــاب يســتخدمون مجموعــة مــن 

مهــارات التفــاوض أثنــاء مناقشــة الإشــكاليات والقضــايا، لتقريــب 
وجهــات النظــر بــن بعضهــم بعضــا؛ بهــدف التوصــل إلى نتيجــة ترضــي 
المهــارات:  هــذه  أمثلــة  ومــن  القضيــة،  المشــاركة في  الأطــراف  جميــع 
الإقنــاع، الإنصــات، الاختــاف، حــل الصــراع، الاتفــاق. وتــرى أمــن 
)2017( أن مهــارات التفــاوض، والــي يتميــز بهــا المفــاوض الناجــح، 
تشــمل مهــارات التواصــل، التحــدث، الإقنــاع، حــل المشــكلات واتخــاذ 
القــرار، الإنصــات، طــرح الأســئلة، التحكــم في الانفعــالات .وتشــر 
مهــارة  تشــمل:  التفاوضيــة  المهــارات  أن  إلى   )2010( عبدالســام 
التعقــل، مهــارة التفهــم، مهــارة التواصــل، مهــارة بنــاء الثقــة، مهــارة 
الإقناع، مهارة التقبل. بينما يرى الجنيد )2011( أنها تشــمل: مهارة 
حســن الحديــث، مهــارة طــرح الأســئلة، مهــارة الإنصــات الجيــد، مهــارة 

ضبــط الانفعــال، ومهــارة التواصــل اللفظــي. 

       مشكلة البحث وأسئلته:
      يهــدف تعليــم العلــوم في مراحــل التعليــم العــام إلى تنميــة الثقافــة 
العلميــة، وتمكــن الطــاب مــن اكتســاب المعــارف وتطويــر مهــارات 
التفكــر العلمــي الضروريــة، واتخــاذ قــرارات واعيــة مســتندة إلى أدلــة 
حيال القضايا الحالية والمســتقبلية من العلم، مراعيًا الآثار الأخلاقية 
والمجتمعيــة لتلــك القــرارات )هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 2019(. 
ويرتكز تعليم العلوم في المملكة العربية الســعودية على مبادئ التعلم 
البنائــي الــذي يتيــح للطــاب فــرص التعلــم في ســياقات حقيقيــة مــن 
خــال عمليــة التفــاوض وحــل المشــكلات )وزارة التربيــة والتعليــم، 
المعرفيــة هــي أحــد مداخــل  التلمــذة  2006(. ولكــون إســراتيجية 
وتطبيقــات الفلســفة البنائيــة الــي تهــدف إلى إيجــاد طــاب يمتلكــون 
تشــكيل  علــى  الطالــب  تشــجع  فهــي  وأدائيــة؛  تفكيريــة  قــدرات 
أفــكاره، وتســاعده علــى أن يصبــح أكثــر وعيــاً وتفاعــاً أثنــاء أدائــه 

للأنشــطة التعليميــة والتدريبيــة. 
      وتعد المرحلة الثانوية مرحلةً ممهدة وبوابة مهمة للتعليم الجامعي 
أو ســوق العمــل وللحيــاة بشــكل عــام، وتعتــر مهــارات التفــاوض مــن 
العناصــر المهمــة الــي تحــدد طبيعــة التفاعــل مــع الآخريــن، كمــا تؤثــر 
علــى العديــد مــن المتغــرات؛ مثــل التحصيــل العلمــي أو النجــاح في 
العمــل والقــدرة علــى حــل المشــكلات التعليميــة والحياتيــة. وأشــار 
هوفــر )2009( إلى أن أهميــة التفــاوض تنشــأ مــن زاويتــن أساســيتين: 
الأولى ضرورتــه ومــدى الأهميــة الــي يســتمدها مــن العلاقــة التفاوضيــة 
الــي يتــم التفــاوض بشــأنها، والثانيــة حتميتــه، فالتفــاوض أصبــح صفــة 
ملازمــة لضــرورات الحيــاة ليــس فقــط للأفــراد ولكــن أيضــاً في المــدارس 

وعلــى مســتوى الحكومــات والشــعوب. 
ومــن خــال  الباحــث  أن  إلا  التفــاوض  أهميــة  مــن       وبالرغــم 
العلــوم لاحــظ قصــوراً في امتــاك الطــاب  خبرتــه في مجــال تعليــم 
لقلــة  ونظــراً  المختلفــة.  المواقــف  ومهاراتــه في  للتفــاوض  وممارســتهم 
مجــال  تناولــت  الــي  المحليــة  الدراســات  ونــدرة  العربيــة  الدراســات 
مــن أهميتــه؛  الطلبــة بشــكل عــام بالرغــم  لــدى  التفــاوض  مهــارات 
تعليــم  المعرفيــة في  التلمــذة  تناولــت  الــي  الســابقة  الدراســات  ولأن 
العلــوم والكيميــاء اقتصــرت علــى دراســة أثــر وفاعليــة التلمــذة المعرفيــة 
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 أثر استخدام إستراتيجية التلمذة المعرفية في تدريس الكيمياء على
 تنمية مهارات التفاوض لدى طلاب المرحلة الثانوية

لــدى  التفــاوض  المتغــرات المختلفــة عــن مهــارات  لعــدد مــن  وفقًــا 
الطــاب )أبــو هــدرة، 2008؛ ســعيد، 2011؛ الشــوبكي، 2015؛ 
صــري، 2012؛ الطائــي، 2019؛ الفيــل، 2016(، فقــد تبلــورت 
مشــكلة البحــث في التعــرف علــى أثــر اســتخدام إســراتيجية التلمــذة 
المعرفيــة في تدريــس الكيميــاء علــى تنميــة مهــارات التفــاوض لــدى 
طــاب المرحلــة الثانويــة. وعليــه يســعى البحــث الحــالي إلى الإجابــة 
عــن الســؤال الآتي: مــا أثــر اســتخدام إســراتيجية التلمــذة المعرفيــة 
في تدريــس الكيميــاء علــى تنميــة مهــارات التفــاوض لــدى طــاب 

المرحلــة الثانويــة؟

        أهمية البحث:
        تكمن أهمية البحث فيما يأتي:

قــد يســهم البحــث في توجيــه أنظــار المهتمــن بالشــأن التربــوي .1	
والتعليمــي، إلى الاهتمــام بمهــارات التفــاوض وضــرورة تنميتهــا 

لــدى الطــاب.
قــد يقــدم البحــث نموذجــاً للتدريــس وفقــاً لإســراتيجية التلمــذة .2	

وإلمامهــم  المعلمــن  وعــي  زيادة  يســهم في  أن  يمكــن  المعرفيــة 
تنميــة مهــارات  مــن شــأنه  للتعلــم  بطريقــة تدريــس وأســلوب 

لــدى الطــاب. التفــاوض 
والبحــوث .3	 الدراســات  خــال  ومــن  مســتقبلًا،  يســتفاد  قــد 

طــاب  لــدى  التفــاوض  مهــارات  قيــاس  أداة  مــن  المشــابهة، 
ويطورهــا. الحــالي  البحــث  ســيقدمها  والــي  الثانويــة،  المرحلــة 

       حدود البحث:
       اقتصر البحث على الحدود الآتية:

الثانويــة في .1	 المرحلــة  الخامــس في  المســتوى  طــاب  مــن  عينــة 
منطقــة  في  ســكاكا  مدينــة  في  )بنــن(  الحكوميــة  المــدارس 

الجــوف.
موضــوع )الأحمــاض والقواعــد( مــن مقــرر الكيميــاء لطــاب .2	

المســتوى الخامــس في المرحلــة الثانويــة.
تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي .3	

1441/1440هـــ.

تتحــدد نتائــج البحــث بالمقاييــس والأدوات الــي اســتخدمت .4	
لجمــع البيــانات وخصائصهــا الســيكومترية.

       التعريفات الإجرائية لمصطلحات البحث:
 Cognitive Apprenticeship إستراتيجية التلمذة المعرفية       

:Strategy

       تعرف إجرائياً بأنها: إستراتيجية تدريس بنائية يتم فيها تناول 
وتنفيــذ دروس وأنشــطة الكيميــاء في موضــوع )الأحمــاض والقواعــد(، 
وفق عددٍ من الخطوات والإجراءات، من خلال توظيف الأساليب 

الآتيــة: النمذجــة، التدريــب، التســقيل، التوضيــح، التأمــل. ويعمــل 
الطــاب مــع بعضهــم البعــض ضمــن مهــام حقيقيــة ويتعاونــون في 

تطبيــق مــا تعلمــوه في مواقــف فعليــة وواقعيــة.

:Negotiation Skills مهارات التفاوض       
      تعــرف مهــارات التفــاوض إجرائيـًـا بأنهــا: مجموعــة المهــارات 
وتبــادل  النظــر  وجهــات  عــرض  أثنــاء  الطالــب  يســتخدمها  الــي 
الآراء ومناقشــة الموضوعــات والقضــايا العلميــة؛ وذلــك ســعياً لحــل 
مشــكلة أو حســم قضيــة بشــكل يرضــي جميــع الأطــراف، وذلــك 
)مهــارة  الآتيــة:  الســبع  التفــاوض  لمهــارات  امتلاكــه  خــال  مــن 
الإنصــات،  مهــارة  الإقنــاع،  مهــارة  القــرار،  واتخــاذ  المشــكلة  حــل 
في  التحكــم  مهــارة  الحــوار،  إدارة  مهــارة  الأســئلة،  توجيــه  مهــارة 
الــي  الكليــة  بالدرجــة  وتقــاس  الإيجــابي(،  التواصــل  الانفعــالات، 
مهــارات  مقيــاس  في  الســبعة  للأبعــاد  الطالــب  عليهــا  يحصــل 
المهــارات  لهــذه  الإجرائيــة  التعريفــات  البحــث  ويتبــى  التفــاوض. 

الآتي: النحــو  علــى  والأبعــاد 

• مهــارة حــل المشــكلة واتخــاذ القــرار: هــي الممارســات الــي 	
تــراوح بــن التأمــل الكلــي للموقــف وفــرض عــدة بدائــل لحــل 
المشــكلة، ثم اختيــار أفضــل هــذه الاختيــارات واتخــاذ القــرار 

وتنفيــذ هــذه الحلــول بــدون تــردد.
• مهــارة الإقنــاع: هــي عمليــة التأثــر في آراء الآخــر وســلوكه عــن 	

طريــق وجهــة النظــر بأســلوب منطقــي أو عاطفــي؛ مــن أجــل 
نقــل الأفــكار والمعلومــات إلى الفــرد المســتهدف. 

• مهــارة الإنصــات: يقصــد بهــا مجموعــة المهــارات الــي تظهــر 	
الفــرد بمظهــر المهتــم المتعمــق بمــا يقــال، والتـــي تســاعده علــى 
تركيــز الانتبــاه مــع المتحــدث مــع عــدم المقاطعــة أثنــاء الحديــث 

أو الانحــراف عــن موضــوع المتحــدث.
• وإثارة 	 تكويــن  علــى  القــدرة  هــي  الأســئلة:  توجيــه  مهــارة 

الســؤال الصحيــح في الوقــت المناســب، مــع مراعــاة الحــرص 
الحــوار. لأولــويات  الواعــي 

• مهــارة إدارة الحــوار: وتشــر إلى القــدرة علــى نقــل المعلومــات 	
والخــرات والأفــكار والمشــاعر وتوصيلهــا بطريقــة تلقــى القبــول 

والتأثــر علــى الطــرف المســتقبل بشــكل إيجــابي.
• مهــارات 	 بهــا  يقصــد  الانفعــالات:  في  التحكــم  مهــارة 

كظــم الغيــظ والتحكــم في انفعــال الغضــب، وألّّا يعــر الفــرد 
برســالات غــر لفظيــة عــن الســأم والضجــر، مــع القــدرة علــى 

النقـــد. أو  بالاعــراض  الترحيــب  إظهــار 
• التواصــل الإيجــابي: مجموعــة مــن الســلوكيات الــي يســتخدمها 	

الفــرد للتواصــل مــع الآخريــن، مثــل: الحــوار البنــاء مــع الآخريــن، 
عــن  التعبــر  الاجتماعيــة،  المســاندة  الــكلام،  في  الصراحــة 

المشــاعر الإيجابيــة، الاهتمــام بالآخريــن واحترامهــم.
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 د. محمد بن صالح الزامل

       منهج البحث وإجراءاته:
       منهج البحث:

المجموعتــن:  بتصميــم  التجريــي  شــبه  المنهــج  اســتخدام  تم        
البحــث  عينــة  تدريــس  وتم  بعــدي.  بقيــاس  والضابطــة،  التجريبيــة 
للمســتوى  الكيميــاء  مقــرر  مــن  والقواعــد(،  )الأحمــاض  موضــوعَ 
التجريبيــة  المجموعــة  درســت  حيــث  الثانويــة،  المرحلــة  في  الخامــس 
الموضــوع وفــق إســراتيجية التلمــذة المعرفيــة، أمــا المجموعــة الضابطــة 

الاعتياديــة.  بالطريقــة  نفســه  الموضــوع  درســت  فقــد 
      مجتمع البحث وعينته:

    شمــل مجتمــع البحــث جميــعَ طــاب المســتوى الخامــس في المرحلــة 
الثانويــة في المــدارس الحكوميــة في مدينــة ســكاكا في منطقــة الجــوف، 
المدرســة  إدارة  لتعــاون  نظــراً  قصديــة؛  بطريقــة  المدرســة  اختيــار  وتم 
مجتمــع  مــع  طلابهــا  خصائــص  وتماثـُـل  الباحــث،  مــع  والمعلمــن 
البحــث مــن )48( طالبــاً، توزعــوا علــى  البحــث. وتكونــت عينــة 
مجموعتــن )صفــن(، وجــرى اختيارهــم مــن بــن ثلاثــة صفــوف في 
المدرســة بطريقــة عشــوائية، كمــا تم اختيــار أحدهمــا عشــوائياً كمجوعــة 
تجريبيــة وعــدد أفرادهــا )24( طالبــاً، والآخــر مجموعــة ضابطــة وعــدد 

أفرادهــا )24( طالبــاً. 
       أداة البحث:

تبــى البحــث مقيــاس مهــارات التفــاوض )أمــن، 2017(. وتكــون 

ثمانيــة  في  التفــاوض  مهــارات  تقيــس  عبــارة   )86( مــن  المقيــاس 
أبعــاد وهــي: )حــل المشــكلة واتخــاذ القــرار، مهــارة الإقنــاع، مهــارة 
الإنصــات، توجيــه الأســئلة، إدارة الحــوار، التحكــم في الانفعــالات، 
التواصــل الإيجــابي، التوكيديــة(، وصمــم لقيــاس تلــك المهــارات عنــد 
طــاب الجامعــة، وقــام الباحــث بمراجعــة العبــارات ومواءمتها لتناســب 
طــاب المرحلــة الثانويــة. وتم حــذف العبــارات الــي تقيــس المهــارات 
التوكيديــة، وعددهــا )4( عبــارات؛ لعــدم وضوحهــا للطــاب، كمــا 
أن عددهــا قليــل. وبذلــك أصبــح المقيــاس في صورتــه المبدئيــة يتكــون 
مــن )82( فقــرةً تقيــس ســبعة أبعــاد حيــث تضمــن بعُــد حــل المشــكلة 
واتخــاذ ‏القــرار )15‏( عبــارة، وبعُــد مهــارة الإقنــاع )13( عبــارة، وبعُــد 
مهــارة الإنصــات )11( عبــارة، وبعُــد توجيــه الأســئلة )14( عبــارة، 
وبعُــد إدارة الحــوار )10( عبــارات، وبعُــد التحكــم في الانفعــالات 

)8( عبــارات، وبعُــد التواصــل الإيجــابي )11( عبــارة.
      وللتعــرف علــى مــدى ملاءمــة المقيــاس لأهــداف البحــث، ومــدى 
وضوح وسلامة صياغة فقراته؛ تم عرض الصورة المبدئية له على عدد 

من المحكمين، وفي ضوء ملاحظاتهم تم إجراء التعديلات اللازمة. 
صدق الاتساق الداخلي للمقياس:

     تم التحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخلــي للمقيــاس مــن خــال 
والدرجــة  فقــرة  درجــة كل  بــن  الارتبــاط  معامــات  قيــم  حســاب 
الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه، وجــاءت النتائــج كمــا في الجــدول 

الآتي:  )1(

      يتضــح مــن الجــدول )1( أن معظــم فقــرات المقيــاس ترتبــط 
بأبعادهــا عنــد مســتوى الدلالــة )0.01( أو )0,05(، كمــا تم الإبقــاء 
علــى عــدد مــن الفقــرات الأساســية الــي تغطــي جــزءًا لا يغطيــه غيرهــا 

ارتباطهــا  الــي كان  الفقــرات  أمــا  دلالتهــا،  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
بأبعادهــا ضعيفًــا جــداً وعددهــا )12( فقــرة فقــد تم حذفهــا، وهــي: 

 .68 ،7 ،41 ،40 ،32 ،25 ،71 ،56 ،9 ،2 ،43 ،1
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والدرجــة الكليَّــة للمقيــاس، وجــاءت النتائــج كمــا في الجــدول )2( الآتي:       كمــا تم حســاب قيــم معامــل الارتبــاط بــن الدرجــة الكليَّــة للبُعــد 

ترتبــط  الأبعــاد  جميــع  أن   )2 ( الجــدول  مــن  يتضــح       
 ،)0.01 ( الدلالــة  مســتوى  عنــد  للمقيــاس  لكليــة  ا بالدرجــة 
الانفعــالات  في  لتحكــم  وا الإقنــاع  مهــارة  بعــدي  عــدا  مــا 
مســتوى  عنــد  للمقيــاس  لكليــة  ا بالدرجــة  ترتبــط  لــي  ا

.)0,05 ( الدلالــة 

       ثبات المقياس:
لــدى  التفــاوض  مهــارات  مقيــاس  ثبــات  مــن  التأكــد  تم      
طــاب المرحلــة الثانويــة عــن طريــق حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ 
)Chronbach›s Alpha( للمقيــاس في صورتــه الأوليَّــة، وجــاءت 

الآتي:   )3( الجــدول  في  الثبــات كمــا  معامــات  قيــم 

       يتضح من الجدول )3( أن قيم معاملات الثبات لأبعاد مقياس 
مهــارات التفــاوض الســبعة تراوحــت بــن )0,299–0,828(، وقــد 
يعــود حصــول عــددٍ مــن الأبعــاد علــى قيــم معامــات ثبــات أقــل مــن 
غيرهــا لقلــة عــدد الفقــرات الــي تنتمــي إليهــا أو لعــدد أفــراد العينــة. 

وبلغــت قيمــة معامــل الثبــات للمقيــاس كامــاً )0,911(، وهــي قيمــة 
مقبولــة وتشــر إلى ثبــات المقيــاس. وبذلــك يكــون المقيــاس في صورتــه 
عــدد  يبــن  فقــرة، والجــدول )4( الآتي  مــن )70(  النهائيــة مكــونًًا 

الفقــرات وتوزيعهــا علــى أبعــاد المقيــاس في صورتــه النهائيــة:
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 د. محمد بن صالح الزامل

       إجراءات تطبيق البحث:
      حــرص الباحــث علــى الحصــول علــى موافقــة إدارة المدرســة 
ومعلــم الكيميــاء المنفــذ للتجربــة والطــاب علــى المشــاركة في البحــث 
بشــكل طوعــي، وتم عــرض أهــداف وطبيعــة البحــث علــى مديــر 
المدرســة ومعلــم الكيميــاء، والتــزم الباحــث بالمحافظــة علــى خصوصيــة 
في  والمشــاركين  بالمدرســة  المتعلقــة  والمعلومــات  البيــانات  وســرية 
تخــص  معلومــات  أو  بيــانات  أي  ذكــر  يتــم  لم  وبالتــالي  البحــث، 

المدرســة أو المعلــم أو الطــاب في أجــزاء البحــث.
      وبعد التأكد من قابلية أداة البحث للتطبيق وقبل إجراء التجربة، 
التقــى الباحــث مــع معلــم الكيميــاء القائــم بالتدريــس للمجموعتــن 
التجريبيــة والضابطــة، وذلــك لتوضيــح الهــدف مــن البحــث وخطــوات 
التدريــس وفــق دليــل المعلــم لتدريــس طــاب المجموعــة التجريبيــة وفقــاً 
لإســراتيجية التلمــذة المعرفيــة، وتوضيــح دور كلٍ مــن المعلــم والطالــب 
أثنــاء عمليــة التعلــم. ودرســت المجموعــة التجريبيــة موضــوع الأحمــاض 
والقواعــد باســتخدام إســراتيجية التلمــذة المعرفيــة بينمــا تم تدريــس 
المجموعــة الضابطــة نفــس الموضــوع بالطريقــة الاعتياديــة، بواقــع )12( 

حصــة دراســية لــكل مجموعــة وفقــاً للخطــة الزمنيــة لتدريــس المقــرر.
هــي:  دروس  عــدة  والقواعــد  الأحمــاض  موضــوع  وتضمــن      
مقدمــة في الأحمــاض والقواعــد، قــوة الأحمــاض والقواعــد، أيــونات 
مــن  لمجموعــة  إضافــة  والتعــادل،  الهيدروجيــي،  والرقــم  الهيدروجــن 
الأفــكار والأنشــطة حــول الكيميــاء مــن واقــع الحيــاة ودور الأحمــاض 
والقواعــد وتفاعلاتهــا في حيــاة الطالــب اليوميــة. وتضمــن دليــل المعلــم 
وإجــراءات  وخطــوات  درس،  بــكل  الخاصــة  الســلوكية  الأهــداف 
التدريــس باســتخدام إســراتيجية التلمــذة المعرفيــة، ومصــادر التعلــم، 
إضافــة إلى أســاليب التقــويم المقترحــة. وتبــى البحــث تدريــس المجموعــة 
التجريبيــة وفــق خطــوات وأســاليب التلمــذة المعرفيــة الآتيــة: النمذجــة، 
التدريــب، التســقيل، التوضيــح، التأمــل. وســارت إجــراءات عمليــة 

التدريــس في كل خطــوة كالآتي:
• النمذجــة: يقــوم المعلــم أو الزميــل )الخبــر( بعــرض العمليــات 	

الذيــن  الطــاب  المهــام علــى  اللازمــة لأداء  والإســراتيجيات 
الطــاب  بتزويــد  المعلــم  ويقــوم  الأداء،  بملاحظــة  يقومــون 
تفكيرهــم  وجعــل  الطــاب  انتبــاه  لتركيــز  اللفظيــة  بالخــرات 

المشــكلة. المعلــم كيفيــة حــل  ينمــذج  حيــث  واضحــاً 
• التدريــب: يتــم تدريــب الطــاب علــى أداء المهمــة مــن خــال 	

محاكاتهــم لأداء الخبــر في الخطــوة الســابقة، وملاحظــة الطــاب 
عنــد  وتزويدهــم  المطلوبــة  للمهمــة  وأدائهــم  التدريــب  أثنــاء 
الراجعــة والنمــاذج والعبــارات  الحاجــة بالتلميحــات والتغذيــة 

التذكيريــة.
• التســقيل: يقــوم المعلــم أو الخبــر بتزويــد الطــاب بالدعــم أثنــاء 	

العمــل والمســاعدة عنــد إجــراء المهمــات الــي لا يســتطيعون 
إنجازهــا بمفردهــم.

• معارفهــم 	 عــن  بوضــوح  بالتعبــر  الطــاب  يقــوم  التوضيــح: 
المشــكلات  حــل  عمليــات  أو  ونتائجهــم  تفكيرهــم  وطــرق 

وإســراتيجياتهم. قراراتهــم  تــرر  أســباباً  ويقدمــون 
• التأمــل: يمنــح الطــاب الفرصــة لتحليــل وتقييــم أدائهــم الفــردي 	

وأداء المجموعــة ككل بهــدف تحســن الأداء والفهــم، وذلــك 
بمقارنــة عملياتهــم الخاصــة في حــل المشــكلات مــع العمليــات 
الــي يقــوم بهــا الخبــر أو الزميــل، وإعــادة النظــر فيمــا تم القيــام 
بــه ومقارنتــه بأداء الخبــر أو الزميــل، وبالتــالي يتــم الحكــم علــى 
مــدى  مــن  التأكــد  مــن خــال  التعلــم  وتقييــم عمليــة  الأداء 

تحقــق الأهــداف.
      نتائج الإجابة عن سؤال البحث ومناقشتها:  

      للإجابة عن ســؤال البحث؛ حُســبت المتوســطات الحســابية 
للعينــات  »ت«  اختبــار  طبُــق  كمــا  المعياريــة،  والانحرافــات 
المســتقلة للتعــرف علــى دلالــة الفــروق بــن المتوســطين الحســابيين 
علــى  البعــدي  التفــاوض  مهــارات  مقيــاس  في  البحــث  لمجموعــي 
المقيــاس ككل وعلــى كل بعُــد مــن أبعــاد المقيــاس، ويبــن الجــدول 

النتائــج كالآتي:   )5(
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المتوســط الحســابي لدرجــات  مــن الجــدول )5( أن  يتضــح        
للاختبــار ككل  البـعَْــدي  التفــاوض  مهــارات  مقيــاس  في  الطــاب 
للمجموعــة التجريبيــة بلــغ )297.42(، وهــو أعلــى مــن المتوســط 
بلــغ  والــذي  الضابطــة  المجموعــة  طــاب  لدرجــات  الحســابي 
عنــد   ،)5.206( )ت(  اختبــار  قيمــة  بلغــت  )257.33(. كمــا 
مســتوى الدلالــة الإحصائيــة )0.00(؛ ممــا يعــي وجــود فــروق دالــة 
لصــالح  للمقيــاس ككل  التفــاوض  مهــارات  مقيــاس  في  إحصائيــاً 
التلمــذة  إســراتيجية  أثــر  إلى  يشــر  مــا  وهــو  التجريبيــة،  المجموعــة 
المعرفيــة علــى تنميــة مهــارات التفــاوض لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة.

      وعلى مستوى الأبعاد، فقد أظهرت النتائج الموضحة في الجدول 
)5( أن المتوســط الحســابي لدرجــات الطــاب في مقيــاس مهــارات 
التفــاوض عنــد مهــارة حــل المشــكلة واتخــاذ القــرار البـعَْــدي للمجموعة 
التجريبية بلغ )53.46(، وهو أعلى من المتوسط الحسابي لدرجات 
بلغــت  )45.79(، كمــا  بلــغ  والــذي  الضابطــة  المجموعــة  طــاب 
قيمــة اختبــار )ت( )4.318(، عنــد مســتوى الدلالــة الإحصائيــة 
مقيــاس  في  الطــاب  لدرجــات  الحســابي  المتوســط  وأن   .)0.00(
مهــارات التفــاوض عنــد مهــارة الإقنــاع البـعَْــدي للمجموعــة التجريبيــة 
بلــغ )49.17(، وهــو أعلــى مــن المتوســط الحســابي لدرجــات طــاب 
المجموعــة الضابطــة والــذي بلــغ )42.08(، كمــا بلغــت قيمــة اختبــار 
)ت( )4.318(، عنــد مســتوى الدلالــة الإحصائيــة )0.001(. وأن 
المتوســط الحســابي لدرجــات الطــاب في مقيــاس مهــارات التفــاوض 
عنــد مهــارة الإنصــات البـعَْــدي للمجموعــة التجريبيــة بلــغ )38.58(، 
المجموعــة  طــاب  لدرجــات  الحســابي  المتوســط  مــن  أعلــى  وهــو 
الضابطــة والــذي بلــغ )34.25(، كمــا بلغــت قيمــة اختبــار )ت( 

)4.141(، عنــد مســتوى الدلالــة الإحصائيــة )0.001(.

     وأن المتوســط الحســابي لدرجــات الطــاب في مقيــاس مهــارات 
التفــاوض عنــد مهــارة توجيــه الأســئلة البـعَْــدي للمجموعــة التجريبيــة 
بلــغ )42.21(، وهــو أعلــى مــن المتوســط الحســابي لدرجــات طــاب 
المجموعــة الضابطــة والــذي بلــغ )36.63(، كمــا بلغــت قيمــة اختبــار 
 .)0.019( الإحصائيــة  الدلالــة  مســتوى  عنــد   ،)2.437( )ت( 
مهــارات  مقيــاس  في  الطــاب  لدرجــات  الحســابي  المتوســط  وأن 
التجريبيــة  للمجموعــة  البـعَْــدي  الحــوار  إدارة  مهــارة  عنــد  التفــاوض 
بلــغ )39.04(، وهــو أعلــى مــن المتوســط الحســابي لدرجــات طــاب 
المجموعــة الضابطــة والــذي بلــغ )33.00(، كمــا بلغــت قيمــة اختبــار 
)ت( )4.103(، عنــد مســتوى الدلالــة الإحصائيــة )0.002(. وأن 
المتوســط الحســابي لدرجــات الطــاب في مقيــاس مهــارات التفــاوض 
عنــد مهــارة التحكــم في الانفعــالات البـعَْــدي للمجموعــة التجريبيــة 

بلــغ )30.50(، وهــو أعلــى مــن المتوســط الحســابي لدرجــات طــاب 
المجموعــة الضابطــة والــذي بلــغ )27.38(، كمــا بلغــت قيمــة اختبــار 
)ت( )2.513(، عنــد مســتوى الدلالــة الإحصائيــة )0.016(. وأن 
المتوســط الحســابي لدرجــات الطــاب في مقيــاس مهــارات التفــاوض 
بلــغ  التجريبيــة  للمجموعــة  البـعَْــدي  التواصــل الإيجــابي  عنــد مهــارة 
طــاب  لدرجــات  الحســابي  المتوســط  مــن  أعلــى  وهــو   ،)39.96(
المجموعــة الضابطــة والــذي بلــغ )34.42(، كمــا بلغــت قيمــة اختبــار 
)ت( )4.166(، عنــد مســتوى الدلالــة الإحصائيــة )0.001(؛ ممــا 
يعــي وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في جميــع أبعــاد مهــارات التفــاوض 

لصــالح المجموعــة التجريبيــة. 
علــى  المعرفيــة  التلمــذة  إســراتيجية  أثــر  إلى  النتائــج  وتشــر       
التفــاوض )حــل المشــكلات واتخــاذ القــرار، مهــارة  تنميــة مهــارات 
الإقنــاع، مهــارة الإنصــات، توجيــه الأســئلة، إدارة الحــوار، التحكــم 
في الانفعــالات، التواصــل الإيجــابي( لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة، 
وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا أشــار إليــه هوفــر )2009( مــن أهميــة 
تنميــة التفــاوض في البيئــة المدرســية مــن خــال نشــر الوعــي في الحــوار 
التفاوضــي الإيجــابي عــر المناهــج الدراســية وتصميمهــا. كمــا تتفــق 
الــي   )Musa‎ et al., 2012( دراســة  نتائــج  مــع  البحــث  نتائــج 
في  الطــاب  لمســاعدة  الراجعــة كأداة  التغذيــة  أهميــة  إلى  أشــارت 
اســتخدام التعبــرات اللغويــة الصحيحــة وتمكينهــم مــن الأداء الفعــال 

التفــاوض. في محــاكاة 
وفلســفة  مفهــوم  ضــوء  في  البحــث  نتائــج  تفســر  ويمكــن       
تكويــن  علــى  الطــاب  يســاعد  البنائــي  فالتعلــم  البنائــي،  التعلــم 
معــى لمــا يتعلمونــه، وينمــي ثقتهــم بقدراتهــم علــى حــل المشــكلات 
)Wheatley, 1999( ، كمــا أنــه عمليــة تتضمــن بنــاء الفــرد لمعرفتــه 
من خلال عملية تفاوض اجتماعي مع الآخرين )زيتون، 2007(.

مبــدأ  توافــر  أهميــة   Haruthaithanasan (2010( تــرى كذلــك 
الاســتقلالية في التعلــم البنائــي، وأهميــة توفــر بيئــات تعليميــة حقيقيــة 
تعتمــد في تصميــم مواقفهــا التعليميــة علــى المواقــف الــي تحــدث في 
الحيــاة اليوميــة، وتوفــر بيئــات تعليميــة تعاونيــة يســتطيع الطــاب مــن 
فــرق جماعيــة وتبــادل الآراء ومســاعدة بعضهــم  العمــل في  خلالهــا 
بعضًــا للتوصــل إلى الحلــول الصحيحــة، إضافــة إلى التفكــر التأملــي 
كمبــدأ يقــوم علــى أســاس تحفيــز مهــارات التفكــر الخاصــة بالطــاب 
الــي  والخــرات  للمعــارف  النقــدي  التقييــم  أنــواع  مــن  نــوع  وخلــق 

يكتســبها الأفــراد.
إســراتيجية  طبيعــة  إلى  البحــث  نتائــج  تعــود  فقــد  وبالتــالي       
التلمــذة المعرفيــة الــي تركــز علــى التعلــم البنائــي الحقيقــي ذي المعــى، 
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والــي تعتمــد علــى كــون الطالــب هــو محــور العمليــة التعليميــة وهــذا 
يتطلــب مــن الطالــب دوراً إيجابيـًـا ونشــطاً أثنــاء عمليــة التعلــم؛ ممــا 
يحتــم عليــه ممارســة مهــارات التفــاوض المختلفــة أثنــاء طــرح وتنــاول 
القضــايا العلميــة المتعلقــة بموضوعــات العلــوم في غرفــة الصــف، وهــذا 
التدريــس  مجتمــع  حــول   )Kuhn, 2012( ذكــرت  مــا  مــع  يتفــق 
كبُعــد مــن أبعــاد التلمــذة المعرفيــة الأربعــة والــذي يشــر إلى تجســيد 
بيئــة التعلــم لمواقــف العــالم الحقيقــي الــذي يعيشــه الطــاب؛ فيشــعرون 
بأن تعلمهــم ذو معــى ودلالــة في حــل مشــكلاتهم الحياتيــة والتغلــب 
عليهــا، وانتقــال الخــرة المعرفيــة وتطبيقهــا في مواقــف أخــرى. فالتلمــذة 
المعرفيــة وكمــا أشــار )Greenleaf et al., 2011( تختلــف عــن 
المعرفــة التقليديــة في أنهــا تســمح بتطبيــق مهــارات التعلــم في ســياقات 

مختلفــة وحقيقيــة ومواقــف متنوعــة.
     ونظراً لأن أهمية التفاوض تتضح في القدرة على تنظيم الأفكار، 
والحــوار الذهــي البنــّاء، والتحــدث بطلاقــة، والمناقشــة المثمــرة، واحــرام 
أفــكار الآخريــن وآرائهــم، وتنميــة عــادات العمــل الجماعــي مــن تعــاون 
 .)Bakic et al., 2015( وتضافــر جهــود أعضــاء الفريــق الواحــد
فقــد تعــود النتائــج أيضــاً إلى أن إســراتيجية التلمــذة المعرفيــة توفــر 
والجــدل  النقــاش  في  والمشــاركة  التســاؤلات  لطــرح  للطــاب  فرصًــا 
الإيجــابي  بالتواصــل  تتعلــق  معينــة  مهــارات  يتطلــب  الــذي  العلمــي 
ومهــارات الإنصــات والإقنــاع والتحكــم في الانفعــالات. كمــا توفــر 
إســراتيجية التلمــذة المعرفيــة فرصًــا لممارســة خطــوات أســلوب حــل 
المشــكلات ومــا يتضمــن ذلــك مــن طــرح للأســئلة وصياغــة للحلــول 
يتــم  الــي  والقضــايا  الموضوعــات  بشــأن  المســتقلة  القــرارات  واتخــاذ 
تناولهــا، وتقــديم المحتــوى العلمــي للطــاب علــى شــكل مهــام حقيقيــة 
تحتــاج إلى تطبيــق مــا يتــم تعلمــه ضمــن مواقــف فعليــة وواقعيــة، وهــذا 
يتفــق مــع مــا كشــفت عنــه دراســة عامــر )2017( الــي توصلــت إلى 
وجــود علاقــة موجبــة بــن مهــارات التفــاوض وحــل المشــكلات لــدى 

عينــة الدراســة.
      أضف إلى ذلك أن الطلاب، ومن خلال إستراتيجية التلمذة 
المعرفيــة، يمارســون مهــام تعليميــة ضمــن ســياقات علميــة اجتماعيــة 
تشــجّع الطــاب علــى الانخــراط في التعلــم التعــاوني، وتزيــد ثقتهــم 
بأنفســهم وتوجــه أفكارهــم وتحررهــا، وتكســر حاجــز الخــوف والقلــق 
الــذي قــد يعــاني منــه الطــاب، وهــو مــا يعكــس البعــد الاجتماعــي 
 Greenleaf et( ذكــره  مــا  يؤكــد  ربمــا  وهــذا  المعرفيــة،  للتلمــذة 
التعلــم  نظــريات  مــع  تتكامــل  المعرفيــة  التلمــذة  بأن   )al., 2011

المتنوعــة. وإســراتيجياته ومداخلــه 
      محددات البحث:

     يمكــن تحديــد أهــم أوجــه القصــور والمحــددات الــي يمكــن أن تؤثــر 
في نتائــج البحــث أو تعميمهــا في الآتي:

• حصــول عــدد مــن الأبعــاد في مقيــاس مهــارات التفــاوض علــى 	
قيــم معامــات ثبــات أقــل مــن غيرهــا لقلــة عــدد الفقــرات الــي 

تنتمــي إليهــا أو لعــدد أفــراد العينــة.
• اختيــار مدرســة التطبيــق بطريقــة قصديــة نظــراً لاســتعداد معلــم 	

الكيميــاء في المدرســة علــى المشــاركة في البحــث وقدرتــه علــى 
المعرفيــة،  التلمــذة  إســراتيجية  وأســاليب  خطــوات  تطبيــق 
وموافقــة إدارة المدرســة وإبــداء التعــاون في تطبيــق البحــث. 

• مــدى )12( 	 علــى  البحــث  علــى مجموعــي  التجربــة  طبقــت 
للخطــة الزمنيــة لتدريــس  لــكل مجموعــة وفقــاً  حصــة دراســية 

المقــرر.

      الخاتمة:
      تواجه الأنظمة التعليمية تحديات كبيرة لتحســن بيئات التعلم 
التعليميــة  المتغــرات  ضــوء  في  الدراســية  المناهــج  مضامــن  وتطويــر 
الاهتمــام  ذلــك  ويتطلــب  العمــل،  ســوق  ومتطلبــات  والتربويــة 
بإســراتيجيات وأســاليب التعلــم، وتطويــر أهــداف وأنشــطة التعلــم 
التفكــر  قــدرات الطلبــة في مهــارات  لتنمــي  الــي تقدمهــا المدرســة 
التفــاوض.  ومهــارات  القــرار  واتخــاذ  الحياتيــة  المشــكلات  وحــل 
علــى  ســواء  ملحــة  ضــرورة  ومهاراتــه  التفــاوض  ممارســة  وأصبحــت 
التفــاوض في كل  الفــرد إلى  مســتوى الشــعوب أو الأفــراد، ويلجــأ 
يــوم وربمــا عــدة مــرات في اليــوم لإيجــاد حلــول مقبولــة للمشــكلات 
الــي تحــدث في مواقــف الحيــاة اليوميــة. واســتند البحــث الحــالي إلى 
النظريــة البنائيــة للتعلــم في محاولــة الكشــف عمّــا إذا كان هنــاك ثمــة 
تأثــر لإســراتيجيات وطــرق التدريــس البنائيــة علــى مهــارات التفاوض 
مــن خــال تقــديم معالجــة تجريبيــة بنائيــة تمثلــت بإســراتيجية التلمــذة 
المعرفية لتعزيز وتنمية مهارات التفاوض لدى طلاب المرحلة الثانوية 
في مقــرر الكيميــاء، حيــث تم جمــع البيــانات الكميــة مــن المجموعتــن 

التجريبيــة والضابطــة باســتخدام مقيــاس مهــارات التفــاوض.
       ودعمت نتائجُ البحث وجودَ أثر للتلمذة المعرفية على تنمية 
وتعزيــز مهــارات التفــاوض التاليــة: حــل المشــكلة واتخــاذ القــرار، مهــارة 
الإقنــاع، مهــارة الإنصــات، توجيــه الأســئلة، إدارة الحــوار، التحكــم 
المعرفيــة  التلمــذة  وفــرت  فقــد  الإيجــابي.  التواصــل  الانفعــالات،  في 
بيئــة تعلــمٍ حقيقيــة وتعاونيــة تركــز علــى التعلــم ذي المعــى ويكــون 
للطــاب  الفــرص  ووفــرت  وإيجابيــة،  نشــاطاً  أكثــر  فيهــا  الطــاب 
لممارســة خطــوات أســلوب حــل المشــكلات مــن خــال أدائهــم لمهــام 
حقيقيــة وواقعيــة تهتــم بالجانــب الاجتماعــي للتعلــم. الجديــر بالذكــر 
أن مناهــج العلــوم في المملكــة العربيــة الســعودية ترتكــز علــى مبــادئ 
مــا  ربمــا  للمعلمــن  التدريســية  الممارســات  أن  إلا  البنائيــة  الفلســفة 
زالــت تقليديــة ممــا يعيــق تحقيــق نواتــج التعلــم المرغوبــة لــدى الطــاب 
لتطويــر  فهنــاك حاجــة  وبالتــالي  التفــاوض،  مهــارات  ذلــك  بمــا في 
بيئــات التعلــم وتقييــم الأداء التدريســي لمعلمــي العلــوم بشــكل دقيــق، 
وتحفيزهــم لتغيــر معتقداتهــم وتطويــر ممارســاتهم التدريســية في العلــوم 

وفــق التوجهــات الحديثــة في تعليــم العلــوم.  

      التوصيات والمقترحات:
• نشــر ثقافــة التفــاوض لــدى الطــاب وخصوصًــا في المرحلتــن: 	

هــذه  لاكتســاب  لهــم  الفــرص  وتهيئــة  والجامعيــة،  الثانويــة 
مــن  وذلــك  والحياتيــة،  التعليميــة  مشــاكلهم  لحــل  المهــارات 
خــال الأنشــطة التعليميــة المناســبة وإســراتيجيات وأســاليب 
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 أثر استخدام إستراتيجية التلمذة المعرفية في تدريس الكيمياء على
 تنمية مهارات التفاوض لدى طلاب المرحلة الثانوية

المتنوعــة. التعلــم 
• تبــي مهــارات التفــاوض وأبعــاده كأهــداف تعليميــة للطــاب 	

ضمــن المناهــج المختلفــة في المرحلــة الثانويــة، وتشــجيع وتدريــب 
المعلمــن علــى اســتخدامها ودمجهــا في العمليــة التعليميــة.

• علــى 	 وأثــره  التفــاوض  بمفهــوم  وتوعيتهــم  المعلمــن  تعريــف 
وتعلمهــم. الطــاب 

• تطويــر الممارســات التدريســية لمعلمــي العلــوم في ضــوء التلمــذة 	
المعرفيــة ومــا تتضمــن مــن أســاليب وإســراتيجيات كالنمذجــة 

والتدريــب والتوضيــح والتســقيل والتأمــل والاستكتشــاف.
• إجــراء دراســة تحليليــة لمحتــوى كتــب العلــوم في المرحلــة الثانويــة 	

في ضــوء مفهــوم التفــاوض وأبعــاده ومهاراتــه المختلفــة، وإجــراء 
دراســات كميــة وكيفيــة تتنــاول مهــارات التفــاوض وعلاقتهــا 
المرحلتــن  طــاب  لــدى  الصلــة  ذات  المتغــرات  مــن  بعــدد 

الثانويــة والجامعيــة.
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أثر استراتيجية محطات التعلم الرقمية على تنمية مهارات البحث العلمي لدى طلاب جامعة حائل 
 The impact of the digital learning stations strategy on developing scientific 

research skills among students at the University of Hail
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)قُدم للنشر في 29 /09 / 2023، وقبُل للنشر في 04 / 2023/12 (

المستخلص
هــدف هــذا البحــث إلى الكشــف عــن أثــر اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة علــى تنميــة مهــارات البحــث العلمــي لــدى طــاب جامعــة 
حائــل، ولتحقيــق هــذا الهــدف، اعتمــد البحــث علــى المنهــج شــبه التجريــي، وتم بنــاء أداة اختبــار مهــارات البحــث العلمــي وبلــغ )18( مفــردة، 
ب مقــرر مهــارات الحيــاة الجامعيــة البالــغ عددهــم )38( طالبــًا مــن طــاب جامعــة حائــل. وقــد أســفرت النتائــجُ  وتم التطبيــق علــى عينــة مــن طـُـاَّ
ب في الاختبــار القبلــي والبَعــدي  عــن وجــود فــروقٍ دالــة إحصائيًّــا في الاختبــار ككل عنــد مســتوى )0.05( بــن متوســطات درجــات الطــُاَّ
لصــالح الاختبــار البعــدي، ممــا يــدل علــى وجــود أثــر للتدريــس باســتخدام اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة علــى تنميــة مهــارات البحــث 

العلمــي، وفي ضــوء هــذه النتائــج، تم تقــديم مجموعــة مــن التوصيــات والمقترحــات.

الكلمات المفتاحية: محطات التعلم الرقمية، مهارات البحث العلمي، طلاب جامعة حائل.            

Abstract

This study aimed to reveal the impact of the digital learning stations strategy on the development of 
scientific research skills among students at the University of Hail. To achieve this goal, the research 
relied on the quasi-experimental approach, and a tool to test scientific research skills was built and it 
amounted to (18) items, and it was applied to a sample of the 38 students in the university life skills 
course are from the University of Hail. The results resulted in statistically significant differences in the 
test as a whole at the level of (0.05) between the average scores of students in the pre-test and post-test 
in favor of the post-test, which indicates the existence of an impact of teaching using the digital learn-
ing stations strategy on developing scientific research skills. In light of these results, it was Providing 
a set of recommendations and proposals.

 Keywords: Digital learning stations, scientific research skills, Hail University students.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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       مقدمة:
       أصبــح البحــث العلمــي في عــالم اليــوم أداةً رئيســيةً للتطــور في 
جميــع المجــالات، وفي العمليــة التعليميــة علــى وجــه الخصــوص؛ لــذا 
فــإن مهــارات البحــث العلمــي أصبحــت مــن المتطلبــات الضروريــة 
للطالــب الجامعــي، الــي تهــدف الجامعــة إلى تنميتهــا لجميــع الطــاب 

بمختلــف تخصصاتهــم.

والتدريــب علــى  التدريــب  الجامعيــة مرحلــة  المرحلــة         وتمثــل 
مهــارات البحــث العلمــي، الــذي يعــد أحــد أهــم وظائــف الجامعــة؛ لمــا 
لــه مــن الــدور الكبــر والمهــم في تنميــة وتطويــر المجتمــع الموجــودة فيــه، 
الأمــر الــذي يتطلــب العمــل علــى اكســاب مهــارات البحــث العلمــي 

لــدى الطالــب الجامعــي )العــالم وبدارنــه، 2021(.

      وتتمثــل مهــارات البحــث العلمــي في القــدرة علــى صياغــة 
المســتقلة  المتغــرات  فيــه  تتضــح  مناســبة  صياغــة  البحثــي  العنــوان 
ســليمة  صياغــة  البحــث  مشــكلة  صياغــة  علــى  والعمــل  والتابعــة، 
البحــث  نتائــج  البحثــي المناســب، وربــط  ودقيقــة، واختيــار المنهــج 
الإحصائيــة  المعالجــة  علــى  والقــدرة  الســابقة،  الدراســات  بنتائــج 
للبيــانات، والعمــل علــى تصميــم الأدوات البحثيــة وتفســر النتائــج 
وربطهــا بنتائــج الدراســات الســابقة، والتمكــن مــن مهــارة الاقتبــاس 

 .)2013 )القحطــاني،  المختلفــة  العلميــة  المصــادر  مــن 

       وعلــى الرغــم مــن أهميــة اكتســاب المهــارات البحثيــة، ووجــود 
مقــرر باســم مهــارات الحيــاة الجامعيــة وهــو أحــد مقــررات الإعــداد 
العــام الإلزاميــة الــي تــدرس لجميــع طــاب جامعــة حائــل بمختلــف 
تخصصاتهــم، ويهــدف إلى تنميــة المهــارات البحثيــة لديهــم لتســاعدهم 
علــى النجــاح والاندمــاج في البيئــة الجامعيــة فــإن البحــوث والدراســات 
ب المرحلــة الجامعيــة كمــا  تشــر إلى تــدنٍّ في تلــك المهــارات لــدى طـُـاَّ
2013؛   ، القحطــاني  2013؛  )الكساســبة،  مــن:  دراســة كلٍّ  في 
ذلــك  ســبب  يكــون  وقــد   .)2021، ؛الصــاوي   2016 محمــود، 
تنميــة  قــادرة علــى  اســتخدام اســراتيجيات تدريســية تقليديــة غــر 
تلــك المهــارات مــن هنــا تأتي أهميــة اســتخدام اســراتيجيات تدريســية 

رقميــة حديثــة قــد تعمــل بشــكل أفضــل لتنميــة تلــك المهــارات.

الاســراتيجيات  مــن  العلميــة  المحطــات  اســراتيجية  وتعــد         
والحركــة  النشــاط  مــن  جــواً  وتضفــي  التدريــس  في  الممتعــة  الحديثــة 
للطــاب عــر سلســلة مــن المحطــات الــي تقــدم المهــارات والمعــارف 
بشــكل منظــم )أبــو حــرام، 2022(. وحددهــا جونــز بالمحطــة الصوريــة 
والمحطــة القرائيــة والمحطــة الاستكشــافية ومحطــة متحــف الشــمع ومحطــة 
الانتظــار، وتتميــز بعــدد مــن المــزايا منهــا حســب )بهجــات،2021(:

الاســتفادة مــن جميــع المــوارد المتاحــة مثــل الكتــب، والأجهــزة .1	
الحاســوبية.

تســهم في تنــوع الخــرات العمليــة والنظريــة الــي يكتســبها الطــاب .2	
مــن خــال الحصــول عليهــا في المحطــات العلميــة المختلفــة.

الثقــة بالنفــس، مــن .3	 لــدى الطالــب الجامعــي مســتوى  تنمــي 
بــه  تنــادى  مــا  وهــذا  بنفســه  المعلومــات  اكتشــاف  خــال 

الحديثــة. والتربويــة  التعليميــة  الاتجاهــات 

الطــاب .4	 مــرور  خــال  مــن  التعلــم  أثــر  بقــاء  علــى  تعمــل 
بخــرات حســية واكتشــافهم المعلومــات مــن خــال اســراتيجيتي 

والاســتقصاء. الاكتشــاف 

وجــه  علــى  الرقميــة  التعلــم  اســراتيجية محطــات  تتميــز       كمــا 
التحديــد بالتركيــز علــى اســتخدام الأدوات التقنيــة وأدوات الاتصــال 
الحديثــة بشــى أنوعهــا وتوظيفهــا في تقــديم المــادة العلميــة، والتفاعــل 
للمتعلمــن  توفــر  دافعيتهــم، كمــا  وزيادة  المتعلمــن،  مــع  المباشــر 
الخــرات الحســية المختلفــة مــن خــال تنفيذهــم لإجــراءات محطاتهــا 

 .)2019 ســراج،  )ســوزان  المتنوعــة  الإلكترونيــة 

     كمــا أنهــا تســاهم في تعزيــز فعاليــة المتعلــم، وتمكنــه مــن تحمــل 
التدريســية  الاســراتيجيات  اســتخدام  مــن  أكــر  بشــكل  المســؤولية 
والاكتشــاف  التحليــل  علــى  قــدرة  أكثــر  يكــون  حيــث  التقليديــة، 
المســتوى  عاليــة  تفكــر  مهــارات  واكتســاب  والتقــويم  والتركيــب 

)عيــد،2020(.

أن  إلى  الدراســات  مــن  عــدد  أشــارت  الصــدد،  هــذا  في        
مــن  عــدد  تنميــة  في  فعَّــال  دور  لهــا  التعلــم  محطــات  اســراتيجية 
ذلــك  إلى  أشــارت  المســتقبلي كمــا  التفكــر  المهــارات، كمهــارات 
 ،)2022 فريحــات،  2020؛  )الدوســري،  مــن:  دراســة كل  نتائــج 
ومهــارات التفكــر البصــري كدراســة )آل عمــرو،2022( كمــا أثبتــت 
دراســة )العامــر،2020( فعاليــة اســراتيجية محطــات التعلــم في تنميــة 
مهــارات التنــور التكنولوجــي، كمــا أكــد الأشــقر )2010( بضــرورة 
الإســراع باتخــاذ مــا يلــزم للاســتفادة مــن إمــكانات التقنيــة الرقميــة مــن 
ب في الاســراتيجيات التدريســية المختلفــة. كمــا أوصــى )الصــالح، 
 Fernández et all.,2021& 2016؛    ، الكعــي  2013؛ 
 .)Esteve et al.,2020& Lorenzo, & Gallon,2019
بضــرورة تلبيــة احتياجــات المتعلمــن في العصــر الرقمــي باســتخدام 

الرقميــة. التدريســية  الاســراتيجيات 

       مشكلة البحث:

       علــى الرغــم مــن أهميــة مهــارات البحــث العلمــي إلا أن هنــاك 
ضعفًــا ملحوظـًـا في اكتســاب تلــك المهــارات لــدى طــاب جامعــة 
حائــل، وقــد لاحــظ الباحــث تلــك المشــكلة مــن خــال تدريســه لمقــرر 

مهــارات الحيــاة الجامعيــة.

     يتفــق ذلــك مــع مــا أظهرتــه نتائــج البحــوث والدراســات الســابقة 
في هــذا الصــدد؛ فقــد أكــدت نتائــج دراســات كلٍّ مــن: )الرياشــي، 
2014؛ محمــود، 2016؛ همشــري، 2017( تــدني مســتوى الطالــب 

الجامعــي في مهــارات البحــث العلمــي.

 أثر استراتيجية محطات التعلم الرقمية على تنمية مهارات البحث
 العلمي لدى طلاب جامعة حائل 
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د. فيصل بن فهد بن محمد الشمري

الباحــث  طبَّقهــا  الــي  الاســتطلاعية  الدراســة  نتائــج  ذلــك  تعــزّزِ 
علــى  1445هـــ(   /1444( الدراســي  للعــام  الثــاني  الفصــل  خــال 
جامعــة  طــاب  مــن  طالبــاً   )30( مــن  مكونــة  اســتطلاعية  عينــة 

حائــل، تم خلالهــا تطبيــق اختبــار للكشــف عــن مــدى امتلاكهــم 
ــح نتائــج الدراســة  لمهــارات البحــث العلمــي، والجــدول رقــم )1( يوضِّ

كالتــالي: الاســتطلاعية 

ب          يتضــح مــن الجــدول رقــم )1(: أن )81.25 ٪( مــن طــُاَّ
بشــكل  العلمــي  البحــث  مهــارات  يمتلكــون  الاســتطلاعية  العينــة 
بشــكل  يمتلكونهــا  الذيــن  ب  الطّـُـاَّ نســبة  بلغــت  حــن  ، في  متــدنٍّ
العينــة  مــن  يمتلــك أي طالــب  لم  متوســط )18.75 ٪(، في حــن 

مرتفــع. بشــكل  المهــارات  الاســتطلاعية 

      ممــا ســبق، أمكــن تحديــد مشــكلة البحــث في تــدن مهــارات 
ب جامعــة حائــل ونظــراً لمــا أشــارت إليــه  البحــث العلمــي لــدى طــُاَّ
اســراتيجية  أثــر  مــن  الســابقة  والدراســات  البحــوث  بعــض  نتائــج 
محطــات التعلــم الرقميــة علــى عــدد مــن المتغــرات والمهــارات، فــإن 
البحــث الحــالي ســعى إلى التعــرف علــى أثــر اســتخدام اســراتيجية 
محطــات التعلــم الرقميــة علــى تنميــة مهــارات البحــث العلمــي لــدى 

ب جامعــة حائــل. طـُـاَّ

      أسئلة البحث:

     سعى البحث للإجابة عن الأسئلة التالية: 

• ب 	 مــا مهــارات البحــث العلمــي الواجــب توافرهــا لــدى طـُـاَّ
جامعــة حائــل؟

• مــا أثــر اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة علــى تنميــة مهــارات 	
ب جامعــة حائــل؟ البحــث العلمــي لــدى طـُـاَّ

      أهداف البحث: 

      هدف البحث الحالي إلى: 

• تقــديم قائمــة بمهــارات البحــث العلمــي الواجــب توافرهــا لــدى 	
ب جامعــة حائــل. طــُاَّ

• الرقميــة علــى 	 التعلــم  اســراتيجية محطــات  أثــر  التعــرُّف علــى 
ب جامعــة حائــل.  طـُـاَّ لــدى  العلمــي  البحــث  مهــارات  تنميــة 

       أهمية البحث: 

       تكمن أهمية البحث الحالي في أنه قد يسهم فيما يلي: 

• يفيــد في تطويــر 	 العلمــي ممــا  البحــث  قائمــة بمهــارات  تقــديم 
الجامعيــة. الحيــاة  مهــارات  مقــرر 

• المرتبطــة بمقــرر 	 العلمــي  البحــث  أداة اختبــار لمهــارات  تقــديم 
الجامعيــة. الحيــاة  مهــارات 

• إثراء الأدب التربوي باستراتيجيات تدريسية رقمية حديثة.	
• توجيــه أنظــار أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات نحــو اســتخدام 	

اســراتيجيات تدريســية رقمية حديثة.

      حدود البحث: 

       اقتصر البحث الحالي على الحدود التالية: 

الحــدود الموضوعيــة: اقتصــر علــى مهــارات البحــث العلمــي .1	
المرتبطــة بمقــرر مهــارات الحيــاة الجامعيــة، الــذي يعــد متطلبــاً 
المتمثلــة في  البكالوريــوس في جامعــة حائــل،  ب  لجميــع طـُـاَّ

التــالي: 

• مهارات فنيات كتابة عناصر البحث العلمي.	
• مهارات الاقتباس في البحوث العلمية.	
• مهارات استخدام أدوات البحث العلمي.	

ب البكالوريــوس .2	 الحــدود البشــرية: عينــة عشــوائية مــن طـُـاَّ
جامعــة حائــل.

الحدود المكانية: كلية التربية بجامعة حائل..3	

الحــدود الزمانيــة: تم تطبيــق هــذا البحــث في الفصــل الدراســي .4	
الثالــث للعــام الدراســي 1444/ 1445هـــ.

      مصطلحات البحث: 
      تضمنت مصطلحات البحث التعريفات التالية: 

• استراتيجية محطات التعلم الرقمية: 	
      عــرف دينيــس جونــز )Jones, 2007( اســراتيجية المحطــات 
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 أثر استراتيجية محطات التعلم الرقمية على تنمية مهارات البحث
 العلمي لدى طلاب جامعة حائل 

العلميــة بأنهــا: طريقــة تدريــس ينتقــل فيهــا الطــاب في مجموعــات 
صغــرة عــر سلســلة مــن المحطــات ممــا يتيــح لهــم تأديــة كل الأنشــطة 

المطلوبــة عــر التنــاوب علــى محطــات تعليميــة مختلفــة.

التعلــم  اســراتيجية محطــات  )أبــو عــرب، 2022(        وعرَّفــت 
الرقميــة بأنهــا اســراتيجية تدريســية تقــوم علــى ممارســة مجموعــة مــن 
الأنشــطة العلميــة الرقميــة المتنوعــة ذات مســتويات مختلفــة المتباينــة، 
والــي تقــدم للمتعلمــن بصــورة جماعيــة عــن طريــق الوســائط بهــدف 

تحقيــق أهــداف تم التخطيــط لهــا مــن قبــل المعلــم بشــكل منظــم.

      وتعــرف بأنهــا اســراتيجية تدريســية تتمثــل في مجموعــة مــن 
المحطــات يقــوم المتعلمــن بالمــرور عليهــا وممارســة الأنشــطة التعليميــة 
الموجــودة في كل منهــا، والــي تــراوح بــن الاستكشــافية، والبصريــة، 

.)2022 المعطــي،  والإلكترونيــة )عبــد 

     ويعــرِّف الباحــثُ اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة إجرائيًّــا 
بأنهــا: مجموعــة مــن الإجــراءات التدريســية الــي تتعاقــب مــن خلالهــا 
شــعبة مــن طــاب جامعــة حائــل علــى عــدد مــن محطــات التعلــم 
والقرائيــة  الرقميــة،  الســمعية  التعلــم  محطــة  تشــمل  والــي  الرقميــة 
الرقميــة، والســمعية البصريــة الرقميــة والاستكشــافية الرقميــة، الــي 
متنوعــة،  أنشــطة  علــى  وتحتــوي  مســبقا،  المقــرر  أســتاذ  حددهــا 
العلمــي في مقــرر مهــارات  البحــث  تنميــة مهــارات  مــع  تتناســب 

الجامعيــة. الحيــاة 

      مهارات البحث العلمي: 

      تعــرف مهــارات البحــث العلمــي بأنهــا: عمليــة فكريــة تعمــل 
علــى تقصــي الحقائــق بشــأن مشــكلة معينــة باتبــاع الطــرق العلميــة 
الصحيحــة بهــدف الوصــول الى نتائــج صالحــة مــن الممكــن تعميمهــا 

.)2015 )الفريــح، 

      ويعــرِّف الباحــثُ مهــارات البحــث العلمــي إجرائيًّــا بأنهــا تمكــن 
ب جامعــة حائــل مــن فنيــات كتابــة عناصــر البحــث العلمــي  طـُـاَّ
واســتخدام أدواتــه وطــرق الاقتبــاس فيــه، وتتضمــن كل مهــارة مجموعــة 
مــن المهــارات الفرعيــة الــي يمكــن قياســها باســتخدام أداة الاختبــار 

المعــدة لهــذا الغــرض.

       الإطار النظري والدراسات السابقة:

       منطلقات استراتيجية محطات التعلم الرقمية:

منهــا  تنطلــق  أساســية  فكريــة  اتجاهــات  ثــاث  هنــاك        
البنائــي  الاتجــاه  هــي:  الرقميــة  التعليميــة  المحطــات  اســراتيجية 
والــذي يؤكــد علــى أهميــة أن يبحــث الطــاب عــن المعرفــة بأنفســهم 
وهــو  الاســتقصائي  وإرشــادهم، والاتجــاه  توجيههــم  المعلــم  وعلــى 
اتجــاه أكــد عليــه العــالم التربــوي برونــر كونــه يعمــل علــى إحــداث 

تعلــم قوامــه الفهــم، حيــث يتيــح الفرصــة أمــام الطــاب لممارســة 
عمليــات العلــم بأنواعهــا المختلفــة مــن ملاحظــة وتنبــؤ واســتنتاج 
مســاعدة  علــى  يؤكــد  الــذي  الاستكشــافي  والاتجــاه  وقيــاس، 
 Gercek( الطــاب علــى اكتشــافهم للأفــكار والحلــول بأنفســهم

.)& ozcan, 2016

       وتعمــل هــذه الاســراتيجية علــى الفهــم العميــق للمحتــوى 
الرقميــة  المهــارات  مــع  المتعلــم  أجــزاء صغــرة، وتفاعــل  بتنظيمــه في 
معرفتــه  بنــاء  علــى  تعمــل  أنشــطة  علــى  العمــل  زملائــه  ومشــاركة 
بذلــك  لتنمّــي  التعليميــة  المحطــة  في  أقرانــه  مــع  والحــوار  بالمناقشــة 
التفكــر  اجتماعيــة كالتعــاون والاتصــال وتنميــة مهــارات  مهــارات 
وتحليــل المعلومــات وربــط العلاقــات بــن المعــارف الجديــدة والخــرات 
تعتمــد علــى  تعلــم رقميــة  بيئــة  2021(. في  الســابقة )آل عمــرو، 
الأدوات الإلكترونيــة والبرامــج والتطبيقــات الرقميــة يكــون فيهــا المتعلــم 

محــور العمليــة التعليميــة تحــت توجيــه وإشــراف المعلــم. 

       أنواع محطات التعلم الرقمية:

       هناك عدة أنواع لمحطات التعلم الرقمية منها:

ــة: وتعتمــد المحطــة الرقميــة بشــكل عــام  ــة الرقمي       المحطــة القرائي
علــى مــادة قرائيــة تتمثــل في مقالــة علميــة أو قصــة حيــث يقــوم الطــاب 
عنــد وصولهــم إلى هــذه المحطــة بقــراءة المــادة العلميــة الموجــودة والإجابــة 
 Chris,( علــى الأســئلة الموجــودة في أوراق العمــل المتعلقــة بالمحطــة

2015(، وقــام الباحــث بتحويلهــا إلى محطــة صوريــة رقميــة. 

       وذلك بإرسال المادة القرائية المتعلقة بمهارات البحث العلمي 
بالمحطــة  المخصــص  القــروب  إلى  أب(  )الواتــس  برنامــج  بواســطة 

القرائيــة الرقميــة.

      المحطــة الســمعية الرقميــة: يقــوم فيهــا محاضــر المقــرر الطلــب 
مــن الطــاب الاســتماع إلى المقطــع الرقمــي الخــاص بمهــارات البحــث 
العلمــي المرســل إلى قــروب المجموعــة الســمعية الرقميــة ثم الإجابــة عــن 

الأســئلة في أوراق العمــل الخاصــة بالمحطــة.

هــذه  في  يلــزم  الرقميــة:  البصريــة  الســمعية  المحطــة         
عــن  فيديــو  مقطــع  عــرض  فيهــا  يتــم  ذكيــة  ســبورة  وجــود  المحطــة 
مــن  المقــرر  محاضــر  يطلــب  إذ  العلمــي،  البحــث  مهــارات  أحــد 
في  الأســئلة  عــن  الإجابــة  ثم  الفيديــو  مقطــع  مشــاهدة  الطــاب 

بالمحطــة. الخاصــة  العمــل  أوراق 

الطــاب  يقــوم  وفيهــا  الرقميــة:  الاستكشــافية  المحطــة         
بالبحــث في شــبكة الإنترنــت في المواقــع الموثوقــة عــن موضوعــات 
وتعميــق  معلوماتهــم  تكثيــف  بهــدف  الــدرس  بمحتــوى  مرتبطــة 
التعلــم  محطــات  يوضــح   )1( والشــكل  )عيــد،2020(.  خبراتهــم 

البحــث: هــذا  في  المســتخدمة  الرقميــة 
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د. فيصل بن فهد بن محمد الشمري

       أشــكال تنفيــذ اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة:

       هنــاك عــدد مــن الأشــكال لتنفيــذ اســراتيجية محطــات التعلــم 
الرقميــة كمــا يلــي: 

التجــوال علــى كل المحطــات: نعتمــد علــى هــذا الأســلوب .1	
عندمــا يكــون زمــن الحصــة أو المحاضــرة قصــر، وفيهــا يحــدد المعلــم 
عــدد المحطــات ويقســم الطــاب إلى مجموعــات تســاوي عــدد 
المحطــات كل مجموعــة مــن 4 إلى 5 طــاب وبعــد مــرور ســبع 
دقائــق يعلــن المعلــم انتهــاء الوقــت طالبــاً مــن المجموعــة الانتقــال 
إلى المحطــة التاليــة مــع عقــارب الســاعة بحســب مــا تم الاتفــاق 
عليــه في بدايــة الحصــة الدراســية، وبعــد الانتهــاء مــن زيارة جميــع 
المحطــات تعــود المجموعــات إلى أماكنهــا ثم يبــدأ المــدرس بمناقشــة 
ما توصلت إليها المجموعات من معلومات )اللهيبي، 2015(. 

وتم اعتمــاد هــذا الأســلوب في هــذا البحــث.
الطالــب .2	 يحتــاج  عندمــا  المحطــات:  نصــف  علــى  التجــوال 

لتنفيــذ بعــض الأنشــطة الرقميــة وقتــاً طويــا، يجــب اختصــار 
عــدد المحطــات إلى النصــف ويمكــن هنــا تصميــم أربــع محطــات 
كل اثنتــن متشــابهتين، ويمكــن تخصيــص الوقــت المخصــص 

لطــاب لــكل محطــة عشــر دقائــق )بهجــات، 2021(.
التعلــم المجــزأ: يعتمــد هــذا الأســلوب عندمــا يــراد اختصــار .3	

علــى  الواحــدة  المجموعــة  طــاب  فيتــوزع  حيــث  الوقــت، 
المحطــات المختلفــة، فيــزور كل طالــب محطــة واحــدة فقــط، ثم 
يجتمعــون بعــد انتهــاء الوقــت المحــدد للمــرور بجميــع محطــات 
التعلــم المحــددة، ويــدلي كل طالــب بمــا قــام بــه والمعلومــات الــي 

اكتســبها في كل محطــة )داود، 2016(.

       مــزايا اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة:
      أوضــح ) أمبوســعيدي، والبلوشــي، 2009؛ ســراج، 2019؛ 

اللــواتي، 2022( مــزايا اســراتيجية المحطــات التعليميــة بالآتي:

إضفــاء المتعــة والتغيــر في القاعــة الدراســية.1	

تنويــع الخــرات العمليــة والــي يكتســبها الطــاب مــن خــال .2	
مرورهــم بمحطــات تعلــم مختلفــة.

التعليــم بأن .3	 بــه الاتجاهــات الحديثــة في  تنــادي  انعــكاس لمــا 
التعليميــة  العمليــة  محــور  يكــون  المتعلــم 

ممارســة الطــاب لأنــواع الاكتشــاف ممــا ينمــي لديهــم مســتوى .4	
الثقــة بالنفــس.

الطــاب، .5	 لــدى  الأساســية  العلــم  عمليــات  مهــارات  تنميــة 
الاســراتيجية  هــذه  خــال  مــن  الطــاب  يمــارس  حيــث 

التنبــؤ. الاتصــال،  التصنيــف،  الملاحظــة،  مهــارات 

اســتخدام الأدوات الإلكترونيــة بشــى أنوعهــا وتوظيفهــا في .6	
تقــديم المقــررات الدراســية

واســتماع  استكشــاف  بــن  فيهــا  الخــرات  تتنــوع        كمــا 
وقــراءة وغيرهــا، فهــذه محطــة للبحــث والاكتشــاف، وهــذه محطــة 
لاســتخراج معلومــات مــن شــبكة الانترنــت، ومحطــة لمشــاهدة فيلــم 
تصميــم  يتــم  وهكــذا  معــن،  نمــوذج  لتصميــم  وأخــرى  تعليمــي، 
المحطــات بحيــث تعــالج كل محطــة جــزء مــن محتــوى النشــاط الرقمــي 

.)2021 )بهجــات،  المقــدم 
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 أثر استراتيجية محطات التعلم الرقمية على تنمية مهارات البحث
 العلمي لدى طلاب جامعة حائل 

      خطــوات تنفيــذ اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة:

     حــددت عيــد )2020( خطــوات إعــداد اســراتيجية المحطــات 
التعليميــة الرقميــة بالتــالي:

علــى .1	 وتوزيعهــا  للــدرس  اللازمــة  والأدوات  المــواد  تجهيــز 
المحاضــرة. بدايــة  قبــل  التعلــم  محطــات 

توضيــح طبيعــة العمــل في اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة، .2	
وبذلــك بتوضيــح النقــاط التاليــة:

• أن محــاور محاضــرة مهــارات البحــث العلمــي ســوف يتــم 	
عرضهــا مــن خــال مجموعــة مــن المحطــات.

• التعلــم بمختلــف 	 طالــب زيارة جميــع محطــات  علــى كل 
الرقميــة  والقرائيــة  الرقميــة،  الاستكشــافية  أنواعهــا 
والســمعية الرقميــة، والســمعية البصريــة الرقميــة والاشــراك 

بهــا. المتعلقــة  الاســئلة  علــى  الاجابــة  في  بفعاليــة 
• ضــرورة الالتــزام بالوقــت الــذي يحــدده محاضــر المقــرر لــكل 	

مجموعــة في محطــة تعلــم.
بــدء العمــل مــن خــال المــرور بجميــع محطــات التعلــم. .3	
البــدء بتنفيــذ أوراق العمــل والاســتماع الى اجــابات المتعلمــن .4	

المتعلقــة بأســئلة كل محطــة.
مــن .5	 المقدمــة  للإجــابات  الفوريــة  الراجعــة  التغذيــة  تقــديم 

. لمتعلمــن ا
     وقــد اعتمــد الباحــث علــى الخطــوات الســابقة عنــد تطبيــق 

الرقميــة. التعلــم  محطــات  إســراتيجية 

         عيــوب اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة:
 Hackerdom,( من عيوب استراتيجية المحطات العلمية حسب    

2007( و)بركات،2021( التالي:

الحاجــة إلى وقــت كبــر جــدا مــن التخطيــط المســبق مــن قبــل .1	
المعلــم لتطبيــق هــذه الاســراتيجية. 

هــذه .2	 أنشــطة  لتنفيــذ  وتطبيقــات  وبرامــج  أدوات  تتطلــب 
التعليميــة. المؤسســات  جميــع  في  تتوافــر  لا  قــد  الاســراتيجية 

صعوبــة القــدرة علــى إدارة القاعــة الدراســية أثنــاء تطبيــق هــذه .3	
الاســراتيجية بســبب تنقــل الطــاب بــن المحطــات.

تتطلــب هــذه الاســراتيجية توفــر مســاحات واســعة للقاعــات .4	
الدراســية قــد لا تتوافــر في بعــض المــدارس.

التفاوت بين مستويات مجموعات الطلاب قد يؤدي إلى انتهاء .5	
بعــض المجموعــات بوقــت أقــل مــن الزمــن المخصــص لكل محطة.

صعوبة تنفذها مع الأعداد الكبيرة من الطلاب..6	

ويضيــف الباحــث حاجتهــا إلى أعضــاء هيئــة تدريــس متخصصــن في 
المناهــج وطــرق التدريــس، وحاجتهــا إلى وقــت كبــر قــد لا يناســب 

الســاعات الدراســية المقــررة.

       ثانياً: مهارات البحث العلمي:

      تتمثل مهارات البحث العلمي في قدرة الباحثين على توضيح 
أفكارهم وخطواتهم ومنهجهم، ومقارنتها بأفكار الباحثين السابقين 
ومنهجهــم وخطواتهــم، وتوضيــح نقــاط الاتفــاق والاختــاف معهــم، 
وتحديــد مشــكلة البحــث وصياغتهــا بشــكل دقيــق، كمــا يقصــد بهــا 
واضــح  بشــكل  وصياغتهــا  البحــث  مشــكلة  تحديــد  علــى  القــدرة 
الدراســات  بنتائــج  البحــث  نتائــج  وربــط  للدراســة،  وقابــل  ودقيــق 
الســابقة )القحطــاني، 2013(. وهنــاك عــدد مــن مهــارات البحــث 
وهــي  الجامعــي  الطالــب  منهــا  يتمكــن  أن  يجــب  الــي  العلمــي 

حســب)عمار،2015(:

علــى  وتشــتمل  البحــث:  مشــكلة  تحديــد  مهــارة  أولًا:         
البحــث وصياغتــه بطريقــة صحيحــة بحيــث تتضــح  اختيــار عنــوان 
فيــه المتغــرات المســتقلة والتابعــة وكتابــة المقدمــة وكتابــة أســئلة البحــث 
المنبثقــة مــن المشــكلة وصياغــة أهــداف البحــث وتحديــد أهميتــه وكتابــة 

فرضياتــه وتحديــد حــدوده ومصطلحاتــه.

        ثانيــاً: مهــارة كتابــة أدبيــات البحــث والدراســات الســابقة: 
وتشــمل كتابــة الإطــار النظــري للبحــث بحيــث يغطــي جميــع محــاور 
عنــوان البحــث كتابــة علميــة أكاديميــة مناســبة، كمــا يشــمل عرضــا 
للدراســات الســابقة حيــث يتــم التركيــز علــى هــدف الدراســة الســابقة 
ومنهجهــا وأدواتهــا وعينتهــا وأهــم نتائجهــا. كمــا يتــم فيهــا التعليــق 

علــى الدراســات الســابقة والمقارنــة بينهــا وبــن البحــث الحــالي.

       ثالثــاً: مهــارة تصميــم البحــث: وتشــتمل علــى اختيــار المنهــج 
المناســب للبحــث، وتحديــد مجتمعــه وعينتــه وبنــاء أدواتــه والتأكــد مــن 

صدقهــا وثباتهــا، وتحديــد الأســاليب الإحصائيــة المناســبة.

النتائــج والتوصيــات والمقترحــات:        رابعــاً: مهــارة عــرض 
وتشــتمل علــى مهــارات عــرض النتائــج الخاصــة بالبحــث ومناقشــتها 
وتفســرها وربطهــا بنتائــج الدراســات الســابقة مــن حيــث الاتفــاق أو 

الاختــاف، وصياغــة التوصيــات والمقترحــات.

     خامســاً: مهــارة الاقتبــاس والتوثيــق: وتشــتمل علــى مهــارة 
الاقتبــاس المباشــر والغــر مباشــر، كمــا تشــتمل علــى مهــارة التوثيــق 
بشــكل صحيــح حســب  المراجــع  صياغــة  ومهــارة  البحــث،  بمــن 

الجامعــة. في  المســتخدم  الدليــل 

       الدراســات الســابقة:
الســابقية إلى محوريــن مــن الأقــدم  الدراســات       ســيتم تقســيم 
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د. فيصل بن فهد بن محمد الشمري

للأحــدث كالتــالي:

    المحور الأول: بحوث ودراسات اهتمَّت باستخدام استراتيجية 
محطات التعلم في التدريس:

      هدفت دراسة فو وآخرون )Pho et al., 2019( إلى التعرف 
علــى فاعليــة اســتخدام اســراتيجية محطــات التعلــم في تنميــة كفــاءات 
شــبة  المنهــج  اســتخدام  وتم  فيتنــام  في  الأساســية  المرحلــة  طــاب 
التجريــي لتصميــم مجموعتــن، تجريبيــة وضابطــة وتم اســتخدام أداة 
الاختبــار وبطاقــة الملاحظــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )650( 
النتائــج بأن طــاب المجموعــة  فيتنــام، وأظهــرت  مــدارس  طالبــاً في 
التجريبيــة أصبحــوا أكثــر نشــاطا وإبداعــاً في حــل المشــكلات وزيادة 
اســراتيجية محطــات  اســتخدام  بعــد  الجماعــي  العمــل  الفاعليــة في 

التعلــم.
     بينمــا هدفــت دراســة )الدوســري، 2020( إلى الكشــف عــن 
فاعليــة دمــج اســراتيجيتي المحطــات التعليميــة والمحــاكاة الحاســوبية في 
الأكاديمــي  الطمــوح  ومســتوى  المســتقبلي  التفكــر  مهــارات  تنميــة 
واســتخدمت   ، بيشــة  بمحافظــة  الثانويــة  المرحلــة  طالبــات  لــدى 
الباحثــة المنهــج شــبه التجريــي، وطبــق أداة اختبــار مهــارات التفكــر 
المســتقبلي وبلغــت عينــة الدراســة )47( طالبــة مــن طالبــات المرحلــة 
الثانويــة، وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى دلالــة )0.05( علــى اختبــار مهــارات التفكــر المســتقبلي 
لصــالح المجموعــة التجريبيــة يعــزى لفاعليــة دمــج اســراتيجيتي المحطــات 

التعليميــة والمحــاكاة الحاســوبية.
أثــر  عــن  2020( كشــفت  )العامــر،  دراســة  أن  حــن  في        
تدريــس الكيميــاء بالمحطــات العلميــة الإلكترونيــة في التحصيــل والتنــور 
التكنولوجــي عنــد طــاب الثــاني المتوســط بمدينــة بغــداد، واســتخدم 
الباحــث المنهــج شــبه التجريــي، وطبــق أداة اختبــار مهــارات التنــور 
طــاب  مــن  طالبــاً   )34( الدراســة  عينــة  وبلغــت  التكنولوجــي 
الصــف الثــاني المتوســط، وأظهــرت النتائــج تفــوق طــاب المجموعــة 
مهــارات  اختبــار  في  الضابطــة  المجموعــة  طــاب  علــى  التجريبيــة 
التنــور التكنولوجــي وذلــك يعــزي لأثــر اســراتيجية المحطــات العلميــة 

الإلكترونيــة.
      بينمــا هدفــت دراســة عبــد الغــي )2021( إلى الكشــف عــن 
أثــر اســراتيجية المحطــات العلميــة في تنميــة عــادات العقــل وتعديــل 
التصــورات البديلــة لــدى طــاب الصــف العاشــر الأساســي في تعلــم 
الفيــزياء في محافظــة قلقيليــة. وتم اســتخدام المنهــج شــبه التجريــي، 
وطبقــت الباحــث أداة اختبــار كشــف التصــورات البديلــة ومقيــاس 
تنميــة عــادات العقــل، وبلغــت عينــة الدراســة )60( طالبــاً مــن طــاب 
الصــف العاشــر، وأظهــرت النتائــج تفــوق طــاب المجموعــة التجريبيــة 
علــى طالبــات المجموعــة الضابطــة في درجــات الاختبــار وذلــك يعــزى 

لأثــر اســراتيجية المحطــات العلميــة.

أثــر        وهدفــت دراســة أبوعــرب )2022( إلى الكشــف عــن 
توظيــف اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة عــر منصــات التعليــم 
لــدى طالبــات  الإلكــروني لتحســن الاســتمتاع بالتعليــم عــن بعــد 
كلية التربية بجامعة الاســكندرية، وتم اســتخدام المنهج شــبه التجريبي 
وطبقــت الباحثــة أداة اختبــار مفاهيــم الأحيــاء، وبلغــت عينــة الدراســة 
)58( طالبــة مــن طالبــات كليــة التربيــة، وطبقــت الباحثــة أداة مقيــاس 
طالبــات  تفــوق  النتائــج  وأظهــرت  بعــد،  عــن  بالتعليــم  الاســتمتاع 
المقيــاس  في  الضابطــة  المجموعــة  طالبــات  علــى  التجريبيــة  المجموعــة 

وذلــك يعــزى لأثــر اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة.

     بينمــا هدفــت دراســة آل عمــرو )2022( إلى الكشــف أثــر 
اســتخدام اســراتيجية المحطــات العلميــة في تنميــة مهــارات التفكــر 
البصــري في الرياضيــات لــدى طالبــات الصــف الثــاني المتوســط، وتم 
اســتخدام المنهــج شــبه التجريــي، وطبقــت الباحثــة اختبــار مهــارات 
التفكــر البصــري، وبلغــت عينــة الدراســة )62( طالبــة مــن طالبــات 
الصــف الثــاني المتوســط، وأظهــرت النتائــج تفــوق طالبــات المجموعــة 
مهــارات  اختبــار  في  الضابطــة  المجموعــة  طالبــات  علــى  التجريبيــة 
التفكــر البصــري وذلــك يعــزى لفاعليــة اســراتيجية المحطــات العلميــة.

       وكشفت دراسة فريحات )2022( عن أثر توظيف استراتيجية 
محطــات التعلــم الذكيــة« في تنميــة مهــارات التفكــر المســتقبلي لــدى 
طالبــات الصــف التاســع في مبحــث الجغرافيــا، وتم اســتخدام المنهــج 
شــبه التجريــي، وطبقــت الباحثــة اختبــار مهــارات التفكــر المســتقبلي، 
وبلغــت عينــة الدراســة )60( طالبــة مــن طالبــات الصــف التاســع في 
محافظــة المفــرق، وأظهــرت النتائــج تفــوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة 
التفكــر  مهــارات  اختبــار  في  الضابطــة  المجموعــة  طالبــات  علــى 
المســتقبلي وذلــك يعــزى لفاعليــة اســراتيجية محطــات التعلــم الذكيــة.

     المحــور الثــاني: بحــوث ودراســات اهتمَّــت بتنميــة مهــارات 
العلمــي: البحــث 

 )Mera et al., 2012( واخــرون  مــراح  دراســة  هدفــت       
إلى قيــاس مســتوى مهــارات البحــث العلمــي لــدى طلبــة الدراســات 
العليــا في جامعــة كيبــا لغســان بماليــزيا، وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي 
الدراســة  عينــة  وبلغــت  الاســتبانة،  أداة  الباحــث  وطبــق  المســحي، 
البحــث  مهــارات  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  وقــد  طالبــاً،   )45(

العلمــي لــدى عينــة الدراســة العليــا جــاءت بدرجــة متوســطة.

     وكشفت دراسة )الكساسبة، 2013( عن مدى إتقان طلاب 
العلمــي،  البحــث  لكفــايات  مؤتــة  جامعــة  في  العليــا  الدراســات 
واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي المســحي، وطبــق الباحــث أداة 
اختبــار محكــي المرجــع، وبلغــت عينــة الدراســة )300( طالبــاً وطالبــة 
مــن طــاب جامعــة مؤتــه، وأظهــرت النتائــج أن هنــاك ضعفــا واضحــا 

لــدى عينــة الدراســة في اتقــان كفــايات البحــث العلمــي.
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 أثر استراتيجية محطات التعلم الرقمية على تنمية مهارات البحث
 العلمي لدى طلاب جامعة حائل 

مســتوى  عــن  2016( كشــفت  )محمــود،  دراســة  أن  حــن  في 
العلمــي،  البحــث  في  وأثرهــا  المعلومــات  عــن  البحــث  مهــارات 
الباحــث  وطبــق  المســحي،  الوصفــي  المنهــج  الباحــث  واســتخدم 
أداة الاســتبانة، وبلغــت عينــة الدراســة )177( عضــو مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس وطالبــا مــن طــاب الدراســات العليــا والبكالوريــوس 
مــن طــاب جامعــة طــاب جامعــة الزرقــاء، وأظهــرت النتائــج أن 
هنــاك ضعفــا لــدى عينــة الدراســة في مهــارات صياغــة اســراتيجيات 

العلمــي. البحــث 

       وهدفــت دراســة )القــرني، 2016( إلى التعــرف علــى أســباب 
النمــاص  والثانويــة بمحافظــة  المتوســطة  المرحلتــن  طالبــات  ضعــف 
المنهــج  الباحثــة  واســتخدمت  العلمــي،  البحــث  مهــارات  في 
الوصفــي المســحي، وطبقــت الباحثــة أداة الاســتبانة، وبلغــت عينــة 
الدراســة )300( طالبــة مــن طالبــات المرحلتــن المتوســطة والثانويــة، 
وأظهــرت النتائــج وأظهــرت النتائــج أن الأســباب المتعلقــة بالطالبــة 
حصلــت علــى أعلــى درجــة مــن الأســباب المتعلقــة بالبيئــة المدرســية 

والأســباب المتعلقــة بالأســرة.

       وهدفــت دراســة )همشــري، 2017( إلى الكشــف عــن أهــم 
صعــوبات البحــث العلمــي لــدى طلبــة الدراســات العليــا في جامعــة 
الوصفــي  المنهــج  الباحــث  واســتخدم  نظرهــم،  مــن وجهــة  الزرقــاء 
المســحي، وطبــق الباحــث أداة الاســتبانة، وبلغــت عينــة الدراســة 
وأظهــرت  الزرقــاء،  جامعــة  طــاب  مــن  وطالبــة  طالبــاً   )220(
النتائــج أن درجــة صعــوبات مهــارات البحــث العلمــي متوســطة. 

      بينمــا عملــت دراســة )الصــاوي، 2021( إلى قيــاس فاعليــة 
اســتخدام طــاب الكليــة التطبيقيــة بجامعــة الحــدود الشــمالية لنظــام 
واســتخدم  العلمــي،  البحــث  مهــارات  تنميــة  في  بــورد(  )البــاك 
الباحــث المنهــج الوصفــي المســحي، وطبــق أداة الاســتبانة، وبلغــت 
عينــة الدراســة )154( طالبــاً مــن طــاب وطالبــات الإعــداد العــام 
الطــاب  ضعــف  النتائــج  وأظهــرت  الشــمالية،  الحــدود  بجامعــة 

والطالبــات في مهــارات البحــث العلمــي.

     وهدفــت القرالــة )2017( في دراســتها إلى تحديــد مســتوى 
الكفــاءة البحثيــة لــدى طلبــة الدراســات العليــا في جامعــات الجنــوب 
وطبقــت  المســحي،  الوصفــي  المنهــج  اســتخدام  وتم  الأردن،  في 
الباحــث أداة الاســتبانة، وبلغــت عينــة الدراســة )96( عضــو هيئــة 
تدريــس، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى الكفــاءة البحثيــة 

لــدى طلبــة الدراســات العليــا جــاء بدرجــة متوســطة.

       التعليق على الدراســات الســابقة:

التعلــم  اســراتيجية محطــة  تنــاول  الحــالي في  البحــث  اتفــق        

كمتغــر مســتقل، واســتخدام المنهــج شــبه التجريــي مــع دراســة كلٍّ 
مــن: )الدوســري، 2020؛ العامــر، 2020؛ عبــد الغــي، 2021؛ 
 Pho أبو عرب، 2022؛ آل عمرو، 2022 فريحات، 2022؛
مهــارات  تنــاول  مــع  الحــالي  البحــث  واتفــق   ،)et al., 2019
البحــث العلمــي كمتغــر تابــع مــع دراســة: )الصــاوي، 2021(. 
ويختلــف البحــث الحــالي مــع الدراســات الــي اســتخدمت المنهــج 
2013؛  )الكساســبة،  مــن:  المســحي كدراســة كلٍّ  الوصفــي 
القرالــة،  2017؛  همشــري،  2016؛  القــرني،  2016؛  محمــود، 
وأتفــق   ،)Mera et al., 2012 2021؛  الصــاوي،  2017؛ 
دراســة كلٍّ  مثــل  الطــاب  علــى  التطبيــق  في  الحــالي  البحــث 
 Mera et al., 2021؛  الغــي،  عبــد  2020؛  )العامــر،  مــن: 
2012 ؛ Pho et al. ,2019(، واختلــف البحــث الحــالي في 
التطبيــق علــى عينــة مــن طــاب وطالبــات مــع دراســة كلٍّ مــن: 
 )2021 الصــاوي،  ؛   2017 همشــري،  2013؛  )الكساســبة، 
الطالبــات كدراســة  مــن  عينــة  علــى  التطبيــق  في  اختلــف  ،كمــا 
فريحــات،   2020 الدوســري،  2016؛  )القــرني،  مــن:  كلٍّ 
واختلــف   .)2022 عمــرو،  آل  2022؛  عــرب،  أبــو  2022؛ 
هيئــة  أعضــاء  علــى  طبقــت  الــي  )القرالــة،2016(  دراســة  مــع 
الاختبــار  أداة  اســتخدام  في  الحــالي  البحــث  واتفــق  التدريــس. 
2020؛  العامــر،  2020؛  )الدوســري،  مــن:  دراســة كلٍّ  مــع 
 2022 عمــرو،  آل  2022؛  عــرب،  أبــو  2021؛  الغــي،  عبــد 
 )Pho et al., 2019( مــع  واختلــف   ،)2022 فريحــات، 
دراســة  مــع  اختلــف  الملاحظــة، كمــا  بطاقــة  اســتخدمت  الــي 
 2017 2016؛ همشــري،  2016؛ القــرني،  كلٍّ مــن: )محمــود، 
 )Mera et al., 2012 2021؛  الصــاوي،  2017؛  القرالــة، 
الــي اســتخدمت أداة الاســتبانة وتميــز البحــث الحــالي عــن جميــع 
الدراســات الســابقة في الجمــع بــن المتغــر المســتقل )اســراتيجية 
البحــث  )مهــارات  التابــع  والمتغــر  الرقميــة(  التعلــم  محطــات 
تنــاول  بحــث  يوجــد  لا  الباحــث  إطــاع  وحســب  العلمــي( 
مهــارات  تنميــة  علــى  الرقميــة  التعلــم  محطــات  اســراتيجية  أثــر 

حائــل. جامعــة  في  العلمــي  البحــث 

         منهــج البحــث:

التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  علــى  البحــث  هــذا  اعتمــد        
المنهــج  العلمــي، وعلــى  البحــث  بمهــارات  قائمــة  وذلــك لإعــداد 
)اســراتيجية محطــات  المســتقل  المتغــر  أثــر  لقيــاس  التجريــي  شــبه 
العلمــي(  البحــث  )مهــارات  التابــع  المتغــر  علــى  الرقميــة(  التعلــم 
التصميــم  يوضــح   )2( والشــكل  حائــل،  جامعــة  طــاب  لــدى 

للبحــث: التجريــي 
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د. فيصل بن فهد بن محمد الشمري

      مجتمع البحث: 

ب المسجَّلين في مقرر مهارات         شمل مجتمعُ البحثِ جميع الطَُّّلَّا
الحيــاة الجامعيــة، الــذي يطرحــه قســم المناهــج وطــرق التدريــس في كليــة 
، وهــو مقــرر إجبــاري لجميــع  التربيــة بجامعــة حائــل كلَّ فصــلٍ دراســيٍّ

طــاب جامعــة حائل.

      عيِّنة البحث: 

ب جامعــة حائــل تم اختيارهــا بطريقــة        عيِّنــة عشــوائية مــن طــُاَّ
العينــات العشــوائية البســيطة مــن شــعبتين مــن الشــعب المســجَّلة في 
الشــعبة  طــاب  تعيــن  تم  الجامعيــة؛ حيــث  الحيــاة  مهــارات  مقــرر 
وطــاب  طالبــاً،   )19( طلابهــا  وعــدد  تجريبيــة  الأولى كمجموعــة 

الشــعبة الثانيــة مجموعــة ضابطــة وعــدد طلابهــا )19( طالبــاً.

      مواد البحث

الواجــب  العلمــي  البحــث  مهــارات  قائمــة  إعــداد  أولًا:       
حائــل: جامعــة  طــاب  لــدى  توافرهــا 

لــدى  توافرهــا  الواجــب  العلمــي  البحــث       تم تحديــد مهــارات 
التاليــة:  الخطــوات  وفــق  حائــل  جامعــة  طــاب 

المــراد تنميتهــا .1	 إعــداد قائمــة أوليــة بمهــارات البحــث العلمــي 
ب جامعــة حائــل مــن خــال مراجعــة الأطــر النظرية،  لــدى طـُـاَّ
والأدبيــات والدراســات الســابقة الــي تناولــت مهــارات البحــث 

العلمــي.
عــرض قائمــة المهــارات علــى المحكِّمــن المتخصصــن في المناهــج .2	

وطــرق التدريــس وعلــم النفــس.
تعديل القائمة في ضوء آراء المحكمين وملاحظاتهم..3	

صياغــة قائمــة نهائيــة بمهــارات البحــث العلمــي الــي تكوَّنــت .4	
مــن ثــاث مهــارات رئيســية انــدرج تحتهــا تســع عشــرة مهــارة 

فرعيــة كالتــالي: 

     • مهارات استخدام عناصر البحث العلمي:

- أن يحدد الطالب متغيرات عنوان البحث.
- أن يحدد الطالب عناصر مقدمة البحث.

- أن يقوم الطالب بصياغة المشكلة البحثية صياغة سليمة.
- أن يقوم الطالب بصياغة أسئلة البحث صياغة سليمة.

- أن يقوم الطالب بصياغة أهداف البحث صياغة سليمة.
- أن يقوم الطالب بتحديد مصطلحات البحث.

- أن يقوم الطالب بتحديد حدود البحث.
- أن يحدد الطالب منهج البحث.
- أن يحدد الطالب مجتمع البحث.

- أن يربط الطالب نتائج البحث بالدراسات السابقة.
- أن يستنتج الطالب أهمية توصيات البحث.
- أن يحدد الطالب عناصر ملخص البحث.

      • مهارات الاقتباس في البحوث العلمية:

- أن يطبق الطالب التوثيق العلمي في متن البحث.
- أن يطبق الطالب التوثيق العلمي في مراجع البحث.

     • مهارات استخدام أدوات البحوث العلمية:

- أن يميز الطالب بين أدوات البحث.
- مهارات استخدام أداة الاستبانة.
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 أثر استراتيجية محطات التعلم الرقمية على تنمية مهارات البحث
 العلمي لدى طلاب جامعة حائل 

- مهارات استخدام أداة الملاحظة.
- مهارات استخدام أداة المقابلة.

     وبذلــك تمــت الإجابــة عــن الســؤال الأول مــن أســئلة البحــث، 
الــذي نــص علــى التــالي: 

ب        »ما مهارات البحث العلمي الواجب توافرها لدى طُلَّاَّ
جامعة حائل؟«

       ثانياً: إعداد دليل عضو هيئة التدريس: 

      قام الباحث بإعداد دليل عضو هيئة التدريس لتنمية مهارات 
البحــث العلمــي في مقــرر مهــارات الحيــاة الجامعيــة وفــق اســراتيجية 

محطــات التعلــم الرقميــة علــى النحــو التــالي: 

      الأهــداف العامــة لدليــل عضــو هيئــة التدريــس: يهــدف دليــل 
عضــو هيئــة التدريــس إلى تحديــد المتطلبــات اللازمــة في عضــو هيئــة 
التدريــس والطالــب لضمــان نجــاح تنميــة مهــارات البحــث العلمــي 

ب جامعــة حائــل.  لــدى طــُاَّ

       مصــادر بنــاء دليــل عضــو هيئــة التدريــس: اعتمــد الباحــثُ 
علــى مجموعــةٍ مــن المصــادر عنــد بنــاء دليــل عضــو هيئــة التدريــس، 

كالتــالي: 

• الاطــاع علــى مجموعــة مــن الدراســات الســابقة الــي تناولــت 	
اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة. 

• البحــث 	 مهــارات  بتدريــس  المتعلـِّـق  التربــوي  الأدب  مراجعــة 
العلمــي. 

        مكــونات دليــل عضــو هيئــة التدريــس: تَكَــوَّنَ دليــلُ عضــو 
هيئــة التدريــس مــن العناصــر التاليــة: 

- مقدمة الدليل.
- الأهداف العامة لدليل عضو هيئة التدريس. 

- مفهوم استراتيجية محطات التعلم الرقمية. 
- مزايا استخدام استراتيجية محطات التعلم الرقمية. 

- أنواع محطات التعلم الرقمية.
- خطوات تنفيذ استراتيجية محطات التعلم الرقمية.
- أشكال تنفيذ استراتيجية محطات التعلم الرقمية.

- قائمة مهارات البحث العلمي المستهدفة. 
- وصــف اجرائــي لتنميــة مهــارات البحــث العلمــي وفــق

   استراتيجية محطات التعلم الرقمية.
       بعــد الانتهــاء مــن إعــداد دليــل عضــو هيئــة التدريــس في صورتــه 
الأوليــة، تم عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكِّمــن المتخصصــن في مجــال 
صــدق  مــن  للتحقــق  التعليــم؛  وتقنيــات  التدريــس  وطــرق  المناهــج 
الدليــل ووضوحــه، وقــد أجريــت التعديــات الــي أشــاروا إليهــا، وبعــد 

ذلــك أصبــح الدليــل في صورتــه النهائيــة.

     أداة البحث:
     تم بنــاء أداة اختبــار مهــارات البحــث العلمــي وفــق الخطــوات 

التاليــة:

      الهــدف مــن الاختبــار: هــدف الاختبــار إلى قيــاس مهــارات 
البحــث العلمــي لــدى طــاب جامعــة حائــل.

       مصادر مادة الاختبار: تم إعداد الاختبار في ضوء ما يلي: 

• قائمة مهارات البحث العلمي التي تم التوصل إليها.	
• الدراســات والبحــوث الــي تناولــت مهــارات البحــث العلمــي 	

كدراســة همشــري )2017(، والصــاوي )2021(.

المبدئيــة  صورتــه  في  الاختبــار  احتــوى  الاختبــار:  محتــوى        
علــى صفحــة الغــاف، ومقدمــة للمحكــم، والهــدف مــن تحكيمــه، 
مهــارات  ثـــم  للطالــب،  وتعليمــات  الاختبــار،  إعــداد  ومصــادر 
الاختبــار يلــي كل مهــارة الســؤال الــذي يقيســها، وقــد بلــغ عــدد 

ســؤلًا.  )18( الاختبــار  أســئلة 

      طريقــة تصحيــح الاختبــار: تم رصــد درجــة واحــدة لــكل مفــردة 
الخطــأ،  للإجابــة  وصفــر  صحيحــة،  إجابــة  الطالــب  عنهــا  يجيــب 
وهــذا يتفــق ونــوع أســئلة الاختبــار؛ حيــث إن أســئلة الاختبــار مــن 
نــوع الاختيــار مــن المتعــدد ولا تحتمــل إلا إجابــة واحــدة، وبهــذا فــإن 

الدرجــة العظمــى للاختبــار هــي )18( درجــة.

     صدق الاختبار: تم التأكد من صدق الاختبار بأسلوبين:

     الصــدق الظاهــري: بعــد الانتهــاء مــن بنــاء الاختبــار في صورتــه 
المبدئيــة تم عرضــه علــى مجموعــة مــن المتخصصــن في المناهــج وطــرق 
التدريــس، وتقنيــات التعليــم، والقيــاس والتقــويم، للتأكــد مــن صدتــه 
ووضوحــه، وفي ضــوء آراء المحكمــن عدلــت صياغــة بعــض الأســئلة، 

واســتبدال بعضهــا

      الصــدق الداخلــي: تم التحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخلــي 
بــن كل مفــردة  ارتبــاط بيرســون  للاختبــار وذلــك بحســاب معامــل 
والاختبــار ككل، وتراوحــت قيــم معامــات الارتبــاط بــن بــن 0.26 
عنــد 0.01 ، وبذلــك تم  دالــة احصائيــاً  و0.51، وجــاءت كلهــا 

التأكــد مــن صــدق الاختبــار.

      التجربة الاستطلاعية للاختبار: لضبط الاختبار قام البحث 
بتطبيقــه علــى عينــه اســتطلاعية مــن طــاب مقــرر مهــارات الحيــاة 
الجامعيــة، وقــد تكونــت العينــة الاســتطلاعية مــن )79( طالبــاً مــن 
خــارج عينــة البحــث، وقــد هــدف التطبيــق الاســتطلاعي إلى التحقــق 

مــن ثبــات الاختبــار، ومعرفــة ســهولة فقــرات الاختبــار وصعوبتــه.

     1. ثبات الاختبار: تم التحقق من ثبات الاختبار باســتخدام 
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كــودر ريتشاردســون كمــا يلــي:معادلــة كــودر – ريتشاردســون وجــدول )2( يوضــح نســب معادلــة 

       يتضح من الجدول الســابق أن النســبة الكلية لثبات الاختبار 
نســبة  وتعــد   )0.81( بلغــت  ريتشاردســون  معادلــه كــودر  بحســب 

عاليــة مــن الثبــات.
     2. حســاب معامــل الســهولة والتمييــز للاختبــار: تراوحــت 
معامــات الســهولة بــن 0.29 - 0.62 وتراوحــت معامــات التمييــز 
بــن 0.38 و0.73، وتعتــر هــذه القيــم مناســبة لأغــراض البحــث 

الحــالي. 
     3. حســاب زمــن تطبيــق الاختبــار: باســتخدام معادلــة تحديــد 
زمــن الاختبــار التاليــة: )الوقــت الــذي اســتغرقه أول تلميــذ + الزمــن 
الــذي اســتغرقه آخــر تلميــذ / 2(؛ حيــث اســتغرق الطالــب الأول 
زمنـًـا وقــدره )23( دقيقــة للإجابــة عــن أســئلة الاختبــار، واســتغرق 
أســئلة  عــن  للإجابــة  دقيقــه   )38( وقــدره  زمنــا  الأخــر  الطالــب 
الاختبــار وبتطبيــق المعادلــة الســابقة كان متوســط زمــن الاختبــار هــو 
)30( دقيقــة، وتم إضافــة )5( دقائــق مــن أجــل توضيــح تعليمــات 

الاختبــار، وبذلــك يصبــح زمــن الاختبــار هــو )35( دقيقــة.

الصــورة النهائيــة لاختبــار مهــارات البحــث العلمــي: بعــد التأكــد مــن 
صــدق الاختبــار وثباتــه والتأكــد مــن الزمــن المناســب لأدائــه، ووضــوح 
تعليماتــه؛ أصبــح الاختبــار صالحــاً في صورتــه النهائيــة مكــونا مــن 
)18( ســؤالًا، وبذلــك تكــون أقصــى درجــة يحصــل عليهــا الطالــب 
هــي )18( درجــة، وفي ضــوء مــا ســبق أصبــح الاختبــار في صورتــه 

النهائيــة وصالحــاً للتطبيــق علــى عينــة البحــث.

        التحقق من تجانس وتكافؤ المجموعتين:
       تم اســتخدام اختبــار )ت( لدلالــة الفــروق بــن متوســطي 
ب المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق القَبلــي  درجــات طــُاَّ
لاختبــار مهــارات البحــث العلمــي وذلــك للتأكــد مــن تجانــس وتكافؤ 
المجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة في التطبيــق القَبلــي لاختبــار مهــارات 

البحــث العلمــي كالتــالي:

دالــة في  غــر  قيــم )ت(  أن   )3( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح       
الدرجــة الكليــة لاختبــار مهــارات البحــث العلمــي، مــا يشــر إلى عــدم 
ب  وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طـُـاَّ
المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق القَبلــي لاختبــار مهــارات 

البحــث العلمــي.

     وبذلــك تم التحقــق مــن تكافــؤ مجموعــي البحــث التجريبيــة 
والضابطــة في مهــارات البحــث العلمــي قبــل البــدء بتطبيــق اســراتيجية 

محطــات التعلــم الرقميــة.

       إجراءات تطبيق البحث:

      بعــد أن تأكــد الباحــث مــن تجانــس وتكافــؤ المجموعتــن، تم 
تطبيــق التجربــة الأساســية للبحــث كالتــالي:

• ب 	 تطبيــق أداة الاختبــار القَبلــي لمهــارات البحــث العلمــي لطـُـاَّ
المجموعــة الضابطــة في يــوم الإثنــن 1444/10/11ه. 

• ب 	 تطبيــق أداة الاختبــار القَبلــي لمهــارات البحــث العلمــي لطـُـاَّ
المجموعــة التجريبيــة في يــوم الثــاثاء 1444/10/12ه. 
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 أثر استراتيجية محطات التعلم الرقمية على تنمية مهارات البحث
 العلمي لدى طلاب جامعة حائل 

• أثنــاء 	 التجريبيــة  المجموعــة  ب  لطـُـاَّ المنــاط  الــدور  توضيــح 
الثــاثاء  يــوم  في  الرقميــة  التعلــم  محطــات  اســراتيجية  تنفيــذ 

1444ه.  /10 /12

• تم تدريــس المجموعــة الضابطــة بالطريقــة التقليديــة المعتــادة في 	
الثــاثاء  يــوم  إلى  1444/10/12ه  الثــاثاء  يــوم  مــن  الفــرة 

1444/10/19ه.

• تم تدريــس المجموعــة التجريبيــة باســتخدام اســراتيجية محطــات 	
التعلــم الرقميــة في الفــرة مــن يــوم الأربعــاء 1444/10/13ه 

الأربعــاء 1444/10/20ه. يــوم  إلى 
• العلمــي 	 البحــث  لمهــارات  البعــدي  الاختبــار  أداة  تطبيــق  تم 

الخميــس  يــوم  في  والتجريبيــة  الضابطــة  المجموعتــن  ب  لطـُـاَّ
1444ه.  /10 /21

• المعالجــات 	 لإجــراء  تمهيــداً  جــدول  في  النتائــج  رصــد  تم 
الإحصائيــة لتحديــد أثــر اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة 
علــى تنميــة مهــارات البحــث العلمــي في مقــرر مهــارات الحيــاة 

حائــل. جامعــة  طــاب  لــدى  الجامعيــة 

       أساليب المعالجة الإحصائية:

• 	.)SPSS( تفريغ البيانات وتحليلها باستخدام برنامج

• المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 	
• معامــل ارتبــاط بيرســون للتأكــد مــن صــدق الاتســاق الداخلــي 	

لأداة البحــث
• معادلة كودر ریشتاردسون لمعرفة ثبات أداة البحث.	
• ب 	 اختبــار )ت( لدلالــة الفــروق بــن متوســطي درجــات طـُـاَّ

المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة.
• مربع ايتا لحساب حجم الأثر.	

         نتائج البحث ومناقشتها:
        النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثاني: 

       للإجابــة عــن الســؤال الثــاني، الــذي نصــه: »مــا أثــر اســتخدام 
البحــث  مهــارات  تنميــة  علــى  الرقميــة  التعلــم  اســراتيجية محطــات 

ب جامعــة حائــل؟« العلمــي لــدى طـُـاَّ

      قــام الباحــثُ باســتخدام اختبــار )ت( لدلالــة الفــروق بــن 
مجموعتــن مســتقلتين للتعــرف علــى الفــروق بــن متوســطي درجــات 
ب المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البَعــدي لاختبــار  طـُـاَّ
مهــارات البحــث العلمــي، كمــا تم اســتخدام مربــع إيتــا للتأكــد مــن 
أثــر اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة، والجــدول التــالي يبــنِّ النتائــج 

ــل إليهــا: الــي تم التوصُّ

      يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيــم )ت( دالــة عنــد مســتوى 
مهــارات  لاختبــار  البعــدي  للتطبيــق  الكليــة  الدرجــة  في   )0.01(
البحــث العلمــي، مــا يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
ب المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في  بــن متوســطي درجــات طـُـاَّ
التطبيــق البعــدي لاختبــار مهــارات البحــث العلمــي، وكانــت تلــك 

الفــروق لصــالح المجموعــة التجريبيــة. 

      كذلك يتضح من الجدول الســابق أن حجم الأثر )مربع إيتا( 
قــد بلــغ )0.86(، وهــي قيمــة كبــرة، مــا يعــي أن تطبيــق اســراتيجية 
ب المجموعــة  محطــات التعلــم الرقميــة لــه أثــر كبــر في رفــع مســتوى طـُـاَّ
التجريبيــة في مهــارات البحــث العلمــي يعــزو الباحــث هــذه النتيجــة 
إلى مــرور الطالــب بأنــواع مختلفــة مــن المحطــات ممــا يزيــد مــن تنــوع 
وتبــادل الخــرات بينــه وبــن زملائــه في المحطــات المختلفــة، ، وقــد    

الرقميــة  المحطــات  بــن  والتكامــل  التنــوع  إلى  ذلــك  الباحــث  يعــزو 
فتلــك استكشــافية رقميــة وتلــك سمعيــة رقميــة وتلــك بصريــة رقميــة 
وتلــك صوريــة رقميــة ممــا يزيــد مــن إثارة اهتمــام الطــاب نحــو مهــارات 
التعلــم  محطــات  اســراتيجية  خــال  مــن  المقدمــة  العلمــي  البحــث 

الرقميــة.

      كمــا قــد يعــزو الباحــث ذلــك إلى بقــاء أثــر التعلــم مــن خــال 
مــرور الطــاب بخــرات حســية وذلــك باكتشــاف المهــارة بأنفســهم 
الباحــث  يعــزو  الرقميــة، كمــا  الاكتشــاف  بمحطــة  مرورهــم  خــال 
ذلــك إلى تميــز اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة بجميــع محطاتهــا 
بالتركيــز علــى اســتخدام البرامــج والتطبيقــات الرقميــة وتوظيفهــا في 
تقــديم محتــوى مهــارات البحــث العلمــي ممــا يزيــد مــن تفاعلهــم المباشــر 
مــع تلــك التطبيقــات، وزيادة دافعيتهــم. كمــا أتاحــت اســراتيجية 



4041 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024

د. فيصل بن فهد بن محمد الشمري

محطــات التعلــم الرقميــة فــرص تدريــب عمليــة علــى مهــارات البحــث 
العلمــي مــن خــال التفاعــل والإجابــة علــى الأســئلة الموجــودة في 

أوراق العمــل المقدمــة.

      وتأتي هــذه النتيجــة متوافقــةً مــع نتائــج الدراســات الســابقة 
الــي أكــدت علــى فاعليــة وأثــر اســتخدام اســراتيجية محطــات التعلــم 
مثــل  دراســتها،  تمــت  الــي  التابعــة  المتغــرات  تنميــة  علــى  الرقميــة 
دراســة: )الدوســري، 2020؛ العامــر، 2020؛ عبــد الغــي، 2021؛ 
 Pho et أبــو عــرب، 2022؛ آل عمــرو، 2022 فريحــات، 2022؛

.)al., 2019

       ملخص نتائج البحث:

جامعــة .1	 ب  لطـُـاَّ اللازمــة  العلمــي  البحــث  بمهــارات  قائمــة 
حائــل.

بــن .2	  )05.0( مســتوى  عنــد  إحصائيًّــا  دالّـَـة  فــروقٌ  توجــد 
ب المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة  متوســطي درجــات طـُـاَّ
في التطبيــق البَعــدي لأداة اختبــار مهــارات البحــث العلمــي 

التجريبيــة. المجموعــة  لصــالح 

علــى .3	 الرقميــة  التعلــم  أثــر كبــر لاســراتيجية محطــات  يوجــد 
حائــل. جامعــة  طــاب  لــدى  العلمــي  البحــث  مهــارات  تنميــة 

        توصيات البحث:

ب .1	 طـُـاَّ لــدى  العلمــي  البحــث  مهــارات  بتنميــة  الاهتمــام 
الجامعيــة  الحيــاة  مهــارات  مقــرر  خــال  مــن  حائــل  جامعــة 
باســتخدام اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة لمــا لهــا مــن تأثــر 

إيجــابي.

لتقييــم مهــارات .2	 البحــث  هــذا  الاســتعانة بأداة الاختبــار في 
ب جامعــة حائــل. لــدى طـُـاَّ العلمــي  البحــث 

عقــد دورات تدريبيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة حائــل .3	
في كيفية استخدام استراتيجيات التدريس الرقمية.

توفــر بيئــة تعلــم جامعيــة رقميــة مــزودة بأحــدث التطبيقــات .4	
اســراتيجيات  تطبيــق  في  للمســاعدة  الرقميــة  والأجهــزة 

الرقميــة. التدريــس 

       مقترحات البحث:

برنامَــج مقــرحَ قائــم علــى اســراتيجية محطــات التعلــم الرقميــة .1	
ب  الطـُـاَّ لــدى  الأخــرى  الجامعيــة  الحيــاة  مهــارات  لتنميــة 

الجامعيــن.

أثــر اســراتيجية تدريســية رقميــة مقترحــة علــى تنميــة مهــارات .2	
ب الجامعيــن. التواصــل الإلكــروني لــدى الطــُاَّ

درجــة اســتخدام اســراتيجيات التدريــس الرقميــة لــدى أعضــاء .3	
هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية.

لــدى .4	 الرقميــة  التدريــس  اســراتيجيات  اســتخدام  صعــوبات 
التدريــس. هيئــة  أعضــاء 

الاتجــاه نحــو اســتخدام اســراتيجيات التدريــس الرقميــة لــدى .5	
أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية.

       المراجع:

أبو حرام، إيمان محمد. )2022(. فاعلية استخدام المحطات العلمية 
الاســتيعاب  تنميــة  علــى  العربيــة  اللغــة  تدريــس  في 
تلاميــذ  لــدى  الأدبي  التــذوق  ومهــارات  المفاهيمــي 
المرحلــة الإعداديــة. المجلــة التربويــة، )95(، 1307-

.1360

أبــو عــرب، إيمــان شــعبان. )2022(. توظيــف اســراتيجية محطــات 
الإلكــروني  التعليــم  منصــات  عــر  الرقميــة  التعلــم 
لتحســن الرشــاقة المعرفيــة والاســتمتاع بالتعليــم عــن 
بعــد في ظــل جائحــة كــورونا لــدى طالبــات الاقتصــاد 
الإســكندرية.  النوعيــة بجامعــة  التربيــة  بكليــة  المنــزلي 

النوعيــة، )67(، 645–714. التربيــة  مجلــة بحــوث 
آل عمــرو، غزيــل علــي والشــهراني، ســعود عايــض. )2021(. أثــر 
تنميــة  في  العلميــة  المحطــات  إســراتيجية  اســتخدام 
لــدى  الرياضيــات  في  البصــري  التفكــر  مهــارات 
غــر  ماجســتير  المتوسط.]رســالة  الثــاني  طالبــات 

بيشــة. جامعــة  منشــورة[. 

طرائــق   .)2009( ســليمان.  والبلوشــي،  عبــد الله  ســعيدي،  أمبــو 
دار  تعليميــة.  وتطبيقــات  مفاهيــم  العلــوم  تدريــس 

المســرة

بهجــات، ريم محمــد. )2021(. فعاليــة برنامــج قائــم علــى اســتخدام 
مفاهيــم  تنميــة  في  التعليميــة  المحطــات  اســراتيجية 
الروضــة. مجلــة  لــدى طفــل  الفضــاء وعلــوم الأرض 

.374–301  ،)5(3 الطفولــة،  ودراســات  بحــوث 
أثــر إســراتيجية المحطــات العلميــة  داود، طــارق كامــل. )2016(. 
في التحصيــل وعــادات العقــل لــدى طــاب الرابــع 
التربويــة  البحــوث  مجلــة  الأحيــاء.  مــادة  العلمــي في 

.318–291  ،)50( بغــداد،  بجامعــة  والنفســية 
الدوســري، الجوهــرة ناصــر. )2020(. فاعليــة أنمــوذج مقــرح قائــم 
علــى دمــج اســراتيجيتي المحطــات التعليميــة والمحــاكاة 
في  المنــزلي  الديكــور  وحــدة  تدريــس  في  الحاســوبية 
تنميــة مهــارات التفكــر المســتقبلي ومســتوى الطمــوح 
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 أثر استراتيجية محطات التعلم الرقمية على تنمية مهارات البحث
 العلمي لدى طلاب جامعة حائل 

مجلــة  الثانويــة.  المرحلــة  طالبــات  لــدى  الأكاديمــي 
العلــوم التربويــة والدراســات الإنســانية بجامعــة تعــز، 

.134-97،)11(

معلمــات  اســتخدام  مــدى   .)2022( هديــب.  ليلــى  الدوســري، 
لاســراتيجية  التعلــم  صعــوبات  ذوات  التلميــذات 
مجلــة  اســتخدامها.  ومعيقــات  التعليميــة  المحطــات 

.379–351  ،)50(  14 والتربيــة،  الطفولــة 
الرياشــي، حمــزة بــن عبــد الحكــم والصغــر، حســن علــي. )2014(. 
البحــث  مهــارات  التنميــة  مقــرح  تدريــي  برنامــج 
العلمــي لــدى طــاب الدراســات العليــا بجامعــة الملــك 
خالــد. المجلــة التربويــة الدوليــة المتخصصــة، 3، )1(، 

.141-119

علــى  قائــم  برنامــج  فاعليــة   .)2019( حســن.  ســوزان  ســراج، 
ضــوء  في  الإنترنــت  وشــبكة  التابلــت  اســتخدام 
الكيميــاء باســراتيجيتي  لتدريــس  التواصليــة  النظريــة 
المحــاكاة التفاعليــة والمحطــات العلميــة الرقميــة في تنميــة 
مهــارات التدريــس الرقمــي والمســئولية المهنيــة للطــاب 
المعلمــن بكليــة التربيــة. المجلــة التربويــة، )68(، 1890 

.1985  –

الصــاوي، ياســر محمــد. )2021(. فاعليــة اســتخدام نظــام التعليــم 
الإلكــروني )بــا كبــورد( في تنميــة مهــارات البحــث 
بجامعــة  التطبيقيــة  الكليــة  طــاب  لــدى  العلمــي 
الحــدود الشــمالية. جمعيــة المكتبــات المتخصصــة، 4 

.124-98  ،)32(

العــالم، رنــده أحمــد وبدارنــه، حــازم علــي. )2021(. مســتوى مهــارات 
في  العليــا  الدراســات  طلبــة  لــدى  العلمــي  البحــث 
كليــات التربيــة بالجامعــات الفلســطينية مــن وجهــة 
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس. مجلــة جامعــة فلســطين 

التقنيــة للأبحــاث، 9 )2( 34-13.
الكيميــاء  تدريــس  أثــر   .)2020( محمــود.  الرحمــن  عبــد  العامــر، 
بالمحطــات العلميــة الإلكترونيــة في التحصيــل والتنــور 
مجلــة  المتوســط.  الثــاني  طــاب  عنــد  التكنولوجــي 

الــذكاء،14)29(،234-210 أبحــاث 
عبــد الغــي، عبــد العزيــز نــزار. )2021(. أثــر إســراتيجية المحطــات 
العلميــة في تنميــة عــادات العقــل وتعديــل التصــورات 
البديلــة لــدى طــاب الصــف العاشــر الأساســي في 
تعلــم الفيــزياء في محافظــة قلقيلية.]رســالة ماجســتير 

غــر منشــورة[.جامعة النجــاح بفلســطين.

اســراتيجية  اســتخدام  أثــر   .)2022( أسمــاء.  المعطــي،  عبــد 
في  مفتوحــة  وحــدة  تدريــس  في  العلميــة  المحطــات 

كيميــاء النانــو علــى تنميــة التــوازن المعــرفي ومهــارات 
التمكــن المعلومــاتي للطــاب المعلمــن بكليــة التربيــة. 
والنفســية،  التربويــة  للعلــوم  الفيــوم  جامعــة  مجلــة 

.648-599 .)6(15

عمــار، إيمــان حمــدي. )2015(. مهــارات البحــث التربــوي لطلبــة 
الــدول.  الدراســات مصــر في ضــوء خــرات بعــض 
.258–229  ،)41( ســوهاج،  التربويــة بجامعــة  المجلــة 

في  التعليميــة  المحطــات  اســتخدام   .)2020( محمــد.  سمــاح  عيــد، 
تدريــس العلــوم لتنميــة التفكــر البصــري ومتعــة التعلــم 
لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة. المجلــة المصريــة للتربيــة 

العلميــة،23 )4( 43-1.
الفريــح، وفــاء إبراهيــم. )2015(. معوقــات اجــراء البحــث العلمــي 
في الاقســام التربويــة ومقترحــات علاجهــا مــن وجهــة 
نظــر اعضــاء هيئــة التدريــس مــن الاناث في جامعــة 
العربيــة  المجلــة  الإســامية.  بــن ســعود  الامــام محمــد 
-111  ،)6(  1 والاجتماعيــة،  التربويــة  للدراســات 

.143

توظيــف  أثــر   .)2022( ســلطان.  الرحمــن  عبــد  أمــاني  فريحــات، 
تنميــة  في  »الذكيــة  التعلــم  محطــات  اســراتيجية 
مهــارات التفكــر المســتقبلي لــدى طالبــات الصــف 
التاســع في مبحــث الجغرافيا.]رســالة ماجســتير غــر 

البيــت. آل  جامعــة  منشــورة[ 

القحطــاني، نــوره ســعد. )2013(. المهــارات البحثيــة لــدى طالبــات 
الملــك  بجامعــة  التربيــة  في كليــة  العليــا  الدراســات 
ســعود. مجلــة العلــوم التربويــة بجامعــة القاهــرة، 4)21(، 

.333  – 285

القرالــة، روان )2017(. مســتوى فاعليــة البحــث العلمــي لــدى طلبــة 
الدراســات العليــا في جامعــات الجنــوب مــن وجهــة 
غــر  ماجســتير  الأكاديمية]رســالة  الإدارات  نظــر 

بالأردن. مؤتــة  منشــورة[.جامعة 

القــرني، لولــوه محمــد. )2016(. أســباب ضعــف مهــارات البحــث 
العلمــي لــدى طالبــات المرحلتــن المتوســطة والثانويــة 
بمحافظة النماص. المجلة الدولية التربوية المتخصصة، 

.558–546 ،)4( 5

بنــاء اختبــار محكــي المرجــع  الكساســبة، حنــان صــالح. )2013(. 
في  العليــا  الدراســات  طلبــة  إتقــان  مــدى  لقيــاس 
العلمي.]رســالة  البحــث  لكفــايات  مؤتــة  جامعــة 
بالأردن. مؤتــة  جامعــة  منشــورة[.  غــر  ماجســتير 

مــن  الذكــي  التعلــم  تجربــة  تقييــم   .)2016( نايم.  هنــاء  الكعــي، 
وجهــة نظــر المعلمــن في المــدارس الحكوميــة في دولــة 
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د. فيصل بن فهد بن محمد الشمري

غــر  دكتــوراه  المتحدة.]رســالة  العربيــة  الإمــارات 
الأردنيــة. .[الجامعــة  منشــورة 
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المستخلص
ســعى البحــث إلى التعــرف علــى واقــع تحــديات الجيــل الخامــس مــن الحــروب، ومعوقــات التغلــب عليهــا، مــع تقــديم اســراتيجية مقترحــة 
لمواجهتهــا مــن منظــور التربيــة الإســامية، وضمــت العينــة )423( عضــو هيئــة تدريــس بجامعــة حائــل، وتضمــن البحــث اســتخدام اســتبانة 
للتعــرف علــى تحــديات الجيــل الخامــس مــن الحــروب ومعوقــات التغلــب عليهــا والــي تكونــت مــن )50( عبــارة ، ولتحقيــق أهــداف البحــث 
تم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، وأظهــرت النتائــج أن واقــع تلــك التحــديات جــاء كبــرا؛ً حيــث جــاءت التحــديات الثقافيــة والقيميــة 
أولًًا، يليهــا التحــديات العلميــة والتكنولوجيــة، يليهمــا التحــديات النفســية ثم التحــديات الاجتماعيــة، كمــا تم عــرض واقــع تلــك التحــديات 
المختلفــة، والــي تراوحــت مــا بــن متحققــة بدرجــة كبــرة، وأخــرى بدرجــة متوســطة، كمــا أظهــرت النتائــج بعــض مــن المعوقــات الــي تحــول 
دون مواجهــة تلــك الحــروب وتحدياتهــا منهــا انتشــار وســائل الإعــام الأجنبيــة والعربيــة؛ دون رقابــة كافيــة علــى مضمــون الرســالة الإعلاميــة، 
والحاجــة إلى نشــر ثقافــة التربيــة الإعلاميــة؛ ومحدوديــة مــا يقــدم حــول كيفيــة الاســتفادة مــن صفحــات الإنترنــت بشــكل صحيــح، كمــا قــدّم 
البحــث مجموعــة مــن الخطــوات الاســراتيجية المســتمدة مــن مصــادر التربيــة الإســامية للتغلــب علــى التحــديات الناشــئة عــن الجيــل الخامــس 

مــن الحــروب، ومواجهــة آثارهــا الســلبية.

Abstract:

The research seeks to identify: the reality of the fifth-generation wars ‘challenges and the obstacles 
that prevent overcoming the negative effects; presenting a proposed strategy to confront them from the 
perspective of Islamic education, the fifth generation of wars defending as a form of soft wars that are 
planned in an organized manner, and based on the employment of modern technological tools, with 
the aim of influencing the minds of youngers; The sample included (423) faculty members at Hail 
University, The research included the use the challenges of the fifth generation of war and the obsta-
cles scale; which in its final form consisted of (50) phrases in the form of a five-point scale, to achieve 
the Research’ objectives was used descriptive- analytical approach, the finding showed that the reality 
of these challenges was great. Where the cultural and value came firstly then the scientific and tech-
nological; the psychological and the social challenges, The results also indicated some obstacles that 
prevent facing wars, including: the spread of foreign and Arab media; without sufficient control over 
the media message content, and the need to spread the culture of media education; And the limitedness 
of what is provided on how to properly benefit from Internet pages, also presented a set of strategic 
steps derived from the sources of correct Islamic education to overcome the challenges arising from 
the fifth generation of wars, and confront their negative effects.

)قُدم للنشر في 2023/12/11، وقبُل للنشر في 2023/12/28(

الكلمات المفتاحية: الجيل الخامس من الحروب، استراتيجية مقترحة، التربية الإسلامية، التحديات، المعوقات. 

 Keywords:Fifth-generation wars; a proposed strategy; Islamic education; the challenges, Obstacles.

مجلة العلوم الإنسانية 
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 استراتيجية مقترحة لمواجهة مخاطر حروب الجيل الخامس
 من منظور التربية الإسلامية: دراسة وصفية كمية

  مقدمة:
  إن التحدي الأكبر الذي يواجه المؤسسات التعليمية خاصةً؛ 
صاحبــة للتطــورات التكنولوجيــة، 

ٌ
يكمــن في مواجهــة التحــديات الم

العلميــة  الأصعــدة  علــى كافــة  بقــوة  هيمنتهــا  تفــرض  باتــت  والــي 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، بفضــل مــا تمتلكــه مــن مصــادر متنوعــة 

للمعلومــات والأخبــار. 
وتعــد حــروب الجيــل الخامــس مــن المصطلحــات الحديثــة نســبيًا؛ 
فضــاً عــن التطــور الحــادث علــى مســتوى الأدوات المســتخدمة في 
هــذا النمــط مــن الحــروب، تتمثــل الركيــزة الأساســية لتلــك الحــروب 
في تدفــق المعلومــات والحفــاظ عليهــا؛ إذ تقــوم علــى كــم المعلومــات 
والأفــكار المــراد نشــرها نحــو اخــراق المجتمعــات؛ مــن خــال اســتغلال 

الاحتياجــات والمتطلبــات الأساســية لهــا )عبــود، 2021(.
والمعلوماتيــة  الإلكترونيــة  الهيمنــة  أن   )Azad, 2020( ويــرى 
المجتمعــات  بــن  والتحــديات  للصــراع  الأول  المصــدر  أصبحــت 
والمؤسســات علــى اختــاف طبيعتهــم، وبــن الأفــراد علــى حــد ســواء؛ 
حــى أصبــح التغلــب علــى تلــك التحــديات مصــدراً للحــروب؛ وهــو 

مــا يطلــق عليــه تحــديات حــروب الجيــل الخامــس.
التقليديــة  الحــروب  عــن  المصطلــح كبديــل  ذلــك  ظهــر  لقــد 
الهادفــة إلى احتــال الأراضــي، حيــث تعتمــد علــى نشــر الشــائعات؛ 
بالإضافــة إلى اســتخدام بعــض الجماعــات المأجــورة لتنفيــذ عمليــات 

.)2021 )الكيــاني،  تخريبيــة 
وأفكارهــم في  الشــباب  عقــول  اســتهدفت  الــي  الحــروب  تلــك 
التواصــل  لمواقــع  اســتخدامًا  الفئــات  أكثــر  الأول؛ كونهــم  المقــام 
الاجتماعيــة  تأثــراً بالتغــرات  الأكثــر  الفئــة  أنهــا  الاجتماعــي، كمــا 
للأفــكار  ســهلة  فريســة  يجعلهــم  ممــا  والمعنويــة؛  والماديــة  والثقافيــة 
الغربيــة، والجماعــات المتطرفــة )الشــرقاوي، 2014(. ويــرى الباحــث 
أن تلــك الحــروب باتــت تســتخدم مجموعــة مــن المفاهيــم الرائجــة عالميــًا 
كمفهــوم العولمــة؛ والــذي أصبــح مرتبطـًـا بالقــدرة التنافســية العالميــة 
بــن المجتمعــات والمؤسســات عمومًــا، ومؤسســات التعليــم العــالي علــى 
ــا  وجــه الخصــوص، لاســيّما في الســعي نحــو تبــوء مرتبــة متقدمــة عالميً

وفقًــا للتصنيفــات العالميــة.
  فعمليــي التعلــم والتعليــم باتــت الشــغل الشــاغل لاهتمامــات 
نظــراً  العالمــي،  المســتوى  علــى  والأفــراد  والمؤسســات  الحكومــات 
لأهميتهما في رســم المســارات المســتقبلية للدول والمجتمعات المختلفة، 
وازدادت أهميتهمــا في ظــل مــا تطرحــه العولمــة مــن مفاهيــم وتطبيقــات؛ 
تعززهــا التطــورات المتســارعة لأنظمــة الاتصــال والمعلومــات، ولقــد 
الــذى  التنافــس  انتقــال  إلى  أدت  ذلــك تحــولات محوريــة  عــن  نتــج 
إلى  الكــرى  الصناعيــة  الشــركات  بــن  العالميــة  الأســواق  تشــهده 
المؤسســات التعليميــة بوجــه عــام ومؤسســات التعليــم العــالي بوجــه 
خــاص، بمــا يفــرض علــى الجامعــات إعــادة النظــر في أنظمتهــا لتعزيــز 

قدراتهــا علــى تحقيــق التنافــس العالمــي )الحجــار، 2004(.
وهو ما يؤكد على أهمية الدور الذي تؤدية المؤسســات التعليمية 

بوجــه عــام، والجامعــات بوجــه خــاص، فيمــا تكســبه للطــاب مــن 
مهــارات ومعــارف ومعلومــات؛ تدفــع بالطالــب إلى مواكبــة التغــرات 

الــي يشــهدها العــالم في ظــل الثــورات العلميــة والتكنولوجيــة.
أهميــة  إلى   )2019( زايــد  دراســة  أشــارت  الإطــار  ذات  وفي 
الرقمــي في ضــوء  المعلومــات والاتصــال  مهــارات موثوقيــة  تضمــن 
أدوات حــروب الجيــل الخامــس لــدي طلبــة كليــة التربيــة، مــع ضــرورة 

التدريــس. هيئــة  تدريبيــة لأعضــاء  عقــد دورات 
كمــا أظهــرت نتائــج دراســة محمــود ومجاهــد )2022( ضعــف 
اهتمــام الجامعــة وأعضــاء هيئــة التدريــس بنشــر ثقافــة التربيــة الإعلاميــة 
الصحيحــة داخــل الحــرم الجامعــي، وهــو مــا انعكــس في تــدني الوعــي 
بممارســة تلــك المهــارات لمواجهــة تحــديات حــروب الجيــل الخامــس 
الممتــدة عــر وســائل الإعــام الجديــدة )فيســبوك، وتويــر، وإنســتغرام، 

ويوتيــوب(.
وأشارت نتائج دراسة )Nadeem, et al, 2021( أن حروب 
الجيــل الخامــس علــى باكســتان هدفــت إلى زعزعــة الاســتقرار والأمــن 
الوطــي الداخلــي، وتقويــض صورتهــا الخارجيــة أمــام المجتمــع العالمــي، 
كما أنها أدت إلى مجموعة من التأثيرات الســلبية منها الاضطرابات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والانقســامات العرقيــة والطائفيــة، وتشــويه 

الســمعة العالميــة.
أهميــة  علــى  التأكيــد  مــن  الرغــم  علــى  القــول  يمكــن  ســبق  ممــا 
اســتخدام الوســائل والأدوات التكنولوجيــة الحديثــة في التواصــل بــن 
المجتمعــات والأفــراد علــى المســتوى العالمــي؛ إلا أن اســتخدام تلــك 
والآثار  التحــديات،  بعــض  عــن  أســفر  قــد  التكنولوجيــة  الوســائل 
أطلــق  والــي  الدينيــة،  المرجعيــة  ذات  الوطنيــة  الهويــة  علــى  الســلبية 
بالتربيــة  التمســك  وأن  الخامــس،  الجيــل  حــروب  تحــديات  عليهــا 
الشــرعية الأساســية  المصــادر  مــن  المســتمدة  الصحيحــة  الإســامية 
)القــرآن الكــريم، والســنة النبويــة( يعُــد بمثابــة حائــط صــد ومانــع أمــام 

عليهــا. والتغلــب  التحــديات  تلــك 

 مشكلة البحث:
 يتسم العصر الحالي بمجموعة من الثورات التكنولوجية والعلمية؛ 
والــي دفعــت بالمجتمعــات والأفــراد وخاصــةً الشــباب؛ إلى إعــادة النظــر 
في طــرق التفكــر التقليديــة، وفي طبيعــة العلاقــات وشــكل الصراعــات 
بــن المجتمعــات العالميــة كبديــل عــن الحــروب التقليديــة الــي تعتمــد علــى 
المواجهــات المباشــرة؛ وقــد انتهــت تلــك الصراعــات إلى مــا يســمى 
المعلومــات  نشــر  علــى  تعتمــد  الــي  تلــك  الخامــس؛  الجيــل  بحــروب 
التكنولوجيــة؛  والتقنيــات  التواصــل  وســائل  عــر  الزائفــة  والأخبــار 

مســتهدفة الشــباب والمجتمعــات علــى حــد ســواء.
تلــك  الناعمــة؛  بالحــروب  الخامــس  الجيــل  حــروب  وتعــرف   
خطــط لهــا مُســبقًا مــن الكيــان المعتــدي؛ حفاظـًـا علــى 

ُ
الحــروب الم

المصــالح الوطنيــة لــه، وبغيــة التأثــر علــى الأفــكار والنســق القيمــي 
وتخريــب  الشــباب،  مرحلــة  خــال  خصوصًــا  المســتهدف  للكيــان 
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.)2016 )الزيــن،  والعقائديــة  الوطنيــة  الوحــدة 
 وتُُمثــّل التحــديات الثقافيــة أهــم التحــديات الناشــئة عــن حــروب 
الجيل الخامس؛ المتمثلة في التأثيرات على القيم الأخلاقية والعقائدية 
خصوصًــا بــن الشــباب، وزيادة معــدلات وأشــكال الجريمــة )محمــد، 
2013(. ويــرى الباحــث أن التحــديات الثقافيــة تُُمثــل واحــدة مــن 
أهــم التحــديات الــي تواجــه المؤسســات التعليميــة كافــة، والجامعــات 
خاصــة؛ كونهــا تتعلــق بالمــوروثات الثقافيــة والعقائديــة؛ تلــك الــي تُُمثــل 

ثوابــت أساســية تُشــكل الهويــة الوطنيــة للطــاب.
أن   )2014( الشــرقاوي  دراســة  أظهــرت  الإطــار:  ذات  وفي 
وســائل التواصــل الاجتماعــي تُُمثــل أحــد الأدوات الــي تعتمــد عليهــا 
الجماعــات المتطرفــة في تحقيــق التواصــل بــن أعضائهــا، وفي تجنيــد 
أعضــاء جــدد، كمــا أنهــا تُُمثــل أداة لبــث الشــائعات، وإعطــاء صــورة 

ذهنيــة خاطئــة لــدي العامــة وخصوصًــا الشــباب.
كمــا أشــارت دراســة هــادي )2017( إلى أن الحــرب الإلكترونيــة 
تُُمثــل أحــد الأدوات الــي تقــوم عليهــا حــروب الجيــل الخامــس في نشــر 
الشــائعات، وأنهــا ذات تأثــرات ســلبية علــى الشــباب مــن خــال 
المعــاناة مــن بعــض الاضطــرابات النفســية كالإحبــاط والتشــاؤم، وفقــد 

الثقــة في الــذات وفي المجتمــع المحلــي.
وتوصلــت دراســة الكيــاني )2021( إلى أن الاســتخدام الســيء 
لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي ينعكــس بالســلب علــى العقــل العــربي، 
ومــن ثم فالشــباب العــربي في حاجــة إلى مزيــد مــن التوعيــة بمخاطــر 

الحــروب العالميــة الحديثــة؛ تلــك الــي تتخفّــى بأكثــر مــن طريقــة.
كمــا أظهــرت دراســة بريــك، وأحمــد )2022( أنــه يمكــن مواجهــة 
تحــديات تلــك الحــروب مــن خــال الحصــول علــى المعلومــات عــر 
اســراتيجيات  علــى  الاعتمــاد  يمكــن  الرسميــة، كمــا  الصفحــات 
مثــل التفنيــد ثم الهجــوم، فالتشــكيك ثم التأكيــد يليهمــا الاســتنفار 

فالتفســر والتحليــل ثم الإخبــار والتبريــر. 
ويــرى الباحــث أن تلــك الصراعــات الــي يشــهدها العــالم حاليــاً 
إنمــا تكمــن في توظيــف الأدوات والتقنيــات التكنولوجيــة والعلميــة 
المعلومــات والأخبــار  نشــر  مــن خــال  والســيطرة  الهيمنــة  لتحقيــق 
الزائفــة؛ والمعروفــة بمســمّى أو لغــة الحــرب الناعمــة أو حــروب الجيــل 
الخامــس؛ وهــو مــا يفــرض علــى المؤسســات التعليميــة بوجــه عــام، 
وعلــى مؤسســات التعليــم العــالي والجامعــات بوجــه خــاص مجموعــة 
مــن التحــديات والأعبــاء في مواجهــة تلــك التغــرات، ولعــل أفضــل 
تلــك الطــرق والأســاليب للتغلــب علــى تلــك التحــديات يتمثــل في 
التمســك بالهويــة الوطنيــة ؛ مــن خــال التربيــة الإســامية الصحيحــة 
المســتمدة مــن كتــاب الله عزوجــل وســنة نبيــه صلــى الله عليــه وســلّم.

الخامــس  الجيــل  تحــديات  أن   )Taylor, 2021: 25( ويؤكــد 
مــن الحــروب لم تظهــر فقــط في المجــال العســكري بــل امتــدت إلى 
وأخلاقيــة  ثقافيــة  تغــرات  محاولــة لإحــداث  التعليميــة في  المنظومــة 
 )Kamboh el al, 2021( أشــار  الشــباب؛ وكمــا  بــن  وقيميــة 

أن تلــك الحــروب تُُمثــل نمــط مــن الحــروب تســتهدف القيــم والثقافــة 
والديــن والعقــل ونمــط الفكــر.

الجيــل  تحــديات  مواجهــة  ضــرورة  إلى  التنبيــه  يمكــن  ســبق  ممــا   
الخامس، وكذلك إلى الدور الفعال الذي تقوم به التربية الإسلامية؛ 
والمتمثلــة في النظــام التربــوي الشــامل القائــم علــى إعــداد الإنســان 
الصــالح إعــداداً متكامــاً دينيــاً و دُنيــوياً في ضــوء مصــادر الشــريعة 
الإســامية الرئيســة؛ فالديــن الإســامي حريــص كل الحــرص علــى 
التعلــم واكتســاب المعلومــات، والتواصــل مــع الثقافــات والحضــارات 
الأخــرى بهــدف اكتســاب العلــم الدنيــوي النافــع؛ حيــث يقــول الله 
جــلّ في عــاه ﴿وَمَــا كَانَ الْمُؤْمِنــُونَ ليِـنَْفِــرُوا كَافَّــةً فـلَــَوْلا نـفََــرَ مِــنْ كُلِّ 
ينِ وَليِـنُْذِرُوا قـوَْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِليَْهِمْ  فِرْقَةٍ مِنـهُْمْ طاَئفَِةٌ ليِـتَـفََقَّهُوا فِي الدِّ
الــذي  الصحيــح  الحديــث  122(. وفي  )التوبــة:  يََحْــذَرُونَ﴾  لَعَلَّهُــمْ 
أخرجــه مســلم، عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله 
صلى الله عليه وسلم: مــن ســلك طريقًــا يلتمــس فيــه علمًــا؛ ســهل الله لــه بــه طريقًــا إلى 

الجنــة )الإمــام مســلم، 21(.
مــا  التــالي:  الرئيــس  الســؤال  في  المشــكلة  تتحــدد  هنــا  ومــن 
الاســراتيجية المقترحــة لمواجهــة تحــديات الجيــل الخامــس مــن منظــور 

التاليــة: الأســئلة  تتفــرع  ومنــه  الإســامية؟  التربيــة 
مــا ماهيــة الجيــل الخامــس مــن الحــروب في ضــوء الأطــر .1	

الســابقة؟ والدراســات  والبحــوث  النظريــة 
مــا واقــع تحــديات الجيــل الخامــس مــن الحــروب مــن وجــه .2	

نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل؟
مــا المعوقــات الــي تحــول دون التغلــب علــى الأثار الســلبية .3	

الناشــئة عــن الجيــل الخامــس مــن الحــروب مــن وجــه نظــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل؟

مــا الاســراتيجية المقترحــة لمواجهــة تحــديات الجيــل الخامــس .4	
مــن منظــور التربيــة الإســامية؟

 أهداف البحث:
 سعى البحث الحالي إلى تحقيق الأهداف التالية:

الجيــل .1	 حــروب  تحــديات  يتنــاول  نظــري  إطــار  تقــديم 
الإســامية  التربيــة  لمرتكــزات  عــرض  وكذلــك  الخامــس، 

التحــديات. تلــك  لمواجهــة 
التعــرف علــى واقــع التحــديات الناشــئة عــن حــروب الجيــل .2	

مــن  حائــل  جامعــة  منســوبي  يواجهــه  والــذي  الخامــس؛ 
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس.

علــى .3	 التغلــب  دون  تحــول  الــي  المعوقــات  علــى  التعــرف 
الأثار الســلبية الناشــئة عــن الجيــل الخامــس مــن الحــروب 
مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل.

وضــع اســراتيجية مقترحــة لمواجهــة تحــديات الجيــل الخامس .4	
مــن منظــور التربية الإســامية.
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 استراتيجية مقترحة لمواجهة مخاطر حروب الجيل الخامس
 من منظور التربية الإسلامية: دراسة وصفية كمية

أهمية البحث:
يعــي  البحــث في كونــه  النظريــة: وتظهــر أهميــة  أولًا: الأهميــة 
بتقٌــديم إطــار نظــري جديــد يتنــاول تحــديات حــروب الجيــل الخامــس، 
مــع تحديــد بعــض المرتكــزات المســتمدة مــن الــراث الســابق في مجــال 

التربيــة الإســامية لمواجهتهــا.
ثانيــاً: الأهميــة التطبيقيــة: وتظهــر أهميــة البحــث التطبيقيــة في 
الســعودية  العــالي  التعليــم  مؤسســات  إدارة  علــى  القائمــن  حــث 
بصــورة عامــة، والقيــادات الأكاديميــة وأعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة 
حائــل إلى ضــرورة مواجهــة تحــديات الجيــل الخامــس بمــا يتلائــم مــع 
هويــة المجتمــع الســعودي، وفيمــا يقدمــه البحــث مــن أداة جديــدة، 
ونتائــج وتوصيــات يُُمكــن أن تــؤدي إلى تفعيــل دور الجامعــات عامــة، 
الخامــس في  الجيــل  منهــا خاصــة في مواجهــة تحــديات  والســعودية 
إطــار التربيــة الإســامية؛ بمــا يتفــق مــع الطبيعــة والخصوصيــة للمجتمــع 

الســعودي.
مصطلحات البحث:

 )10  :2016( الضبعــان  ويعُرفهــا   :Strategy الاســراتيجية 
تعريفــاً نظــرياً علــى أنهــا: تلــك الخطــط والأنشــطة الــي تتبناهــا الجامعــة 
بمــا يُُحقــق الأهــداف  أدائهــا؛  لتطويــر وتحســن  البعيــد  المــدي  علــى 

المنشــودة.
العلميــة،  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  بأنهــا:  إجرائيــاً  وتعٌــرف 
نحــو  الجامعــة  تتخذهــا  الــي  الإســامية  الشــريعة  مــن  والمســتمدة 
مواجهــة تحــديات الجيــل الخامــس، والقائمــة علــى كل مــن مجموعــة 
مــن المرتكــزات؛ والــي تعتــر بمثابــة مســلّمات وموجهــات أساســية، 

للتنفيــذ. الآليــات  مــن  ومجموعــة 
 The Fifth-Generation الخامــس  الجيــل  تحــديات 
 )Kamboh, et al., 2021: 805( ويعرفهــا   challenges
علــى أنهــا نمــط مــن الحــروب الــي تســتهدف القيــم والثقافــة والديــن 

الشــباب. مرحلــة  خــال  الفكــر خصوصًــا  ونمــط  والعقــل 
الناعمــة  وتعٌــرف إجرائيـًـا بأنهــا: شــكل مــن أشــكال الحــروب 
التقنيــات  توظيــف  علــى  والقائمــة  منظمــة،  بطريقــة  لهــا  خطــط 

ُ
الم

الحديثــة، بهــدف التأثــر علــى عقــول وأفــكار ومعتقــدات الشــباب، 
وأبعادهــم عــن هويتهــم الدينيــة والوطنيــة، واســتنزاف طاقــة المجتمــع، 
وتهديــد أمنــه واســتقراره، وزعزعــة الهويــة الإســامية الوطنيــة، وتتحــدد 
أداة  العينــة علــى  إطــار اســتجابات  التحــديات بالبحــث في  تلــك 

المســتخدمة. القيــاس 
)أبــو  ويعرفهــا   Islamic Education الإســامية  التربيــة 
عــراد، 2005( بأنهــا أحــد فــروع علــم التربيــة الــذي يتميــز في مصــادره 
ــنة النبويــة المطهــرة، وتــُراث  الشــرعية المتمثلــة في )القــرآن الكــريم، والسُّ
الســلف الصــالح(؛ وغاياتــه )الدينيــة الدنيويــة(، وتقــوم علــى نظــامٍ 
تربــوي مُســتقل ومُتكامــل، ويعتمــد علــى فقــه الواقــع، ولابــد لــه مــن 
متخصصــن يجمعــون بــن علــوم الشــريعة وعلــوم التربيــة؛ حــى تتــم 

معالجــة القضــايا التربويــة المختلفــة معالجــةً إســاميةً صحيحــة.
حدود البحث وتتمثل في:

وهــي:  الحــالي  البحــث  متغــرات  ويتضمــن  الموضوعــي:  الحــد 
المقترحــة  والاســراتيجية  التابــع(،  )المتغــر  الخامــس  الجيــل  تحــديات 

المســتقل(. )المتغــر  الإســامية  التربيــة  مــن  المســتمدة 
الحد المكاني: ويتمثل في جامعة حائل.

الحــد الزمــي: وتتضمــن فــرة تطبيــق الجانــب الميــداني، بالفصــل 
الدراســي الصيفــي للعــام الجامعــي )2023م، 1444هـــــــ(.

الحد البشري: ويتضمن أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل.
الإطار النظري والدراسات السابقة:

يشــهد العــالم طفــرة تكنولوجيــة وعلميــة؛ انعكســت علــى كافــة 
مياديــن الحيــاة، وأدت إلى تحــول الحاســوب مــن معالجــة البيــانات إلى 

معالجــة المعرفــة؛ حــى أصبحــت المعرفــة تُُمثــل ثــروة وطنيــة.
ممـّـا  تقدمًــا في وســائل الاتصــال،  الطفــرة  تلــك  كمــا صاحــب 
مــن  أدّى إلى محاصــرة المجتمعــات، والشــباب خاصــة؛ بكــم هائــل 
قيــم المجتمعــات  مــع  تتفــق  الــي لا  المعلومــات والرســائل الإعلاميــة 
حــروب  ظهــرت  الواقــع  هــذا  وثقافتهــم؛ وفي  وأخلاقياتهــم،  العربيــة 
الجيــل الخامــس؛ لتعمــل علــى تزييــف المعلومــات والأفــكار والعقــول، 
بمــا يســهم في تدمــر المنظومــة القيميــة والتربويــة والأخلاقيــة )محمــود 

.)2022 ومجاهــد، 
أولًا: ماهية حروب الجيل الخامس

يعرفهــا ناي )2007( بأنهــا: نمــط مــن الحــروب الناعمــة المرتبطــة 
بقدرة المجتمع والمؤسسات على تحقيق الأهداف من خلال الجاذبية 
بــدلًا عــن الإرغــام، مــن خــال تشــكيل تفضيــات الآخريــن، والتأثــر 

في ســلوكياتهم.
وتعرفهــا زايــد )2019( بأنهــا: حــرب بــا قيــود؛ اعتمــادا علــى 
توظيــف الأدوات التكنولوجيــة؛ بهــدف احتــال العقــول، واســتنزاف 

طاقــة المجتمــع في حــروب داخليــة، وتهديــد أمنــه واســتقراره.
بأنهــا: حــروب تهــدف   )Tahir & Afridi 2019( ويعرفهــا
هــدم الكيــان الإيدلوجــي )السياســي، والاقتصــادي، والاجتماعــي، 
الداخلــي،  والانتمــاء  المســاندة  مــن  مــا، وحرمانــه  والديــي( لمجتمــع 
المتاحــة  مــن خــال الاســتعانة بالقــدرات المعلوماتيــة والتكنولوجيــة 

المعتــدي. للكيــان 
فكريــة  حــروب  بأنهــا:   )2022( ومجاهــد  محمــود  ويعرفهــا 
تســتهدف إضعــاف المجتمعــات عــن طريــق اســتغلال كافــة وســائل 

مضللــة. إعلاميــة  رســائل  نشــر  في  الإلكترونيــة؛  الإعــام 
ممــا ســبق يمكــن التأكيــد علــى أن تلــك الحــروب تعُــرّف بالحــروب 
الأدوات  توظيــف  علــى  القــدرة  تعكــس  الــي  وهــي  الناعمــة؛ 
علــى  والتأثــر  الأخريــن،  شــخصيات  تشــكيل  في  التكنولوجيــة 
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د. عتيق زايد الشمري

ســلوكياتهم ســواء علــى المســتوى الجماعــي أو علــى المســتوى الفــردي 
الشــباب.  خصوصًــا 

ثانيًا: الفكرة الأساسية لحروب الجيل الخامس:
مــن خــال مــا أطلــع عليــه الباحــث فيمــا يتعلــق بهــذا الموضــوع 
فقــد ذكــر )ناي، 2007؛ Wang & Miao, 2022( أنــه يمكــن 
تحديــد الفلســفة الأساســية لتلــك الحــروب في اســتخدام القــوة الناعمــة 
لتحقيــق أهــداف ومصــالح شــخصية دون مصادمــات مباشــرة؛ مــن 

خــال توظيــف الأدوات التكنولوجيــة الحديثــة.
ويفــرّق الباحــث بــن القوتــن الصلبــة والناعمــة ؛ فالقــوة الصلبــة 
تقــوم علــى الإرغــام والقــوة مــن خــال اســتخدام المعــدات العســكرية 
المباشــرة، وهــي تتطلــب تجهيــزات ماديــة ومعنويــة عاليــة التكاليــف، 
ويطلــق عليهــا القــوة المباشــرة التقليديــة، أمــا القــوة الناعمــة فتعــرف 
بالقــوة غــر المباشــرة، القائمــة علــى توظيــف التقنيــات التكنولوجيــة 
علــى  الســيطرة  بهــدف  الخاطئــة،  والمعلومــات  الأفــكار  نشــر  في 
النســق القيمــي والثقــافي للكيــان أو المجتمــع المســتهدف، وتشــكيل 
الأدوات  مــن  شــخصيات الآخريــن، وذلــك بالاســتعانة بمجموعــة 
الالكترونيــة كوســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خــال الشــائعات 
والتضليــل أو الاخبــار الكاذبــة في مواقــع وصفحــات النــت؛ وكلاهمــا 
اختلفــت  وإن  الأخــر،  علــى  والســيطرة  التأثــر  إلى تحقيــق  يهــدف 

الأداة واختلــف الشــكل .
ثالثاً: العوامل المساهمة في ظهور الجيل الخامس من الحروب

هنــاك مجموعــة مــن العوامــل الــي ســاهمت في ظهــور تلــك الحــروب 
منها:

تراجــع الصراعــات المســلحة بــن الــدول؛ في مقابــل تزايــد .1	
الصراعــات الداخليــة.

تراجــع الــولاء للدولــة في بــؤر الصراعــات، بســبب صعــود .2	
لحــدود  عابــرة  قضــايا  أو  لكيــانات  الفرعيــة  الــولاءات 

.)2018 الوهــاب،  )عبــد  الدولــة؛ 
نتيجــة .3	 مقبــولًًا؛  العســكري  التهديــد  اســتخدام  يعــد  لم 

التوجــه العالمــي نحــو إعــاء القيــم الإنســانية العالميــة المناهضة 
العســكرية. للحــروب 

غلبة الحلول الدبلوماسية والسياسية..4	

لم يعــد للقــوة الصلبــة معايــر ثابتــة؛ نتيجــة ظهــور كيــانات .5	
 .)Gray, 2011: VII( تكنولوجيــة واقتصاديــة جديــدة

التحــولات الرقميــة، والثــورات التكنولوجيــة الــي يشــهدها .6	
العــالم، والــي مكنــت مــن اخــراق الحــدود السياســية للــدول 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  منهــا  مختلفــة  أدوات  عــر 

)زايــد، 2019(.
ظهــور مصطلحــات جديــدة مثــل مصطلــح العولمــة؛ والــي .7	

أزيلــت مــن خلالهــا الحــدود الجغرافيــا للــدول والمجتمعــات 
 Wang &( تحــت مســمي التكامــل الاقتصــادي العالمــي

.)Miao, 2022
ســهولة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ بالإضافــة .8	

مروجــي  تــردع  ملزمــة  وضوابــط  قوانــن  وجــود  عــدم  إلى 
 Nadeem, et al.,2021؛ )باقطيــان،  الشــائعات 

.)2021
ومــن العــرض الســابق لتلــك العوامــل؛ يــرى الباحــث أن الجيــل 
الخامــس مــن الحــروب لا يعتمــد علــى الشــكل التقليــدي القائــم علــى 
الجوانــب  هــدم  علــى  يعتمــد  بــل  العســكرية،  بالقــوى  المصادمــات 
الفكريــة والعقائديــة والثقافيــة، مــن خــال توظيــف التحــولات الرقميــة 
والتكنولوجيــة المتســارعة، والــي أدت إلى ظهــور مصطلحــات عالميــة 
جديــدة لم يعرفهــا العــالم مــن قبــل مثــل: مفهــوم العولمــة، والفوضــى 
الخلاقــة، وغيرهــا، مــن خــال توظيــف مجموعــة متباينــة مــن الأدوات.
رابعًا: أدوات حروب الجيل الخامس من الحروب وتتمثل في

  1. مواقع التواصل الاجتماعي:
مواقــع  نتيجــة لانتشــار  جــاء  الحــروب  مــن  الخامــس  الجيــل  إن 
التواصــل الاجتماعــي، بهــدف نشــر المعلومــات والأخبــار، بمــا يســاعد 
في تنفيــذ المخططــات لبعــض الجماعــات والكيــانات ذات الهيمنــة 

.)Azad, 2020 الإلكترونيــة والمعلوماتيــة )زايــد، 2019؛
كمــا أن تلــك المواقــع تعُــد الســبب الرئيــس لانتشــار الشــائعات؛ 
ملزمــة ورادعــة بالإضافــة إلى  قوانــن وضوابــط  عــدم وجــود  نتيجــة 
علــى  ويأتي  الحقائــق كاملــة،  توضيــح  في  الإعــام  دور  ضعــف 
 Azad,( واليوتيــوب  وتويــر  والفيســبوك  الواتــس-آب  رأســها 
Ospina, 2019,2020(، ويوضــح الجــدول )1( نســب انتشــار 

يلــي: المختلفــة كمــا  المجتمعــات  داخــل  الإنترنــت  اســتخدام 
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 استراتيجية مقترحة لمواجهة مخاطر حروب الجيل الخامس
 من منظور التربية الإسلامية: دراسة وصفية كمية

 ومــن الجــدول )1( يتضــح أن نســب انتشــار اســتخدام الإنترنــت بــن 
دول الشــرق الأوســط )67.9 %( مــن إجمــالي عــدد الســكان، وخصوصًــا 
بين الشباب، وهو ما يعُد بمثابة بيئة خصبة نحو نشر الأفكار والقيم التي 

تستهدف الوطن والمجتمع، والتأثير على الثقافات والقيم العربية الإسلامية.
ومن جانب آخر يوضح جدول )2( نسبة انتشار الإنترنت في المملكة 

العربية السعودية حسب المناطق كما يلي: 

ومــن الجــدول )2( يتضــح أن نســب انتشــار الإنترنــت بالمملكــة 
يــراوح مــا بــن )95.4 %: 99.9 %(، وأن أكثــر المناطــق الــي ينتشــر 
بهــا هــي منطقــي الــرياض وحائــل، كمــا أن تلــك النســب تعكــس 
مــدى اهتمــام المملكــة بتطبيــق التكنولوجيــا الحديثــة القائمــة علــى 

اســتخدام وتوظيــف تقنيــات الإنترنــت.

 2.الحرب الإلكترونية
عليهــا  تقــوم  الــي  الأدوات  أحــد  تُُمثـّـل  الإلكترونيــة  الحــرب  إن 
حــروب الجيــل الخامــس؛ مســتهدفة الأمــن الوطــي، وزعزعــة الاســتقرار 
تزييــف  منهــا  أشــكال  عــدة  الحــرب  تلــك  وتأخــذ  للمجتمعــات؛ 
المعلومــات، والتعتيــم الإعلامــي مــن خــال تســريب معلومــات تثُــر 

الــرأي العــام )عبــود، 2021(.
وهي تقوم على توظيف شبكات المعلومات الدولية؛ عندما يصبح 
مــن المســتحيل تدمــر كيــان أو دولــة مــا؛ حيــث يتــم إطــاق الدعايــة 
الكاذبــة  والأخبــار  والاســتياء،  الفوضــى  لنشــر  المضللــة  والمعلومــات 
.)Nadeem, et al., 2021( للإضــرار بالوحــدة الوطنيــة للمجتمــع

    3.الحرب النفسية والشائعات:
ويعرفهــا محمــود ومجاهــد )2022( بأنهــا تلــك الحــروب تقــوم علــى 
ترويــج أخبــار لا اســاس لهــا مــن الصحــة مــع المبالغــة والتهويــل في ســرد 

ضللــة وإضافــة معلومــات كاذبــة ومشــوهة، بهــدف تحقيــق 
ُ
الأخبــار الم

أهــداف خاصــة.
وللشائعات أهداف منها: 

‌أ( تحطيــم الــروح المعنويــة بالنيــل مــن اللحمــة الوطنيــة والمجتمعيــة، 
والإخــال بدرجــة التماســك والترابــط المجتمعــي.

‌ب( بــث الخصومــة والبغضــاء والفرقــة تمهيــداً لتدمــر الاســتقرار 
النفســي والتعايــش الســلمي؛ بحيــث يصبــح المجتمــع ممزقــا غــر مترابــط.

‌ج( معرفــة توجــه الــرأي العــام ومعرفــة رد فعلــه تجــاه قضيــة مــا؛ ومــا 
يتخذه من قرارات )سالمان، 2017(. 

الســلبي علــى  الشــائعات، ومردودهــا  ومــن هنــا تظهــر خطــورة 
الفــرد والمجتمــع علــى حــد ســواء؛ مــن خــال تحطيــم الــروح المعنويــة 
لأفــراد المجتمــع، وتهيئــة بيئــة خصبــة للصراعــات والخلافــات، وشــغل 
الأوقــات خصوصًــا بــن الشــباب بمجموعــة مــن القضــايا الخلافيــة 

والجداليــة.  
الشــباب  مــن  أن كل   )2021( باقطيــان  دراســة  وأظهــرت 
التواصــل  مواقــع  يســتخدمون  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الجامعــي، 
هــي  الشــائعات  مواضيــع  أكثــر  وأن  يومــي،  بشــكل  الاجتماعــي 
الشــائعات السياســية فالشــائعات العســكرية والأمنيــة، وأن ســبب 
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د. عتيق زايد الشمري

انتشــار الشــائعات عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي إنمــا يرجــع إلى 
عــدم وجــود قوانــن وضوابــط ملزمــة ورادعــة؛ بالإضافــة إلى ضعــف 

الحقائــق كاملــة. عــرض  الإعــام في  دور 
خامسَا: التحديات الناشئة عن الجيل الخامس من الحروب

في حــدود مــا أطلــع عليــه الباحــث؛ يمكــن تحديــد بعــض مــن تلــك 
التحديات في الآتي:

توظيــف  وتتضمــن  والعلميــة:  التكنولوجيــة  التحــديات  ‌أ( 
ذات  الزائفــة؛  المعلومــات  نشــر  في  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات 
التأثــر الســلبي علــى أفــكار وعقــول الشــباب والمجتمعــات وتوجهاتهمــا 
التواصــل  مواقــع  عــر  الشــائعات  ونشــر   ،)2021 )الكيــاني، 
الاجتماعــي )Nadeem, et al., 2021(، والتأثــر الســلبي علــى 

.)Ospina, 2019( والفكــري  الثقــافي  الكيــان 
ظهــور كيــانات  في  وتتمثــل  الاجتماعيــة:  التحــديات  ‌ب( 
وجماعــات غــر شــرعية، تســعى إلى بــث الشــائعات، وإعطــاء صــورة 
ذهنيــة خاطئــة خاصــةً للشــباب )الشــرقاوي، 2014(، والتأثــرات 
الخطــرة علــى البنيــة الاجتماعيــة والسياســية للمجتمــع، وأمــن المجتمــع 
)زايــد، 2019؛ Nadeem, et al., 2021(، وأبعــاد الشــباب عــن 
 Azad, 2017؛  )هــادي،  الدينيــة  ومرجعيتهــم  الوطنيــة،  هويتهــم 

.)2020

‌ج( التحــديات النفســية: وتعكــس التأثــر علــى الحالــة النفســية 
النفســية  والاضطــرابات  الأمــراض  وانتشــار  المجتمعــات،  لأفــراد 
 Ospina,( كالإحباط والتشاؤم، وفقد الثقة في الذات وفي المجتمع

.)2019

التأثــرات  في  وتتمثــل  والقيميــة:  الثقافيــة  التحــديات  ‌د( 
علــى القيــم الأخلاقيــة، وزيادة معــدلات وأشــكال الجريمــة )محمــد، 
2013(، واســتغلال الاحتياجــات الأساســية للمجتمعــات والأفــراد 
في نشــر معلومــات مــن شــأنها اخــراق الأنســاق القيميــة والثقافيــة 
مســميات  تحــت  الفوضــى  نشــر  نحــو  والســعي   ،)2021 )عبــود، 
دينيــة، وبدافــع التجديــد )Ayaz & Arshad, 2021(، وظهــور 
 ،)Wang & Miao, 2022( جديــدة  إعلاميــة  مصطلحــات 
اللعــة  أصبحــت  حيــث  والوطنيــة؛  المحليــة  اللغــات  علــى  والتأثــر 
الإنجليزيــة هــي اللغــة العالميــة الأولى، بالإضافــة إلى ظهــور تداخــات 
.)Mesthrie, 2003( في تركيبة الكلمات والجمل للهجات المحلية

سادسًــا: دور التربيــة الإســامية في مواجهــة تحــديات الجيــل 
الخامــس مــن الحــروب

الوســطية،  الإســامية  الشــريعة  ومفاهيــم  مبــاديء  نشــر  إنّ 
تحالــف  أو  فــدرالي  العربيــة لاتحــاد  أو  الإســامية  الــدول  وانضمــام 
وتعــاون مشــرك؛ يُُمثــل أجــدى الأســاليب للتصــدي لحــروب الجيــل 

.)2021 )الزهــراني،  الخامــس 
فالاســراتيجيات العســكرية المســتخدمة في الحروب التقليدية لن 
تجــدي في كســب الحــرب ضــد الإســام، وهــو مــا يتطلــب تطويــر 

 Faizi&( إيدلوجيــة عالميــة جديــدة يتــم فرضهــا في جميــع أنحــاء العــالم
.)Mujahid, 2022

 Ayaz & Arshad,( وفي ذات الإطــار أشــارت نتائــج دراســة
2021( أن نشــر تعاليــم التربيــة المســتمدة مــن القــرآن والســنه النبويــة؛ 
إنمــا ينعكــس في تغــر التصــورات والاتجاهــات نحــو حــروب الجيــل 

الخامــس وتحدياتهــا.
الصحيحــة،  الإســامية  المفاهيــم  نشــر  أهميــة  تأتي  هنــا  ومــن 
تلــك  لمواجهــة  المطهــرة  النبويــة  والســنة  مــن كتــاب الله،  المســتمدة 
التحــديات، وإعــادة أفــراد المجتمــع إلى الهويــة الوطنيــة؛ ذات المرجعيــة 
الدينيــة؛ فالإســام حريــص علــى التعلــم، والتواصــل مــع الثقافــات 
والحضــارات الأخــرى بهــدف اكتســاب العلــم الدنيــوي النافــع؛ حيــث 
يقــول ســبحانه لنبيــه ﴿وَقـُـلْ رَبِّ زدِْنِي عِلْمًــا﴾ )طــه: 114(، كمــا 
ُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِنْكُــمْ وَالَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْعِلْــمَ  يقــول ســبحانه ﴿يـرَْفـَـعِ اللَّهَّ

ُ بِمـَـا تـعَْمَلـُـونَ خَبـِـرٌ﴾ )المجادلــة: 11(. دَرَجَــاتٍ وَاللَّهَّ
التطويــر  علــى  يشــجع  الإســام  أن   )2022( الخطيــب  ويؤكــد 
والارتقــاء في كافــة مجــالات الحيــاة، حيــث يقــع ذلــك ضمــن مقاصــد 
الشــريعة؛ الراميــة إلى جلــب المصلحــة العامــة ودفــع المفاســد، ويعــد 
التواصــل والإفــادة مــن التجــارب والثقافــات الأجنبيــة مــن الوســائل 

الــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا في تحقيــق ذلــك.
والحضــارات  الثقافــات  مــع  التواصــل  أن  الباحــث  يــرى  كمــا 
الأجنبيــة إنمــا يأتي في إطــار عالميــة الرســالة الإســامية؛ الــي جــاءت 
للعــالم أجمــع، حيــث يقــول الله جــلّ وعــا ﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إَِّلَّا رَحْْمـَـةً 

.)107 )الأنبيــاء:  للِّْعَالَمِــنَ﴾ 
ممــا ســبق يمكــن الإشــارة إلى حــث الإســام علــى العلــم والتعلــم، 
والتواصــل مــع الثقافــات الأخــرى، ولم يأمــر بالعزلــة والانغــاق علــى 
الــذات، ويخضــع أخــذ العلــم مــن الثقافــات الأخــرى لمجموعــة مــن 

المعايــر منهــا:
1.التفكــر والتأمــل: إن التأمــل والتفكــر وإعمــال العقــل فيمــا 
يتــم تعلمــه، ونقلــه إلى الأمــة الإســامية مــن الأمــور المهمــة الــي يجــب 
مراعاتهــا عنــد التواصــل مــع الثقافــات الأخــرى؛ حيــث دعــا الله تعــالى 
إلى التفكــر والتأمــل في النفــس البشــرية؛ في قولــه تعــالى ﴿سَــنُريِهِمۡ 
 أوََ لَمَۡ يَكۡــفِ 

ۗ
َ لََهـُـمۡ أنََّــهُ ٱلۡۡحـَـقُّ ءَايَٰتِنــَا فِي ٱلۡۡأٓفــَاقِ وَفِيٓ أنَفُسِــهِمۡ حَــىَّٰ يـتَـبَــَـنَّ

دعــا  53(؛ كمــا  )فصلــت:  شَــهِيدٌ﴾  شَــيۡءٍ  عَلـَـىٰ كُلِّ  أنَّـَـهُۥ  بِرَبـِّـكَ 
ســبحانه إلى التأمــل والتفكــر في المخلوقــات والكــون؛ بقولــه ﴿ أفَـلَــَمۡ 
يَسِــروُاْ فِي ٱلۡۡأَرۡضِ فـتََكُــونَ لََهـُـمۡ قـلُــُوبٌ يـعَۡقِلــُونَ بِِهـَـآ﴾ )الحــج: 46(.

الثقافــات  مــع  التواصــل  إن  والتبــنّ:  والتثبــت  2.التحقــق 
ينعكــس في جملــة فوائــد هــي اكتســاب  إنمــا  والحضــارات الأخــرى 
معــارف ومعلومــات جديــدة تــؤدي إلى تنويــع مصــادر المعرفــة وعــدم 
قصرهــا علــى المصــادر الشــرعية، ولكــن يجــب التثبــت والتحقــق فيمــا 
يؤخــذ، وهــو مــا يتطلــب الأخــذ مــن مصــادر ثقــات، ومشــهود لهــم 

.)2011 )هنــدي، 
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 استراتيجية مقترحة لمواجهة مخاطر حروب الجيل الخامس
 من منظور التربية الإسلامية: دراسة وصفية كمية

مــن صحــة  والتثبــت  التحقــق  علــى  الكــريم  القــرآن  يؤكــد  وهنــا 
يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ  الأخبــار والمعلومــات المنقولــة؛ حيــث يقــول ســبحانه ﴿يَٰٓأَٰٓ
لَةٍ فـتَُصۡبِحُواْ  ا بِِجَهَٰ  بنِـبََإ فـتَـبَـيَّـَنـوُٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَومَۢ

ءَامَنـوُٓاْ إِن جَاءكَُم فاَسِقُۢ
عَلــَىٰ مَــا فـعََلۡتــُمۡ نَٰدِمِــنَ﴾ )الحجــرات: 6(؛ كمــا قــال النــي صلى الله عليه وسلم«كفــى 
بالمــرء كــذباً أن يحــدث بــكل مــا سمــع«)رواه مســلم مــن حديــث أبي 

هريــرة، باب النهــي عــن الحديــث بــكل مــا سمــع، الحديــث 5(
3.المعرفــة الملائمــة بلغــة الآخريــن: يعُــد تعلــم اللغــات الأجنبيــة 
مــن الوســائل الــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا في التواصــل والاطــاع علــى 
الثقافــات الأخــرى؛ مــن باب مــن تعلــم لغــة قــوم أمــن مكرهــم، كمــا 
حــث النــي صلى الله عليه وسلم أصحابــه علــى تعلــم اللغــات الأخــرى عنــد الضــرورة 

والحاجة.
والنقــل  الأخريــن  مــع  التفاعــل  في  بالفضائــل  4.التمســك 
عنهــم: لقــد أولــت الشــريعة أهميــة كــرى لفضيلــة الصــدق في نقــل 
الأخبــار والمعلومــات؛ فالصــدق مــن معتــرات صحــة الأخبــار، كمــا 
يعُــد مــن أخــاق الفطــرة؛ تلــك الــي تمثــل جملــة الأخــاق الــي فطــر 

الله النــاس عليهــا )المهاجــري، 2014(.
في  الكــذب  عــن  ونهــى  الصــدق  علــى  الإســام  حــث  ولقــد 
قـَـال‏َ:‏  النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم  فعَــنِ  والأخبــار؛  المعلومــات  نقــل  وفي  الحديــث، 
ــدْقَ يـهَْــدِي إِلََى الْــرِِّ، وَإِنَّ الْــرَِّ يـهَْــدِي  ــدْقِ، فــَإِنَّ الصِّ »عَلَيْكُــمْ بِِالصِّ
كُــمْ  إِلََى الْْجنََّــةِ، وَإِنَّ الرَّجُــلَ يَصْــدُقُ حَــىَّ يُكْتــَبَ عِنْــدَ اِلله صِدِّيقًــا، وَإَِّيَّا
وَالْكَــذِبَ، فـَـإِنَّ الْكَــذِبَ يـهَْــدِي إِلََى الْفُجُــورِ، وَالْفُجُــورَ يـهَْــدِي إِلََى 
النَّــارِ، وَإِنَّ الرَّجُــلَ ليََكْــذِبُ حَــىَّ يُكْتـَـبَ عِنْــدَ اِلله كَذَّابًا‏ً«)صحيــح 

.)2607 مســلم، 
5.التمســك بالهويــة الوطنيــة، والانتمــاء للوطــن: إن الانتمــاء 
الوطــي بمثابــة ضمــر داخلــي يوجــه الفــرد ويرشــده إلى مــا فيــه صــالح 
لبنــاء  عامــاً  ذلــك  الوطــن كان  إلى  الانتمــاء  فكلمــا كان  وطنــه، 
المجتمــع؛ ولقــد حــث الإســام علــى التمســك بالهويــة الوطنيــة؛ حيــث 
يقــول جــلّ وعــا )فٱَسۡتَمۡسِــكۡ بٱِلَّــذِيٓ أوُحِــيَ إِليَۡــكَۖ إِنَّــكَ عَلــَىٰ صِــرَٰط 

مُّسۡــتَقِيم( )الزخــرف: 4(
ويــرى الباحــث أن مقتضيــات الوطنيــة تتطلــب القيــام بالواجبــات 
والمســئوليات المناطــة بــكل فــرد كلٌّ في موضعــه مــع الأمانــة والصــدق، 
ومــوارده،  مرافقــه  علــى  والمحافظــة  وثقافتــه،  المجتمــع  نظــم  واحــرام 

والحــرص علــى مكتســباته والــذود عنــه أمــام أعدائــه.
عُــي  لقــد  6.التنشــئة الاجتماعيــة علــى التربيــة الإســامية: 
الإســام بالتنشــئة الاجتماعيــة علــى القيــم والفضائــل منــذ الســنوات 
العمــر  مراحــل  خــال  تتكــون  الشــخصية  معــالم  أن  ذلــك  الأولى؛ 
للاكتســاب  قابلــة  مرنــه  البشــرية  النفــس  تكــون  حيــث  الأولى؛ 
والتعديــل؛ وفي هــذا الصــدد قــال النــي صلى الله عليه وسلم »كل مولــود يولــد علــى 
الفطــرة فأبــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه كمثــل البهيمــة تنتــج 

.)1358 البخــاري،  فيهــا جدعاء«)صحيــح  تــرى  هــل  البهيمــة 
كمــا أوصــي لقمــان الحكيــم ولــده بعشــر وصــايا هــي: توحيــد 

ومراقبــة  لهمــا،  والإحســان  الوالديــن  وبــر  بــه،  الإشــراك  وعــدم  الله 
الله، والحفــاظ علــى الصــاة، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
والصــر علــى الشــدائد، والتواضــع، والبعــد عــن التعــالي، والاعتــدال، 
وغــض الصــوت، تلــك الــي تحمــل في طياتهــا أســاليب وطــرق للتربيــة 

الصحيحــة. الإســامية 
  وتؤكــد أبــو رمــوز )2008( أن التربيــة الإســامية تتضمــن إحيــاء 
النفــوس، وتثبيــت الاعتقــاد بالله الواحــد الأحــد،  بــذرة الفطــرة في 
وترســيخ حبــه ســبحانه وتنزيهــه، ومراقبتــه في الســر والعلــن، وحســن 
الظــن بــه، واللجــوء اليــه والخــوف منــه، وترســيخ حــب النــي صلى الله عليه وسلم، 

وحــب آل بيتــه.
الإســامية ودورهــا في مواجهــة  التربيــة  أهميــة  تتضــح  ممــا ســبق 
التحــديات الناشــئة عــن حــروب الجيــل الخامــس؛ تلــك التربيــة الــي 
تُُمثّل نظام تربوي يســتمد أســاليبه ومفاهيمه من الشــريعة الإســامية؛ 
ومــن هنــا تأتي فكــرة البحــث الحــالي في محاولــة لصياغــه اســراتيجية 
مســتمدة مــن التربيــة الإســامية لمســاعدة أفــراد المجتمــع علــى مواجهــة 

تلــك التحــديات.

الدراســات والبحــوث الســابقة الــي تناولــت الجيــل الخامــس 
مــن الحــروب

الوصفــي  المنهــج   )2013( محمــد  دراســة  اســتخدمت  حيــث 
التحليلــي في التعــرف علــى التحــديات الناشــئة عــن حــروب الجيــل 
التحــديات  أن  النتائــج  وأظهــرت  الأردني،  المجتمــع  علــى  الخامــس 
الثقافيــة تُُمثــل أهــم التحــديات الناشــئة عــن حــروب الجيــل الخامــس؛ 
ذات التأثــرات الســلبية علــى الأمــن القومــي الأردني، بالإضافــة إلى 
التأثــرات علــى القيــم الأخلاقيــة، وزيادة معــدلات وأشــكال الجريمــة 

داخــل المجتمــع الأردني.
كمــا قامــت الشــرقاوي )2014( بدراســة استكشــافية هدفــت 
التواصــل  مواقــع  علــى  الرقابــة  في  المســاهمة  العوامــل  علــى  التعــرف 
الاجتماعــي مــن خــال المؤسســات الأمنيــة، وأظهــرت النتائــج أن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي كأحــد أدوات حــروب الجيــل الخامــس 
في  الإرهابيــة  الجماعــات  عليهــا  تعتمــد  الــي  الأدوات  أحــد  تُُمثــل 
تحقيــق التواصــل بــن أعضائهــا، وفي تجنيــد أعضــاء جــدد، كمــا أنهــا 
لــدي  خاطئــة  ذهنيــة  صــورة  وإعطــاء  الشــائعات،  لبــث  أداة  تُُمثــل 
العامــة وخصوصــاً الشــباب حــول أفــكار تلــك الجماعــات وقدراتهــا 

التنظيميــة. 
ومــن جانــب أخــر ســعت دراســة ســالمان )2017( إلى التعــرف 
علــى دور شــبكات التواصــل الاجتماعــي في نشــر الشــائعات مــن 
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة ديالي، وأظهــرت النتائــج 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  الشــائعات  انتشــار  درجــة  أن 
أكثــر وســائل  مــن  يعُــد  الفيســبوك  جــاءت بدرجــة متوســطة، وأن 
أكثــر  وأنــه  الجامعــي،  الشــباب  يرتدهــا  الــي  الاجتماعــي  التواصــل 
المواقع نشــراً للشــائعات، كما جاءت الشــائعات السياســية في المرتبة 
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د. عتيق زايد الشمري

الأولي يليهــا الشــائعات الاجتماعيــة، وأن أكثــر العوامــل المســهمة 
في نشــر الشــائعات هــو ســهولة إنتــاج الأشــاعة، والتكلفــة الماديــة 

البســيطة لاســتخدام الإنترنــت، ومجانيــة موقــع الفيســبوك. 
كمــا هدفــت دراســة هــادي )2017( إلى التعــرف علــى المخاطــر 
الناجمــة عــن الحــرب الإلكترونيــة مــن خــال اســتخدام مواقــع التواصــل 
الاجتماعي في نشــر الشــائعات ذات التأثيرات الســلبية على الكيان 
الثقــافي والفكــري؛ ســواء علــى المســتوي الجماعــي أو علــى المســتوى 
الفــردي، وأظهــرت النتائــج أن الحــرب الإلكترونيــة تُُمثــل أحــد الأدوات 
الــي تقــوم عليهــا حــروب الجيــل الخامــس في نشــر الشــائعات، وأنهــا 
ذات تأثــرات ســلبية علــى الشــباب مــن خــال المعــاناة مــن بعــض 
الاضطــرابات النفســية كالإحبــاط والتشــاؤم، وفقــد الثقــة في الــذات 

في المجتمــع المحلــي.
وآتت دراسة زايد )2019( في محاولة لإعداد برنامج في التاريخ 
لتنميــة مهــارات موثوقيــة المعلومــات والاتصــالات الرقميــة لــدى طلبــة 
كليــة التربيــة؛ في ضــوء أدوات حــروب الجيــل الخامــس؛ علــى اعتبــار 
حــرب المعلومــات والحــرب الإلكترونيــة تُُمثــل أحــد الأدوات الأساســية 
الــي تقــوم عليهــا حــروب الجيــل الخامــس؛ مســتهدفة الأمــن القومــي، 
وتزعزع الاســتقرار للمجتمعات، وأشــارت الدراســة إلى أهمية تضمين 
مهــارات موثوقيــة المعلومــات والاتصــال الرقمــي بمقــرر التاريــخ لــدي 
طلبــة كليــة التربيــة، مــع ضــرورة عقــد دورات تدريبيــة لأعضــاء هيئــة 

التدريــس.
أبــرز  رصــد  إلى  هدفــت  بدراســة   )2020( منصــور  وقامــت 
التواصــل  مواقــع  عــر  المنتشــرة  الرسميــة  وغــر  الرسميــة  الصفحــات 
الشــائعات؛  مقاومــة  تســتهدف  والــي  )فيســبوك(  الاجتماعــي 
الباحثــة  قامــت  حيــث  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  علــى  اعتمــاداً 
الفــرة  خــال  الفيســبوك  منشــورات  مــن  منشــوراً   )421( بتحليــل 
النتائــج أن  يوليــو )2019(، وأظهــرت  ينايــر )2019( وحــي  مــن 
 )% 21.3( بنســبة  الأول  المرتبــة  جــاءت في  الاجتماعيــة  القضــايا 
يليهــا القضــايا  الاقتصاديــة بنســبة )15.9 %( ثم القضــايا السياســية 
بنســبة )13.5 %(، كمــا أظهــرت النتائــج أن )63 %( مــن المشــاركين 
يســتخدمون الفيســبوك بشــكل يومــي وبصــورة دائمــة، بمعــدل أكثــر 
المشــاركين  مــن   )% 52.8( أشــار  يوميـًـا، كمــا  ســاعات   )3( مــن 
أنهــم يلجــؤون إلى الفيســبوك وقــت الأزمــات، وأن أســباب اللجــوء 
للفيســبوك تتمثل في: ســرعه نقل الأخبار والمعلومات، ومن ثم تقلل 

للأزمــات. المصاحبــة  التوتــرات  مــن 
وهدفــت دراســة الزهــراني )2021( إلى التعــرف علــى الأدوات 
المســتخدمة في حــروب الجيــل الخامــس، وبيــان أســاليب التصــدي لهــا 
مــن منظــار الشــريعة الإســامية، وقــد أعتمــد الباحــث علــى المنهــج 
والمتخصصــن  العلــم،  أهــل  اســتقراء كلام  خــال  مــن  الاســتقرائي 
حــول مفهــوم حــروب الجيــل الخامــس، كمــا اســتخدمت الدراســة 
المنهــج التحليلــي مــن خــال تأصيــل أســاليب التصــدي وتحليلهــا، 
وخلصت النتائج إلى أن أهم الأدوات المســتخدمة في حروب الجيل 
الخامــس تكمــن في العمــل علــى إحــداث الفوضــى الهدامــة، وتقســيم 

المجتمــع، كمــا أظهــرت الدراســة أن أهــم الأســاليب للتصــدي لحــروب 
نشــر  في  تكمــن  الإســامية  الشــريعة  منظــار  مــن  الخامــس  الجيــل 
مبــادئ ومفاهيــم الشــريعة الإســامية الوســيطية، وتحذيــر أفــراد المجتمــع 
والعمــل  للدولــة،  الدخــل  مصــادر  وتنويــع  الشــائعات،  حــرب  مــن 
علــى تعزيــز تقنيــات الأجهــزة الأمنيــة، وانضمــام الــدول الإســامية أو 

العربيــة لاتحــاد فــدرالي أو تحالــف أو تعــاون مشــرك.
كمــا قــام )Nadeem, et al., 2021( بدراســة هدفــت إلى 
باكســتان،  دولــة  علــى  وتحدياتهــا  الخامــس  الجيــل  حــروب  تحليــل 
باكســتان  علــى  الخامــس  الجيــل  حــروب  أن  الدراســة  وأظهــرت 
هدفــت إلى زعزعــة الاســتقرار والأمــن القومــي الداخلــي، وتقويــض 
صورتهــا الخارجيــة أمــام المجتمــع العالمــي، وقــد اشــتملت الحــرب علــى 
حمــات دعائيــة والتقاريــر الزائفــة بهــدف نشــر الشــائعات، والأخبــار 
الكاذبــة للإضــرار بالوحــدة الوطنيــة، مــن خــال تصويــر باكســتان 
كدولــة راعيــة للإرهــاب، والمنظمــات غــر الشــرعية، كمــا أن تلــك 
الحروب أدت إلى مجموعة من التأثيرات الســلبية منها: الاضطرابات 
الســمعة  وتشــوية  والطائفيــة،  العرقيــة  والانقســامات  الاجتماعيــة، 

الاقتصاديــة. والاضطــرابات  العالميــة، 
كما سعت دراسة )Ayaz & Arshad, 2021( إلى التعرف 
علــى دور المعلمــن ودورهــم في تغــر تصــورات الطــاب نحــو حــروب 
الجيــل الخامــس في ظــل تعاليــم القــرآن والحديــث، حيــث يجــب علــى 
المعلــم غــرس التفكــر الإيجــابي لــدى طلابهــم؛ علــى اعتبــار أن تأثــرات 
حروب الجيل الخامس تنعكس في الحالة النفســية والمشــاعر الســلبية، 
والعســي نحــو نشــر الفوضــى مــن خــال التشــكيك في بعــض المفاهيــم 

والعقائــد الدينيــة.
كما سعت دراسة الكيلاني )2021( إلى التعرف على تأثيرات 
حــروب  وســائل  الاصطناعــي كأحــد  الــذكاء  تطبيقــات  اســتخدام 
الشــباب  عقــل  علــى  المختلفــة  المواقــع  مــن خــال  الخامــس  الجيــل 
العــربي، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ 
مــن  لعينــة  الكيفــي  المضمــون  تحليــل  دليــل  اســتخدام  خــال  مــن 
الأفــام الأجنبيــة علــى شــبكة نيتفليكــس Netflix؛ نظــراً لكونــه مــن 
المواقــع الأكثــر مشــاهدة بــن الشــباب العــربي، وأظهــرت النتائــج أن 
الاســتخدام الســيئ لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي ينعكــس بالســلب 
علــى العقــل العــربي، ومــن ثم فالشــباب العــربي في حاجــة إلى مزيــد 
مــن التوعيــة بمخاطــر الحــروب العالميــة الحديثــة؛ تلــك الــي تتخفــي 

بأكثــر مــن طريقــة.
وقــد قــام باقطيــان )2021( بدراســة هدفــت إلى التعــرف علــى 
مــن وجهــة  الشــائعات  نشــر  الاجتماعــي في  التواصــل  مواقــع  دور 
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة عــدن، وأظهــرت النتائــج أن كل 
مــن: الشــباب الجامعــي، وأعضــاء هيئــة التدريــس يســتخدمون مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي بشــكل يومــي، وأن أكثــر مواضيــع الشــائعات 
هــي: الشــائعات ذات الطابــع السياســي ثم الشــائعات ذات الطابــع 
العســكري والأمــي، وأظهــرت النتائــج أن ســبب انتشــار الشــائعات 
عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي إنمــا يرجــع إلى عــدم وجــود قوانــن 
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 استراتيجية مقترحة لمواجهة مخاطر حروب الجيل الخامس
 من منظور التربية الإسلامية: دراسة وصفية كمية

إلى ضعــف  الشــائعات؛ بالإضافــة  مروجــي  تــردع  ملزمــة  وضوابــط 
دور الإعــام في توضيــح الحقائــق كاملــة، ويأتي علــى رأس مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي المســتخدمة في نشــر الشــائعات: الواتــس آب 

ثم الفيســبوك ثم التويــر واليوتيــوب.
التحليــل  اســلوب   )Zand, et al., 2022( اســتخدم  وقــد 
دراســة   )37( عددهــا  الســابقة  الدراســات  مــن  لمجموعــة  الكيفــي 
قواعــد  عــدة  في  والفارســية  الإنجليزيــة  باللغتــن  منشــورة  ومقالــة 
 Science Direct,  Irandoc, PubMed, هــي:  بيــانات 
Iranmedex, Google scholar databases، تناولــت تلــك 
الدراســات مفهــوم الجيــل الخامــس، واســتخلصت الدراســة مجموعــة 
مــن المفاهيــم الأساســية المتعلقــة بدراســات الجيــل الخامــس تم تجميعهــا 
في )6( فئــات أساســية هــي: حوكمــة الجامعــات، وثقافــة مؤسســات 
الجيــل الخامــس، والتنميــة المســتدامة، والتعليــم الأخضــر، والبحــوث 
الخضــراء، والعلاقــة بــن الجامعــة والمجتمــع؛ تلــك الفئــات تمثــل آليــات 
لمواجهــة تحــديات الجيــل الخامــس؛ حيــث تتمتــع جامعــات الجيــل 
للابتــكارات  فــرص  توفــر  مــن خلالهــا  ببيئــة محليــة يمكــن  الخامــس 

الخضــراء، ومــن ثم يمكــن أن يطلــق عليهــا الجامعــة الخضــراء
وهدفــت دراســة محمــود، ومجاهــد )2022( إلى تمكــن طــاب 
الخامــس،  الجيــل  التربيــة الإعلاميــة؛ لمواجهــة حــروب  مــن  الجامعــة 
ضعــف  إلى  الدراســة  النتائــج  وأظهــرت  الإنســاني،  الأمــن  وتحقيــق 
اهتمــام الجامعــة وأعضــاء هيئــة التدريــس بنشــر ثقافــة التربيــة الإعلاميــة 
داخــل الحــرم الجامعــي، وهــو مــا أنعكــس في تــدني وعــي طلبــة جامعــة 
الجيــل  المهــارات لمواجهــة تحــديات حــروب  تلــك  القاهــرة بممارســة 
الخامــس الممتــدة عــر وســائل الإعــام الجديــدة) فيســبوك، وتوتــر، 
اســراتيجية  إعــداد  بضــرورة  الدراســة  أوصــت  وإنســتغرام(، كمــا 
الجيــل  حــروب  تداعيــات  مواجهــة  في  الجامعــة  فلســفة  لتحقيــق 

الخامــس بــن طلبــة الجامعــة وأعضــاء هيئــة التدريــس. 
كمــا ســعت دراســة بريــك، وأحمــد )2022( إلى رصــد وتحليــل 
آليــات  نحــو  الأكاديميــة(  المهنيــة/  الصحفيــة)  النخبــة  اتجاهــات 
عــادي لمصــر والســعودية عــر شــبكات التواصــل 

ُ
مواجهــة الخطــاب الم

وأظهــرت  الخامــس،  الجيــل  حــروب  مفهــوم  إطــار  في  الاجتماعــي 
الدراسة أن النخبة اعتمدت في متابعتها للمحتوي الموجه للخطاب 
عــادي علــى الصفحــات الرسميــة، وأن نشــر الحقائــق يأتي في مقدمــة 

ُ
الم

الآليــات الــي يجــب الاعتمــاد عليهــا، كمــا أشــارت الدراســة أنــه يمكــن 
فالتشــكيك ثم  التفنيــد ثم الهجــوم،  اســراتيجيات:  الاعتمــاد علــى 
التأكيــد يليهمــا الاســتنفار فالتفســر والتحليــل ثم الإخبــار والتبريــر. 
وهدفــت دراســة الخــولي )2022( إلى رصــد وتحليــل معالجــة عينــة 
مــن الصحــف العربية:)صحيفــة البيــان الإماراتيــة، وصحيفــة اليــوم 
الســابع المصريــة( وعينــة مــن الصحــف الأجنبية:)صحيفــة الواشــنطن 
بوســت الأمريكيــة، وصحيفــة التايمــز البريطانيــة( لتقنيــات الميتافــرس 
وشــبكات الجيــل الخامــس؛ اعتمــاداً علــى منهــج المســح باســتخدام 
أســلوب تحليــل المضمــون، وأظهــرت الدراســة أهميــة تطبيــق تقنيــات 
الميتافــرس في عــدة مجــالات كالتعليــم والتســويق والإعــام؛ حيــث 

أن تلــك التقنيــات تســهم في تطويــر الإعــام، والتأثــر علــى شــكل 
ومضمــون الرســائل الإعلاميــة.

ومــن العــرض الســابق للدراســات والبحــوث الســابقة الــي 
تناولــت الجيــل الخامــس مــن الحــروب يمكــن التأكيــد علــى مــا يلــي:

1( اعتمــدت معظــم الدراســات مثــل )محمــد، 2013؛ هــادي، 
 Nadeem et 2021؛  الزهــراني،  2020؛  منصــور،   ،2017
al., 2021( علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ في حــن اعتمــدت 
دراســة )زايــد، 2019( علــى المنهــج شــبة التجريــي، كمــا اعتمــدت 
التحليــل الكيفــي،  دراســة )Zand, et al., 2022( علــى منهــج 
علــى  القائــم  المســح  منهــج   )2022( الخــولي  دراســة  واســتخدمت 

أســلوب تحليــل المضمــون.
2( تباينــت الدراســات والبحــوث الســابقة في أهدافهــا؛ حيــث 
ســعت دراســة )محمد، 2013( إلى التعرف على التحديات الناشــئة 
عــن حــروب الجيــل الخامــس، في حــن هدفــت دراســة )الشــرقاوي، 
2014( إلى التعــرف علــى العوامــل المســهمة في الرقابــة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، كمــا ســعت دراســة )زايــد، 2019( إلى إعــداد 
برنامــج لتنميــة مهــارات الموثوقيــة المعلوماتيــة لــدي طلبــة كليــة التربيــة، 
في حين ســعت دراســة الكيلاني )2021( إلى التعرف على تأثيرات 
حــروب  وســائل  الاصطناعــي كأحــد  الــذكاء  تطبيقــات  اســتخدام 
الشــباب  عقــل  علــى  المختلفــة  المواقــع  مــن خــال  الخامــس  الجيــل 
العــربي، كمــا  قــام باقطيــان )2021( بدراســة هدفــت إلى التعــرف 
علــى دور مواقــع التواصــل الاجتماعــي في نشــر الشــائعات مــن وجهــة 
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة عــدن، وهدفــت دراســة محمــود، 
ومجاهــد )2022( إلى تمكــن طــاب الجامعــة مــن التربيــة الإعلاميــة؛ 
لمواجهــة حــروب الجيــل الخامــس، وتحقيــق الأمــن الإنســاني، وســعت 
دراســة بريــك، وأحمــد )2022( إلى رصــد وتحليــل اتجاهــات النخبــة 
الخطــاب  مواجهــة  آليــات  نحــو  الأكاديميــة(  )المهنيــة/  الصحفيــة 
عــادي لمصــر والســعودية عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي في 

ُ
الم

إطــار مفهــوم حــروب الجيــل الخامــس.
متباينــة  مجموعــة  الســابقة  والبحــوث  الدراســات  أظهــرت   )3
مــن الأدوات الــي تقــوم عليهــا حــروب الجيــل الخامــس منهــا: مواقــع 
 ،)2021 ياقطيــان،  2014؛  )الشــرقاوي،  الاجتماعــي  التواصــل 
ومنها الفســيبوك )ســالمان، 2017؛ منصور، 2020(، ومنها الحرب 
الإلكترونيــة )هــادي، 2017(، ومنهــا اســتخدام تطبيقــات الــذكاء 

.)2021 )الكيــاني،  الاصطناعــي 

إجراءات الدراسة الميدانية
وصف الإجراءات:

البحــث علــى المنهــج الوصفــي  أولًًا: منهــج البحــث: اعتمــد 
التحليلــي.

المجتمــع  أفــراد  عــدد  بلــغ  للبحــث:  الأصلــي  المجتمــع  ثانيـًـا: 
الأصلــي )2670( عضــو هيئــة تدريــس مــن جامعــة حائــل خــال 
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هـــ.  )1444( الجامعــي  للعــام  الثالــث  الدراســي  الفصــل 
 ثالثاً: عينة البحث

العينــة الاســتطلاعية: والــي ضمــت )121( عضــو هيئــة تدريــس 
مــن كليــات التربيــة والســنة التحضيريــة والآداب والعلــوم في جامعــة 

حائــل.
عينــة البحــث الأساســية: والــي ضمــت )423( عضــو هيئــة 

تدريــس بكليــات جامعــة حائــل، تم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية مــن 
المجتمــع الأصلــي.

اســتبانة  اســتخدام  البحــث  تضمــن  البحــث:  أداة  رابعًــا:   
عليهــا  التغلــب  ومعوقــات  الحــروب  مــن  الخامــس  الجيــل  تحــديات 
)إعــداد الباحــث(، والــي تكونــت مــن )50( عبــارة خماســية التــدرج 
محوريــن  علــى  موزعــه  أبــداً(  تنطبــق  ولا  دائمــاً،  )تنطبــق  بــن  مــا 

ذلــك:   )3( الجــدول  ويوضــح  أساســيين، 

 • مؤشرات التحقق من صدق الأداة

  أولًا: صدق الاستبانة:

  صدق المحكمين: تم عرض الاســتبانة في صورتها المتضمنة )68( 
عبارة؛ على )5( من المحكمين؛ للتعرف على ملائمة العبارات وانتمائها 
للأبعــاد المختلفــة، وكذلــك التحقــق مــن صياغــة العبــارات ومناســبتها 
للهــدف الــذي وضعــت مــن آجلــه، وقــد أســفر التحكيــم عــن تعديــل 
صياغة بعض العبارات، وحذف )5( عبارات ذات نســبة الاتفاق أقل 

مــن )80 %(، وبذلــك أصبــح عــدد العبــارات )63( عبــارة.
صدق التكوين الفرضي: تم اســتخدام اســلوب التحليل العاملي 
 )63( للعبــارات   )Amose 24( برنامــج  باســتخدام  التوكيــدي 
للاســتبانة، للتحقــق مــن مـــدى مطابقــة بيــانات العينــة الاســتطلاعية 
لهــذا البنـــاء المفــرض، وقــد أســفر هــذا الإجــراء عــن نمــوذج غــر مطابــق 
للبيــانات المفترضــة، ممــا أضطــر بالباحــث إلى حــذف )13( عبــارة؛ 
وبذلــك أصبــح عــدد العبــارات )50( عبــارة؛ تم إعــادة التحقــق في 

ضوءهــا مــن النمــوذج المفــرض، ويوضــح ذلــك الشــكل )1(:
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 استراتيجية مقترحة لمواجهة مخاطر حروب الجيل الخامس
 من منظور التربية الإسلامية: دراسة وصفية كمية

 ومــن الشــكل )1( يتضــح مطابقــة النمــوذج للبيــانات المفترضــة، 
ومــن ثم يمكــن القــول أن الاســتبانة تتســم بالصــدق.

لمحــوري  ألفــا  معامــات  قيــم  إيجــاد  تم  الاســتبانة  ثبــات  ثانيــاً 
يلــي: المختلفــة كمــا  والأبعــاد  الاســتبانة 

 ومن الجدول )4( يتضح أن قيم معاملات ألفا تراوحت بين )0.78: 
0.88(، وهي تعطي مؤشراً على الحدود الدُنيا لمعاملات الثبات.

ارتبــاط  معامــات  قيــم  إيجــاد  تم  الداخلــي:  الاتســاق  ثالثـًـا 
درجــات العينــة الاســتطلاعية علــى عبــارات كل بعــد مــن أبعــاد المحــور 

الأول ومجمــوع درجاتهــم علــى البعــد؛ كمؤشــر علــى اتســاق عبــارات 
عبــارات  بــن درجــات  الارتبــاط  البُعــد الأول، وكذلــك معامــات 
المحــور الثــاني ومجمــوع درجــات المحــور كمؤشــر علــى اتســاق عبــارات 

المحــور الثــاني، ويوضــح ذلــك جــدول )4(.

دالــة  الارتبــاط  معامــات  قيــم  أن  يتضــح   )5( الجــدول  ومــن   
إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.01(، وتــراوح مــا بــن )0.61: 0.69(، 
ممــا يعــد مؤشــراً علــى اتســاق العبــارات، كمــا تم إيجــاد قيــم معامــات 
الكلــي  الاســتبانة والمجمــوع  بــن مجمــوع درجــات محــوري  الارتبــاط 
للدرجــات كمؤشــر علــى اتســاق المحوريــن، وقــد بلغــت قيمــي معاملــي 
الارتبــاط )0.87**، 0.89**( علــى التــوالي، ممــا يعُــد مؤشــراً علــى 

اتســاق محــوري الاســتبانة.

إجراءات البحث
• اختيــار العينــة الاســتطلاعية بصــورة عشــوائية مــن بــن أعضــاء 	

الدراســي  الفصــل  خــال  حائــل؛  بجامعــة  التدريــس  هيئــة 
هـــ.  الدراســي )1444(  للعــام  الثالــث 

• المحكمــن؛ 	 مــن   )5( علــى  وعرضهــا  القيــاس،  أداة  إعــداد 
للتعــرف علــى صلاحيتهــا للاســتخدام والتطبيــق، وتم تعديــل 

حكمــن.
ُ
الم علــى مقترحــات  بنــاء  الأداة  عبــارات  بعــض 
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• تطبيــق الأداة علــى العينــة الاســتطلاعية، للتحقــق مــن صدقهــا 	
وثباتهــا واتســاقها الداخلــي.

• تطبيق الأداة على العينة الأساسية.	
• تصحيــح الاســتجابات ورصدهــا، ومعالجتهــا بواســطة برنامــج 	

.)Spss 25(

• التوصــل إلى نتائــج البحــث وتفســرها في ضــوء الإطــار النظــري، 	
والدراســات السابقة.

نتائج البحث: 
الســؤال الأول: وينــص علــى« مــا واقــع تحــديات الجيل الخامس 

التدريــس بجامعــة  هيئــة  أعضــاء  نظــر  مــن وجهــة  الحــروب  مــن 
المتوســطات  قيــم  إيجــاد  تم  الســؤال  هــذا  علــى  وللإجابــة  حائــل؟، 
والانحرافــات المعياريــة لــكل بعُــد مــن أبعــاد المحــور الأول، ومقارنــة قيــم 
المتوســطات بنظائرهــا لفئــة التحقــق، وقــد تم إيجــاد فئــة التحقــق مــن 

خــال المعادلــة التاليــة:

 حيــث يمثــل أعلــى وزن )5(، في حــن يمثــل أقــل وزن )1(، كمــا 
تم اقــراح عــدد الفئــات )3(، ويوضــح ذلــك الجــدول )6( التــالي:

ومســتوى التحقــق لأبعــاد المحــور الأول كمــا يلــي:كمــا يوضــح الجــدول )7( المتوســطات، والانحرافــات المعياريــة، 

 ومــن الجــدول )7( يتضــح أن واقــع التحــديات الناشــئة عــن 
الجيــل الخامــس مــن الحــروب جــاء كبــراً؛ حيــث جــاءت التحــديات 
العلميــة والتكنولوجيــة،  التحــديات  يليهــا  الثقافيــة والقيميــة أولا، 

يليهمــا التحــديات النفســية ثم التحــديات الاجتماعيــة.

والــي   )2013( محمــد  دراســة  مــع  النتيجــة  تلــك  وتتفــق 
التحــديات  أهــم  تُُمثــل  الثقافيــة  التحــديات  أن  إلى  توصلــت 
الناشــئة عــن حــروب الجيــل الخامــس، لمــا لهــا مــن تأثــر علــى القيــم 

الشــباب. بــن  خاصــةً  الأخلاقيــة 

وخطــورة  بواقــع  العينــة  أفــراد  وعــي  النتيجــة  تلــك  وتعكــس 
التحــديات  تلــك  خطــورة  تعكــس  أنهــا  التحــديات، كمــا  تلــك 
الوقــت  ذات  وفي  الثقافيــة،  والمــوروثات  والعــادات،  القيــم  علــى 

الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  مــع  التعامــل  ضــرورة  علــى  تحــث 
وأخبــار  معلومــات  مــن  تنقلــه  ومــا  التكنولوجيــة  والمســتحدثات 
لتلــك  الخطــرة  التداعيــات  تُظهــر  شــديدة، كمــا  وحيطــة  بحــذر 
الشــباب؛  مرحلــة  خــال  خاصــةً  النفســية  الحالــة  علــى  الحــروب 
وهــو مــا يدفــع إلى ضــرورة إحاطــة الشــباب بمزيــد مــن العنايــة علــى 
التوعيــة والتوجيــه والإرشــاد الديــي الــذي يتفــق مــع ثقافــة المجتمــع 

الحضاريــة.  وموروثاتــه  وعاداتــه 

التحــديات  تلــك  مظاهــر  تحديــد  إلى  البحــث  ســعى  كمــا 
يلــي المختلفــة كمــا 

ويوضــح  والتكنولوجيــة،  العلميــة  التحــديات  واقــع  أولًًا 
 .)8( الجــدول  ذلــك 
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العلميــة  التحــديات  أكثــر  أن  يتضــح   )8( الجــدول  ومــن 
والتكنولوجيــة تتمثــل في الثغــرات الأمنيــة في تأمــن المعلومــات المتاحــة 
الخصوصيــات  انتهــاك  يليهــا  الإنترنــت؛  ومواقــع  صفحــات  علــى 
غــر  الإلكترونيــة  الصحــف  انتشــار  يليهمــا  الشــخصية،  والحــريات 

المهنيــة ثم عمليــات القرصنــة مــن خــال زيادة معــدلات التجســس 
الزائفــة. المعلومــات  وكثــرة  الإلكــروني، 

ثانيًا واقع التحديات النفسية، ويوضح ذلك الجدول )9( 
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ومــن الجــدول )9( يتضــح أن أكثــر التحــديات النفســية تتمثــل 
في الإحســاس بفقــد الهويــة الوطنيــة؛ يليهــا فقــد القــدرة علــى التفكــر 
الشــعور  ثم  والانطــواء  والعزلــة  بالوحــدة  الشــعور  يليهمــا  الإيجــابي، 

بالعجــز وعــدم القــدرة علــى حــل المشــكلات. 
ثالثـًـا واقــع التحــديات الاجتماعيــة، ويوضــح ذلــك الجــدول 

.)10(
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 مــن الجــدول )10( يتضــح أن أكثــر التحــديات الاجتماعيــة 
تتمثــل في ظهــور كيــانات غــر شــرعية هدامــة؛ يليهــا زعزعــه الأمــن 
إتبــاع  ثم  الفقهيــة  الأمــور  مــن  في كثــر  التهــاون  يليهمــا  الوطــي، 

الاجتماعيــة. والثقافــة  تتفــق  لا  الاجتماعيــة  للتنشــئة  اســاليب 
ذلــك  ويوضــح  والقيميــة،  الثقافيــة  التحــديات  واقــع  رابعًــا 

 )11( الجــدول 
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ومــن الجــدول )11( يتضــح أن التحــديات الثقافيــة والقيميــة قــد 
تحققــت جميعهــا بدرجــة كبــرة.

 Azad,( دراســة  إطــار  في  النتائــج  تلــك  الباحــث  ويفســر   
مــن  الخامــس  للجيــل  الأساســية  الركيــزة  أن  اعتبــار  علــى   )2020
الحــروب تتمثــل في الهيمنــة التكنولوجيــة والمعلوماتيــة، وهــو مــا أفــرز 
مجموعــة مــن التحــديات والصراعــات بــن المجتمعــات والمؤسســات 

والأفــراد.
كمــا يــرى الباحــث أن تلــك النتائــج إنمــا تعكــس مجموعــة متباينــة 
فكريــة  إثارة حــرب  وهــو  واحــد  هــدف  لتحقيــق  التحــديات،  مــن 

الــدول الإســامية؛ ولشــباب الأمــة  وقيميــة وعقائديــة موجهــة إلى 
وأبعــاد  الوطنيــة،  الهويــة  لزعزعــة  محــاولات  في  خاصــة؛  الإســامية 

الثقافــة الإســامية. الشــباب عــن 
الســؤال الثــاني وينــص علــى » مــا المعوقــات الــي تحــول دون 
الناشــئة عــن الجيــل  الســلبية  التحــديات والأثار  التغلــب علــى 
الخامــس مــن الحــروب مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 
بجامعــة حائــل؟، وللإجابــة علــى هــذا الســؤال تم إيجــاد قيــم التكــرارات 
والنســب المئويــة لاســتجابات العينــة علــى عبــارات المحــور الثــاني مــن 

الاســتبانة، ويوضــح ذلــك الجــدول )12(
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 ومن الجدول )12( يُُمكن ملاحظة التالي:
تنوع المعوقات التي تحول دون مواجهة التحديات الناشئة .1	

عــن الجيــل الخامــس مــن الحــروب مــا بــن معوقــات محــدودة 
التأثــر، وأخــرى متوســطة التأثــر، وثالثــة ذات تأثــر كبــر؛ 
وهــي تلــك الــي تحتــاج إلى بــذل مزيــد مــن الجهــد للتغلــب 
عليهــا ومواجهتهــا، ومــن تلــك المعوقــات ذات التأثــرات 
الكبــرة انتشــار وســائل الإعــام الأجنبيــة والعربيــة؛ دون 
ويــرى   ، الإعلاميــة  الرســالة  مضمــون  علــى  رقابــة كافيــة 
بــن  الثقــافي  الانفتــاح  نتيجــة  يأتي  ذلــك  أن  الباحــث 
المجتمعــات والثقافــات المختلفــة، وهنــا يأتي الــوازع الديــي 
لــدى الفــرد، ودرجــة تمســكه بالقيــم والأخلاقيــات والمبــادئ.

الجديــدة .2	 المصطلحــات  وراء  الانســياق  ومنهــا كذلــك 
التحقــق  دون  وغيرهمــا،  الجديــد  والإعــام  كالعولمــة، 
والتثبــت مــن أصــول تلــك المفاهيــم، وتداعياتهــا الجــم خطــرة 
الرقابــة الكافيــة علــى  الفــرد والمجتمــع، نتيجــة عــدم  علــى 

الاجتماعــي. التواصــل  مواقــع 
الوعــي .3	 عــدم  المحــدودة؛  التأثــرات  ذات  المعوقــات  ومــن 

الــكاف بمخاطــر اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
الرجــوع  يمكــن  الــي  العربيــة  والأمثلــة  النمــاذج  ومحدوديــة 

إليهــا.
تؤكــد  والــي   )Cascio 2020( النتيجــة ودراســة تلــك  وتتفــق 
علــى أن التغــرات الجذريــة الــي يشــهدها المجتمــع العالمــي تأتي بســبب 
عــدة عوامــل منهــا العولمــة، والتغــرات العلميــة والتكنولوجيــة، والتقــدم 
المعــرفي، تلــك العوامــل الــي أثــرت بشــكل كبــر علــى المجتمــع الثقــافي 
والــي   )2022( ومجاهــد  محمــود،  دراســة  مــع  تتفــق  المحلــي، كمــا 
أشــارت إلى أن ضعــف اهتمــام أعضــاء هيئــة التدريــس بنشــر ثقافــة 
التربيــة الإعلاميــة الصحيحــة، قــد أنعكــس في تــدنّّي الوعــي بممارســة 
تلــك المهــارات لمواجهــة تحــديات حــروب الجيــل الخامــس الممتــدة عــر 

.)X وســائل الإعــام الجديــدة )فيســبوك، وتويــر
ويمكــن تفســر تلــك النتيجــة في إطــار دراســة محمــد )2018( 
والأخلاقــي،  الإداري  الفســاد  قضــايا  تزايــد  أن  إلى  أشــارت  والــي 
تحمــل  علــى  القــدرة  وتــدني  القيميــة،  للمنظومــة  والتراجــع كبــر 
المســئولية المجتمعيــة، مــن المعوقــات الأساســية الــي تحــول دون تحقيــق 

الإيجابيــة. التطويــر  عمليــات 
الســؤال الثالــث: وينــص علــى »مــا الاســراتيجية المقترحــة 
لمواجهــة تحــديات الجيــل الخامــس مــن منظــور التربيــة الإســامية؟، 

الوصفــي؛  المنهــج  الســؤال  الباحــث للإجابــة علــى هــذا  واســتخدام 
القائــم علــى تحليــل مــا توفــر مــن تــراث تربــوي ســابق يتعلــق بالجيــل 
الخامــس مــن الحــروب، والتربيــة الإســامية النابعــة مــن كتــاب الله وســنه 
النــي صلى الله عليه وسلم، وعلــى نتائــج الدراســة الكميــة المتمثلــة في الإجابــة علــى 

الســؤالين الســابقين، وكذلــك الخــرة الشــخصية، وذلــك كمــا يلــي:
الخطــوات  مــن  مجموعــة  صياغــة  الاســراتيجية  مــن  الهــدف 
)كتــاب الله  الصحيحــة  الإســامية  التربيــة  مصــادر  مــن  المســتمدة 
وســنه النــي صلى الله عليه وسلم، وســر الصحابــة رضــي الله عنهــم( للتغلــب علــى 

الحــروب. مــن  الخامــس  الجيــل  عــن  الناشــئة  التحــديات 
مــن  بمجموعــة  محــددة  في كونهــا  وتتمثــل  الاســراتيجية  أهميــة 
نظمــة، والعلميــة المســتنتجة مــن دراســات وبحــوث ســابقة 

ُ
الخطــوات الم

تناولــت مخاطــر الجيــل الخامــس مــن الحــروب، كمــا أنهــا تتفــق مــع 
طبيعــة المجتمــع الإســامي والعــربي عامــة، والمجتمــع الســعودي خاصــة 
الإســامية  التربيــة  مبــادئ  علــى  خطواتهــا  في  تســتند  أنّّهــا  حيــث 

النبويــة الصحيحــة. المســتمدة مــن كتــاب الله، والأحاديــث 
الركائــز الأساســية للاســراتيجية تلــك الــي تُُمثـّـل مجموعــة مــن 

المســلمات المســتنتجة مــن الــراث التربــوي والإســامي وهــي:
• ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج تعكس المعوقات 	

والتحــديات الــي تحــول دون مواجهــة الأثار الســلبية الناشــئة 
عــن الجيــل الخامــس مــن الحــروب مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل.
• مشــروعية التواصــل بــن الثقافــات والحضــارات الأجنبيــة مــن 	

جانــب التربيــة الإســامية؛ بهــدف نقــل الخــرات والمهــارات 
الحديثــة في شــىّ مجــالات العلــم والمعرفــة؛ في ظــل التســارع 

المعــرفي والمعلومــاتي العالمــي.
• الحفاظ على الهوية الوطنية ذات المرجعية الدينية.	
• التمســك بالأصالــة والروابــط المجتمعيــة والثقافيــة المتمثلــة في 	

وفي  الإســامية،  والتقاليــد  والعــادات  والأخلاقيــات  القيــم 
ذات الوقــت تشــجيع الابتــكار والإبــداع، وتقبــل الأفــكار 

الجديــدة بمــا لا يتعــارض مــع الثوابــت الدينيــة.
• الرؤيــة الاســراتيجية للمملكــة 2030؛ خاصــة فيمــا يخــص 	

جانــب التعليــم
خطوات الاستراتيجية وتتمثل في:

• نقلــه 	 يتــم  فيمــا  العقــل  المنطقــي والتأمــل وإعمــال  التفكــر 
الأخــرى. الثقافــات  مــع  التواصــل  عنــد  الإســامية  الأمــة  إلى 
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د. عتيق زايد الشمري

• تقديم الدليل العلمي والشرعي حول أي مفاهيم جديدة.	
• استشارة أهل العلم من أعضاء هيئة كبار العلماء	
• مواجهــة تحــديات الجيــل الخامــس مــن الحــروب وفــق ثــاث 	

عمليــات أساســية هــي الإدراك والتعــرف علــى الأحــداث 
واختيــار  المناســبة،  والطــرق  البدائــل  وتحديــد  المتلاحقــة، 

معهــا.  للتعامــل  والاســراتيجيات  الطــرق  أفضــل 
• مــع 	 للتواصــل  أخــرى  لغــات  واكتســاب  مهــارات  تعلــم 

المتعــددة.  الثقافــات 
• أثنــاء 	 الإســامية  الوطنيــة  والهويــة  بالأخلاقيــات  التمســك 

التفاعــل مــع الأخريــن والنقــل عنهــم.
• التمســك بــروح الفريــق عنــد أداء العمــل الجماعــي؛ والالتــزام 	

والأمانــة،  الصــدق،  في  المتمثلــة  المجــال  هــذا  في  بالقيــم 
الشــخصية. تلــك  علــى  العامــة  المصلحــة  وتقــديم  والتعــاون، 

متطلبات تحقيق الاستراتيجية المقترحة وتتمثل في:
• تهيئــة بيئــة العمــل والمنــاخ المحيــط لتقبــل التغيــر والتعديــل، 	

وهــو مــا يتطلــب أن يتســم عضــو هيئــة التدريــس بالمرونــة 
في تقبــل وتشــجيع طــرح الأفــكار والآراء الجديــدة في إطــار 

مرجعــي علمــي يســتند إلى مبــادئ الشــريعة الإســامية.
• الجامعــة 	 منســوبي  بــن  المشــركة  الرؤيــة  علــى  التأكيــد 

)طــاب، وأعضــاء هيئــة تدريــس، وإداريــن( مــن جانــب، 
وذلــك  آخــر؛  مــن جانــب  المحلــي  والمجتمــع  الجامعــة  وبــن 
مــن خــال تبــيّ الجامعــة في رســالتها ورؤيتهــا لرؤيــة المجتمــع 

المجتمــع. أفــراد  وأمــال  القــادة  وطموحــات 
• التأكيــد علــى تفعيــل دور المراكــز والوحــدات المتخصصــة؛ 	

وتشــكيل فريــق عمــل ولجنــة متخصصــة لأخلاقيــات العمــل 
والبحــث العلمــي بالجامعــة؛ تختــص تلــك اللجنــة بمراجعــة 
الأبحــاث العلميــة ومــا تتضمنــه مــن مفاهيــم ومصطلحــات 
جديــدة، ومــا تحتويــه مــن معلومــات وأخبــار مــن الناحيتــن 

العلميــة والشــرعية.
• مــا 	 وهــو  الجامعــي،  الحــرم  داخــل  الإعلاميــة  الثقافــة  نشــر 

ينعكــس في زيادة وعــي المنســوبين بممارســة تلــك المهــارات 
عــر  الممتــدة  الخامــس  الجيــل  حــروب  تحــديات  لمواجهــة 

المختلفــة. الإعــام  وســائل 
• كضمــان 	 بعٌــد؛  عــن  والتعليــم  التعلــم  عمليــة  تشــجيع 

أفــراد  مــن  لفئــة كبــرة  وشموليتهــا  التعلــم  عمليــة  لاســتمرار 
المجتمــع الواحــد؛ بمــا يضمــن لغــة للتواصــل والحــوار للحفــاظ 

الوطنيــة. الهويــة  علــى 

  توصيات البحث
  يمكــن تقــديم مجموعــة مــن التوصيــات كآليــات للتطبيــق علــى 

النحــو التــالي:
• ضــرورة حــث منســوبي جامعــة حائــل طلابهــم علــى التعامــل 	

مع مواقع التواصل الاجتماعي، والمستحدثات التكنولوجية 
ومــا تنقلــه مــن معلومــات وأخبــار بحــذر وحيطــة شــديدة، 
وذلــك مــن خــال تدريــب وتعليــم هــؤلاء الطــاب علــى 
اســتخدام المنهــج العلمــي في التفكــر، وكذلــك اســتخدام 
والتحليــل  النقــد  علــى  المبــي  العلمــي  البحــث  مهــارات 
والتفكــر الناقــد بشــكل عــام في المعلومــات والبيــانات الــي 
يتــم جمعهــا، وقراءتهــا واســتخدامها في الأبحــاث والدراســات 
العلميــة أو حــىّ المشــروعات البحثيــة او العــروض التقديميــة، 
وهــو مــا يتطلــب بالضــرورة تضمــن مهــارات التفكــر الناقــد، 
ومهــارات التفكــر الاســتدلالي، ومهــارات حــل المشــكلات 
ضمــن المقــررات الدراســية المختلفــة، وهــو مــا ينبغــي اتقانهــا 
بشــكل كبــر وفعّــال لــدى عضــو هيئــة التدريــس، والــذي 
يعُــد ضمانــه لنقلهــا للطلبــة علــى نحــو مناســب وإجرائــي. 

• التدريبيــة 	 الــدورات  لبعــض  والاجتيــاز  الالتحــاق  تضمــن 
دورة  مثــل  بالمؤتمــرات،  للمشــاركة  أو  للترقيــة  كمتطلــب 
التواصــل الفعــال، ودورة المواقــع الإلكترونيــة، ودورة التعامــل 
مــع الإشــاعات ودورة التفكــر الناقــد وغيرهــا مــن الــدورات 

في هــذا الشــأن.
• الاهتمــام بعقــد النــدوات والمؤتمــرات الدينيــة والتثقيفيــة؛ والــي 	

يدُعــى لهــا الثقــات مــن أهــل العلــم والتخصــص، والــي تتنــاول 
موضوعــات تتعلــق بقضــايا المجتمعــن المحلــي والعالمي.

• داخــل 	 التدريبيــة  والــدورات  البرامــج  بإعــداد  الاهتمــام 
المؤسســات التعليميــة، والجامعــات علــى وجــه الخصــوص؛ 
بهــدف إكســاب الشــباب، وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى 
المعلومــات  وجمــع  العلمــي،  البحــث  مهــارات  ســواء  حــد 
وأثنــاء  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عــر  العلميــة  والمــادة 

الإنترنــت. شــبكة  اســتخدام 
• تفعيــل الرقابــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ســواء علــى 	

المســتوى الأمــي أو المســتوى الأســري مــن جانــب الوالديــن 
داخــل الأســرة الواحــدة، وعلــى المســتوى الفــردي مــن خــال 

تنميــة الــوازع الديــي لــدى الفــرد.
• برامــج أكاديميــة ومهنيــة جديــدة 	 اســتحداث  الســعي نحــو 

تتماشــي والتوجهــات العالميــة المعاصــرة، وبمــا يؤهــل الجامعــة 
للتطلــع للمســتقبل بخطــى ثابتــه.
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البدايات والنهايات في قصص حكيمة الحربي
Beginnings and endings in the stories Hakima Al-Harbiy 

د. ناصر سلَّيم محمد علي الحميدي
أستاذ أستاذ الأدب والنقد المشارك، جامعة تبوك

Dr. Nasser Saleem Al-Humaidi
Associate Prof. Of Arabic Literature and Criticism, 

Tabouk University

المستخلص
يتنــاول البحــث البــدايات والنهــايات في نمــاذج مختــارة مــن قصــص حكيمــة الحــربي مــن خــال ثلاثــة مباحــث: البــدايات في قصــص حكيمــة 
الحــربي، النهــايات في قصــص حكيمــة الحــربي، علاقــة البــدايات بالنهــايات في قصــص حكيمــة الحــربي، وقــد أخــذت الدراســة المناهــج الحديثــة 
كالأســلوبية والســيمائية لتحليــل النــص القصصــي داخليًــا وخارجيًــا، وأخــذت أيضًــا بالمنهــج الإنشــائي التحليلــي، وقــد توصــل البحــث لعــدة 
نتائــج أبرزهــا: تبــدو علاقــة الإجمــال والتفصيــل في قصــص المجموعــات القصصيــة لحكيمــة الحــربي ظاهــرة مــن بدايــة كل قصــة؛ إذ يعمــل 
الاســتهلال السَّــردي أو الوصفــي بــدور تكويــي في نمــو النــص، نهجــت حكيمــة الحــربي  نهجًــا يميــل إلى النهايــة المغلقــة لقصصهــا نتيجــة لرؤيتهــا 
الفنيــة، الــي تميــل إلى تقــديم النهــايات الــي لا تقبــل التأويــل، للعلاقــات بــن البــدايات والنهــايات في القصــص القصــرة لحكيمــة الحــربي دور 

واضــح في تشــكيل بنيــة القصــة، وفي إنتــاج دلالــة النــص .

Abstract

The research deals with beginnings and endings in selected examples of Hakima Al-Harbi’s stories through three 
sections :The beginnings in the stories of Hakima Al-Harbi, the endings in the stories of Hakima Al-Harbi, the 
relationship of beginnings to the endings in the stories of Hakima Al-Harbi. The study took modern approaches 
such as stylistics and semiotics to analyze the narrative text internally and externally, and it also took the analyti-
cal structural approach, and it reached several results, the most notable of which are: The relationship of summary 
and detail appears. In the stories of Hakima Al-Harbi’s short story collections, it is apparent from the beginning 
of each story; As the narrative or descriptive beginning plays a formative role in the growth of the text, Hakima 
Al-Harbi took an approach that tends toward a closed ending to her stories as a result of her artistic vision that 
tends to present endings that do not accept interpretation. The relationships between beginnings and endings 
in Hakima Al-Harbi’s short stories have a clear role in shaping the structure of the story. And in producing the 
meaning of the text.

 الكلمات المفتاحية: البدايات، النهايات، القصص القصيرة، حكيمة الحربي.

 Keywords: Beginnings, Endings, Short stories, Hakima Al-Harbi.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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      مقدمة:
      للبــدايات والنهــايات أهميــة كــرى في النَّــص القصصــي، وهــو 
مــا يؤكــده  العلــوي في كتابــه  الطــراز، تحــت عنــوان: )في المبــادي 
أركان  مــن  ركــنٌ  الفصــل  هــذا  أنّ  »اعلــم  بقولــه:  والافتتاحــات( 
البلاغــة، وحقيقتــه تشــر إلى أنــه ينبغــي لــكل مَــن تصــدّى لمقصــد 
مــن المقاصــد، وأراد شــرحه بــكلام، أن يكــون مفتتــح كلامــه ملائمًــا 
لذلــك المقصــد، دالًّاًّ عليــه، فمــا هــذا حالــه يحــب مراعاتــه في النَّظْــم 

)العلــوي، 2002(.  والنثــر جميعًــا« 
       فالبــدايات -النهــايات همــا بمثابــة مِفتاحــن أساســيّين مــن 
مفاتيح النصّ، فبهما يُُجلَّى الحدث وتُُحدَّد محوريته، وعلى أساسهما 
تبــدأ وتنتهــي مســرة الشــخصيات، وتنُــار الأزمنــة والأمكنــة. ناهيــك 
عــن جمــال العنصريــن في موضعهمــا الــذي وُضعــا فيــه، فــا يمكــن 
الاســتغناء عنهمــا بحــال. فالبدايــة تعــد مــن أبــرز العتبــات الــي تمثـّـل 
فهــي منطلقهــا والموجّــه  القصصــي،  للنــص  ــي الأول  النصِّ التحقّــق 
لدلالتهــا، والكاشــفة عــن العنصــر المهيمــن فيهــا، كمــا تعــدّ النهــايات 
الركــن الأكثــر أهميــة في تشــكيل بنيــة النــصّ القصصــي، بمــا لهــا مِــن 

وهــج ودور في تحديــد مســار العمــل واتجاهــه. )حســن، 1439(.
      وتعــد عتبــة بــدايات النــص القصصــي عتبــة اســراتيجية بعــد 
عتبــة العنــوان، لمــا لهــا مــن قــدرة علــى نقــل القــارئ والمتلقــي إلى عــالم 
واقعــي مــوازٍ. فالبــدايات والمقدمــات القصصيــة وبراعــة الاســتهلال في 
القصــة الــي يســتهل بهــا الكُتــاب قصصهــم تعــد مــن أبــرز العناصــر 
المرتبطــة بالنــص القصصــي حيــث إنهــا »تشــكل مــن المداخــل الرئيســة 
لتشــكيل النــص القصصــي وقراءتــه، وهــو مــا يوجــه القــارئ والمتلقــي 
والنقــاد إلى مركــز الانفعــالات وحركيــة الحيــاة في مســالك النــص« 
)درمــش، 2007(. ولا تأخــذ البــدايات معناهــا إلا في ضــوء علاقتهــا 
ولــذا  2002(؛  )لحميــداني،  )النهــايات(  القصصــي  النــص  بخاتمــة 
البــدايات والنهــايات في القصــص  بــن  النقــاد علــى الربــط  يحــرص 
القصــرة؛ لأنَّ الفصــل بــن خطابهمــا يعتــر مــن الممارســات القرائيــة 
الجافــة الــي تقطــع التواصــل القرائــي، وتفصــل بــن الــدلالات بطريقــة 

مجحفــة، وترتبــط البــدايات بالنهــايات )الثقفــي، 2023(.

       أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى:
• إلقاء الضوء على البدايات في قصص القاصة.	
• التعرف على النهايات في قصص القاصة.	
• بيان علاقة البدايات بالنهايات في قصص القاصة.	

      أسئلة الدراسة:
      اشتملت الدراسة الأسئلة الآتية:

• ما ملامح البدايات في قصص القاصة؟	
• ما أبعاد النهايات في قصص القاصة؟	

     منهــج الدراســة: اعتمــد البحــث في هــذه الدراســة المناهــج 
القصصــي داخليـًـا  النــص  لتحليــل  الحديثــة كالأســلوبية والســيمائية 

لكونــه  التحليلــي،  الإنشــائي  بالمنهــج  أيضًــا  وأخــذت  وخارجيـًـا، 
القاصــة. قصــص  في  والنهــايات  البــدايات  لبيــان  مناســبًا  منهجًــا 

      مصطلحات الدراسة:
   القصــة القصــرة: هــي »حكايــة أدبيــة تــدرك لتقــص، قصــرة 
نســبيًا، ذات خطــة بســيطة، وحــدث محــدد حــول جانــب مــن الحيــاة، 
لا في واقعهــا العــادي والمنطقــي، وإنمــا طبقًــا لنظــرة مثاليــة ورمزيــة، لا 
تنمــي أحــداثًًا وبيئــات وشــخوصًا، وإنمــا توجــز في لحظــة واحــدة حــدثًًا 

ذا معــى كبــر« )مكــي، 1992(.
منهــا:  مســميات كثــرة  لهــا  البدايــة  القصصيــة:  البــدايات       
الابتــداء، الاســتهلال، المطلــع، ويعرفهــا جــاك وب بأنهــا: »الجــزء 
الأول مــن القصــة القصــرة، وقــد تكــون مــن حيــث الأحــداث آخــر 
مــا وقــع« )وب، 2001(. ويعرفهــا بلعابــد بأنهــا: كل مــا يجعــل مــن 
النــص كتــابًًا يقــرح نفســه علــى قرائــه أو بصفــة عامــة علــى جمهــوره، 
وهــو البهــو الــذي نلــج إليــه؛ للتحــاور مــع المؤلــف )بلعابــد، 2008(.

الانتهــاء،  الخاتمــة،  عــدة مســميات:  لهــا  القصصيــة:  النهايــة      
القــارئ  تولــد في  فنيــة وبلاغيــة  الاختتــام، وتعــرف بأنهــا: »وســيلة 
تعُــرف  الغايــة« )زيتــوني، 2002( كمــا  ببلــوغ  والمتلقــي الإحســاس 
بأنهــا »جــزء مــن مجموعــة مــن التوقعــات الــي تحملهــا الأحــداث ســواء 
كمضامــن أو كعلاقــات« )خمــري، 2007(. ورغبــة مــن الباحــث 
في الوقــوف علــى البــدايات والنهــايات في نمــاذج مختــارة مــن قصــص 

القاصــة حكيمــة الحــربي كانــت هــذه الدراســة.
     الدراسات السابقة:

       ســبق البحــث في هــذه الدراســة العديــد مــن الدراســات، مثــل: 
دراســة حافــظ »البــدايات في النــص القصصــي« )حافــظ، 1986(، 
دراســة العــدواني »العمــى والجنــس الأدبي: عمــى البــدايات، وأزمــة 
النهــايات« )العــدواني( ودراســة العريــي: جماليــات البدايــة والنهايــة 
في القصــة القرآنيــة )العريــي، 2007( ودراســة حســن وهــي بعنــوان:« 
البــدايات والنهــايات في القصــص القــرآني )حســن، 1435(. وهنــاك 
البدايــة والنهايــة في  تناولــت  ضمــن متنهــا  عــدة دراســات أخــرى 
في  القصــرة  للقصــة  الفنيــة  الاتجاهــات  القصــرة كدراســة  القصــة 
المملكــة العربيــة الســعودية )العطــوي، 1415(، ودراســة البنــاء الفــي 

في القصــة الســعودية المعاصــرة )1415(.

      - التمهيد: تناول: البداية والنهاية )الضوابط والأهمية( 
       إنَّ بناء القصة القصيرة لا بد أن يكون له »بداية تثير اهتمام 
القــارئ مــن أو عبــارة، ولــه نهايــة تجعــل القــارئ لا ينســى القصــة بعــد 
لحظــات مــن الفــراغ مــن قراءتهــا« )القبــاني، 1979(. وتعــد البــدايات 
الأدبيــة  النصــوص  مــن  وغيرهــا  القصــرة،  القصــص  في  والنهــايات 
وخاصــة الروايــة مــن الأســس الرئيســة؛ ذلــك لأن »الفضــاء النصــي 
محــدود بطــرفي البدايــة والنهايــة، كمــا أنهمــا يكــونان الإطــار الشــكلي 
لفضــاء النــص، وتمكنــان المتلقــي مــن الولــوج مــن العــالم المحســوس إلى 

البدايات والنهايات في قصص حكيمة الحربي
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عــالم النــص، وتضعــان الحــدود بــن النــص، ومــا هــو خــارج النــص 
)خمــري، 2007(. 

      ولبــدايات القصــص حــدود، لكــن لم يســتطع النقــاد تحديــد 
ضوابطهــا ومســاحتها لافتقادهــم »المعايــر والضوابــط النصيــة الدقيقــة 
الــي تشــكل مرجعًــا يحتكــم إليــه هــؤلاء النقــاد« )أشــهبون، 2013(. 
القاصــات  بتعــدد  تتعــدد  البدايــة  الســبب في ذلــك إلى أنَّ  ويرجــع 

والكاتبــات وتوجهاتهــم وأســاليبهم في اســتهلال القصــة. 

      - أهمية البداية والنهاية في القصة:
      ترجــع أهميــة البدايــة والنهايــة في القصــة إلى مــدى اتصــال أول 
الســرد بنهايتــه، وكأنَّ القصــة، والقصــة القصــرة دائــرة تعــود النهــايات 
بأحداثهــا إلى بداياتهــا، أو ربمــا تأخــذ تفريعــات عديــدة نزيــح العمــل 
إلى أحــداث غــر متوقعــة، ولذلــك فــإن بــدايات ونهــايات القصــة، 
النــص مــن حالــة إلى حالــة،  والقصــة القصــرة تشــي بمــدى تحــول 
القصــرة  والقصــة  القصــة،  واختــاف  تنــوع  حــول  فكــرة  وتعطــي 
بــدايات  أهميــة  وتكمــن   .)2013 )أشــهبون،  بعــض  عــن  بعضهــا 
النــص القصصــي انطلاقــًا   مــن أنــه يتــم فيهــا شــروع النــص القصصــي 
في الوجــود كخطــاب متصــلٍ، أي: مــرور مــن مجــال الواقــع إلى مجــال 
الخيــال مــن المــا قبــل إلى المــا بعــد، وذلــك بوســاطة محفــل ســردي 
خطابيــة  التدريجــي كديمومــة  الانبســاط  مــن  النــص  هــذا  ســيُمكن 
في فضائــي الكتابــة والقــراءة )حــدو، ســبتمبر 199(. ومــن الأهميــة 
بمــكان هنــا الوقــوف علــى مــدى بــدء النــص القصصــي بدايــة ملائمــة 
لموضــوع القصــة الــي تحــاول القصــة الحديــث عنهــا كموضــوع ســردي، 
فالقصــة حــى يكــون لهــا معــى فإنهــا يجــب أن تكــون كُلا دلاليــا مــن 
بنيــة دلاليــة بســيطة تترتــب عليهــا تطــورت ســردية أخــرى تُشــكل بـُـى 
ســردية متتابعــة وفــق بنيــات مضمونيــة )الطريطــر، 1998(. ويــدرك 
الأدباء أهميــة البــدايات لــذا يبذلــون كل جهــد لتوفــر عناصــر النجــاح 
لبــدايات قصصهــم مــن خــال الحــرص علــى أن تتضمــن قصصهــم 
المعلومــات المهمــة والممهــدة للقصــة: الزمــان والمــكان بالإضافــة إلى 

بــث عنصــري التشــويق والإثارة في ثنــايا القصــة.

       ضوابط البداية في القصة القصيرة: 
       من أبرز هذه الضوابط 

• الانتقال من السرد إلى الوصف أو العكس.	
• وجــود تخصيــص لبيــاض أو لفــراغ يفصــان بــن البدايــة ومــا 	

يليهــا.
• بنقلــة 	 الموحيــة  الكتابيــة  الرمــوز  أو  الفواصــل  بعــض  وجــود 

بعــده. مــا  إلى  الافتتــاح  مــن  العبــور  مســتوى  نوعيــة في 
• التبئــر )زاويــة النظــر(، حــدوث تغــر في 	 حــدوث نقلــة في 

الســردي. المســتوى  أو  الأصــوات 
• تغيــر في زمنيــة القــص وفضائــه، كقطــع مجــرى الســرد عــن 	

.)1998 )الطريطــر،  الاســتباق  أو  الارتجــاع  طريــق 
      أمــا عــن النهايــة يجــب أن تكــون« تتويجــا للنــص القصصــي 

وتجســيمًا لرؤيــة القــاص، وموقفــه تجــاه موضــوع القصــة« )الوســاتي، 
2001(، فهنــاك عــدة ضوابــط لنهايــة القصــة تتمثــل في:

• الانتقــال مــن ســرد الأحــداث إلى الوصــف أو التحليــل أو 	
التعليــق )تغيــر الموضــوع(.

• المعطيــات التعبيريــة كالكلمــات الدالــة علــى التلخيــص والختــام 	
»وأخــراً، وخلاصــة القول...«.

• المعطيات الشــكلية )كالرجوع إلى الســطر وترك مجال فســيح 	
مــا بــن مــا كتــب وهــذه النهايــة )بركــة، 2002(.

     يعُــدُّ اســتهلال القصــة القصــرة بجمــل قصــرة كانــت أو طويلــة: 
والنــص  المحاذيــة  النصــوص  عــن  أهميــة  تقــل  لا  نصيــة  اســراتيجية 
العتبــات الأخــرى  عــن باقــي  أهميــة  يقــل  العمــدة، والاســتهلال لا 
)أشــهبون، 2013(. واســتهلال القصــة القصــرة، والقصــة القصــرة 
اســتهلًًالا  ســواء كان  القصصــي،  للنــص  الفعليــة  الانطلاقــة  جــدا 
عــاديًًا أو كان فيــه نــوع مــن التجريــب الســردي الــذ ي لحــق القصــة 
القصــرة، والقصــة القصــرة جــدا أخــراً، والبدايــة في النــص القصصــي 
لهــا دور مهــم في »فهــم آليــات تكــوّن النــص وانفتاحــه، كمــا أن لهــا 
دوراً توجيهيــًا يقــود الدلالــة مــن الكثافــة والغمــوض إلى حقــول توســع 
المعــى وتضيئــه« )حليفــي، 2015(. وتُشــكل البــدايات القصصيــة 
بمثابــة جســر أمــن وطريــق ممهــد للولــوج إلى النــص القصصــي، فالنــص 
الولــوج  مغلقًــا يصعــب  يكــون  مــا  البــدايات غالبـًـا  عتبــة  مــن دون 
جينيــت(  )جــرار  ومنهــم  النقــاد  توقــف  لــذا  وســهولة،  بيســر  إليــه 
فيمــا أسمــاه المتعاليــات النصيــة، وأسمــاه أيضًــا النــص المحيــط التأليفــي، 
وضمنهــا كل مــا يــدور في فلــك مــن قريــب أو بعيــد )ذاكــر، 1998(. 
وإنَّ نجــاح البــدايات في النــص القصصــي مرتبــط ومرهــون بمــا تثــره 
القــارئ  تدفــع  حافــزة  تســاؤلات  مــن  )المتلقــي(  القــارئ  ذهــن  في 
نحــو البحــث عــن إجــابات لهــا، ممــا تجعلــه يقبــل علــى إكمــال قــراءة 
القصــة، وبمــا تقدمــه مــن معلومــات أساســية عــن شــخصيات القصــة 
والزمــان والمــكان شــريطة أن تكــون حافــزه لتجــاوب المتلقــي النفســي 

والعاطفــي، ومثــرة لفضولــه )القبــاني، 1979(.

       - ومن أهم العلامات في معرفة حدود الاستهلال: 
     تغــر في زمنيــة الحكــي، تغــر في موضــوع التبئــر، الانقــال مــن 
مقطــع ســردي إلى آخــر وصفــي، نهايــة لحظــة حواريــة أو منولوجيــة 
أو الانتقــال إليهــا، حضــور نهايــة الســرد الأولى المفتتــح بــه مــن خــال 
مؤشــرات مــن قبيــل إذن بعــد، اســتحضار الكاتــب لتعيينــات مــن 
نــوع خطــي: نهايــة فصــل أو فقــرة أو إدمــاج لفضــاء أبيــض أو فــراغ، 
مــن شــأنه أن يفصــل بــن البدايــة النصيــة ومــا يليهــا فصــا ضمنـًـا 

.)2013 )أشــهبون، 
      وللبــدايات في القصــة القصــرة، والقصــة القصــرة وظائــف 

أبرزهــا: عــدة 
• القــراءة 	 لاســتمرارية  القــارئ  لتحفيــز  التحفيزيــة:  الوظيفــة 

القصــة. لاســتكمال  والكاتــب 
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البدايات والنهايات في قصص حكيمة الحربي

• التخيــل(، 	 )إخــراج  الإخباريــة  الوظيفــة  الإغرائيــة،  الوظيفــة 
الوظيفــة التقينيــة )ابتــداء النــص(، الوظيفــة الدراميــة )انطــاق 

القصــة( )حليفــي، 2015(.
       ويرى حليفي أنَّ هناك بدايات للقصة أكثر عمومية:

• البدايــة المثــرة: وهــي تكــون فاعلــة في القــارئ في شــدة القــارئ 	
للقصــة ذات الخصائــص المتواشــجة، وهــي لابــد أن تتوافــر في 

أي نــص قصصــي.
• البدايــة العاديــة: يكــون الاســتهلال فيهــا مسترســاً، لا يشــعر 	

خلالهــا القــارئ بقفــزة نوعيــة، وهــو يباشــر عمليــة القــراءة.
• البدايــة الغامضــة: وهــي توســع دائــرة القــراءة، وتعلــي شــأن 	

النــص مــن خــال مــا يتوافــر فيهــا مــن عنصــر الإثارة.
• البدايــة القبليــة، البدايــة الوســطية، البدايــة البعديــة )حليفــي، 	

.)2015
بــدايات  بــدايات القصــة إلى نوعــن:        بينمــا قســم أشــهبون 
التقليــدي«،  المنحــى  ذات  القصــص  علــى  قــارة »تهيمــن  قصصيــة 
المنحــى  ذات  القصــص  علــى  »تهيمــن  ديناميــة  قصصيــة  بــدايات 

.)2013 )أشــهبون،  الحديثــة« 
ويمكــن القــول: إنَّــه مــن الصعــب وضــع نمــط قاعــدي تُُحصــر فيــه أنــواع 

البــدايات، فــكل قصــة تنشــئ بدايــة نوعيــة خاصــة

    المبحث الأول: البدايات في قصص القاصة حكيمة الحربي:

     بالنظــر إلى قصــص حكيمــة الحــربي نجــد أن قصــة )ريــح عاصفــة( 
بدايتهــا بدايــة ديناميــة ســريعة مباشــرة تأخــذ بيــد القــارئ إلى معمعــة 
يجعــل  مــا  وهــو  للمــكان،  بســيط  وصــف  مــع  مباشــرة  الأحــداث 
الــي  المنهكــة  المتعبــة  الشــخصية  أعمــاق  إلى  بســرعة  ينفــذ  القــارئ 
تكشــف القاصــة عــن مكنوناتهــا منــذ بدايــة القصــة، حيــث افتتحــت 
بدايــة القصــة علــى مشــهد يصــف حــال الشــخصية تقــول القاصــة: 
»وضــح جليًّــا علــى قســمات وجهــه –الــذي لوحتــه الشــمس– 
التعــب والإرهــاق، قضــى الأيام الفائتــة يضــرب الشــارع، ويمســح 

الأرصفــة بأقدامــه.
     يبتســم مرغمًــا بوجــه هــذا... ويكشــر غاضبًــا بوجــه ذاك... لم 
تســتوعب انفعالاته ردهات المبنى الكبير الذي اســتقبل طلبه ليعين 
بإحــدى الوظائــف الــي لا ترقــى إلى طموحــه!!« )الحــربي، 2004أ(. 
حيــث تم افتتــاح المتخيــل الســردي علــى مشــهد الشــخصية المتعبــة 
المرهقــة فتفضــح البدايــة الحالــة الصحيــة النفســية الــي يمــر بهــا بطــل 
القصــة، وهــو مــا يكشــف لنــا أيضًــا عمــا تعنيــه هــذه الشــخصية، ومــا 
تعيشــه مــن اســرجاعات وتقلبــات مزاجيــة مضطربــة، فالشــخصية 
الــي تعيــش في ماضيهــا تظــل أســرة الذكــريات: »أغلــق عليــه باب 
غرفتــه، ووقــف بــن حقائــب الســفر، وهــو يعــد نفســه لمغــادرة 
مدينتــه منــذ أن أبصــر وجــه الحيــاة... وعانقــت ابتســامته أشــعتها.

    حــدث نفســه »لمــاذا يقتلعــوني مــن منبــي... وأنا النبتــة الــي لا 

تعيــش إلا بموطنهــا... لا تحتمــل جــذوري ريــح الغربــة... والبعــد 
عــن بيئــي!

ــة... ويواجــه  ــاة العملي ــة... ليبــدأ الحي      غــادر إلى تلــك المدين
عــودة الطــري رياح الحيــاة المتغــرة... وقســوة البعــد... ووجوهــا 

لم يألفهــا!
     وطئــت قدمــاه أرضًــا لم تعتدهــا... جفــل مــن كل شــيء، 
لم يكــن جســوراً... تنقصــه الجــرأة... والمبــادرة في كل شــيء... 
منطــوٍ علــى نفســه لم يكيــف طباعــه مــع زمــاء العمــل، وأهــل تلــك 
ــه... ذكــرى المــكان... والرفــاق...  المدينــة. لا زال أســر ذكريات
القاصــة  مــا حكتــه  أســهم  حيــث  2004أ(.  )الحــربي،  والأهــل!« 
بعباراتهــا وأقوالهــا المباشــرة في بيــان واســتظهار مــا تعانيــه الشــخصية 
انتقالــه  التعــب والضيقــة بســبب  اســتمرارية  مــن  القصــة  مــن بدايــة 
للعيــش في مدينــة جديــدة بعيــدة مــن مدينــة الــي كان يعيــش فيهــا 
حيــث ذكــريات المــكان والأقــارب والأصدقــاء والأهــل، وكأن كراهيــة 
بتعــب  القصــة  واســتهلال  الأولى  الوهلــة  منــذ  للمــكان  الشــخصية 
لنهايــة  إرهــاق، وكل هــذا بمثابــة تهيئــة  مــن  تعانيــه  الشــخصية ومــا 
متوقعــة للقاصــة ووضــع حــد لنهايــة للقصــة »صــرخ بــه أحدهــم... 
ــا... ابحــث لــك  ليكــون لديــك علــم.. الليلــة آخــر ليلــة لــك هن
يشــيح  وهــو  شــجاعته،  يســتجمع  أخــذ  آخــر...  مــكان  عــن 

بوجهــه بالاتجــاه الآخــر... ولملــم أســئلته وقذفهــا بوجههــم...
• من أنتم... وماذا تريدون مني... وما هي تهمتي...؟«	
• بنــات، 	 العمــارة... وجميعنــا عوائــل ولدينــا  نحــن ســكان 

أعــزب... إنــك  وتهمتــك 
• وليس لك مكان بيننا فارحل )الحربي، 2004(.	

           وهكذا كان التميز في ربط البداية بالنهاية، حيث أجابت 
النهايــة للقــارئ ومــاذا بعــد التعــب إلا الرحيــل، وكانــت نهايــة القصــة 
المدينــة  الجديــد في  المــكان  عــن  الشــخصية  برحيــل  انتهــت  مغلقــة 
الجديدة. وينفتح المتخيل الســردي في قصص في اســتهلال وبدايات 
قصــة )المنــزل المهجــور( حيــث الاســتهلال بالصخــب الــذي حــل 
علــى القريــة الصغــرة الهادئــة تقــول القاصــة »صخــب غــر معتــاد 
علــى تلــك القريــة الصغــرة الهادئــة الــي بنيــت بيوتهــا فــوق التــال؛ 
لتوحــي للقــادم بأنهــا معلقــة بفوانيــس الســماء عندمــا تضــيء ليــا، 
لهــا هيبــة الريــح عندمــا تزمجــر في ليلــة ماطــرة عاصفــة... ووقــار 
وتــؤدة!!  ســكينة  الليــل في  آخــر  يبســط رداءه  الشــتاء حينمــا 
منازلهــا تقــف بشــموخ المعتــد بنفســه رغــم تباعدهــا بعضهــا عــن 
بعــض، وكأن أهــل القريــة أرادوا أن يبتعــدوا بخصوصياتهــم وحياتهــم 
عــن الفضــول الــذي يميــز أبنــاء القريــة. )الحــربي، 2006(. حيــث 
نم وصــف القريــة الصغــرة بأن الأصــل فيهــا الهــدوء ولكــن فجــأة حــل 
عليهــا الصخــب، فالبدايــة تشــر إلى شــيء غــر معتــاد بالقريــة ســببه 
المنــزل المهجــور الــذي سميــت القصــة باسمــه، والبدايــة هنــا يتنازعهــا 
نوعــان مــن الاســتهلالات: اســتهلال مــكاني، واســتهلال محــوري، 
رئيســة  مفتــوح كانطلاقــة  مــكان  القريــة  فالمــكاني ظهــر في وصــف 



7475 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024

د. ناصر سلَّيم محمد علي الحميدي

للأحــداث، ومحــوري البنيــة مــن خــال البدايــة المتمثلــة في الصخــب 
الــذي حــل بالقريــة الهادئــة.

       وتقــول القاصــة عــن الصخــب الصــادر مــن المنــزل: » كان 
الصخــب والضوضــاء الــذي عــم الأرجــاء، وقــض مضجــع أهــل تلك 
القريــة المســالمة هــو ذلــك المنــزل المهجــور الكائــن في أقصــى القريــة، 
نوافــذه تطــل علــى القريــة، وبابــه خلفــي بالاتجــاه الآخــر يطــل علــى 
جبل الريح العاتية التي تلقي زوابعها داخل صحنه الكبير؛ لتصفق 

أبوابــه بعنــف وتصــرخ نوافــذه بحــدة «  )الحــربي، 2006(.
      وجــاءت النهايــة لتبــدد هــذا الصخــب الــذي لم يكــن ســببه 
مــن  الصــادر  للصــوت  القريــة  أهــالي  تفســر  المتمثــل في  الوهــم  إلا 
المنــزل المهجــور. »دخلــوا المنــزل المهجــور دون أن يصحبهــم الخــوف 
من أشباحه المتوهمة، بعد أن اتضحت لهم الحقيقة، ولكن...لم يجدوا 
إلا فراغًــا ووحشــة وبقــايا دمــاء... ورصاصــة... ومسدسًــا فارغـًـا... 
ومنشورات وصوت عاصفة آتية من جبل الريح« )الحربي، 2006(.

      وهــا هــي تبــوح البدايــة بمــا هــو أعمــق؛ ففــي مســتهل القصــة 
تم إيــراد الصــور وأماكــن حدوثهــا، وحــدوث ترابــط بــن هــذه الصــور 
والعنــوان فالعنــوان »شــال مــن نــور« يتوافــق مــع الصــور الاســتهلالية 
للقصــة الــي توحــي بالنــور والتفــاؤل: »أورقــت أغصــان مســاءها... 
وتراقصــت أنجــم الفــرح في سمائهــا وتفجــرت عيــون عذبــة مــن بــن 

صخــور أزمانهــا« )الحــربي، 2004د(.
بــدايات  التقليديــة في  تكــون  قــد  تقليديــة:  غــر  بــدايات        
مــن  يبــدأ  الــذي  العــربي  الســرد  اعتياديــة  إلى  عائــد  أكثــر  القصــة 
مســتقيم،  بشــكل  الأحــداث  تصاعــد  مــع  النهايــة  حــى  البدايــة 
لكننــا نجــد أن معظمــه بــدأ ببدايــة غــر تقليديــة قائمــة علــى الإثارة 
والتشــويق مــع التركيــز علــى معنــاه الشــخصية الرئيســة في القصــة، 
وتصنــع صــورة مشــوقة لفضــاء القصــة الــذي تــدور فيــه الأحــداث، 
وتمهــد الطريــق إلى أصــل النــص القصصــي نجــد ذلــك في قصــص 
المجموعــة القصصيــة )حلــم في دوامــة الانهــزام( ريــح عاصفــة، الوجــه 
حلــم  ونار  ضــوء  الطهــر،  جســد  غــي  دمامــل  للصــورة،  الآخــر 
مــن رمــاد، ثــورة وشــجن، عندمــا انتحــر الحلــم، الإعتــام، احــراق 
وانتظــار، بقــايا حلــم ودمعــة، عــروس الشــمس، الغــد وقطــار الريــح، 
الاختيــار، ورقــة محترقــة، ســياج مــن حــزن العمــر تهتــك أوردة الصــر، 
غريــب في  الواقــع،  الريــح، صفعــة  درب  مــرآة في  شــظايا  الوهــم، 

المدينــة، قــدم في متاهــة الخــذول.
      ولمــا كانــت قصــص حكيمــة الحــربي تــدور في معظمهــا عــن 
الشــجن والحــزن، ومعــاناة الشــخصية فــكان العنــوان وبدايــة القصــة 
مؤكــدة لذلــك فنقــرأ في اســتهلال وبدايــة قصــة »ريــح عاصفــة« مــا 
يؤكــد معــاناة الشــخصية الرئيســة في القصــة كتشــويق وجــذب لقــراءة 
تعتلــي  بدايــة قصــة )ضــوء ونار(:  القاصــة في  تقــول  القصــة  بقيــة 
ــوان حــرة لم  ــة.. وتكتســي ســحنتها بأل الدهشــة قمــم ذاتهــا المعذب
تعهدهــا مــن قبــل.. وقفــت متســمرة أمــام المــرآة لــرى مــاذا أبقــت 
لهــا الهمــوم والأحــزان مــن بقــايا وآثار؟ هــل ملامحهــا كمــا هــي.. أم 

عبثــت بهــا رياح الزمــن؟ لم يعــد للابتســامة طيقًــا إلى شــفاهها.. ولم 
يعــد قلبهــا يعــزف دربًًا للفــرح، بــل أصبــح مســكنًا للعلــل والألم. 

ومــأوى لفجائــع الزمــن« )الحــربي، 2004د(.
      ونجــد الأمــر نفســه في بــدايات قصــة )حلــم مــن رمــاد( حيــث 
اســتهلت القاصــة القصــة بمــا يبــن الحالــة النفســية والذهنيــة لبطلــة 
القصــة ومــا تعانيــه مــن آلام تقــول: »أضــاءت أشــعة الصبــح... 
شمعــة غرفتهــا الســابحة في ظــام داج... تفتحــت أزهــار كانــت نائمــة 
فــوق شــفاهها... وفراشــة الأحــام بألــوان البهيــة... تتنقــل داخــل 
رياض فكرهــا وعقلهــا، أشــعلت وقــودًا... لأهــب الســعير... حــرك 
مــا كان راكــدًا تحــت غبــار الســنين، انتزعــت ضلعًــا مــن أضلعهــا... 
ارتــوى بــدم الألم... ونــزف الجــرح... وخطــت بحــروف تئــن مــن 

وجــع المعــاناة« )الحــربي، 2004أ(.
     ويخلــص البحــث إلى أنَّ علاقــة الإجمــال والتفصيــل في قصــص 
المجموعــات القصصيــة  لحكيمــة الحــربي تبــدو ظاهــرة مــن بدايــة كل 
قصــة إذ يعمــل الاســتهلال الســردي أو الوصفــي بــدور تكويــي في 
نمــو النــص، إذ هنــاك علاقــة تفاعــل بنائــي بــن الاســتهلال أو البدايــة 
القصــص مجمــا أو شــبه  مــن  البــدايات في عــدد  إذ تمثــل  والمــن، 
مجمــل، يلخــص القصــة بأســرها، فيقــوم بــدور المولــد الــذي يعطــي 
هنــا  فالاســتهلال  وتفصيــات،  أحــداث  مــن  يلــي  عمــا  خلفيــة 
يقــوم بوظيفــة التشــويق والإثارة للقــارئ، ويحفــزه إلى متابعــة الســرد، 
واكتشــاف العلاقــة البنائيــة بــن البدايــة والمــآل أو النهايــة أو بعبــارة 
إن  تفصيلــه،  ســيتم  ومــا  بينــه  العلاقــة  الاســتهلال  »يثــر  أخــرى: 
البدايــة تثــر لكــن التفاصيــل هــي الــي تقِّــوم الانطبــاع، وتحــدد المســار 
الســردي« )حســانين، 2020(. كمــا تنقســم البدايــة للقصــة القصــرة 
مــن حيــث نمطهــا إلى ثلاثــة أنــواع: البدايــة الوصفيــة، البدايــة الحواريــة، 
البدايــة الســردية، وفيمــا يلــي نمــاذج لهــا مــن قصــص القاصــة، البدايــة 
الوصفيــة: ويقصــد بهــا البدايــة القائمــة علــى الوصــف، وتنقســم إلى 

ثلاثــة: وصــف الشــخصية، وصــف المــكان، وصــف الزمــان:
الشــخصية  البدايــة  تركــز  الشــخصية: حيــث  أولا: وصــف       
علــى رســم الشــخصية القصصيــة فهــا هــي القاصــة تصــف في قصــة 
)الخريــف وزمــن الســقوط( المنشــورة في مجموعتهــا القصصيــة )نبتــة في 
حقــول الصقيــع( الشــخصية الرئيســة في القصــة ومــا تعانيــه بقولهــا: 
»يقبــع بزاويــة مــن زوايا غرفتــه المعلقــة بفضــاء لا يتســع إلا لقلــب 
كقلبــه، تضمــه جنبــات غرفتــه كطفــل يفتقــد لحنــان الأم... لا 
يشــاركه إلا الظــام الســابح بحريــة دونمــا مضايقــة مــن الضــوء، 
بــدأ ينســج بــكل ركــن مــن أركان حياتــه والحــزن يطوقــه حــى كاد 
يخنقــه! تداعــى جــدار صبره...انطفــأ ضــوء البهجــة داخــل عينيــه، 
تغلغــل هــم الســنين إلى تجاويــف ذاتــه الخاويــة، بكــى وشــعر بقســوة 
)الحــربي،  عمــره«  مــن  الســبعين  رجــل في  أيبكــي  عليــه،  الزمــن 
المحوريــة  الشــخصية  بوصــف  هنــا  القاصــة  بــدأت  فقــد   ،)2004
في القصيــة مبينــة مــا تعانيــه مــن ضيــق وشــعور بالحرمــان والوحشــة 
والظلمــة والحــزن وجزعــه وقســوة الزمــن لدرجــة أنــه بكــى وهــو رجــل 

في الســبعين مــن عمــره.
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البدايات والنهايات في قصص حكيمة الحربي

       ثانيا: وصف المكان
مــع  القصصــي  المــكان  وصــف  علــى  المكانيــة  البدايــة  تقــوم       
مراعــاة أن المــكان يتداخــل مــع عناصــر ســردية أخــرى )الشــخصية، 
الزمــن، الحــدث(، ولقــد وصفــت حكيمــة الحــربي في قصصهــا معــالم 
المــكان، ومــا يحيــط بــه، بوصفــه إطــاراً تقــع فيــه الأحــداث، وتتحــرك 

الشــخصيات.
     حيث نجد في قصة )صرخة( وصف لمعالم المكان حيث تقول: 
»بســط الليــل كــف نفــوذه علــى تلــك المدينــة الغافيــة بأحضــان 
الشتاء...أرســل أنفاســه مبكــرًا ليــدع مــن يبحــث عــن الــدفء 
خلــف النوافــذ المغلقــة، والأبــواب المؤصــدة، يتــوارى، ويهجــر 

الأماكــن العامــة الــي كانــت تزدحــم بهــم قبــل قدومــه!!
     الشوارع كئيبة بعدما خلت من المارة!!

     صخــب الصيف...وبهجــة لياليــه تــوارت بعدمــا أطــل الشــتاء 
بــكل فســوة فارضًــا ســطوته« )الحــربي، 2004د(.

القصــة  بطلــة  فيــه  توجــد  الــذي  للمــكان  فهنــا نجــد وصــف       
حيــث المدينــة الغافيــة، والــرد يحيــط بــكل جنبــات المــكان مــن النوافــذ 
الأماكــن  يهجــر  الــدفء  أن  المؤصــدة، كمــا  والأبــواب  المغلقــة، 
العامــة، ومــن أبــرز معــالم المــكان الشــوارع الكئيبــة الخاليــة مــن المــارة، 
كل ذلــك يوحــي بوحشــة المــكان؛ فالمــكان هنــا يبعــث علــى الحــرة 

بالعجــز. والشــعور  والإحبــاط 

       ثالثاً: وصف الزمان
      يقصــد بالبدايــة الزمنيــة البدايــة القائمــة علــى وصــف الزمــن: 
ومــن نمــاذج ذلــك مــا ورد في بــدايات القصــص الــوارد في قصــص 
المجموعــة القصصيــة )حلــم في دوامــة الانهــزام( مثــل قصــة: )عندمــا 
انتحــر الحلــم(، وقصــة )حلــم مــن رمــاد(، وقصــة )دمامــل في جســد 
الطهــر(، وقصــة )بقــايا حلم...ودمعــة(، وقصــة )ســياج مــن حــزن 
العمــر(، وقصــة )الوهــم(، وقصــة )ســياج مــن حــزن العمــر(، وقصــة 
)صفقــة الواقــع(، وقصــة )قــدم في متاهــة الخــذول( فأكثــر مــن نصــف 
قصــص المجموعــة بــدأت بدايــة زمنيــة. فتقــول القاصــة في بدايــة قصــة 
الوهــم )خيــم الليــل(: »بســط عباءتــه، وعــم الســكون أطــراف 
المدينــة... فغفــت تحــت أكمامــه الدفيئــة... وفي أواخــره تنهــدت 
الوحشــة، فســمعت صوتهــا الأحيــاء القديمــة المتدثــرة بغبــار الزمــن 
الماضــي« )الحــربي، 2004أ(. فبدايــة القصــة هنــا مشــهد للمدينــة 
وقــد ســطر عليهــا الليــل ظلامــه وســكونه، وفي هــذا بيــان لارتبــاط 
الزمــن )الليــل( بالظــام والوحشــة بالإضافــة إلى وضــوح آثار مضــي 
الســنين علــى الأحيــاء القديمــة في المدينــة، والظــام والوحشــة وغبــار 
الرئيســة في  الشــخصية  ارتباطـًـا كبــراً بمعــاناة  ترتبــط  الماضــي  الزمــن 
القصة وأحاسيســها، فهذه الإيحاءات أســهمت في رســم الشــخصية، 
والكشــف عــن دواخلهــا فهــو مشــهد يوحــي بالوحشــة والألم، وقــد 

ســيطر ذلــك علــى القصــة كلهــا.
       وفي قصــة )ســياج مــن حــزن العمــر( نقــرأ: »الليــل يبســط 

مريــح  يتمــدد  الراحــة  أعضــاء  تســرخي  الفضفاضــة...  عباءتــه 
فــوق أديمــه الآســر، تغفــو نجومــه داخــل أجفــان الانتظــار المتورمــة؛ 
لترســم صــوراً أمامهــا لأشــباح مصدرهــا ضــوء فانــوس باهــت علــق 

فــوق أعمــدة ليــل مضــى!
     في الركــن البعيــد مــا زال يقــف حلــم هزيــل، تهتكــت قــواه، 
وســلمت إرادتــه، يشــخص في الأفــق، ليقــرأ ملامــح الغــد، ويســر 
خبــاياه، لعــل هنــاك مــا يشــعل قناديــل الإرادة، ويبعــث ضــوء 
الأمــل الــذي انطفــأ، ويرســل مــع أشــعة شمــس فجــر جديــد تباشــر 
اســتهلال  تم  الــذي  بظــام  فالليــل  2004أ(.  )الحــربي،  القــدوم« 
القصــة بــه ســر علــى المــكان فــكان الخــور والضعــف ولكــن الأمــل 
كان في الزمــن التــالي الغــد والفجــر الجديــد لتبديــد الظــام والتفــاؤل 
الاســتهلال  مــن  لنــا  ويتضــح  أفضــل،  القــادم  الزمــن  يكــون  أن  في 
ببدايــة الزمــن تمــت الاســتفادة مــن تقنيــة الزمــن النفســي بمــا تتضمنــه 

مــن تذكــر وتداخــل بــن الأزمنــة.
     البدايــة الحواريــة: هــي تتنقــل لــك البدايــة الــي تنقــل الوقائــع 
القصصيــة بالحــوار مباشــرة دون ســابق إخبــار )بوطيــب، 2002(، 
وهــي بدايــة تســاهم في تســليط الضــوء والأهميــة علــى جــزء زمــي مــن 
حركــة الشــخصية وفعلهــا الحدثــي« )عبــد الســام، 1999(، ومــن 
أمثلــة البدايــة الحواريــة مــا ورد في بدايــة قصــة )كســرة خبــز( الــواردة في 

قصــص المجموعــة القصصيــة: )ســؤال في مــدار الحــرة(:
     »صرخــت بصوتهــا المجلجــل، وظلــت نظــر اتهــن الحائــرة تجــوب 

المكان، وتنكســر الكلمات فوق شــفاههن.
     وبصوت واحد لم تأت يا )أبله(

      ألم تسمع الجرس؟
      أين تختفي بعد )الفسحة(؟

       لا ندري يا )أبله(
       لقــد تكــرر غيابهــا أكثــر مــن مــرة دائمــا يا أبلــه بعــد الفســحة 

لا تحضر إلا بعد انتهاء الحصة!« )الحربي، 2004ب(.
      فالحــور هنــا حــول الشــخصية الرئيســة للقصــة وســبب تأخرهــا 
عــن الحصــة، والســبب أنهــا تعــول أمهــا المشــلولة وشــقيقاتها الســت 
بعــد وفــاة أبيهــا، فقــد ســاهم الحــوار في وصــف الشــخصية المحوريــة 

وتطويرهــا وتنميــة الحــدث.
      البدايــة الســردية: ويقصــد بهــا هنــا البدايــة الــي تتــولى نقــل 
الوقائــع الحكائيــة، ومــن نماذجهــا بدايــة قصــة )حنــن الماضــي( الــواردة 
في قصــص المجموعــة القصصيــة: )نبتــة في حقــول الصقيــع(: علــى غــر 
عادتــه دخــل المنــزل دون أن يلقــي التحيــة علــى والديــه!! بخطــوات 
مســرعة يمســح أرضيــة المنــزل... وقــد تكســرت تحــت أقدامــه أعــواد 
الشــجيرات اليابســة الــي أحدثــت صــوتًًا لتطــرد وحشــة الســكون في 
حديقة المنزل الفاخر الذي يقطنه مع أسرته« )الحربي، 2004ب(، 
بــدأت القصــة بمقطــع يشــر إلى تغــر ســلوكيات الشــخصية  فلقــد 
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د. ناصر سلَّيم محمد علي الحميدي

الرئيســة في القصــة حيــث عــدم إلقــاء الســام علــى الوالديــن علــى 
غــر المعتــاد، والســرعة في دخــول المنــزل وعــدم الشــعور بتكســر أعــواد 
الشــجيرات اليابســة تحــت أقدامــه كل ذلــك يــدل علــى الانشــغال 
الكبــر لشــخصية القصــة، وهــو مــا يشــر إلى الحالــة النفســية للقصــة.

     ونلحــظ هنــا تلاحــق الأفعــال الســردية:« دخــل، يلقــي، يمســح، 
تكســرت، أحدثــت، لتطــرد، يقطنــه »، فتلاحــق الأفعــال الســردية 
بالشــخصية  ارتباطهــا  بســبب  وذلــك  مذهلــة،  بصــورة  جــاء  هنــا 
الصياغــة  تنــوع  القاصــة إلى  ميــل  اتضــح  القصــة، وقــد  الرئيســة في 

الفنيــة بغيــة إيصــال المــادة المســرودة للمتلقــي.
     المبحث الثاني: النهايات في قصص القاصة حكيمة الحربي

     يعُــدُّ بعــض النقــاد أنَّ النهايــة الســردية للقصــة والقصــة القصــرة 
بمثابــة ميثــاق ضمــي مــع القــراء وأفــق توقعاتهــم، ومــا يمكــن أن تــؤول 
إليــه أو تســفر عنــه الأحــداث )أشــهبون، 2013(، ويؤكــد النقــاد 
علــى  الحــرص  ضــرورة  مــع  القصــة،  بنهايــة  العنايــة  ضــرورة  علــى 
جوانبهــا الفنيــة بالبعــد عــن المفاجــآت غــر المتوقعــة، والمصادفــات 
الضخمــة –غــر المعقولــة– الــي قــد نثــر ســخرية المتلقــي )عبــد الله، 
1986(. وليســت نهــايات القصــة فقــط بنيــة نصيــة منتهيــة، ومنتهيــة 
التخــوم والحــدود بــل هــي مفهــوم إجرائــي، بواســطته يمكــن تعيــن 
بعــض مســتويات اشــتغال مؤشــرات وعلامــات النهايــة، ســواء علــى 
المســتوى المــادي الملمــوس، أو علــى المســتوى التأويلــي الحدســي غــر 

المباشــر )عبــد الله، 1986(.
      ويذكــر )إمــرت( ســتة أنــواع لنهايــة القصــة القصــرة: »النهايــة 
المفاجئــة، النهايــة الواضحــة، النهايــة الإشــكالية، النهايــة المعضلــة، 
وظيفــة  عــن  أمَّــا   .)2000( المقلوبــة«  النهايــة  الواعــدة،  النهايــة 
في  الســردي،  النــص  انتمــاءات  حســب  متعــددة  فهــي  النهــايات 
مقدمتهــا وظيفــة الإبــاغ عــن نهايــة القصــة بوظفهــا الوظيفــة الرئيســة: 
الأســئلة  عــن  تجيــب  حيــث  للعقــدة  حــا  تعــرض  تقليديــة  »نهايــة 
المعلقــة الــي يتــم تقديمهــا في الوضعيــة الابتدائيــة، ومحصلــة أساســية 
مــا  نتيجــة  تقــدم  أن  لهــا  وآن  وتطــورت،  بــدأت  حديثــة  لصــرورة 

.)2013 )أشــهبون،  لذلــك«  المتعطــش  للقــارئ 
      ونهــايات القصــة القصــرة حســب أنماطهــا متنوعــة ومتعــددة 
أبرزهــا: النهايــة المبهمــة، النهايــة المقلوبــة، النهايــة المفتوحــة، النهايــة 
المغلقــة )إمــرت، 2000(، وفيمــا يلــي نمــاذج لهــذه الأنمــاط في قصــص 

المجموعــات القصصيــة للقاصــة

        النهاية المبهمة:
       ويكــون فيهــا القــاص غــر قــادر علــى حســم نهايــة القصــة، 
وتبقــى مشــكلة القصــة دون حــل لأن نهايــة القصــة يجــب أن »تكــون 
إضــاءة لــكل مــا ســبقها« )إيخنبــاوم، 1982(، ومــن أمثلتــه مــا ورد 
المجموعــات  في  الــواردة  الانهــزام(  دوامــة  في  )حلــم  قصــة  بدايــة  في 
القصصيــة )حلــم في دوامــة الانهــزام(: »عجــات الســيارة تلتهــم 
الطريــق... كصــاروخ ليــس لــه أثــر أو كمــارد يختفــي بلمــح البصــر، 

أتبــن معالمــه... ومــا يحيــط بــه، ولكــن قبضــة الريح لا تمكنني، الهواء 
الســاخن يرشــفني بلفحاتــه الموجعــة. أهــم بإغــاق نافــذة الســيارة، 
بعــد أن أطــاح الهــواء بغطائــي، وأنــزل عبــاءتي علــى كتفــي، ولكــن 
فقــدت تــوازني بعــد اندفــاع الســيارة بــكل قــوة إلى الأمــام لوقــوف 
ســيارة أخــرى أمــام الإشــارة الحمــراء، تجمــدت دمــاء الحيــاة بعروقــي 
ــا« )الحــربي، 2007أ(، حيــث تحكــي القصــة قصــة فتــاة  ــا وخوفً رعبً
مســافرة، واتخــذت قــراراً دون ضغــوط وصــارة في حــرة وقلــق، لكــن 
ظلــت البدايــة مبهمــة، حيــث لم يتــم الإفصــاح عــن هــذا القــرار، إلا 
التصرفــات الصــادرة مــن الفتــاة كالســرعة في قيــادة الســيار بتهــور، 
أيــن تســتقر  لعــدم معرفــة  أيضًــا نهايــة مبهمــة  القصــة  انتهــت  وقــد 
الطائــرة حيــث إن رحلــة الســفر طالــت وطالــت، فالقاصــة هنــا لم 

تحــدد مصــر الشــخصية المحوريــة في القصــة )الفتــاة(.

      النهاية المقلوبة:
      وهــي نهايــة تأتي نتيجــة لمتغــرات اقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية، 
وهــي نهايــة »تتخــذ فيهــا الشــخصية المحوريــة في القصــة موقفًــا مناقضًــا 
ــا ينتهــي  لمــا كانــت عليــه في البدايــة، فــإذا كانــت تكــره شــخصًا معينً
بهــا الأمــر إلى حبــه« )إمــرت، 2000(، وهــو مــا تمثلــه بدايــة قصــة 
)الوجــه الآخــر للصــورة( حيــث ابتــدأت بموقــف ســار وهــو ســعادة 
الشــخصية المحوريــة )الفتــاة( لقــدوم مــن ســتتزوج بــه ودخولــه لشــقته 
»سمعــت وقــع خطواتــه، وهــو يرقــي الســلم صاعــدًا إلى شــقته...

أحســت بــه، وشــعرت أن كل خطــوة مــن خطواتــه تعــزف لحنـًـا 
جميــاً علــى أوتار قلبهــا .إنــه شمــس الســعادة الــي أشــرقت علــى 
دنياهــا...، ونشــرت الحــب والــدفء بــن جنبــات عشــها الصغــر. 
حلمهــا الــذي انتظرتــه طويــا حــى تحقــق« )الحــربي، 2000أ(، 
ولكــن النهايــة جــاءت عكــس ذلــك حيــث تبــدل فــرح الفتــاة لحــزن 
إنســان  إنــك  تأكــدت  فقــط  اليــوم  اليــوم...  »ولكــن  وضيــق: 
آخــر...، وصــورة أخــرى غــر تلــك الصــورة الجميلــة الــي وضعهــا 

بإطــار شــفاف بهــي.. نقــي يشــع حبًّــا وإخلاصًــا.
اليوم فقط أقول لك:

 غادرني ...
 لا أريد أشباح الموت ...

 والشك والظنون لا أريدها ...
تستوطن كوخي الآمن لا أريد هذا الجنون ...

يعبث بوريقات حدائقي! )الحربي، 2004أ(.
      فالنهايــة هنــا تكشــف التحــول الطــارئ المحــزن المخالــف للبدايــة 

الســارة الــي بــدأت بهــا القصــة.
      النهاية المفتوحة: هي »نهاية للقصة القصيرة تكون »مفتوحة 
والمتلقــي في وضــع  القــارئ  يشــارك  احتمــالات حيــث  عــدة  علــى 
تهتــم  لا  المفتوحــة:  فالنهايــة   ،)2005 )صــالح،  المشــكلة«  حلــول 
مــن  العديــد  علــى  مشــرعة  تكــون  وهــي  الكتابيــة  بالتقاليــد  كثــراً 
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البدايات والنهايات في قصص حكيمة الحربي

الاحتمالات، ويقوى فيها التشــويق، ويشــارك القارئ في التأليف من 
خــال تصــور النهــايات الــي ترضيــه )زيتــوني، 2002(، ومثلهــا النهايــة 
الامتدادية التي لا يرتد فيها المتلقي إلى تفاصيل النص ولا ينغلق معها 
النــص وإنمــا يهتــدي فيهــا المتلقــي بمــا طرحــه النــص مــن خيــوط ضــوء 
مهتــديا بهــا في الوصــول إلى تفســر العــالم وظواهــره عــر أســئلة يفرضهــا 
النــص الــذي لا ينتهــي بنهايــة ســرد الأحــداث، ويتضــح ذلــك في نهايــة 
قصــة )صرخــة( الــواردة ضمــن المجموعــة القصصيــة »نبتــة في حقــول 
الصقيع حيث لم يتضح مصير الفتاة بعد أن طردتها أختها من البيت 

» خرجت...وقــد طوقتهــا الحيرة...وهــي تتســاءل:
       أي الدروب تسلك؟

      وبأي اتجــاه تســر... وعلــى أي رصيــف تلقــي همهــا ؟؟« 
)الحــربي، 2004د(. فمصــر الفتــاة هنــا مجهــول لا نــدري أي مــكان 
تذهــب إليــه، وهنــا يكثــر التخمــن مــن القــارئ في تحديــد الوجهــة 
الــي توجهــت إليهــا الفتــاة بعــد طردهــا مــن المنــزل. ففــي قصــة )مــدن 
النــار( نجــد النهايــة بالنــار والنــار هنــا علامــة ســيمائية تقبــل أن تفُســر 
بالنقيضــن، حيــث تأخــذ هنــا مكانهــا المعقــد حيــث توحــي بالشــدة 
لمــا صاحبهــا مــن خرائــب لا تـُـزار: »وفي يــوم مشــرق امتطيــت صهــوة 
جــوادي، تاركــة جنانــي الخضــراء... ورحــل بي إلى صحــاري الســنين 

المجدبــة... وخرائــب لا تــزار!!« )الحــربي 3، 2004(.
      النهايــة المغلقــة: هــي »نهايــة تعــرض لــرأي القــاص، وهــي نهايــة 
»تضــع حــدًّا لنهايــة القصــة ومجرياتهــا، حيــث يتــم التوصــل إلى حلـٍّـل 
للمشــكلة الــي تــدور حولهــا المشــكلة المطروحــة، فــا تــرك للمتلقــي 
وضــع الاحتمــالات« )إمــرت، 2000(، فالنهايــة المغلقــة: هــي نهايــة 
ينطفــئ ضــوء النــص بانغــاق البــاب ولا يصبــح هنــاك ضــوء يتســلل 
مــن الداخــل المضــيء إلى الخــارج المظلــم، وهــي نهايــة تقــل فيهــا الأســئلة 
المطروحــة ويبــدو النــص فيهــا جرعــة مــن وعــي قــد ينفصــل المتلقــي فيهــا 
عــن النــص نفســه لينفــرد بعالمــه، منتقــاً مــن طقــس النــص إلى منــاخ 
العــالم حيــث يبــدو النــص اســراحة ممــا قبلــه تمهيــدا للانتقــال لمــا بعــده 
)الضبــع، 2009(، ولقــد أكثــرت القاصــة في غالبيــة قصــص مجموعاتهــا 
القصصية من النهاية حيث تستخدم النهايات التي لا تقبل التأويل. 
ومن أمثلة ذلك نهاية قصة )ظلال عابرة( وهي نهاية مغلقة حسمت 
مــدى ضيــق الشــخصية الرئيســة في القصــة )عمــر( مــن الغربــة ومــن 
العيــش في المدينــة فكانــت النهايــة هــي الرحيــل مــن هــذه المدينــة للعيــش 
في القريــة وحقولهــا: »أتينــا معًــا فلنغــادر معًــا، لقــد قتلتنــا الغربــة، 
وأخــذت منــا أكثــر ممــا أعطتنــا، والمدينــة ليســت لنــا، لم نُُخلق لنعيش 
هنــا، بــل الحقــول هــي مــا ينتظــرنا، ولنــدع المدينــة لأهلهــا« )الحــربي، 
2006(. فالنهاية هنا نهاية مغلقة حســمت ضيق عمر من الحياة في 

المدينــة، حيــث غــادر عمــر المدينــة إلى القريــة.

      المبحــث الثالــث: علاقــة البــدايات بالنهــايات في قصــص 
القاصــة حكيمــة الحــربي

      تعُــدُّ بدايــة النــص القصصــي هــي »مــكان الانفتــاح الــذي 
لا يتحــدد معنــاه إلا مــع العتبــة الأخــرى )النهايــة( الــي تصرفــه إلى 

العــالم والــي تغلفــه وتفتحــه في الوقــت ذاتــه« )خمــري، 2007(، ولا 
شــك أنــه »تشــكل بدايــة النــص القصصــي ونهايتــه جــزءًا مهمًــا يرتكــز 
عليــه العمــل الإبداعــي؛ حيــث تهتــم كثــر مــن الدراســات البنيويــة 
بتحليــل بــدايات النصــوص الســردية ونهاياتهــا كمــا عنــد كلــود دوشــيه 

وغريمــاس« )خمــري، 2007(. 
في  عاليتــه  والنهــايات  البــدايات  مــن  ســؤال كل  يأخــذ  ولا       
منطــق  فهــم  خــال  مــن  إلا  النتائــج  اســتنتاج  في  التحليــل، كمــا 
التعالقــات بــن عنصــر البدايــة القصصيــة، مــع بقيــة المكــونات النصيــة 
الســابقة )عنــوان، تعيــن جنســي، صــورة غــاف( واللاحقــة )نــص 
القصــة(، وكــذا فهــم طبيعــة التفاعــل بــن كل مــا ســبق وبــن النهايــة 
باعتبارهــا مكــونًًا نصيــا مهمًــا يفــرض فيــه أن يغلــق الســرد، ويوقــف 

.)2013 )أشــهبون،  جريانــه 
       وتحــاول بدايــة النــص القصصــي الإجابــة عــن عــدة تســاؤلات 
تبــدأ بالأدوات الاســتفهامية التاليــة: مــن، أيــن، مــى ولمــاذا؟ وهــو 
الديــن،  )نــور  ذلــك  بعــد  ســيأتي  مــاذا  للســؤال:  المتلقــي  يحفــز  مــا 
والنهــايات  البــدايات  بــن  الانســجام  عمليــة  وتحقــق   ،)1994
التأليــف  بحســن  وانطباعًــا  تصــوراً  تعطــي  القصصيــة  النصــوص  في 
والتماســك في البنــاء، وتعــد مجــالا للقــاص للتعبــر عــن أفــكاره، ورؤيتــه 

.)2002 )زيتــوني،  للعــالم« 
     وإنَّ محاولــة تنــاول البــدايات )الاســتهلال( مــع نهــايات النــص 
القصصــي، وعلاقــة ذلــك بموضــوع النــص القصصــي والحــدث الرئيــس 
ومــدى تحولهــا  الســردية،  البــى  تكويــن  أهميتــه في  لــه  ســيكون  فيــه 
إلى أحــداث عــر متوقعــة أو أحــداث دائريــة بحســب طبيعــة العمــل 
دلالي،  تشــكيل  المعــاني  إنتــاج  أن  افــراض  علــى  نفســه،  الســردي 
إلى  تقــود  الــي  الســردية  البــى  خــال  مــن  يمــر  الــدلالات  وتوليــد 

.)2016 )شــادلي،  للمعــى  عديــدة  تحــولات 
هــي:  متعــددة  النهــايات بالبــدايات في صــور  ارتبــاط       ويأتي 
التطابــق، التعــارض، التجــاوب )بركــة، 2002( وبالنظــر إلى بــدايات 
ارتباطهــا  مــن ناحيــة  القاصــة  لــدى  القصصيــة  النصــوص  ونهــايات 
الغالبيــة مــن فصصهــا تســر علــى  لنــا أن  القصــة يتضــح  بموضــوع 
النمط التقليدي في بدايات الســرد ونهاياته، ففي قصة )حلم...من 
رمــاد( نجــد بدايــة الســرد القصصــي بدايــة تقليديــة دون تكلــف حيــث 
تم اســتهلال القصــة بمــا يتفــق وموضــوع القصــة )الحلــم(: »أضــاءت 
أشــعة الصباح...شمعــة غرفتهــا الســابحة في ظــام داج...تفتحــت 
بألوانهــا  الأحــام  شفاها...وفراشــة  فــوق  نائمــة  أزهــار كانــت 
البهيــة...« )الحــربي، 2004د(، والناظــر إلى بــدايات الكثــر مــن 
قصــص القاصــة تنــزاح عــن المعهــود )الخــط التصاعــدي للأحــداث( 
مــن خــال مــا يُســمى الميتاســرد )الســرد الــذي يجيــل علــى ذاتــه( بمعــى 

أنــه حكــي للحكــي أو ســرد للســرد( )خربــس، 2001(.
     تقــول القاصــة في بدايــة قصــة )أغــرة حلــم(: »ترتجــف أطــراف 
النهار...وترتعــش طرقاته...قطــرة حلــم مــن ســحابة تائهــة تحــاول 
المفقــودة،  هيبتــه  لــه  وتعيــد  المتصلبــة،  عروقــه  يبــس  ترطيــب 
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د. ناصر سلَّيم محمد علي الحميدي

الشــمس تلملــم جدائلهــا... وتســحب آخــر حزمــة للضــوء...
وتذهــب  2004د(،  )الحــربي،   »!! وترحــل  في كمهــا  وتضعهــا 
القصــة في ســرديتها إلى تطــور الأحــداث بشــكل متصاعــد واصفــة 
تزايــد المعــاناة لــدى الشــخصية الرئيســة في القصــة:» وأصبــح رهــن 
حيطــان يســكنها الخــواء يتمــرغ بلزوجــة الزمــن الذبيــح، ويعــاني 

مــن طعنــات ســكين الحــظ اللعــن!
     ثم نقــرأ بعــد ذلــك: صارخًــا...لا ترحلــي...إن قــري هنــا...

إن رحلــت!!
      يرتد بي الزمن إلى انتكاسة وعتمة...لا نور ينفذ من ثقوب 
نهارهــا!!« )الحــربي، 2004د(. ونلحــظ هنــا أن الســرد أغلــق القصــة 
هنــا بعــد اكتمالهــا ولا يبقــى مــن القصــة مــا يُســرد في ربــط البدايــة 
بالنهايــة تقــول القاصــة »فجــأة أضــاءت شمــوع الصحــو... وعلــى 
صــوت واقعــه... انتصــب ونفــض مــا علــق بــه مــن بقــايا أغــرة 
حلــم مزعــج يصــور ألمــه الدفــن ويأســه... وخــوف يســكن زوايا 
نفســه مــن فقــدان ضــوءٍ مشــع« )الحــربي، 2004د(. وإنَّ توافــق 
البــدايات والنهــايات مــع مــن النــص القصصــي لقصــص الــذي يــدور 
في معظمــه الأغلــب حــول المعــاناة والقلــق ليؤكــد علــى أن »أدب 
المــرأة يخضــع بصــورة أو أخــرى إلى إســقاطات ذاتيــة مــن هواجســها 
الخاصــة المعــرة عــن حالــة قلــق معينــة أو عــن موقــف وجــداني مُعــاش، 
ـــويرتق ثقــوب  وهــي بفطرتهــا وتكوينهــا تبــدع أدبًًا يرعــى أحلامهــا 
نفســيتها ممــا يجعــل الهــم الخــاص لديهــا مســيطراً علــى الهــم العــام، 
الخاطــر،  التســجيل والوصــف وفيــض  أســرة  الفنيــة  أدواتهــا  ويجعــل 
وإمــاءات الوجــدان )عيســى، 1414(، وهــو مــا لاحظنــاه في معظــم 
البيــانات  تقتطــع  حيــث  للقاصــة  القصصيــة  المجموعــات  قصــص 

العاطفيــة قســمًا كبــراً مــن مضامــن الأفــكار الجزئيــة المســردة.
      وهنــاك بعــض قصــص المجموعــات القصصيــة للقاصــة تبــدأ 
مــن نقطــة النهايــة، وتحمــل خلاصــة لنتيجتهــا، لكــن ذلــك لم يلــغ 
تطلــع القــارئ لقــراءة العمــل، وإنمــا زاده تشــوقاً ولهفــة، فلقــد كان 
الاســتهلال مليئــا بالأســرار، والإشــارات المحملــة العابــرة إلى الحيــاة 
دلالاتهــا،  عــن  للبحــث  تحفــزنا  إشــارات  البطــل،  حيــاة  المهمــة في 
ومحطــات تدفعنــا لاســتقرائها وتأملهــا، وقــد خمــد في أنفســنا الســؤال 
أشــد  آخــر  ســؤال  داخلنــا  واســتقر في  حــدث؟(،  )مــاذا  اللاهــث 
إلحاحًــا، لكنــه أكثــر رويــة وهــو: لمــاذا حــدث مــا حــدث وكيــف؟ 
)هوتــورن، 1996(، وهــو مــا نجــده في بــدايات قصــة صرخــة القبيلــة  

» حيــث تقــول القاصــة: 
     »غادر مدينتي دون أن يقول وداعًا!!

     غــادر...دون أن يقُبــل طرقاتهــا الــي تتــوق إلى مطــر شــفاهه، 
ودفء عناقــه، ولهــب أنفاســه

     غــادر...دون أن ينمحــي شــيئا مــن وهــج روحــه؛ ليضــيء 
بداخلــي شمعــة تبــدد عتمــة العمــر كلــه!!

     غادر ...فتخلت العنادب عن أصواتها، والفراشات عن ألوانها!!

غــادر!!« )الحــربي، 2006(، وهــو مــا تؤكــد نهايــة القصــة حيــث 
تقــول القاصــة: »خــرج ولم يعد...تــرك المــكان كلــه ليحرقــي بلوعــة 
وهنــاك   ،)2006 )الحــربي،  وداعًــا«  يقــول  أن  دون  خــرج  غيابــه، 
القصــص  في  والنهــايات  البــدايات  بــن  متبادلــة  تأثــر  علاقــات 
القصــرة فثلمــا »تكمــن جاذبيــة النــص في البدايــة؛ تكمــن الدهشــة: 
التأمليــة، الرضــى، الراحــة في الخاتمــة، إنهمــا قطبــان في القصــة« )مينــه، 

.)2000

      وهنــاك ثلاثــة أنمــاط للعلاقــات بــن البــدايات والنهــايات في 
القصــص القصــرة هــي: التكامــل، التقابــل، التماثــل.

      التكامل:
      وهــي نهايــة تعــد صــدى للبدايــة، فيمــا يخــص عناصــر الســرد مــن 

شــخصيات وأحداث ومكان وزمان« )بركة، 2002(.
     ففــي قصــة )ســياج مــن حــزن العمــر( دارت البدايــة حــول وحــدة 
زمنيــة هــي الليــل »الليــل يبســط عباءتــه الفضفاضة...تســرخي 
أعضــاء الراحــة يتمــدد مريــح فــوق أديمــه الآســر، تغفــو نجومــه 
داخــل أجفــان الانتظــار المتورمــة؛ لترســم صــوراً أمامهــا لأشــباح 
مصدرهــا ضــوء فانــوس باهــت علــق فــوق أعمــدة ليــل مضــى! 
في الركــن البعيــد ...مــازال يقــف حلــم هزيــل ... تهتكــت قــواه، 
الغــد،  ملامــح  ليقــرأ  الآفــق...  في  يشــخص  إرادتــه،  وســلمت 
ــاك مــا يشــعل قناديــل الإرادة، ويبعــث  ــاياه.. لعــل هن ويســر خب
ضــوء الأمــل الــذي انطفــأ، ويرســل مــع أشــعة شمــس فجــر جديــد 
بوحــدة  القصــة  وانتهــت  2004م(،  )الحــربي1،  القــدوم.«  تباشــر 
زمنيــة أيضًــا حيــث انتهــت بقــول القاصــة:« أخــذت تــردد بمــرارة: 
مــا أقســى الزمــن حينمــا تعــر أيامــه مــن بــن أصابعــك فتجــد عقــود 
أمانيــك قــد انفرطــت في بحــور اللاتحقيــق، وفي طريــق مــروره داس 
بــكل عنــف علــى أزهــارك الــي أنبتهــا بدمــوع صــرك ...وأحطتهــا 
بحلــم جميــل علــى أمــل أن يتحقــق، لكنــه طمرتــه الأيام قبــل أن 
يتبرعــم، وينعــم بــدفء الشــمس، ويعلــق زهــرة علــى ضفــرة مــن 
ضفائرهــا. لقــد وقفــت أســيجة الزمــن حائــا بــن ذاتهــا وبــن بهجــة 

احتضــان حلمهــا )الحــربي، 2004أ(.
      ونلحــظ أن البدايــة تحمــل إيحــاءات غــر مباشــرة بالنهايــة منهــا 
)الليــل يبســط عباءتــه الفضفاضــة، ضــوء الأمــل الــذي انطفــأ( وهــو 
الزمــن  أســيجة  لقــد وقفــت  القاصــة:«  قــول  النهايــة في  مــا تؤكــده 

حائــا بــن ذاتهــا وبــن بهجــة احتضــان حلمهــا«.
      التقابل:

      وهــي علاقــة تتكــون مــن المســتوى اللغويــة الظاهــر، وتمتــد إلى 
الدلاليــة، كمــا في قصــة »الفانــوس »الــي  النــص ومكوناتــه  عمــق 
بنهايــة  انتهــت  ولكنهــا  الفانــوس،  ضــوء  في  الريــح  بعبــث  بــدأت 
عكســية تقابليــة حيــث لــن تســتطيع الريــح العبــث بضــوء الفانــوس 
مــرة ثانيــة »تقــول القاصــة في بدايــة القصــة »يــد الريــح المتســللة مــن 
ثقــوب بالنافــذة المغلقــة مــا زالــت تعبــث بضــوء الفانــوس القابــع 
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البدايات والنهايات في قصص حكيمة الحربي

بأقصــى الغرفــة الطينيــة« )الحــربي، 2004د(.
     وتقــول في غلــق ونهايــة القصــة »وهنــا علــم أهــل القريــة بأن 
صاحبــة الفانــوس اختفــت إلى الأبــد، ولــن تضــيء الفانــوس كلمــا 
نهايــة  أن  إلى  نخلــص  وهكــذا  2004د(.  )الحــربي،  الليــل«  أقبــل 
انطفــاء  عــدم  البدايــة  للبدايــة:  معاكــس  مجــرى  جــاءت في  القصــة 

الفانــوس. انطفــاء  والنهايــة:  الفانــوس، 
      التماثل:

      تكون فيها النهاية مماثلة للبداية سواء في اللفظ، أو المضمون، 
القبيلــة«  أو كليهمــا، ونجــد ذلــك في بدايــة ونهايــة قصــة »صرخــة 
حيــث اتفقــت كل مــن البدايــة والنهايــة في المضمــون، والكثــر مــن 
الألفــاظ الدالــة علــى المغــادرة، وعــدم قــول: »وداعًــا »حيــث تقــول 
القاصــة في بــدايات قصــة صرخــة القبيلــة: »غــادر مدينــي دون أن 

يقــول وداعًــا!!
     غــادر...دون أن يقُبــل طرقاتهــا الــي تتــوق إلى مطــر شــفاهه، 

ودفء عناقــه، ولهــب أنفاســه
     غــادر...دون أن ينمحــي شــيئا مــن وهــج روحــه؛ ليضــيء 

بداخلــي شمعــة تبــدد عتمــة العمــر كلــه!!
    غادر...فتخلــت العنــادب عــن أصواتهــا، والفراشــات عــن 

.)2006 )الحــربي،  غــادر!!«  ألوانهــا!! 
     وهــو مــا تؤكــد نهايــة القصــة حيــث تقــول القاصــة: »خــرج ولم 
يعد...تــرك المــكان كلــه ليحرقــي بلوعــة غيابــه، خــرج دون أن 

يقــول وداعًــا« )الحــربي، 2006(.

      نتائج الدراسة وتوصياتها:
      توصلت الدراسة لعدة نتائج أبرزها النتائج التالية:

• بــدأت معظــم قصــص المجموعــات القصصيــة للقاصــة ببدايــة 	
التركيــز  مــع  المتلقــي  بهــدف جــذب وتشــويق  تقليديــة  غــر 
علــى صنــع صــورة مشــوقة لفضــاء القصــة الــذي تــدور فيــه 

الأحــداث، وتمهيــد الطريــق إلى أصــل النــص القصصــي.
• اســتهلت القاصــة الكثــر مــن قصصهــا ببدايــة الزمــن مــن تقنية 	

الزمــن النفســي مســتفيدة بمــا تتضمنــه مــن تذكــر وتداخــل بــن 
الأزمنة.

• تبــدأ بعــض قصــص المجموعــات القصصيــة للقاصــة حكيمــة 	
الحــربي مــن نقطــة النهايــة، وتحمــل خلاصــة لنتيجتهــا، لكــن 
ذلــك لم يلــغ تطلــع القــارئ لقــراءة العمــل، وإنمــا زاده تشــوقاً 
المحملــة  والإشــارات  بالأســرار،  مليئــة  فلقــد كانــت  ولهفــة، 
العابــرة إلى الحيــاة المهمــة في الشــخصية الرئيســة في القصــة، 
تدفعنــا  ومحطــات  دلالاتهــا،  عــن  للبحــث  تحفــزنا  إشــارات 

وتأملهــا. لاســتقرائها 
• للربط بين البدايات والنهايات في القصص القصيرة للقاصة 	

حكيمــة الحــربي لــه فوائــده العديــدة للقــارئ؛ لأن الفصــل بــن 
البــدايات والنهــايات يعــد ممارســة قرائيــة جافــة تعمــل علــى 

قطــع التواصــل القرائــي، وتفصــل بــن الــدلالات.
• المغلقــة 	 النهايــة  إلى  يميــل  نهجًــا  الحــربي  حكيمــة  نهجــت 

لقصصهــا نتيجــة لرؤيتهــا الفنيــة الــي تميــل إلى تقــديم النهــايات 
الــي لا تقبــل التأويــل.

• للعلاقــات بــن البــدايات والنهــايات في القصــص القصــرة 	
للقاصــة حكيمــة الحــربي دور واضــح في تشــكيل بنيــة القصــة، 

وفي إنتــاج دلالــة النــص .
• وفي ضــوء النتائــج يوصــي الباحــث عقــد ورش عمــل ونــدوات 	

لكتــاب القصــة القصــرة حــول البــدايات والنهــايات، كمــا 
يوصــي بإجــراء دراســة مماثلــة بعنــوان البــدايات والنهــايات في 
قصــص القاصــات الســعوديات خــال العقــد الأخــر كمــا 
يوصــي بإجــراء دراســة مماثلــة بعنــوان »البــدايات والنهــايات 
الــرياض  بمدينــي  الســعوديين  القصــة  كُتــاب  قصــص  في 

والطائــف«. 
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 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 276هـ(، في الوقف والابتداء من خلال كتاب القطع والائتناف
 لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة

Sayings of Imam Al-Qutabi (Died 276 AH) on Waqf and Ibtida Through the Book of
“Al-Qat’ wa Al-I’tnaf” by Abu Ja`far Al-Nahhas Collecting and Study

د. فيصل بن حمود الشمري 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة حائل، كلية التربية، قسم الثقافة الإسلامية

Dr. Faisal bin Hamoud bin al-Shammari
Associate Professor of Interpretation and Quranic Sciences at the University of Hail, 

 College of Education, Department of Islamic Culture 

المستخلص
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه، وبعــد: تنــاول هــذا البحــث أقــوال الإمــام القتــي في الوقــف والابتــداء 
مــن خــال كتــاب القطــع والائتنــاف لأبي جعفــر النحــاس، مــع دراســتها ومقارنتهــا بأقــوال علمــاء الوقــف والابتــداء، وقــد اشــتمل هــذا البحــث 
علــى: مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة. المقدمــة وتشــتمل علــى: أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، أهــداف البحــث، الدراســات الســابقة، 
حــدود البحــث، خطــة البحــث، منهــج البحــث. التمهيــد، ويشــتمل علــى: تعريــف علــم الوقــف والابتــداء، وأهميتــه، وأقســامه، وتعريــف بكتــاب 
»الوقــف والائتنــاف للنحــاس«، المبحــث الاول: ترجمــة الإمــام القتــي، المبحــث الثــاني: أقــوال القُتَــيِ في الوقــف والابتــداء، مرتبــة علــى ســور 
القــرآن. وبعــد ذلــك الخاتمــة، وفيهــا أهــم النتائــج والتوصيــات. وقــد اتبعــت في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي، ثم أتبعتــه بالمنهــج التحليلــي 

لدراســة تلــك الأقــوال. 

Abstract

All praise is due to Allah, the Lord of all that exists, and may peace and blessings be upon our Prophet 
Muhammad, and upon his household and all his companion. This research examines the sayings 
of Imam Al-Qutabi on Waqf and Ibtida through the book of “Al-Qat’ wa Al-Itnaf” by Abu Ja`far 
Al-Nahhas. It also studies and compares Al-Qutabi’s sayings with the sayings of Waqf and Ibtida’s 
scholars. The research is arranged into: an introduction, a preface, two treatises, and a conclusion. The 
introduction includes the importance of topic, reasons for being chosen, research objectives, literature 
review, research delimitation, research plan, and research methodology. The preface includes a 
definition of the science of Waqf and Ibtida, its importance, its divisions, and an introduction to the 
book of “Al-Qat’ wa Al-I’tnaf” by Al-Nahhas. The first treatise includes a biography of Imam Al-
Qutabi. The second treatise includes Al-Qutabi’s sayings on Waqf and Ibtida, arranged according to 
the Surahs of Qur’an. The conclusion highlights the most important findings and recommendations. 
In this research, I adopt the inductive approach, and follow it by the analytical approach to study these 
sayings.

الكلمات المفتاحية: القتبي، الوقف والابتداء، القطع والائتناف، النحاس.                                        

 Keywords:ِِ Al-Qutabi, Waqf and Ibtida, Al-Qat’ wa Al-I’tnaf, Al-Nahhas.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

)قُدم للنشر في 2023/09/06، وقبُل للنشر في 2023/12/12(
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      المقدمة:
      منــذ الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد 
وآلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد: فــإن دراســة كتــاب الله  ومــا يتعلــق 
بــه مــن علــوم مــن أجــلّ مــا تقُضــى فيــه الأوقــات، وتفُــى فيــه الأعمــار، 
لعظمــه ومكانتــه، ومــن أجــل العلــوم القرآنيــة وأعظمهــا: علــم الوقــف 
والابتــداء، الــذي بمعرفتــه تتبــن أماكــن الوقــوف والابتــداء، وتظهــر 
معــاني الآيات، وتتضــح مقاصدهــا؛ ولهــذا فقــد نال هــذا العلــمُ العنايــةَ 
والاهتمــام مــن علمــاء الأمــة منــذ عصــور التدويــن الأولى، فألفــوا فيــه 
كثــراً مــن المصنفــات، منهــا مــا وصــل إلينــا، ومنهــا مــا فقُــد، وبالرغــم 
مــن ذلــك هنــاك الكثــر مــن العلمــاء الذيــن اشــتغلوا بخدمــة كتــاب الله 
وعلومــه ومنهــا علــم الوقــف والابتــداء إلا أن أقوالهــم في هــذا الفــن 
منثــورة متفرقــة في بطــون الكتــب، ومــن هــؤلاء الإمــام القتــي عبــدالله 
آثــرت  فقــد  ولــذا  276هـــ(؛  الدينــوري )ت:  قتيبــة  بــن  مســلم  بــن 
أن أجمــع أقــوال هــذا العلــم في هــذا البحــث الــذي سميتــه: »أقــوال 
القتــي )ت: 276هـــ(، في الوقــف والابتــداء مــن خــال كتــاب القطــع 

والائتنــاف لأبي جعفــر النحــاس- جمعــاً ودراســة«.

       أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
      تتضــح أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره مــن خــال العناصــر 

التاليــة: 
أهميــة ومنزلــة علــم الوقــف والابتــداء، ودوره في فهــم كتــاب الله .1	

وإيضــاح معانيــه. 
مكانــة الإمــام القتــي العلميــة، فهــو عــالم جهبــذ، رأس في علــوم .2	

  متعــددة، وفنــون متباينــة، مــع عنايــة خاصــة بكتــاب الله
ومــا يتعلــق بــه مــن علــوم، وممــا يــدل علــى ذلــك كثــرة مؤلفاتــه 

في مختلــف علــوم القــرآن كمــا ســيأتي في التعريــف بــه.  
بنقــل .3	 )ت:338هـ(  النحــاس  جعفــر  أبي  الإمــام  عنايــة 

أقــوال الإمــام القتــي في الوقــف والابتــداء في كتابــه »القطــع 
والائتنــاف« ممــا يــدل علــى أهميتهــا ومنزلتهــا بــن علمــاء هــذا 

الفــن. 
المنثــورة .4	 والابتــداء  الوقــف  في  القتــي  أقــوال  جمــع  في  الرغبــة 

ليســهل  واحــد؛  مــكان  في  والائتنــاف«  »القطــع  في كتــاب 
جــدة  مــع  هــذا  ويتأكــد  منهــا،  والاســتفادة  إليهــا  الوصــول 
البحــث في هــذا الموضــوع؛ حيــث لم أجــد مــن أفــرده بالبحــث 

ســيأتي.   والدراســة كمــا 

      أهداف البحث:
تعريف علم الوقف والابتداء، وبيان منزلته بين علوم القرآن.  .1	
التعريف بالإمام القتبي )ت: 276هـ(، وإبراز جهوده في علم .2	

الوقــف والابتداء.  
موضــع .3	 في  والابتــداء  الوقــف  في  القتــي  الإمــام  أقــوال  جمــع 

واحــد. 

دراسة تلك الأقوال ومقارنتها بأقوال أئمة الوقف والابتداء. .4	

       الدراسات السابقة:
      لم يظهــر لي-بعــد البحــث والتحــري- مَــنْ جمــع أقــوال الإمــام 
القتــي)ت: 276هـــ( في الوقــف والابتــداء، في بحــث مســتقل، أمــا 
جمــع أقــوال العلمــاء الســابقين في الوقــف والابتــداء فلــه نظائــر، ومــن 

ذلــك: 
• بحــث »الوقــف والابتــداء عنــد الإمــام موفــق الديــن الكواشــي 	

)ت: 680هـ( في كتابه »التلخيص في تفسير القرآن العظيم، 
ســورة النســاء دراســة تطبيقيــة، إعــداد: د. محمــد بــن مصطفــى 
بــن علــي منصــور، مجلــة الجامعــة الإســامية للعلــوم الشــريعة، 

العــدد201  ذو القعــدة عــام 1443 هـــ.  
• في 	 240هـــ(  )ت:  النحــوي  يوســف  بــن  نصــر  أقــوال 

بــن  فهــد  أ.د:  إعــداد:  ودراســة،  جمعًــا  والابتــداء:  الوقــف 
الشــريعة،  للعلــوم  الإســامية  الجامعــة  مجلــة  المغــدوي،  مطيــع 
العــدد199، جمــادى الأولى عــام 1443 هـــ. إلى غــر ذلــك مــن 

الفكــرة. نفــس  حــول  تــدور  الــي  البحــوث 
• قتيبــة، 	 ابــن  الإمــام  بعنــوان: »جهــود  وهنــاك رســالة دكتــوراه 

ومنهجــه في علــوم القــرآن: عرضًــا ودراســة«، للباحــث: ســعد 
بن مبارك بن ســعد الدوســري، جامعة الإمام محمد بن ســعود 
الإســامية، قســم القــرآن وعلومــه، الــرياض، 1441هـــ، تنــاول 
فيهــا الباحــث التعريــف بابــن قتيبــة ومصنفاتــه المختلفة، جهوده 
وقيمــة  بالقــرآن،  القــرآن  تفســره  مثــل  التفســر،  في  ومنهجــه 
النحويــة  بالجوانــب  التفســر  في  واهتمامــه  اللغــوي،  التفســر 
القــرآن  آيات  عــن  الإشــكالات  ودفــع  والبلاغيــة،  والصرفيــة 
الكــريم، وجهــوده في القــراءات ومنهجــه فيهــا، وبالنســبة لجهــود 
ابــن قتيبــة في علــوم القــرآن وأصــول التفســر تعــرض الباحــث 
لدراســة أقــوال ابــن قتيبــة في أسمــاء القــرآن وســوره وفضائلــه، 
وإعجــازه، ونــزول القــرآن وتواتــره، والمحكــم والمتشــابه، والنســخ 
، والقســم في القــرآن، ومــن خــال هــذا العــرض، يتبــن أنــه لم 
يتعــرض لأقوالــه في الوقــف والابتــداء، ولعــل الســبب في ذلــك 
أن ابــن قتيبــة لم يفــرد هــذا الفــن بمؤلــف مســتقل، والله أعلــم. 

• قتيبــة في 	 ابــن  أقــوال  علمــي في جمــع  مشــروع  إلى  بالإضافــة 
التفســر وهــو عبــارة عــن رســالتي دكتــوراه مــن قســم الكتــاب 
القــرى  أم  جامعــة  والدعــوة  الديــن  أصــول  بكليــة  والســنة 
1429هـ، وفكرة المشــروع جمع لأقوال الإمام القتبي في تفســر 
علــى  وترتيبهــا  ســائر كتبــه،  مــن  وحصرهــا  القرآنيــة  الآيات 
حســب ترتيــب المصحــف، ثم التعليــق علــى أقوالــه ومقارنتهــا 
بأقوال أهل العلم ثم بيان الراجح في تفسير الآية، وبهذا يتبين 

أنــه لم يتعــرض لأقــوال ابــن قتيبــة في الوقــف والابتــداء.     

      حدود البحث:
      تتمثــل حــدود البحــث في جمــع ودراســة أقــوال الإمــام القتــي 

 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 276هـ(، في الوقف والابتداء من خلال
 كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة
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د. فيصل بن حمود الشمري 

مــن خــال كتــاب »القطــع  الوقــف والابتــداء  )ت: 276هـ(، في 
النحــاس.  والائتنــاف« لأبي جعفــر 

        خطة البحث:
        قسمتُ البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.

       المقدمــة: وتشــتمل علــى: أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، 
خطــة  البحــث،  حــدود  الســابقة،  الدراســات  البحــث،  أهــداف 

البحــث. منهــج  البحــث، 
      التمهيــد، ويشــتمل علــى: تعريــف علــم الوقــف والابتــداء، 
وأهميتــه، وأقســامه، وتعريــف بكتــاب »الوقــف والائتنــاف للنحــاس«، 

وفيــه:
      أولًا: تعريف علم الوقف والابتداء.
      ثانياً: أهمية علم الوقف والابتداء.

      ثالثاً: أقسام الوقف والابتداء.
     رابعًا: تعريف موجز بكتاب »الوقف والائتناف للنحاس«. 
      المبحث الاول: ترجمة مختصرة للإمام القتبي، وفيه مطلبان: 

      المطلب الأول: التعريف بالإمام القتبي.
      المطلب الثاني: مكانته العلمية ومؤلفاته.

      المبحــث الثــاني: أقــوال القتــي في الوقــف والابتــداء، مرتبــة علــى 
ســور القرآن.

      الخاتمة، وتشتمل على أهم نتائج البحث.
      منهج البحث:

الوقــف  في  القتــي  أقــوال  لجمــع  الاســتقرائي  المنهــج  ســلكت      
والابتــداء مــن كتــاب »الوقــف والائتنــاف«، لأبي جعفــر النحــاس، ثم 
أتبعتــه بالمنهــج التحليلــي لدراســة تلــك الأقــوال ومقارنتهــا مــع أقــوال 

علمــاء الوقــف والابتــداء وفــق الخطــوات الآتيــة:
• ابتــدأت بذكــر الآيــة الــي تتضمــن نقــاً عــن القتــي في الوقــف 	

والابتــداء.
• أتبعــتُ الآيات بذكــر قــول القتــي في الوقــف والابتــداء، ومــا 	

يتعلــق بــه مــن المعــاني، مــع ذكــره بنصــه- قــدر الإمــكان- كمــا 
روي عنــه.

• وثقــتُ أقــوال القتــي مــن كتــب الوقــف والابتــداء الــي نقلــت 	
عنــه.

• الموضــع 	 في  والابتــداء  الوقــف  علمــاء  أقــوال  بعــض  ذكــرتُ 
المذكــور، حســب مــا يقتضيــه البيــان والإيضــاح مــع الإيجــاز 

والاختصــار.
• لم أتوســع في ذكر أقوال العلماء الســابقين في الوقف والابتداء 	

خشــية الإثقال والإطالة.
• اكتفيــتُ بذكــر أقوالــه في الوقــف والابتــداء ومــا يتعلــق بهــا، ولم 	

أســهب في مقارنتهــا مــع أقــوال العلمــاء الســابقين، إلا بقــدر 
البيــان والاختصــار؛ إذ المقصــود جمعهــا والوقــوف عليهــا، بمــا 

يحقــق منهجهــا ومكانتهــا.
• تركــتُ التعريــف بالإعــام المذكوريــن ضمــن النصــوص المنقولــة؛ 	

لشــهرتهم في علــم الوقــف والابتــداء، خشــية إثقــال الحواشــي 
بمــا هــو معلــوم عــن أهــل الفــن. والله أســأل التوفيــق والســداد.

     التمهيد- تعريف علم الوقف والابتداء، وأهميته، وأقسامه، 
وتعريف بكتاب »الوقف والائتناف للنحاس«

      أولًا: تعريف علم الوقف والابتداء
      التعريف بالوقف والابتداء: 

      الوقــف لغــة: “الوقــف مصــدر قولــك: وقفــتُ الدابــة، ووقفــتُ 
الكلمــة وقفًــا، وهــذا مُُجـَـاوزٌ، فــإذا كان لازمًــا قلــت: وقفــت وُقوفـًـا، 
وإذا وَقّـَفْــتَ الرجــلَ علــى كلمــة، قلــت: وقَّفتــه توقيفًــا” )الأزهــري، 
2001: 9/251( “ومعــى الوقــف أنــك تقــدر أن تســكت علــى كل 

حــرف منهــا”. )ابــن منظــور، 1993: 1/11(.
      واصطلاحًــا: عرفــه ابــن الجــزري بقولــه: »الوقــف عبــارة عــن 
قطــع الصــوت علــى الكلمــة زمنـًـا يتنفــس فيــه عــادة بنيــة اســتئناف 
)ابــن  قبلــه«  بمــا  أو  الموقــوف عليــه،  الحــرف  يلــي  بمــا  إمــا  القــراءة، 
الجــزري، د ت: 1/240(. وعرفــه الأشمــوني بقولــه: »قطــع الصــوت 
آخــر الكلمــة زمنـًـا مــا، أو قطــع الكلمــة عمــا بعدهــا« )الأشمــوني، 

.)1/24  :2008

      أما الابتداء لغة: “بدأت بالشيء بدءًا، ابتدأت به، وبدأت 
البــاء  “بـَـدَأَ:   ،)1/35 )الجوهــري:1987:  ابتــداءً”  فعلتــه  الشــيء 
والــدال والهمــزة مــن افتتــاح الشــيء، يقــال: بــدأت بالأمــر وابتــدأت 

مــن الابتــداء” )ابــن فــارس، 1979: 1/212(.      
     واصطلاحًــا: عرفــه الجعــري بقولــه: »الابتــداء: لفظــك بكلمــة 
الشــيخ  وعرفــه   .)1/14  :2020 )الجعــري،  الزمــان«  منفصلــة 
المرصفــي بقولــه: »الابتــداء هــو الشــروع في القــراءة بعــد قطــع، أو 

 .)1/392 )المرصفــي:1988:  وقــف« 
      أمــا علــم الوقــف والابتــداء فهــو: »علــم يعــرف بــه القــارئ 
المواضــع الــي يصلــح أو لا يصلــح الابتــداء بهــا« )الطيــار، 2010: 
18(. وقيــل: »علــم يعــرف بــه مواضــع الوقــف والابتــداء، وكيفيتهمــا، 
مــن حيــث الصحــة وعدمهــا، مراعــاة لمعــاني كلام الله تعــالى، وفهــم 

كتابــه الكــريم« )الســندي، 2019: 28(.

       ثانيًا: أهمية علم الوقف والابتداء
       اهتــم العلمــاء بعلــم »الوقــف والابتــداء« وخصــوه بمزيــد العنايــة 
والرعايــة؛ وذلــك لتعلقــه الوثيــق بكتــاب الله ، وكونــه ســببًا في 
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 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 276هـ(، في الوقف والابتداء من خلال
 كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة

فهــم معانيــة وتدبــر آياتــه علــى الوجــه الصحيــح، والمتصفــح لكتــاب 
أهــل الفــن يجــد كلماتهــم تفيــض بأهميــة هــذا العلــم والثنــاء عليــه. 

      قــال الزركشــي: »معرفــة الوقــف والابتــداء: وهــو فــنٌ جليــلٌ 
وبــه يعُــرف كيــف أداء القــرآن، ويترتــب علــى ذلــك فوائــد كثــرة، 
واســتنباطات غزيــرة، وبــه تتبــن معــاني الآيات ويؤمــن الاحــراز عــن 
الجــزري:  ابــن  وقــال   .)1/241  :1957( المشــكلات«  في  الوقــوع 
»ففــي معرفــة الوقــف والابتــداء الــذي دونــه العلمــاء، تبيــن معــاني 
يتهيــأ  وبــه  فوائــده،  وإظهــار  مقاصــده  وتعريــف  العظيــم،  القــرآن 
الغــوص علــى درره وفوائــده، فــإن كان هــذا بدعــة فنعمــت البدعــة 

.)178  :1985( هــذه« 
     قــال النكــزاوي: »باب الوقــف عظيــم القــدر جليــل الخطــر، لأنــه 
لا يتأتــى لأحــد معرفــة معــاني القــرآن، ولا اســتنباط الأدلــة الشــرعية 
منــه إلا بمعرفــة الفواصــل« )المرصفــي، 1974: 1/155(. وممــا يــدل 
إيضًــا علــى أهميــة علــم الوقــف والابتــداء؛ كثــرة المؤلفــات الــي صنفــت 
في هــذا الفــن، ومــن تلــك المصنفــات الــي وصلــت إلينــا )حديــد، 

 :)20 :2016

• الوقــف والابتــداء في كتــاب الله  لمحمــد بــن ســعدان الضريــر 	
)ت: 231هـ(. 

• )ت: 	 الأنبــاري  بــن  بكــر  لأبي  والابتــداء  الوقــف  إيضــاح 
 .) 231هـــ

• القطع والائتاف لأبي جعفر النحاس )ت: 338هـ(، وغيرها. 	

      ثالثاً: أقســام الوقف )الداني، 2001: 8؛ الزركشــي، 1957: 
1/350؛ المرصفي، 1974: 1/374(: 

     اختلــف علمــاء الوقــف في بيــان أقســام الوقــف علــى مذاهــب 
متعــددة أشــهرها: 

بعــده، .1	 ممــا  بشــيء  يتعلــق  لا  الــذي  وهــو  التمــام:  الوقــف 
فيحســن الوقــف عليــه، والابتــداء بمــا بعــده، وأكثــر مــا يوجــد 

الآي.  رؤوس  عنــد 
أيضًــا، .2	 عليــه  الوقــف  يحســن  الــذي  وهــو  الــكافي:  الوقــف 

والابتــداء بمــا بعــده، غــر أن الــذي بعــده متعلــق بــه مــن جهــة 
المعــى دون اللفــظ، نحــو الوقــف علــى قولــه: ﴿ حُرّمَِــتْ عَلَيْكُــمْ 

أمَُّهَاتُكُــمْ ﴾ ]النســاء: 23[.
وتعلــق .3	 معنــاه،  تم  علــى كلام  الوقــف  هــو  الحســن:  الوقــف 

بمــا بعــده لفظـًـا ومعــى مــع الفائــدة، نحــو الوقــوف علــى لفــظ 
الجلالــة مــن قولــه تعــالى: ﴿ الْحَْمْــدُ لِلَّهَِِّ ﴾ ]الفاتحــة: 2[.

الوقــف القبيــح: هــو الــذي لا يعــرف المــراد منــه، وذلــك نحــو .4	
﴿مَالـِـكِ﴾  ]الفاتحــة:1[و   ﴾ بِسْــمِ   ﴿ قولــه:  علــى  الوقــف 
]الفاتحــة: 2[ والابتــداء بقولــه: ﴿ لِلَّهَِِّ ﴾ ]الفاتحــة: 2[و﴿يــَـوْمِ 

يــنِ ﴾ الدِّ

     قــال الزركشــي: »وقســمه بعضهــم إلى ثلاثــة أقســام، وأســقط 
الحســن«  الــكافي  وأســقط  اثنــن،  إلى  آخــرون  وقســمه  الحســن، 
في  »والنــاس  الأشمــوني:  وقــال   .)1/350  :1957 )الزركشــي، 
اصطــاح مراتبــه مختلفــون، كل واحــد لــه اصطــاح، وذلــك شــائع لمــا 

الاصطــاح«. مشــاحة في  أنــه لا  اشــتهر 

      رابعًا: التعريف بكتاب »الوقف والائتناف للنحاس«
     يعُــد كتــاب »القطــع والائتنــاف« لأبي جعفــر النحــاس مــن أهــم 
مــا ألُــف في علــم الوقــف والابتــداء، فهــو أول كتــاب كامــل في هــذا 
الفــن، يضــاف إلى ذلــك أنــه قــد حــوى واســتوعب كل مــا صُنــف قبلــه 
في الوقف والابتداء ســواء من كتب مشــهورة أو غير مشــهورة، كما 
نقــل أقــوال العلمــاء المتقدمــن في هــذا الشــأن ممــن فقُــدت مؤلفاتهــم، 
كالتفســر  القــرآن،  علــوم  مــن  متنوعــة  علــوم  جمــع  فقــد  وكذلــك 
والقــراءات والنحــو والإعــراب وغــر ذلــك )حديــد، 2016: 2230(.

      لــذا فقــد نهــل منــه العلمــاء ونقــل عنــه، واســتفاد منــه، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بالعلمــاء الذيــن لم يصنفــوا في الوقــف والابتــداء وأقوالهــم 
مــن  وهــذا  الكتــاب كالقتــي،  ثنــايا  في  منثــورة  الفــن  في  وآراءهــم 
الأســباب الــي دعتــي لاختيــار هــذا الكتــاب لجمــع أقــوال القتــي في 

الوقــف والابتــداء منــه.  

     المبحث الأول: ترجمة مختصرة للإمام القتبي، وفيه مطلبان: 
     المطلب الأول: التعريف بالإمام القتبي

ينَوَري.         اسمه: عبدالله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم المـرَْوزي الدَّ
وكنتيــه: أبــو محمــد. وكثــراً مــا ينســب إلى جــده، وهــي نســبة مشــتهرة 
عنــد العلمــاء، فيقــال: القُتــَيِ بضــم القــاف، وفتــح التــاء، وكســر البــاء. 
فيــه  الــذي ولــد  البلــد      مولــوده: اختلــف المؤرخــون في تحديــد 
القتــي، فقيــل: ولــد في الكوفــة، وقيــل: ولــد في بغــداد، وقــد يجمــع 
بينهمــا بأنــه يقــال: إنــه ولــد في الكوفــة ثم رحــل إلى بغــداد فســكنها. 
وكذلــك اختلفــوا في تحديــد الســنة الــي ولــد فيهــا فقيــل: ولــد ســنة 
)ابــن  ومائتــن  عشــرة  ثــاث  ســنة  وقيــل:  ومائتــن،  عشــرة  اثنــي 
الزبيــدي،  1985: 13/296؛  الذهــي،  3/42؛   :1994 خلــكان، 

.)2/63 د ت:  الســيوطي،  183؛   :1973

     نشــأته العلميــة: قضــى ابــن قتيبــة معظــم حياتــه في بغــداد، 
وكانــت إذ ذاك قِبـلْــَة الدنيــا في العلــم والمعرفــة والثقافــة، -كمــا قضــى 
شــطراً مــن حياتــه في الدِّينــَـوَر قاضيـًـا لهــا-، وقــد تتلمــذ ابــن قتيبــة 
علــى يــد جَهَابــِذة عصــره الذيــن كانــوا في بغــداد، مــن علمــاء وأدباء 
مختلــف  شمــل  واســعًا  غزيــراً  علمًــا  عنهــم  فأخــذ  ومحدثــن،  وفقهــاء 
الفنــون والعلــوم؛ مــن حديــث وتفســر، ولغــة وأدب وأخبــار، وغيرهــا. 

ومــن هــؤلاء العلمــاء:
والــده: مســلم بــن قتيبــة. إلا أنــه ليــس مــن المشــهورين إذ لم .1	

يترجــم لــه أحــد مــن المؤرخــن. 
بــن .2	 القاســم  اللحيــاني، صاحــب أبي عبيــد  بــن ســعيد  أحمــد 
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د. فيصل بن حمود الشمري 

د ت: 1/145(. يعلــى،  أبي  )ابــن  ســام 
أبــو عبــدالله محمــد بــن سَــام الجحمــي البصــري )ت:231هـ( .3	

)الزبيــدي، 1973: 183؛ الســيوطي، د ت: 2/63(.
أبــو يعقــوب إســحاق بــن راهويــه )ت:238هـــ( )ابــن حجــر، .4	

.)1/190  :1908
)ت:249هـــ( .5	 الــزيادي  ســفيان  بــن  إبراهيــم  إســحاق  أبــو 

ت: 1/114(. د  )الســيوطي، 
أبــو حــاتم ســهل بــن محمــد السجســتاني )ت:255هـ( )المــزي، .6	

.)12/201 :1980
أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت:255هـ( )ابــن حجر، .7	

1971: 4/355؛ الزركلي، 1976: 5/75(.
أبو الفضل العباس بن فرج الرياشــي )ت:257هـ( )الســيوطي، .8	

د ت: 2/27(.

      تلاميــذه: بعــد أن اســتوعب ابــن قتيبــة علــم شــيوخه، تصــدر 
للإقــراء، وكان مــن شــأنه أن يخلــو إلى نفســه في بيتــه، فيؤلــف كتبــه، 
ويُُجَوِّدهــا، ثم يخرجهــا للنــاس، ويـقُْرئِهــا لمــن شــاء مــن طــاب علمــه 

وأدبــه، وقــد تتلمــذ لــه عــدد كبــر، منهــم:
بــن مســلم )ت:322هـــ( .1	 بــن عبــدالله  أبــو جعفــر أحمــد  ابنــه 

.)2/16 ت:  د  )الذهــي، 
ــرْزُبََان )ت:309هـــ( )الذهــي، د .2	

َ
أبــو بكــر محمــد بــن خلــف الم

ت: 1/459؛ ابــن حجــر، 1971: 5/175(.
أبــو القاســم إبراهيــم بــن محمــد بــن أيــوب بــن بَشِــر الصائــغ .3	

.)6/156  :2002 )الخطيــب،  )ت:313هـــ( 
عيســى .4	 بــن  محمــد  بــن  عبدالرحمــن  بــن  عبيــدالله  محمــد  أبــو 

.)2/400  :1963 )الذهــي،  )ت:323هـــ(  الســكري 
)ت:335هـــ(. .5	 الفســوي  درســتويه  بــن  جعفــر  بــن  عبــدالله 

كثــر. وغيرهــم 
      خُلُقُه: كان ابن قتيبة حسن الأخلاق، حميد السَّجَايََا، كريم 
الخصــال، متواضعًــا، نبيــاً، فاضــاً، صدوقـًـا، ثقــة في دينــه وعلمــه، 
وكان مــن المدافعــن عــن الســنة أمــام غلــواء المعتزلــة، وعلمــاء الــكلام، 
القائلــن بخلــق القــرآن )الخطيــب، 2002: 10/170؛ ابــن العمــاد، 

.)4/318 :1986

وتحصيــاً  طلبـًـا  بالعلــم  قتيبــة  ابــن  مــأه  عمــر  بعــد  وفاتــه:       
ونشــراً وتأليفًــا وفــاه الأجــل المحتــوم، وقــد اختلــف العلمــاء في تحديــد 
الســنة الــي تــوفي فيهــا، وأكثــر مــن ترجــم لــه علــى أنــه مــات في ســنة 
)276هـــ( وهــذا أرجــح الأقــوال في ســنة وفاتــه )الخطيــب، 2002: 

.)160  :1985 الأنبــاري،  10/170؛ 

     ويذكــر في ســبب وفاتــه: أنــه أكل هريســة، فأصــاب حــرارة، ثم 
صــاح صيحــة شــديدة، ثم أغُمِــي عليــه إلى وقــت صــاة الظهــر، ثم 

اضطــرب ســاعة، ثم هــدأ، فمــا زال يتشــهد إلى وقــت الســحر، ثم 
مات )الخطيب، 2002: 10/170؛ السمعاني، 1962: 4/452؛ 
الأنباري، 1985: 160(. ويزيدُ ابن حجر قائلًا: إنه ازدرد الهريسة 
)ابــن  فأهلكتــه  حرارتهــا،  تتفثــأ  أن  قبــل  ســاخنة  ابتلاعهــا-  –أي 

حجــر، 1971: 3/358(.

       المطلب الثاني: مكانته العلمية ومؤلفاته
       مكانتــه العلميــة: حظــي الإمــام القتــي بمنزلــة رفيعــة ومكانــة 
عاليــة، ونال ثنــاءً عطــراً مــن الأئمــة، وتــكاد تجمــع آراء العلمــاء علــى 
الإقــرار بالمنزلــة العاليــة الــي تبوّأهــا ابــن قتيبــة علــى مــرّ العصــور، فقــد 
شــهد لــه النــديم بأنــه كان »صادقــاً فيمــا يرويــه، عالمــاً باللغــة والنحــو، 
الخطيــب  وقــال   )115  :1997 )النــديم،  فيهــا«  مرغــوب  وكتبــه 
البغــدادي: »هــو صاحــب التصانيــف المشــهورة والكتــب المعروفــة، 
2002: 10/170(. وجــرى  )الخطيــب،  فاضــاً«  دينّــاً  ثقــة  وكان 
علــى مثــل هــذا القــول ابــن حــزم وابــن خلــكان وابــن تيميّــة والذهــي 
 :1971 حجــر،  ابــن  3/42؛   :1994 خلــكان،  )ابــن  وغيرهــم 

.)3/357

     بيد أن ابن قتيبة لم يسلم من سهام النقد والتجريح التي طالت 
علمــه ومسّــت عقيدتــه، فقــد هاجمــه معاصــره أبــو بكــر بــن الأنبــاري 
واتهمــه  المعرفــة،  وقلــة  والغبــاوة  الجهــل  إلى  ونســبه  328هـــ(،  )ت: 
أبــو الطيــب الحلــي )ت: 351هـــ(، بأنــه خلــط بــن مذهــي البصــرة 
والكوفــة في النحــو، وذهــب الحاكــم النيســابوري )ت: 405هـــ( بعيــداً 
حــن قــال: »أجمعــت الأمّــة علــى أن القتيــيّ كــذّاب« قــال الذهــي: 
»هــذه مجازفــة قبيحــة، وكلام مَــنْ لم يخــف الله« )الذهــي، 1963: 
4/198(، كمــا اتهمــه الدارقطــي بأنــه كان يميــل إلى التشــبيه منحرفــاً 
عــن العــرة )آل البيــت(، وتبعــه البيهقــي، فقــال: »كان كراّميـّـا«. 
وهــي تهمــة لا يخفــى بطلانهــا، لأن ابــن قتيبــة ألــف كتــاباً في الــرد علــى 
هــؤلاء أسمــاه »الاختــاف في اللفــظ والــرد علــى الجهميّــة والمشــبهة« 

)الذهــي، 2003: 20/383(.
     ولا ريــب أن جــلّ مــا رمــي بــه ابــن قتيبــة لا يصــح، وقــد تــولى غــر 
واحــد مــن العلمــاء الــرد عليــه، كالذهــي وغــره، رحــم الله الجميــع. 
وخــر دليــل علــى تلــك المنزلــة مصنفاتــه، فإنهــا شــاهد صــدق علــى 
ســعة علمــه وطــول باعــه في شــى المعــارف، ممــا يشــهد لصاحبهــا بأنــه 
»مــن أوعيــة العلــم« كمــا وصفــه الذهــي )الذهــي، د ت: 1/459(.

     مؤلفاتــه: الإمــام القتــي مــن المتفننــن في التأليــف والمجوديــن في 
التدويــن، وقــد بلــغ الــذروة في التصنيــف والتأليــف، وقــد تعــدَّدت 
مُؤلَّفاتــه وكُتبــه، كمــا تعــدَّدت مواضيعهــا؛ فلــم يقتصــر إنتاجــه علــى 
بــل ضــرب بســهم وافــر في أكثــر مــن ميــدان، حيــث  فــن واحــد، 
اشــتملت مؤلفاتــه علــى مواضيــع الديــن، والأدب، واللغــة، والتاريــخ، 
وقــد بلغــت مؤلفاتــه زهــاء ثلاثمائــة مصنــف، كمــا ذكــر شــيخ الإســام 
ابــن تيميــة )ابــن تيميــة، 1995: 17/34( )الفتــاوى(. ولعــل هــذا 
العــدد يرجــع إلى أنــه قــد وقــع خلــط بــن أسمــاء الكتــب نفســها، وبــن 
أسمــاء الأبــواب والفصــول داخــل تلــك الكتــب، ولهــذا ذكــر الذهــي أن 
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 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 276هـ(، في الوقف والابتداء من خلال
 كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة

مؤلفاتــه بلغــت إحــدى وعشــرين مصنفــاً )الذهــي، د.ت: 2/199(، 
وذكر النووي أنها تزيد على ستين كتابًًا )النووي، د ت: 2/555(. 
     ومــن أشــهر مؤلفاتــه: مشــكل القــرآن، وغريــب الحديــث، والــردّ 
شــبّهة، وإعــراب القــراءات، وتفســر غريــب القــرآن، وتأويــل 

ُ
علــى الم

مختلــف الحديــث، والشــعر والشــعراء، وجامــع النحــو الكبــر، وكتــاب 
الــردّ علــى القائــل بخلــق القــرآن، وكتــاب الأنــواء، وكتــاب المعــارف، 
وعيــون الأخبــار، وفضــل العــرب، ودلائــل النبــوّة، وأدب الكاتــب، 

والمســائل والأجوبــة، وعيــون الشــعر، وغيرهــا الكثــر. 
     والناظر في مصنفات ابن قتيبة الدارس لها يلحظ أنه من أجود 
المصنفــن تأليفًــا وأغزرهــم إنتاجًــا، وأكثرهــم إمتاعًــا، وهــذا يــدل علــى 
تبحــر الإمــام القتــي وســعة ثقافتــه، وتعــدد المصــادر الــي يرجــع إليهــا 
وتنوعهــا، ويلحــظ كذلــك أن لــه اهتمامًــا بالتفســر وعلــوم القــرآن، 
فقــد ألــف فيهــا عــددًا مــن المؤلفــات، إلا أنــه لم يفــرد »علــم الوقــف 

والابتــداء« بمصنــف مســتقل، والله أعلــم.   

     المبحــث الثــاني- أقــوال القتــي في الوقــف والابتــداء، مرتبــة 
علــى ســور القــرآن

ــا فِي الْْأَرْضِ ۗ  ــمَاوَاتِ وَمَ ــا فِي السَّ       1. قــال تعــالى: ﴿ وَلِِلَّهَِّ مَ
كُــمْ أَنِ اتّـَقُــوا  وَلَقَــدْ وَصَّيـنَْــا الَّذِيــنَ أُوتــُوا الْكِتَــابَ مِــن قـبَْلِكُــمْ وَإِيَّاَّ
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِي الْْأَرْضِ ﴾  اللَّهََّ ۚ وَإِن تَكْفُــرُوا فـَـإِنَّ لِِلَّهَِّ مَــا فِي السَّ

.]131 ]النســاء: 
 ﴾ َ كُــمْ أنَِ اتّـَقُــوا اللَّهَّ      قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال القتــي: ﴿ وَإَِّيَّا

تم« )النحــاس، 1992: 186(. 

       أقوال أئمة الوقف:
       هــذا الوقــف كافٍ عنــد الــداني والخليجــي )الــداني، 2001: 
الســجاوندي  عنــد  مطلــقٌ   .)286  :2013 الخليجــي،  270؛ 
2006(: 2/426( حســنٌ عنــد الغــزَّال والهمــذاني )الغــزال، 2019: 
ونصــر  الأخفــش  عنــد  وتام   .)286  :1990 الهمــذاني:  1/437؛ 
وهــو مــا اختــاره القتــي، أي: ولقــد وصيناهــم وإياكــم أن اتقــوا الله 

.)1/572  :1992 )النكــزاوي، 
        2. قال تعالى: ﴿ يََا أَهْلَ الْكِتَابِ لََا تـغَْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلََا 
ـَـا الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابــْنُ مَــرْيََمَ رَسُــولُ  تـقَُولــُوا عَلــَى اللَّهَِّ إِلَّاَّ الْْحـَـقَّ ۚ إِنَّمَّ
نْــهُ ۖ فَآمِنـُـوا بِِاللَّهَِّ وَرُسُــلِهِ ۖ وَلََا  اللَّهَِّ وكََلِمَتـُـهُ ألَْقَاهَــا إِلََىٰ مَــرْيََمَ وَرُوحٌ مِّ
ُ إِلَٰــهٌ وَاحِــدٌۖ  سُــبْحَانهَُ أَن  ـَـا اللَّهَّ تـقَُولــُوا ثَلََاثــَةٌۚ  انتـهَُــوا خَيـــْرًا لَّكُــمْۚ  إِنَّمَّ
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِي الْْأَرْضِ ۗ وكََفَــىٰ بِِاللَّهَِّ  يَكُــونَ لــَهُ وَلــَدٌ ۘ لَّــهُ مَــا فِي السَّ

وكَِيــاً ﴾ ]النســاء: 171[.
      قــال أبــو جعفــر النحــاس: » قــال القتــي: ﴿ انتـهَُــوا خَيــْـراً لَّكُــمْ ﴾ 

تم الــكلام ...« )النحــاس، 1992: 194(. 
     أقوال أئمة الوقف:

     هذا الوقف كافٍ عند الداني والنكزاوي والقسطلاني والخليجي 
)الداني: 2001: ص:233، النكزاوي: 1992: 1/588، القسطلاني: 

2013 : 5/1917، الخليجي: 2013 : 289(.

     صالح عند العماني )2001:1/609(، مطلق عند )السجاوندي، 
)الســجاوندي،  والأشمــوني  الهمــذاني  عنــد  2006: 2/441( حســن 
2006: 2/441؛ الهمــذاني، 1990: 1/424؛ الأشمــوني: 2008: 1/ 

 .)237

     ومعنى الآية: انتهبوا أيها القائلون: الله ثالث ثلاثة عما تقولون 
مــن الــزور والشــك بالله، فــإن الانتهــاء عــن ذلــك خــر لكــم مــن قِيلــه. 

)الطبري، 2000: 7/706(. 
     3.قــال تعــالى: ﴿ أُحِــلَّ لَكُــمْ صَيْــدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ مَتَاعًــا 
لَّكُــمْ وَلِلسَّــيَّارةَِۖ  وَحُــرّمَِ عَلَيْكُــمْ صَيْــدُ الْبــَـرِّ مَــا دُمْتــُمْ حُرُمًــاۗ  وَاتّـَقُــوا 

اللَّهََّ الّـَـذِي إِليَْــهِ تُُحْشَــرُونَ ﴾ ]المائــدة: 96[.
ــدُ        قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال القتــي: ﴿ أُحِــلَّ لَكُــمْ صَيْ
الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ ﴾  تم الــكلام، وهــذا غلــط كيــف يبتــدأ بمنصــوب 
يعمــل فيــه مــا قبلــه والقــول مــا قــال الأخفــش قــال: ﴿ أُحِــلَّ لَكُــمْ 
ــيَّارَةِ ﴾ كلام واحــد، أي أحــل  صَيْــدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ مَتَاعًــا لَّكُــمْ وَللِسَّ

لكــم متاعًــا« )النحــاس، 1992: 211(.
      أقوال أئمة الوقف:

      اختار القتبي أن الوقف على﴿ أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾
تام، وعارضــه النحــاس وقــال: إن هــذا غلــط؛ وأن الصــواب الوقــف 

ــيَّارَةِ ﴾ . علــى ﴿ وَللِسَّ
     وذهــب الأنبــاري والأشمــوني إلى أن الوقــف علــى ﴿ أحُِــلَّ لَكُــمْ 
ــدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ ﴾ حســن غــر تام لأن قولــه: ﴿ مَتَاعًــا لَّكُــمْ﴾  صَيْ
الأشمــوني،  1971:2/625؛  )الأنبــاري،  بالأول  متعلــق  منصــوب 

.)239  /1  :2008

الــداني والنكــزاوي والقســطلاني والخليجــي إلى  بينمــا ذهــب       
244؛   :2001 )الــداني،  ﴾كافٍ  ــيَّارَةِ  وَللِسَّ  ﴿ علــى  الوقــف  أن 
5/2003؛   :2013 القســطلاني،  2/621؛   :1992 النكــزاوي، 

.)289  :2013 الخليجــي، 
     ومعــى الآيــة علــى ذلــك: متاعــا لكــم أي: منفعــة لمــن كان منكــم 
مقيمــا أو حاضــرا في بلــده يســتمتع بأكلــه وينتفــع بــه وللســيارة يقــول: 
ومنفعة أيضا ومتعة للسائرين من أرض إلى أرض، ومسافرين يتزودونه 
في سفرهم مليحا. والسيارة: جمع سيار )الطبري، 2000: 8/735(.

     4. قال تعالى: ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قـوَْمَهُ سَبْعِيَن رجَُلًًا لِّمِيقَاتنَِا 
ــلُ  ــن قـبَْ ــوْ شِــئْتَ أَهْلَكْتـهَُــم مِّ ــةُ قَــالَ رَبِّ لَ ــمُ الرَّجْفَ ــا أَخَذَتـهُْ ۖ فـلََمَّ
ــفَهَاءُ مِنَّــاۖ  إِنْ هِــيَ إِلَّاَّ فِتـنْـتَــُكَ تُضِــلُّ  يَۖ  أتَـهُْلِكُنــَا بِمــَا فـعََــلَ السُّ وَإِيَّاَّ
بِِهــَا مَــن تَشَــاءُ وَتـهَْــدِي مَــن تَشَــاءُۖ  أنَــتَ وَليِّـُنــَا فاَغْفِــرْ لنَــَا وَارْحََمْنــَاۖ  

وَأنَــتَ خَيـــْرُ الْغَافِريِــنَ﴾ ]الأعــراف: 155[. 
      قــال أبــو جعفــر النحــاس: »القطــع علــى رؤوس الآيات حســن إلى        
ــن قـبَْــلُ وَإَّيَّايَُ ﴾ قــال الأخفــش: قــال هاهنــا تم  ﴿ لــَوْ شِــئْتَ أهَْلَكْتـهَُــم مِّ
الكلام، وكذا روى عن نافع  وهو قول القتبي« )النحاس، 1992: 263(.
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د. فيصل بن حمود الشمري 

       أقوال أئمة الوقف: 
     هذا الوقف تام الأخفش ونافع، وهو ما اختاره القتبي )النحاس، 
1992: 263(. وكافٍ عند الداني والقسطلاني والأشموني والخليجي. 
)الــداني، 2001: 277؛ القســطلاني، 2013: 5/2253؛ الأشمــوني، 

2008: 310؛ الخليجي، 2013: 1/ 323(. 

      وحسن عند العماني والغزالي والهمذاني.  )العماني: 2001:2/153، 
عنــد  مطلــق   .)2/365 :1990 الهمــذاني:   ،2/33 :2019 الغــزال: 

الســجاوندي )2006: 2/516(.
يَ﴾        وعليه؛ فالوقف على ﴿ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتـهَُم مِّن قـبَْلُ وَإَِّيَّا

وقــف كافٍ لتمامــه في ذاتــه وتعلقــه بمــا بعــده معــىً. 
     5. قــال تعــالى: ﴿الْْحمَْــدُ لِِلَّهَِّ الَّــذِي أنَـــْزَلَ عَلــَىٰ عَبْــدِهِ الْكِتــَابَ 
ــرَ  )1( قـيَِّمًا ليِـنُْذِرَ بَأَْسًــا شَــدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيـبَُشِّ

وَلََمْ يََجْعَلْ لَهُ عِوَجًاۜ  
الْمُؤْمِنـِـنَ الَّذِيــنَ يـعَْمَلـُـونَ الصَّالِِحـَـاتِ أَنَّ لََهـُـمْ أَجْــرًا حَسَــنًا )2(﴾ 

]الكهــف: 2-1[.
      قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال أبــو حــاتم:﴿ عِوَجًــا ۜ ﴾ رأس 
آيــة والتمــام ﴿ قـيَِّمًــا ﴾ كــذا قــال أحمــد بــن جعفــر وأبــو محمــد 
القتــي، وجعلــوه علــى التقــديم والتأخــر، والمعــى عندهــم الحمــد لله 
الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب قيمًــا ولم يجعــل لــه عوجًــا« )النحــاس، 

.)384  :1992

        أقوال أئمة الوقف: 
       الوقــف علــى قولــه: ﴿ قـيَِّمًــا ﴾ تام عنــد اللؤلــؤي وأبي حــاتم 
وأحمــد بــن جعفــر، وهــو مــا اختــار القتــي )النحــاس، 1992: 384؛ 

الخزاعــي، 2019: 960(.
)الأنبــاري،  والأنبــاري  والأخفــش  الفــراء  عنــد  وقــفٍ  ومحــل       

.)960  :2019 الخزاعــي،  /725؛   1971:2

       ووقــف مفهــوم عنــد الجعــري )2020: 403(، وكافٍ عنــد 
.)6/2813  :)2013 القســطلاني 

      ويتبين مما ســبق أن الوقف على قوله:﴿ قـيَِّمًا ﴾ وقف حســنٌ 
لتعلقــه بمــا بعــده لفظــًا ومعــىً، وهــو قولــه: ﴿ ليِـنُْــذِرَ بََأْسًــا شَــدِيدًا مِــنْ 
لَدُنـْـهُ ﴾ فالــام في ﴿ ليِـنُْــذِرَ ﴾ لام كــي، ويكــره الابتــداء بهــا عنــد 

علمــاء الوقــف )الأشمــوني، 2008: 320(. 
      وقــد اختــار نافــع ويعقــوب وعاصــم الوقــوف علــى﴿ عِوَجًــا ﴾، 

وهــو مــا رجحــه النحــاس والســجاوندي والأشمــوني.
     وسكت حفص على ﴿ عِوَجًا ﴾ سكتةً لطيفة من غير نفس، 
إشــعاراً بأن ﴿ قـيَِّمًــا ﴾ ليــس متصــا بـــ ﴿ عِوَجًــا ﴾ وإنمــا هــو مــن 

وصــف الكتــاب )أبــو شــامة، د ت: 3/327[. 
      6. قال تعالى: ﴿ وَلَوْلََا كَلِمَةٌ سَــبـقََتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا 

وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ ]طه: 129[.
      قــال أبــو جعفــر النحــاس: »التمــام كمــا قــال القتــي ﴿ وَأَجَــلٌ 

مُّسَــمًّى﴾« )النحــاس، 1992: 420(.
       أقوال أئمة الوقف:

وَأَجَــلٌ مُّسَــمًّى﴾ تام عنــد الأنبــاري       الوقــف علــى قولــه: ﴿ 
)1971: 2/771(، وعنــد الــداني )2001: 132(. وعنــده أيضًــا: 

وقيــل كافٍ.
ــا ﴾ تامٌ عنــد الخليجــي  ــكَانَ لِزاَمً       والوقــف علــى قولــه تعــالى: ﴿ لَ
)2013: 415(، وقــال العمــاني: »وزعــم بعضهــم أن الوقــف عنــد قولــه: 
﴿ لــَكَانَ لِزاَمًــا ﴾ قــال: ويبتــدئ بقولــه:﴿ وَأَجَــلٌ مُّسَــمًّى﴾ علــى معــى: 
ولهــم أجــلٌ مســمى« )العمــاني، 2001: 2/392(، وقــال الأشمــوني: 
»﴿ لَكَانَ لِزاَمًا ﴾ جائز عند بعضهم، أي: وله أجل مســمى، وليس 
بوقف إن عطف ﴿ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ على ﴿كَلِمَةٌ ﴾ أي: ولولا أجل 

مســمى، لــكان العــذاب لازمــا لهــم« )الأشمــوني، 2008: 311(.
     ومعــى الآيــة:﴿ وَلــَوْلََا كَلِمَــةٌ سَــبـقََتْ مِــن رَّبـّـِكَ لــَكَانَ لِزاَمًــا وَأَجَــلٌ 
مُّسَــمًّى )129(﴾ فيــه تقــديم وتأخــرٌ، أي: ولــولا كلمــةٌ ســبقت مــن 

ربــك وأجــلٌ مســمى لــكان لزامًــا )القرطــي، 1964: 11/260(. 
     7.قــال تعــالى: ﴿ يـَـكَادُونَ يَسْــطُونَ بِِالَّذِيــنَ يـتَـلْـُـونَ عَلَيْهِــمْ 
ــنَ  ُ الَّذِي ــا اللَّهَّ ــمُ ۗ النَّــارُ وَعَدَهَ لِكُ ــن ذَٰ ــلْ أَفأَنُـبَِّئُكُــم بِشَــرٍّ مِّ ــا ۗ قُ آيََاتنَِ

كَفَــرُوا ۖ وَبئِْــسَ الْمَصِــرُ )72( ﴾ ]الحــج: 72[.
      قــال أبــو جعفــر النحــاس: »التمــام عنــد القتــي وأحمــد بــن جعفــر 
لِكُــمُ ﴾ قــال نصــر: التمــام رأس الآيــة؛ لأنــه  ــن ذَٰ ﴿ أفَأَنُـبَِّئُكُــم بِشَــرٍّ مِّ

كلام يدعو بعضه بعضًا« )النحاس، 1992: 450(.
       أقوال أئمة الوقف:

لِكُــمُ ﴾ تامٌ عنــد  ــن ذَٰ         الوقــف علــى قولــه:﴿ أفَأَنُـبَِّئُكُــم بِشَــرٍّ مِّ
أحمــد بــن جعفــر والأشمــوني، وهــو قــول القتــي )النحــاس، 1992: 
والنكــزاوي  الــداني  عنــد  وكافٍ   )325  :2008 الأشمــوني،  450؛ 
والقســطلاني )الــداني، 2001: 397؛ النكــزاوي، 1992: 2/625؛ 
القســطلاني، 2013: 7/2997(، وحســنٌ عنــد العمــاني والهمــذاني 
)العمــاني: 2001: 2/452؛ الهمــذاني، 1990: 2/686(، ومطلــق 
عنــد الســجاوندي )2006: 2/722( وصــالح عنــد الجعــري علــى 
تقديــر )هــو النــار( كافٍ علــى الابتــداء لكلمــة في )النــار(، لتعلقــه بمــا 
ُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ﴾ وعلــى  بعــده معــى، وهــو قولــه: ﴿ النَّــارُ وَعَدَهَــا اللَّهَّ
قــراءة الجــر فــا يصــح الوقــف باتفــاق العلمــاء؛ لأنــه فصــل بــن البــدل 

والمبــدل منــه )الأنبــاري، 1971: 2/780(.
      والوصــل في قــراءة الرفــع أولى؛ لاتصــال المعــى، وبهــذا علــل نصــر 
كما نقل النحاس »لأنه كلام يدعو بعضه بعضًا« ولأن قوله ﴿ النَّارُ 
ُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من جملة القول في قوله: ﴿ قُلْ أفَأَنُـبَِّئُكُم ﴾  وَعَدَهَا اللَّهَّ
     8. قال تعالى: ﴿ قاَلَ كَلَّاَّ ۖ فاَذْهَبَا بِِآيََاتنَِا ۖ إنَّاَّ مَعَكُم مُّسْتَمِعُون ﴾

]الشــعراء:15[.
     قــال أبــو جعفــر النحــاس: »وعــن نافــع قــال ﴿كََّلَّا ﴾ تم، وقــال 
نصــر: أي كلا لا يصلــون إلى ذلــك، وقــال أحمــد بــن جعفر:﴿قــَالَ﴾ 
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 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 276هـ(، في الوقف والابتداء من خلال
 كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة

تم وهــو قــول القتــي« )النحــاس، 1992: 491(.
       أقوال أئمة الوقف:

      الوقــف علــى قولــه ﴿كََّلَّا ﴾ تام عنــد نافــع وأحمــد بــن جعفــر 
وأبي حــاتم والــداني والقســطلاني، وهــو قــول ابــن مجاهــد وغيرهــم. وهــو 
 :2013 القســطلاني،  422؛   :2001 )الــداني،  القتــي  اختــاره  مــا 
7/3156؛ السخاوي، 1999: 2/559؛ الخزاعي، 2019: 960(.

      وقــال الأنبــاري: الوقــف علــى ﴿ كََّلَّا ﴾ لأن المعــى: لا، وليــس 
الأمــر كمــا ظنــوا، فاذهبــا، وليــس للحــق في هــذا الموضــع معــى« 
)الأنبــاري، 1971:2 /625(. وقــال أبــو حــاتم: » ﴿كََّلَّا ﴾ هــذا 
الوقــف، أراد أنهــم لا يقــدرون علــى ذلــك، أي: علــى قتلــك، لأني 
معكمــا أسمــع وأرى« )الخزاعــي، 2019: 960(.  وهــو حســنٌ عنــد 
مكــي )2003: 55(. ومحــل وقــفٍ عنــد الباقــولي )2021: 368(. 
      ويتبــن ممــا ســبق موافقــة أغلــب أئمــة الوقــف للقتــي علــى صحــة 
الوقــف علــى قولــه ﴿كََّلَّا ﴾ ويكــون الوقــف كافيــًا؛ لتعلقــه بمــا بعــده 
ــا ﴾  ــا بِِآيََاتنَِ معــىً، وإن كان ثمــة تعلــق لفظــي فقولــه تعــالى:﴿ فاَذْهَبَ
معطــوف علــى مــا دل عليــه ﴿كََّلَّا ﴾ والتقديــر: ارتــدع عــن هــذا 

الظــن، فاذهــب أنــت وأخــوك )الزجــاج: 1988: 4/58(. 
    9. قــال تعــالى:﴿ وَقاَلَــتِ امْــرأََتُ فِرْعَــوْنَ قــُـرَّتُ عَــنٍْ لِّيِّ وَلَــكَ ۖ 
لََا تـقَْتـلُــُوهُ عَسَــىٰ أَن ينَفَعَنــَا أَوْ نـتََّخِــذَهُ وَلــَدًا وَهُــمْ لََا يَشْــعُرُونَ )9( ﴾ 

]القصــص: 9[.
      قال أبو جعفر النحاس: »قال القتبي: ﴿ قـرَُّتُ عَيْْنٍ لِّيِّ وَلَكَ﴾  

تم، وكذا قال أحمد بن جعفر« )النحاس، 1992: 508(.
      أقوال أئمة الوقف:

      الوقف على قوله تعالى: ﴿ قـرَُّتُ عَيْْنٍ لِّيِّ وَلَكَ﴾ تام عند نافع 
والدينــوري ومحمــد بــن عيســى وأحمــد بــن جعفــر والزجــاج )الــداني: 
2001: ص:430( وكافٍ عنــد الأشمــوني )2008: 350(، واختــار 
الــداني أن التمــام المختــار الوقــف علــى ﴿ أوَْ نـتََّخِــذَهُ وَلـَـدًاَ ﴾  لأنــه 
انقضــاء كلام امــرأة فرعــون، ومــا بعــده ابتــداء وخــر، كمــا ذكــر أن 
الوقــف علــى﴿ قــُـرَّتُ عَــنٍْ لِّيِّ وَلــَكَ﴾ اختــاره غــره )الــداني، 2001: 
430(. وأكثــر المفســرين علــى أن كلام امــرأة فرعــون تم علــى﴿ أوَْ 
نـتََّخِــذَهُ وَلــَدًاَ ﴾ كمــا هــو اختيــار الــداني، وأن ﴿ وَهُــمْ لََا يَشْــعُرُونَ ﴾

ابتداء من كلام الله  أخبر أنهم لا يشعرون أن هلاكهم في سببه 
)الفــراء، د ت: 2/302(. 

     ومعــى الآيــة: قالــت امــرأة فرعــون ﴿ قــُـرَّتُ عَــنٍْ لِّيِّ وَلــَكَ﴾ تعــي 
بذلــك موســى )الطــرى، 2000: 18/164(. 

الوقــف علــى﴿ قــُـرَّتُ عَــنٍْ لِّيِّ وَلـَـكَ﴾  أن  ممــا ســبق       ويتبــن 
يعــد مــن الوقــوف الكافيــة؛ لتمامــه في ذاتــه وتعلقــه بمــا بعــده معــى، 
فقوله:﴿لََا تـقَْتـلُُوهُ عَسَــىٰ أنَ ينَفَعَنَا أوَْ نـتََّخِذَهُ وَلَدًا﴾ جملة مســتأنفة ، 
وقولــه تعالى:﴿قــُـرَّتُ عَــنٍْ لِّيِّ وَلــَكَ﴾ خــرأ مبتــدأ مرفــوع، علــى إضمــار 
هــو قــرة عــن لي ولــك، والمعــى: هــذا الصــي قــرةُ عــن لي ولــك، أي: 

ونــرى مــا تقــر بــه أعيننــا، وممــا يقــوي الوقــف: الابتــداء بعــده بالنفــي: 
﴿لََا تـقَْتـلُــُوهُ ﴾ )القرطــي، 1964: 13/253(.

ــَا الْْأَجَلَــنِْ  لــِكَ بـيَْــيِ وَبـيَـنَْــكَ ۖ أَيَّمَّ      10. قــال تعــالى: ﴿ قــَالَ ذَٰ
نـقَُــولُ وكَِيــلٌ )28(﴾  مَــا  عَلـَـىٰ   ُ ۖ وَاللَّهَّ

عُــدْوَانَ عَلـَـيَّ قَضَيْــتُ فـَـاَ 
]القصــص:28[.

    قــال أبــو جعفــر النحــاس: » القطــع علــى رؤوس الآيات حســن 
لــِكَ بـيَْــيِ وَبـيَـنَْــك ﴾ ]القصــص: 28[ ثم يبتــديء فــإن  إلى ﴿ قــَالَ ذَٰ
القتــي قــال: تم، وكــذا قــال أحمــد بــن جعفــر، وقــال نصــر: لا بأس 
اَ  بالوقوف على ﴿ بـيَْنِِي وَبـيَـنَْك ﴾ ]القصص: 28[ ثم يبتديء ﴿أَّيَّم
ۖ ﴾ « )النحــاس، 1992: 510(.

الْْأَجَلــَنِْ قَضَيْــتُ فــَاَ عُــدْوَانَ عَلــَيَّ
       أقوال أئمة الوقف: 

لــِكَ بـيَْــيِ وَبـيَـنْــَك ﴾ تامٌ عنــد أحمــد        الوقــف علــى قولــه:﴿ قــَالَ ذَٰ
بــن جعفــر وهــو اختيــار القتــي. 

الــداني: هــو مفهــوم صــالح )الــداني، 2001: 437(،       وقــال 
وهــو كافٍ عنــد العمــاني والقســطلاني والأشمــوني )العمــاني، 2001: 
 :2008 الأشمــوني،  7/3242؛   :2013 القســطلاني،   ،2/609
345(. وحســنٌ عــن الغــزال والهمــذاني )الغــزال، 2019: 2/453؛ 
الهمــذاني، 1990: 2/765(، ومطلــق عنــد الســجاوندي )2006: 

.)2/779

     11. قــال تعــالى: ﴿ قاَلــُوا يََا وَيـلَْنَــا مَــن بـعََثـنََــا مِــن مَّرْقَــدِنََا ۜ ۗ 
ــنُ وَصَــدَقَ الْمُرْسَــلُونَ )52( ﴾ ]يــس: 52[. ــدَ الرَّحْْمَٰ ــا وَعَ ــذَا مَ هَٰ

     قال أبو جعفر النحاس: »قال القتبي: ﴿مَن بـعََثـنََا مِن مَّرْقَدِنََا﴾ 
تام ويســتحب الوقوف عليه؛ لأنه كلامان على ما روى في التفســر 
ــذَا مَــا  أن الكفــار قالــوا مــن بعثنــا مــن مرقــدنا فقالــت لهــم الملائكــة ﴿هَٰ

وَعَدَ الرحْْمََّٰنُ﴾ « )النحاس، 1992: 581(.
       أقوال أئمة الوقف:

 :2001( الــداني  قــال  الأكثــر كمــا  عنــد  تام  الوقــف  هــذا       
ص:437(، والأشمــوني )الأشمــوني، 2008: 355(، ونســب لابــن 
عبــاس )النحــاس، 1992: 581(. وكان عاصــم وأبــو عبــد الرحمــن 
الســلمي يســتحبان الوقــوف علــى ذلــك، وبــه قــال الفــراء )د ت: 

 .)581  :1992 )النحــاس،  حــاتم  وأبــو   ،)2/380

      وحسن عند الإنباري )1971 :2 /853(.
ــذَا مَــا وَعَــدَ الرحْْمََّٰــنُ﴾  ــذَا﴾ ويبــدأ بـــ ﴿هَٰ       وقيــل: يوقــف علــى ﴿هَٰ
)النحــاس/  والدينــوري   ،)2/853:  1971( الأنبــاري  ذلــك  أجــاز 

.)581  :1992

ــذَا مَــا وَعَــدَ الرحْْمََّٰــنُ وَصَــدَقَ الْمُرْسَــلُونَ        والراجــح أن قولــه:﴿ هَٰ
)52(﴾ مــن قــول المؤمنــن جــواباً لقــول الكافريــن ﴿ مَــن بـعََثـنَـَـا مِــن 

مَّرْقــَدِنََاۜ ۗ ﴾ لأنــه أشــبه بظاهــر التنزيــل؛ لأن قــول الكفــار﴿ مَــن بـعََثـنََــا 
مِــن مَّرْقــَدِنََاۜ ۗ ﴾ دليــل علــى أنهــم كانــوا جهــالا بمــن بعثهــم ولذلــك تثبتــوا 
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د. فيصل بن حمود الشمري 

مــن غيرهــم )الطــري، 2000: 23/17(. 
      فالوقــف علــى ﴿ مَّرْقـَـدِنََاۜ ۗ ﴾ تام للفصــل بــن كلام الكافريــن 

وكلام المؤمنــن، والله أعلــم.
      معــى الآيــة: قــال هــؤلاء المشــركون – لمــا نفُــخ في الصــور نفخــة 
فــَـرُدَّتْ أرواحهــم إلى أجســامهم ، وذلــك  البعــث لموقــف القيامــة، 
بعــد نومــة ناموهــا: ﴿ يََا وَيـلَْنَــا مَــن بـعََثـنََــا مِــن مَّرْقــَدِنََاۜ ۗ ﴾« )الطــري، 

. )23/17 :2000

     12. قال تعالى: ﴿ أَوَليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْْأَرْضَ 
قُ الْعَلِيــمُ )81( ﴾  ــىٰ وَهُــوَ الْْخــَاَّ بِقَــادِرٍ عَلَــىٰ أَن يََخْلُــقَ مِثـلَْهُــم ۚ بـلََ

]يــس: 81[.
      قال أبو جعفر النحاس: »عن نافع ﴿ مِثـلَْهُمۚ بـلََىٰ ﴾ تم، وهو 
قــول محمــد بــن عيســى وكــذا قــال القتــي« )النحــاس، 1992: 584(.

       أقوال أئمة الوقف: 
      الوقف على قوله تعالى: ﴿ مِثـلَْهُمۚ بـلََىٰ ﴾ تام عند نافع ومحمد 
بــن عيســى والقتــي كمــا حــكاه النحــاس )1992 : 584( ورجحــه 

الأشمــوني والأنصــاري )الأشمــوني، 2008: 360(.  
      الثاني: كافٍ وبه قال الداني )2001: 440(.

قُ الْعَلِيــمُ﴾       والأقــرب الحكــم بالكفايــة لأن جملــة ﴿ وَهُــوَ الْْخـَـاَّ
متعلقــة بمــا قبلهــا مــن جهــة المعــى فقــط، وبالتــالي وجــد التعلــق في 
المعــى وهــو ضابــط الكفايــة في الوقــف. ينظــر: منــازل القــرآن لأبي 

.)2/851  :1990 )الهمــذاني،  الفضــل ص )795( 
     ومعــى الآيــة: بلــى هــو قــادر علــى أن يخلــق مثلهــم )القرطــي، 

.)15/62  :1964

     13.قــال تعــالى: ﴿ لَّاَّ يَسَّــمَّعُونَ إِلََى الْمَــإَِ الْْأَعْلَــىٰ وَيـقُْذَفــُونَ 
مِــن كُلِّ جَانــِبٍ )8( دُحُــوراً ۖ وَلََهـُـمْ عَــذَابٌ وَاصِــبٌ )9(﴾ ]الصافــات: 

.]8-9

     قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال القتــي: ﴿ وَيـقُْذَفــُونَ مِــن كُلِّ 
جَانـِـبٍ )8( دُحُــوراً ۖ ﴾ تم الــكلام« )النحــاس، 1992: 586(.

      أقوال أئمة الوقف:
      الوقــف علــى قولــه: ﴿ دُحُــوراًۖ  ﴾ تام كمــا اختــار القتــي، وهــو 

قــول نصــر. كمــا حــكاه النحــاس )1992: 586(.
وقــال   ﴾ جَانـِـبٍۖ  مِــن كُلِّ  الوقــف علــى﴿  أبــو حــاتم  وقــال       
الأنبــاري: ﴿ دُحُــوراً ۖ ﴾ وقــف حســن، والمعــى: يقذفــون مــن كل 
جانــب طــردًا وإبعــادًا )الأنبــاري، 1971: 2/857( وهــو كافٍ عنــد 
قيــل  »قــد  الســجاوندي:  وقــال   )477  :2001 )الــداني:  الــداني 
علــى تقديــر: مــن كل جانــب يرجمــون رجومًــا، ويدحــرون دحــوراً ، 
والأصل الوصل«، )الســجاوندي: 2006: 2/853( وهو كافٍ أو 
تام عنــد القســطلاني )2013 : 8/3159(. والوقــف علــى﴿ مِــن 
كُلِّ جَانـِـبٍۖ﴾ حســن عنــد الأشمــوني وأحســن منــه ﴿ دُحُــوراً ۖ ﴾ 

.)368  :2008 )الأشمــوني، 
     وقــال النحــاس: »القطــع علــى﴿ مِــن كُلِّ جَانــِبٍۖ ﴾ بعيــد؛ لأن 
العامــل في ﴿ دُحُــوراً ۖ ﴾ مــا قبلــه أو معنــاه« )النحــاس، 1992: 

 .)586

      ولعل الوقف على ﴿ دُحُوراًۖ  ﴾ تام، لتمام المعنى عنده، وهو 
اختيــار أكثــر الأئمــة، والاختــاف في هــذه الموضــع متعلــق بإعــراب 

﴿ دُحُــوراًۖ  ﴾ فقــد جــاء فيهــا عــدة أوجــه: 
     الأول: أنه مصدر، والثاني: أنه مفعول لأجله، والثالث: أنه في 

موضع حال )الفراء، د ت: 2/383؛ النحاس، 2000: 3/279(.
      14.قــال تعــالى: ﴿ إِذْ دَخَلـُـوا عَلـَـىٰ دَاوُودَ فـفََــزعَِ مِنـهُْــمْ ۖ 
قاَلــُوا لََا تََخــَفْ ۖ خَصْمَــانِ بـغَــَىٰ بـعَْضُنَــا عَلَــىٰ بـعَْــضٍ فاَحْكُــم بـيَـنْـنََــا 
رَاطِ )22( ﴾ ]ص: 22[. بِِالْْحقَِّ وَلََا تُشْطِطْ وَاهْدِنََا إِلََىٰ سَوَاءِ الصِّ

     قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال القتــي: ﴿ قاَلــُوا لََا تََخــَفْ ۖ﴾ تم 
الكلام وكذا يرُوى عن نافع« )النحاس، 1992: 597(.

      أقوال أئمة الوقف:
     الوقــف علــى قولــه تعــالى:  ﴿ قاَلـُـوا لََا تََخـَـفْ ۖ﴾ تام عنــد 
نافــع، وهــو مــا اختــاره القتــي )النحــاس، 1992: 597(. وقــال أبــو 
حــاتم والــداني: كافٍ. )النحــاس، 1992: 597؛ الــداني، 2001: 

478(، وحســن عنــد الأنبــاري )1971: 2/861(.

      15. قــال تعــالى: ﴿ وَسِــيقَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إِلََىٰ جَهَنَّــمَ زمَُــرًا ۖ 
ــذَاۚ حَتَّىَّٰ إِذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أبَـوَْابـهَُا وَقاَلَ لََهمُْ خَزَنـتَـهَُا أَلََمْ يَأَْتِكُمْ رُسُــلٌ  ــاءَ يـوَْمِكُــمْ هَٰ ــونَ عَلَيْكُــمْ آيََاتِ ربَِّكُــمْ وَينُذِروُنَكُــمْ لِقَ نكُــمْ يـتَـلُْ مِّ
ــنَ )71( ﴾ ــى الْكَافِريِ ــذَابِ عَلَ ــةُ الْعَ ــتْ كَلِمَ ــىٰ وَلَٰكِــنْ حَقَّ ــوا بـلََ قاَلُ

]الزمــر: 71[.
     قــال أبــو جعفــر النحــاس: » ﴿قاَلــُوا بـلَــَىٰ ﴾ تمــام علــى مــا روى 
عــن نافــع وهــو قــول القتــي وأحمــد بــن جعفــر« )النحــاس، 1992: 

.)613

       أقوال أئمة الوقف:
      الوقــف علــى قولــه تعــالى:﴿ قاَلــُوا بـلَــَىٰ ﴾ تام، وهــو قــول نافــع 
وأحمــد بــن جعفــر، والقتــي، كمــا حــكاه النحــاس )1992: 613(. 
وكافٍ وهو قول الداني )2001: 479(. والذي ذهب إليه الداني، 
وحــكاه النحــاس عــن نافــع والقتــي هــو الصــواب إذا جعلــت جملــة   
﴿ وَلَٰكِــنْ حَقَّــتْ كَلِمَــةُ الْعَــذَابِ عَلــَى الْكَافِريِــنَ ﴾ مــن قــول الخزنــة، 
وأمــا وأنهــا مــن تتمــة قــول الكافريــن فيمنــع الوقــف بســبب الفصــل بــن 

بعــض القــول وبعضــه الآخــر.  
      قال الطبرى: »﴿وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ﴾

يقــول: قالــوا – يعــي الكفــار – ولكــن وجبــت كلمــة الله أن عذابــه 
لأهــل الكفــر بــه علينــا بكفــرنا بــه« )الطــري، 2000: 24/41(.   

     وعليــه فجملة﴿وَلَٰكِــنْ حَقَّــتْ كَلِمَــةُ الْعَــذَابِ عَلَــى الْكَافِريِــنَ﴾
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 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 276هـ(، في الوقف والابتداء من خلال
 كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة

الراجــح مــن مقــول الكافريــن، ولأجــل ذلــك لا يوقــف علــى )بلــى( 
ويترجــح الوصــل بعدهــا لمــا في الوقــف عليهــا مــن فصــل بعــض المقــول 

وبعضــه الآخــر. 
      16. قال تعالى: ﴿ قاَلُوا أَوَلََمْ تَكُ تََأْتيِكُمْ رُسُلُكُم بِِالْبـيَِّنَاتِۖ 
قاَلــُوا بـلَــَىٰۚ قاَلــُوا فاَدْعُــواۗ وَمَــا دُعَــاءُ الْكَافِريِــنَ إِلَّاَّ فِي ضَــاَلٍ)50(﴾   

]غافــر: 50[.
     قــال أبــو جعفــر النحــاس: » التمــام عنــد القتــي ﴿ قاَلــُوا بـلَــَىٰۚ ﴾ 

]غافر: 50[ « )النحاس: 1992: ص: 619(.
       أقوال أئمة الوقف: 

      الأول: تام وهذا قول القتبي، كما نقل النحاس )1992: 619(.
      الثــاني: كاف، وبــه قــال الــداني والأشمــوني والأنصــاري )الــداني، 

2001: 479؛ الأشموني، 2008: 370(.
     الثالث: مطلق، وبه قال السجاوندي )2006: 2/893(.

     وأولى الأقــوال قــول مــن حكــم عليــه بالتمــام والكفايــة، وكونــه 
كافيــا هــو الأقــرب؛ لأن )بلــى( جــواب لمــا قبلهــا غــر متعلــق بمــا 
بعدهــا، وجملــة ﴿ قاَلـُـوا فاَدْعُــوا ۗ ﴾ متعلقــة بمــا قبلهــا معــى لا لفظـًـا 
لأنهــا مــن قــول الخزنــة ردًا علــى الكفــار وهــو مــا يجعــل الوقــف كافيــًا، 
وأمــا حكــم الســجاوندي بالإطــاق فســببه صحــة الابتــداء بقولــه 

تعــالى: ﴿ قاَلـُـوا فاَدْعُــوا ۗ ﴾  لأنــه مســتأنف كمــا مــر. 
      17. قــال تعــالى: ﴿ وَلــَوْ جَعَلْنــَاهُ قــُـرْآنًًا أَعْجَمِيًّــا لَّقَالــُوا لــَوْلََا 
لـَـتْ آيََاتـُـهُ ۖ أأََعْجَمِــيٌّ وَعَــرَبِيٌّ ۗ قـُـلْ هُــوَ لِلَّذِيــنَ آمَنـُـوا هُــدًى  فُصِّ
وَشِــفَاءٌۖ وَالَّذِيــنَ لََا يـؤُْمِنـُـونَ فِي آذَانِِهـِـمْ وَقــْـرٌ وَهُــوَ عَلَيْهِــمْ عَمًــىۚ 

أُولَٰئـِـكَ يـنُـَـادَوْنَ مِــن مَّــكَانٍ بعَِيــدٍ )44( ﴾ ]فصلــت: 44[.
      قــال أبــو جعفــر النحــاس: »التمــام عنــد القتــي وأحمــد بــن جعفــر 
 ۗ ﴾ والتفسير 

لَتْ آيََاتهُُۖ  ﴾ ثم يبتديء ﴿ أأَعَْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ﴿ لَوْلََا فُصِّ
يــدل علــى مــا قــالا لأن المعــى عنــد أهــل التفســر أرســول عــربي وقــرآن 

أعجمي« )النحاس: 1992: ص: 628(.
       أقوال أئمة الوقف:

لـَـتْ آيََاتـُـهُۥۤۖ ﴾ تام عنــد        الوقــف علــى قولــه تعــالى:﴿ لـَـوْلََا فُصِّ
أحمــد بــن جعفــر، وهــو مــا اختــاره القتــي، ورجحــه النحــاس؛ لأنــه 

التفســر يــدل عليــه.
      وهو وقف حسن عند الأنباري )الأنباري، 1971: 2/878(. 
لَتْ آيََاتهُُۥۤۖ ﴾ كاف على قراءة من قرأ       قال الداني: »﴿ لَوْلََا فُصِّ
﴿أأعجمــي﴾ بالاســتفهام لأنــه مرفــوع علــى أنــه خــر ابتــداء مضمــر، 
والتقديــر: أقــرآن أعجمــي ورســول عــربي، علــى وجــه الإنــكار منهــم 
لذلــك. ومــن قــرأ ذلــك بالخــر لم يكــف الوقــف قبلــه لأنــه بــدل مــن 

قولــه ﴿آياتــه﴾« )الــداني، 2001: 486(. 
     أمــا العمــاني )2001 :2/661( فلــم يقيــد الوقــف عنــد قولــه 
لــَتْ آيََاتــُهُۥۤۖ ﴾ بقــراءة دون أخــرى، فهــو وقــف كافٍ عنــده  ﴿لــَوْلََا فُصِّ

غــر مقيــد بوجــه، وكان قــال بعــد ذلــك: »والقــراء يختــارون الوقــف 
لـَـتْ آيََاتـُـهُۥۤۖ ﴾ لمــن اســتفهم ، فأمــا مــن لم يســتفهم  علــى﴿ لـَـوْلََا فُصِّ

فإنــه يختــار علــى قراءتــه الوصــل«.
     ومعــى الآيــة: يخاطــب الله  نبيــه  فيقــول: لــو جعلنــا هــذا 
القــرآن أعجميًّــا؛ لاعــرض قومــك مــن قريــش ولقالــوا: لــولا بـيُِّنــت 
 :1964 )القرطــي،  فيــه  هــو ومــا  مــا  فنفقهــه ونعلــم  بلغتنــا،  آياتــه 

 .)18/429
اءُ  ۚ  وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ــدٌ رَّسُــولُ اللَّهَِّ       18. قــال تعــالى: ﴿ مُّحَُّمَّ
ــونَ فَضْــاً  ــا سُــجَّدًا يـبَـتْـغَُ عً ــمْ ۖ تـرََاهُــمْ ركَُّ ــارِ رُحََمَــاءُ بـيَـنْـهَُ عَلَــى الْكُفَّ
لــِكَ  ــنْ أثَــَرِ السُّــجُودِۚ  ذَٰ ــنَ اللَّهَِّ وَرِضْــوَانًًاۖ  سِــيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِــم مِّ مِّ
نِجيــلِ كَــزَرعٍْ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فــَآزَرهَُ  مَثـلَُهُــمْ فِي التّـَــوْراَةِۚ  وَمَثـلَُهُــمْ فِي الْْإِ
فاَسْــتـغَْلَظَ فاَسْــتـوََىٰ عَلَىٰ سُــوقِهِ يـعُْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِِهِمُ الْكُفَّارَ 
ــرَةً وَأَجْــرًا  ــم مَّغْفِ ــوا الصَّالِِحــَاتِ مِنـهُْ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ُ الَّذِي ــدَ اللَّهَّ ۗ وَعَ

عَظِيمًــا )29( ﴾ ]الفتــح: 29[.
لـِـكَ مَثـلَُهُــمْ فِي       قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال القتــي: ﴿ ذَٰ

الــكلام« )النحــاس، 1992:  672(. التّــَـوْراَةِۚ ﴾ تم 
      أقوال أئمة الوقف:

لِكَ مَثـلَُهُمْ فِي التّـَوْراَةِۚ ﴾ تام عند        الوقف على قوله تعالى: ﴿ ذَٰ
الأنبــاري )1971 :2/902(، وعــزاه النحــاس إلى أكثــر أهــل العلــم، 
وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس )النحاس، 1992: 672(. 
لــِكَ مَثـلَُهُــمْ فِي التّـَــوْراَةِۚ ﴾ تام لأن مــا بعــده      وقــال الــداني: » ﴿ ذَٰ
مبتــدأ وخــر، وهــو قــول الضحــاك وقتــادة« )الــداني، 2001: 490(. 

وهــو اختيــار الأشمــوني )2008: 2/284(. 
     قــال ابــن جريــر: »أولى القولــن في ذلــك بالصــواب قــول مــن 
قــال: مثلهــم في التــوراة، غــر مثلهــم في الإنجيــل، وإن الخــر عــن مثلهــم 
لــِكَ مَثـلَُهُــمْ فِي التّـَــوْراَةِۚ ﴾ وذلــك أن  في التــوراة متنــاهٍ عنــد قولــه: ﴿ ذَٰ
القــول لــو كان كمــا قــال مجاهــد مــن أن مثلهــم في التــوراة والإنجيــل 
واحــد، لــكان التنزيــل: ومثلهــم في الإنجيــل، وكــزرع أخــرج شــطأه، 
فــكان تمثيلهــم بالــزرع معطوفــا علــى قولــه: ﴿ سِــيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِــم 
ــنْ أثَــَرِ السُّــجُودِۚ ﴾ حــى يكــون ذلــك خــرا عــن أن ذلــك مثلهــم في  مِّ

التــوراة والإنجيــل...« )الطــري، 2000: 21/328( .
لِكَ مَثـلَُهُمْ فِي التّـَوْراَةِۚ﴾ من        ويتبين مما سبق أن الوقف على ﴿ذَٰ
الوقــوف الكافيــة؛ إن جعــل مــا بعــده مســتأنفًا ، وهــو قوله:﴿وَمَثـلَُهُــمْ 
فِي الْْإِنِجيــلِ ﴾ ويكــون مبتــدأ، وخــره: ﴿ كَــزَرعٍْ ﴾، والمعــى: وصفــةُ 
ثم   ، قليــاً  ويكونــون  كالــزرع،  الإنجيــل:  في    النــي  أصحــاب 
يــزدادون ويكثــر عددهــم بعــد دخولهــم الإســام، وهــي مختلفــة عــن 

صفتهــم الــي في التــوارة )الطــري، 2000: 21/328( .
     ويكــون الوقــف حســنًا إن جُعــل قولــه ﴿وَمَثـلَُهُــمْ فِي الْْإِنِجيــلِ ﴾ 
معطوفًــا عليــه، فتكــون صفتهــم في التــوراة والإنجيــل واحــدة، ولا يتــم 
الوقــف علــى العطــف دون المعطــوف عليــه حســب القواعــد المتفــق 

عليهــا )الأنبــاري، 1971: 2/900(.
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د. فيصل بن حمود الشمري 

     19. قــال تعــالى: ﴿ يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا لََا تـتََّخِــذُوا عَــدُوِّي 
وَعَدُوَّكُــمْ أَوْليِـَـاءَ تـلُْقُــونَ إِليَْهِــمْ بِِالْمَــوَدَّةِ وَقـَـدْ كَفَــرُوا بِمـَـا جَاءكَُــمْ 
إِنْ  تـؤُْمِنـُـوا بِِاللَّهَِّ ربَِّكُــمْ  أَنْ  كُــمْۙ  وَإِيَّاَّ الْْحـَـقِّ يُُخْرجُِــونَ الرَّسُــولَ  مِــنَ 
كُنـتْــُمْ خَرَجْتــُمْ جِهَــادًا فِي سَــبِيلِي وَابتِْغــَاءَ مَرْضَــاتِي ۚ تُسِــرُّونَ إِليَْهِــمْ 
بِِالْمَوَدَّةِ وَأَنََا أَعْلَمُ بِماَ أَخْفَيـتُْمْ وَمَا أَعْلَنـتُْمْۚ  وَمَنْ يـفَْعَلْهُ مِنْكُمْ فـقََدْ 

ــبِيلِ)1(﴾ ]الممتحنــة: 1[. ــوَاءَ السَّ ضَــلَّ سَ
     قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال القتــي: ﴿ يُُخْرجُِــونَ الرَّسُــولَ 
الرســول  ويخرجــون  الرســول  يخرجــون  أي  الــكلام  تم   ﴾ كُــمْ  وَإَِّيَّا
ويخرجونكــم بإيمانكــم. قــال أبــو جعفــر: وهــذا كلام متناقــض لأنــه إن 
كان المعــى يخرجــون الرســول ويخرجونكــم بإيمانكــم فالــكلام متصــل« 

.)731  :1992 )النحــاس، 
      أقوال أئمة الوقف:

       ذهــب القتــي إلى أن الوقــف علــى قولــه تعــالى:﴿ يُُخْرجُِــونَ 
كُمْ ﴾ تم الكلام أي يخرجون الرســول ويخرجون الرســول  الرَّسُــولَ وَإَِّيَّا
ووصفــه  القــول،  هــذا  النحــاس  عــاب  وقــد  بإيمانكــم،  ويخرجونكــم 
الوقــف علــى قولــه تعــالى:﴿  العلمــاء في  بالتناقــض، وقــد اختلــف 

كُــمْ ﴾ كمــا يلــي:  يُُخْرجُِــونَ الرَّسُــولَ وَإَِّيَّا
     ذكــر الأنبــاري أنــه حســن؛ لأن قولــه ﴿أَنْ تـؤُْمِنــُوا بِِاللَّهَِّ رَبِّكُــمْ﴾ 
متعلــق بالأول )الأنبــاري، 1971:2 /910(، وكذلــك نقــل الــداني 
والمعــى: يخرجــون  بــه،  متعلــق  بعــده  مــا  واختــاره؛ لأن  أنــه حســن 
الرســول ويخرجونكــم لأن تؤمنــوا أي: كراهــة أن تؤمنــوا )الــداني:، 

 .)490  :2001

      واختار النحاس الوصل على معنى يخرجون الرسول ويخرجونكم 
بإيمانكم )النحاس: 1992: ص: 731(.

      واختــار العمــاني الوصــل لأن ﴿ أَنْ تـؤُْمِنُــوا ﴾ متعلــق بمــا قبلــه 
علــى أي تقديــر كان )العمــاني، 2001: 2/770(.

     وذكــر الجعــري أنــه مفهــوم )الجعــري، 2020: 467(. وبنــاء 
المذكــورة،  للعلــة  مرضــي  الوصــل  والعمــاني  النحــاس  فاختيــار  عليــه 
واختيــار الــداني مرضــي؛ حيــث لا يبتــدأ بمــا بعــده، ويســتلزم إعــادة مــا 
قبلــه حــى يتــم المعــى، وهــو الأولى لطــول الآيــة أيضًــا وانقطــاع النفــس. 
ُ لََهـُـمْ عَــذَابًًا شَــدِيدًاۖ  فاَتّـَقُــوا اللَّهََّ       20. قــال تعــالى: ﴿ أَعَــدَّ اللَّهَّ
ُ إِليَْكُــمْ ذِكْــرًا )10(﴾  يََا أُولِي الْْألَْبـَـابِ الَّذِيــنَ آمَنـُـواۚ قـَـدْ أنَــزَلَ اللَّهَّ

]الطــاق: 10[.
ُ إِليَْكُــمْ        قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال القتــي: ﴿ قــَدْ أنَــزَلَ اللَّهَّ

ذِكْــراً ﴾ تمــام« )النحــاس: 1992:  746(.
       أقوال أئمة الوقف:

 ﴾ ذِكْــراً  إِليَْكُــمْ   ُ اللَّهَّ أنَــزَلَ  قـَـدْ   ﴿ تعــالى:  قولــه  علــى  الوقــف      
تمــام عنــد القتــي كمــا نقــل النحــاس. وحســن غــر تام عنــد الأنبــاري 
)1971:2/939( ونقــل عــن السجســتاني: أنــه تام وخطــأه فقــال: 
»وهــذا خطــأ لأن »الرســول« منصــوب علــى الإتبــاع لـــ »الذكــر« ولا 

يحســن الوقــف علــى متبــوع دون تابــع«.  واختــاره الــداني )2001: 
596( أنــه لا يكفــي الوقــف علــى قولــه ))ذكــراً(( ولا يحســن.

أَسَــاطِيُر  تـتُـلْـَـىٰ عَلَيْــهِ آيََاتـنُـَـا قـَـالَ  إِذَا      21. قــال تعــالى: ﴿ 
ۖ بــَلْۜ راَنَ عَلــَىٰ قـلُُوبِِهــِم مَّــا كَانــُوا يَكْسِــبُونَ )14( ﴾  الْْأَوَّلــِنَ )13( كَلَّاَّ

.]13-14 ]المطففــن: 
    قــال أبــو جعفــر النحــاس: »التمــام عنــد أبي حــاتم ﴿ قــَالَ أَسَــاطِيُر 
ۖ ﴾كــذا كل كلا في القــرآن الوقــوف  الْْأَوَّلـِـن ﴾َ وعنــد القتــي ﴿كََّلَّا
علىهــا جائــز إلا أن تكــون بعدهــا قســم فيكــون صلــة لــه مثــل:﴿ كََّلَّا 

وَالْقَمَــرِ ﴾ ]المدثــر: 32[« )النحــاس، 1992:  795(.
      أقوال أئمة الوقف: 

قــول  ﴾ تام، وهــو   ۖ ﴿كََّلَّا الوقــف علــى  أن  القتــي  اختــار        
الــداني )2001: 613(. ومــن حكــم عليــه بالتمــام فســبب حملــه 
﴾ علــى الــردع والزخــر، كمــا ذكــر الطــرى وابــن عطيــة  معــى ﴿كََّلَّا

.)5/451  :2001 عطيــة،  ابــن  30/130؛   :2000 )الطــري، 
ۖ ﴾ ممنوع، واختار        وذهب أبو حاتم إلى أن الوقف على ﴿كََّلَّا
التمام على  ﴿ قاَلَ أَسَاطِيُر الْْأَوَّلِيَن ﴾ )النحاس، 1992: 795(. 

فهــي  الاســتفتاحية  ألا  تقديــر  علــى   ﴾ ﴿كََّلَّا معــى       وجعــل 
شــديدة التعلــق بمــا بعدهــا. والتقديــر: ألا بــل ران علــى قلوبهــم مــا 

 .)63  :2003 )القيســي،  يكســبون  كانــوا 
 ْ      22. قــال تعــالى: ﴿ أَلََمْ يـعَْلــَم بِأَِنَّ اللَّهََّ يــَـرَىٰ )14( كَلَّاَّ لئَــِن لَّمَّ

ينَتَــهِ لنََسْــفَعًا بِِالنَّاصِيَــةِ )15(﴾ ]العلــق: 14-15[. 
     قال أبو جعفر النحاس: »﴿ ألَمَْ يـعَْلَم بِأَِنَّ اللَّهََّ يـرََىٰ ﴾ تمام عند 
أبي حــاتم، والتمــام عنــد القتــي ومحمــد بــن جريــر﴿ ألَمَْ يـعَْلَــم بِأَِنَّ اللَّهََّ 
يــَـرَىٰ )14( كََّلَّا ﴾ والمعــى ألم يعلــم بأن الله يــرى لا يتهيــأ لأبي جهــل 
أن يتــم لــه نهــي النــي  عــن صلاتــه وعــن عبادتــه ربــه جــل وعــز« 

)النحــاس، 1992: 811(.
      أقوال أئمة الوقف: 

     اختــار القتــي ومحمــد بــن جريــر أن الوقــف علــى قولــه:﴿ ألَمَْ 
ـَـرَىٰ )14( كََّلَّا ﴾ تمــام. واســتبعده الســخاوي فقــال:  يـعَْلَــم بِأَِنَّ اللَّهََّ يـ
»وأجــاز الطــري والقتــي الوقــف علــى )كلا( ههنــا، أي: لم يعلــم 
أبــو جهــل بأن الله يــرى وفيــه بعــد« )الســخاوي، 1999: 2/469(.

      وذهــب الأنبــاري إلى أن الوقــف علــى قولــه:﴿ ألَمَْ يـعَْلـَـم بِأَِنَّ 
اللَّهََّ يــَـرَىٰ )14( كََّلَّا ﴾ رديء، وأن الوقــف علــى ﴿ ألَمَْ يـعَْلــَم بِأَِنَّ اللَّهََّ 

يــَـرَىٰ﴾ حســنٌ )الأنبــاري، 1971: 2/953(.
      واختــار الأشمــوني أن الوقــف علــى قولــه: ﴿ ألَمَْ يـعَْلـَـم بِأَِنَّ اللَّهََّ 

يــَـرَىٰ )14( كََّلَّا ﴾ ممنــوع )الأشمــوني، 2008: 372(. 
     فمــن اختــار أن الوقــف تام، حمــل معــى )كلا( علــى الــردع 
والزجــر، وأمــا مــن لم يــر الوقــف عليهــا فقــد حمــل معناهــا علــى: )ألا( 
الاســتفتاحية والمعــى: ألا لئــن لم ينتــه لنســفعا بالناصيــة، أو حقــاً، 
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 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 276هـ(، في الوقف والابتداء من خلال
 كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة

والمعــى: حقًــا لئــن لم ينتــه لنســفعًا بالناصيــة، وبالتــالي فهــي متعلقــة 
بمــا بعدهــا )القيســي، 2003: 65؛ الســخاوي، 1999: 2/469(. 
     والراجــح: هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور علمــاء الوقــف مــن أن 
الوقف على )كلا( لا يحسن؛ لأنه يوهم نفي رؤية الله  لأعمال 
عبــاده. فعلــى القــارئ الوقــف علــى )يــرى(، ومــن ثم يبتــدئ بــــــ )كلا( 

علــى معــى: حقًــا، أو علــى معــى: ألا لئــن لم ينتــهِ.

        الخاتمة
      الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام 
علــى مــن بعُــث خاتمـًـا للرســالات، وبعــد: فأحمــد الله وأشــكره علــى مــا 
يســر وأعــان، فالفضــل لــه أولًًا وآخــراً ظاهــراً وباطنــًا، ثم في نهايــة هــذا 

البحــث أوجــز في خاتمتــه أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا:
• أهميــة علــم الوقــف والابتــداء، وأنــه مــن أهــم العلــوم الــي ينبغــي 	

لقــارئ القــرآن معرفتهــا ومراعاتهــا في قراءتــه؛ إذ بــه تعُــرف معــاني 
التنزيــل وتفُهــم مقاصــده. 

• علــى 	 يــدل  ممــا  والابتــداء،  الوقــف  علــم  في  المؤلفــات  كثــرة 
أهميــة هــذا الفــن ومكانتــه بــن علــوم القــرآن، ولقــد خصــص 
للمؤلفــات في الفــن معجــم كبــر يقــع في ســتة مجلــدات كمــا 

تقــدم. 
• أهميــة كتــاب »الوقــف والائتنــاف« لأبي جعفــر النحــاس؛ إذ 	

يعــد أول كتــاب كامــل في علــم الوقــف والابتــداء يصــل إلينــا. 
• المكانــة العلميــة العاليــة للإمــام القتــي، ودروه البــاز في خدمــة 	

بــه مــن علــوم، ومنهــا »علــم الوقــف  كتــاب الله ومــا يتعلــق 
والابتــداء«. 

• اهتمــام العلمــاء المتقدمــن كأبي جعفــر النحــاس بنقــل أقــوال 	
القتــي في الوقــف والابتــداء في مصنفاتــه، ممــا يــدل علــى إمامتــه 
في هــذا الفــن، واعتبــار أقــوال واختياراتــه، وشــهرتها وانتشــارها 

بــن أرباب هــذا الفــن. 
• وافــق النحــاس مــا اختــاره القتــي إلا في موضعــن فقــط تعقبــه 	

فيهمــا. 

      التوصيات: 
      أما التوصيات فمن أهمها: 

• العنايــة بتدريــس علــم الوقــف والابتــداء لطبلــة العلــوم الشــرعية، 	
بحيــث تكــون أساســيات هــذا العلــم مؤصلــة عندهــم بشــكل 

واضــح، فتكــر فائدتــه، ويعظــم الانتفــاع بــه. 
• دراســة أســرار القــرآن في علــم الوقــف والابتــداء، وبيــان تلــك 	

المعــاني التفســرية، ومــا يتعلــق بهــا مــن أحــكام. 
• العنايــة بجمــع أقــوال أهــل العلــم في الوقــف والابتــداء، ممــن لم 	

يؤلــف في هــذا الفــن، وأقوالهــم فيــه مبثوثــة منثــورة في بطــون 

وابــن  الرُّؤاســي،  جعفــر  أبــو  هــؤلاء:  ومــن  التفســر،  كتــب 
وغيرهــم. والــرازي  كيســان، 

مــن الجنــان،  الفــردوس  أهــل  مــن       والله أســأل الله أن يجعلنــا 
ويخلصنــا مــن طريــق أهــل النــار، ووالدينــا، وذرياتنــا، ومشــايخنا، وجميــع 
المســلمين. وصلــى الله وســلم علــى عبــده ورســوله محمــد، وعلــى آلــه 
وأصحابــه، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وآخــر دعــوانا أن 

الحمــد لله رب العالمــن.
      المراجع والمصادر:

أبــو الحســن. )د ت(. طبقــات  بــن محمــد  ابــن أبي يعلــى، محمــد 
الحنابلــة. )د.ط(. المحقــق: محمــد حامــد الفقــي. دار 

المعرفــة. 
ابــن الجــزري، شمــس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن محمــد بــن يوســف. 
)ط1(. التجويــد.  علــم  في  التمهيــد   .)1985(

مكتبــة  البــواب[.  حســن  علــى  الدكتــور  ]تحقيــق: 
الــرياض. المعــارف، 

ابــن الجــزري، شمــس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن محمــد بــن يوســف. 
)ط.1(.  العشــر.  القــراءات  في  النشــر  )د.ت(. 
التجاريــة  الضبــاع[. المطبعــة  ]المحقــق : علــي محمــد 

الكــرى. 
ابــن العمــاد، عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد الحنبلــي، أبــو 
الفــاح. )1986(. شــذرات الذهــب في أخبــار مــن 
ذهــب. )ط1(. ]حققــه: محمــود الأرناؤوط، خــرج 
أحاديثــه: عبــد القــادر الأرناؤوط[. دار ابــن كثــر. 

ابــن خلــكان، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر البرمكــي أبــو 
الأعيــان  وفيــات   .)1994( الديــن.  العبــاس شمــس 
إحســان  ]المحقــق:  )ط.1(.  الزمــان.  أبنــاء  وأنبــاء 

دار صــادر. عبــاس[. 
ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن 
تمــام الأندلســي. )2001(. المحــرر الوجيــز في تفســر 
الكتــاب العزيــز. )ط.1(. ]المحقــق: عبــد الســام عبــد 

الشــافي محمــد[. دار الكتــب العلميــة.
ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا القزويــي. )1979(. معجــم 
مقاييــس اللغــة. )ط.1(.]المحقــق: عبــد الســام محمــد 

هــارون[. دار الفكــر.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن 
العــرب.  لســان   .)1994( الإفريقــي.  الرويفعــى 

صــادر. دار  )ط.1(. 
أبــو شــامة، أبــو القاســم شــهاب الديــن عبــد الرحمــن بــن إسماعيــل بــن 
إبراهيــم المقدســي الدمشــقي. )د ت(. إبــراز المعــاني 

مــن حــرز الأمــاني. )ط1(. دار الكتــب العلميــة.  
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د. فيصل بن حمود الشمري

الأخشــيذ، إسماعيــل بــن الفضــل بــن أحمــد. )2019(. منــازل القــرآن 
بــن  بكــر  أبــو  بنــت  هويــدا  )ط.1(.  الوقــوف.  في 

ســعيد، جامعــة أم القــرى.
الأزهــري، محمــد بــن أحمــد الهــروي، أبــو منصــور. )2001(. تهذيــب 
اللغــة. )ط1(. ]المحقــق: محمــد عــوض مرعــب[. دار 

إحيــاء الــراث العــربي. 
الزبيــدي  بــن مذحــج  عبيــد الله  بــن  الحســن  بــن  الأشــبيلي، محمــد 
النحويــن  طبقــات  )د.ت(.  بكــر.  أبــو  الأندلســي 
الفضــل  أبــو  محمــد  ]المحقــق:  )ط2(.  واللغويــن. 

المعــارف دار  إبراهيــم[. 
الأشمــوني، أحمــد بــن عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم المصــري 
الشــافعي. )2008(. منــار الهــدى في بيــان الوقــف 
والابتــدا. )ط.1(. ]المحقــق: عبــد الرحيــم الطرهــوني[. 

دار الحديــث. 
أبــو  الأنصــاري،  عبيــد الله  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  الأنبــاري، 
طبقــات  في  الألبــاب  نزهــة   .)1985( الــركات. 
الســامرائي[.  إبراهيــم  ]المحقــق:  )ط.3(.د  الأدباء. 

المنــار.  مكتبــة 
الأنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر. )1971(. 
الوقــف والابتــداء. )ط1(. ]المحقــق: محيــي  إيضــاح 
الديــن عبــد الرحمــن رمضــان[. امطبوعــات مجمــع اللغة 

العربيــة بدمشــق. 
الباقــولي، الحســن علــي بــن الحســن أبــو الحســن. )2021(. الملخــص 
في الوقــف والابتــداء . )ط.1(. ]تحقيــق: عبدالرحمــن 
أم  جامعــة  المكرمــة.  مكــة  مدخلــي[.  محمــد  بــن 

القــرى.
الجعــري، إبراهيــم بــن عمــر. )2020(. وصــف الاهتــداء في الوقــف 
معيــض  بــن  نــواف  ]تحقيــق:  )ط.1(.   . والابتــداء 

الحارثــي[. دار طيبــة الخضــراء.  
الصحــاح تاج  الفــارابي. )1987(.  بــن حمــاد  الجوهــري، إسماعيــل 
للملايــن.   العلــم  العربيــة، )ط4(. دار  اللغــة وصحــاح 
الوقــف  مؤلفــات  معجــم   .)2016( محمــد.  توفيــق  محمــد  حديــد، 
والابتــداء: دراســة تاريخيــة تحليليــة، تشــمل مصنفــات 
عــام  آخــر  إلى  الأول  القــرن  مــن  والابتــداء  الوقــف 
القرآنيــة.  للدراســات  تفســر  مركــز  )ط.1(.  1436هـــ. 

الخزاعــي، أبــو الفضــل محمــد بــن جعفــر )2019(. الإبانــة في الوقــف 
والابتــداء. دراســة وتحقيــق )ط1(، ]تحقيــق: سمــاح 
بنت محمد القرشــي[. مركز النشــر جامعة أم القرى، 

مكــة المكرمــة. 
الخطيــب، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي 

)ط1(.  بغــداد.  تاريــخ   .)2002( البغــدادي. 
]المحقــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف[. دار الغــرب 

الإســامي. 
بيــان  إلى  الاهتــداء   .)2013( عبدالرحمــن.  بــن  محمــد  الخليجــي، 
ســيد  فرغلــي  ]تحقيــق:  )ط1(.  والابتــداء.  الوقــف 
والتوزيــع.   للنشــر  البخــاري  الإمــام  مكتبــة  عــرباوي[. 
الداني، عثمان بن ســعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو. )2001(. 
المكتفــى في الوقــف والابتــدا. )ط.1(.]المحقــق: محيــي 

الديــن عبــد الرحمــن رمضــان[. دار عمــار.
الدوســري، ســعد بــن مبــارك بــن ســعد. )2000(، جهــود الإمــام ابــن 
قتيبــة، ومنهجــه في علــوم القــرآن، مركــز النشــر بجامعــة 
القــرآن  قســم  الإســامية،  ســعود  بــن  الإمــام محمــد 

وعلومــه، الــرياض.
الذهــي، شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن 
قاَيْْمــاز. )2003(. تاريــخ الإســام وَوَفيــات المشــاهير 
عــوّاد  بشــار  الدكتــور  ]المحقــق:  )ط1(.  وَالأعــام. 

معــروف[. دار الغــرب الإســامي.
الذهــي، شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن 
قاَيْْمــاز. )2006(. ســر أعــام النبــاء. )ط1(. دار 

الحديــث.
الذهــي، شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن 
قاَيْْمــاز. )د ت(. العــر في خــر مــن غــر. )د.ط(، 
بســيوني  بــن  الســعيد  محمــد  هاجــر  أبــو  ]المحقــق: 

العلميــة.  الكتــب  دار  زغلــول[. 
الذهــي، شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن 
قاَيْْمــاز. )1963(. ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال. 
دار  البجــاوي[.  محمــد  علــي  ]تحقيــق:  )ط.1(. 

المعرفــة للطباعــة والنشــر.
الزركشــي، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر. 
)ط1(.  القــرآن.  علــوم  في  البرهــان   .)1975(
]المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم[.  دار إحيــاء 

وشــركائه.  الحلــي  البــابى  عيســى  العربيــة  الكتــب 
الزركلــي، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس. 
للملايــن.  العلــم  دار  )ط15(.  الأعــام.   .)2002(
علــل   .)2006( الله.  عبــد  أبــو  طيفــور  بــن  محمــد  الســجاوندي، 
الوقــوف . )ط2(. ]تحقيــق: محمــد بــن عبــد الله بــن 

الرشــد.  العيــدي[. مكتبــة  محمــد 
المصــري  الهمــداني  الصمــد  عبــد  بــن  محمــد  بــن  علــي  الســخاوي، 
الشافعي، أبو الحسن، علم الدين. )1999(. جمال 
القــراء وكمــال الإقــراء. )ط1(. ]دراســة وتحقيــق: عبــد 



9899 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024

 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 276هـ(، في الوقف والابتداء من خلال
 كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة

الحــق عبــد الــدايم ســيف القاضــي[. )أصــل الكتــاب 
المحيســن(.  ســالم  محمــد  د  بإشــراف  دكتــوراة  رســالة 

مؤسســة الكتــب الثقافيــة. 
الســمعاني، عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي أبــو ســعيد. 
)1962(. الأنســاب )ط1(. ]المحقــق: عبــد الرحمــن 
دائــرة  مجلــس  وغــره[.  اليمــاني  المعلمــي  يحــى  بــن 

آباد.  العثمانيــة، حيــدر  المعــارف 
مســائل  في  المنتقــى   .)2019( عبدالغفــار.  عبدالقيــوم  الســندي، 

الاســدية. المكتبــة  )ط.1(.  والابتــداء.  الوقــف 
الديــن. )1974(.  بــن أبي بكــر، جــال  الرحمــن  الســيوطي، عبــد 
القــرآن. )ط1(. ]المحقــق: محمــد  الإتقــان في علــوم 
أبــو الفضــل إبراهيــم[. الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب. 
)د ت(.  الديــن.  جــال  بكــر،  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  الســيوطي، 
بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة. )ط1(. 
المكتبــة  إبراهيــم[.  الفضــل  أبــو  محمــد  ]المحقــق: 

العصريــة.
الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآملــي، أبــو 
جعفــر. )2000(. جامــع البيــان في تأويــل القــرآن= 
محمــد  أحمــد  ]تحقيــق:  جريــر. )ط1(.  ابــن  تفســر 

شــاكر[. مؤسســة الرســالة .
الطيــار، مســاعد بــن ســليمان. )2010(. وقــوف القــرآن وأثرهــا في 
التفســر دراســة نظريــة مــع تطبيــق علــى الوقــف الــازم 
فهــد  الملــك  مجمــع  )ط.1(.  والممنــوع.  والمتعانــق 

لطباعــة المصحــف الشــريف.
العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن 
التهذيــب.  تهذيــب   .)1908( العســقلاني.  حجــر 

النظاميــة.  المعــارف  دائــرة  مطبعــة  )ط1(. 
العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن 
الميــزان.  لســان   .)1971( العســقلاني.  حجــر 
)ط.2(.]المحقــق: دائــرة المعــرف النظاميــة[. مؤسســة 

للمطبوعــات. الأعلمــي 
العمــاني، الحســن بــن علــي أبــو محمــد. )2001(. المرشــد في الوقــف 
والابتــداء. )ط.1(. ]تحقيــق: محمــد بــن محمــود بــن 

محمــد[. جامعــة أم القــرى. 
الغــزال، علــي بــن أحمــد بــن محمــد أبــو الحســن. )2019(. الوقــف 
للقــرآن  الدوليــة  دبي  جائــزة  )ط.1(.  والابتــداء. 

الكــريم. 
الفــراء، أبــو زكــريا يحــى بــن زياد بــن عبــد الله بــن منظــور الديلمــي. 
للفــراء. )ط.1(. ]المحقــق:  القــرآن  )د.ت(. معــاني 
أحمــد يوســف النجــاتي، محمــد علــي النجــار، عبــد 

للتأليــف  المصريــة  دار  الشــلبي[.  إسماعيــل  الفتــاح 
والترجمــة. 

القرطــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر الأنصــاري الخزرجــي شمــس 
الديــن )1964(. الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر 
القرطــي(، )ط2(. ]تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم 

أطفيــش[. دار الكتــب المصريــة.
القســطلاني، أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر أبــو العبــاس )2013(. 
لطائــف الإشــارات للقســطلاني. )ط.1(. ]تحقيــق: 
مركز الدراســات القرآنية[.  وزارة الشــؤون الإســامية 
فهــد  الملــك  مجمــع  الســعودية،  والإرشــاد  والدعــوة 

لطباعــة المصحــف الشــريف. 
القيســي، مكــي بــن أبي طالــب. )2003(. شــرح كلا وبلــى ونعــم 
   والوقــف علــى كل واحــدة منهــن في كتــاب الله
)ط.1(. ]تحقيــق: أحمــد حســن فرحــات[. دار عمــار.

المرصفي، عبد الفتاح بن الســيد عجمي بن الســيد العســس المصري 
الشــافعي. )د ت(. هدايــة القــاري إلى تجويــد كلام 

البــاري. )ط.2(. مكتبــة طيبــة.
المزي، يوســف بن عبد الرحمن بن يوســف، أبو الحجاج، جمال الدين 
)1980(. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. )ط1(. 

]المحقق: د. بشار عواد معروف[. مؤسسة الرسالة.
 .)1992( إسماعيــل.  بــن  بــن محمــد  أحمــد  أبــو جعفــر  النحــاس، 
عبــد  د.  ]المحقــق:  )ط.1(.  والائتنــاف.  القطــع 
الكتــب.  عــالم  دار  المطــرودي[.  إبراهيــم  بــن  الرحمــن 
 .)2000( إسماعيــل.  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  جعفــر  أبــو  النحــاس، 
وعلــق  حواشــيه  ]وضــع  )ط.1(.  القــرآن.  إعــراب 
عليــه: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم[. منشــورات محمــد 

العلميــة.  الكتــب  دار  بيضــون،  علــي 
النكــزاوي، عبــدالله بــن محمــد بــن عبــدالله. )1992(. الاقتــداء في 
محمــد  ]تحقيــق:  )ط1(.  والابتــداء.  الوقــف  معرفــة 
المنــورة.   المدينــة  الجامعــة الإســامية،  ســالم محيســن[. 
النــووي، أبــو زكــريا محيــي الديــن يحــى بــن شــرف. )د ت(. تهذيــب 
بنشــره  ]عنيــت  ط(.  )د  واللغــات.  الأسمــاء 
شــركة  أصولــه:  ومقابلــة  عليــه  والتعليــق  وتصحيحــه 
دار  المنيريــة[.  الطباعــة  إدارة  بمســاعدة  العلمــاء 

العلميــة. الكتــب 
 .)1990( العــاء.  أبــو  الحســن  بــن  أحمــد  بــن  الحســن  الهمــذاني، 
)ط.1(.  والابتــداء.   المقاطــع  معرفــة  في  الهــادي 
النشــر  مركــز  محمــد[.  بــن  أحمــد  بــن  ]عبدالعويــز 
الــرياض.  الإســامية،  ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  بجامعــة 
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الفروق الاجتماعية وأثرها في عقد النكاح: دراسة فقهية نظامية مقارنة
Social Differences and Their Impact On Marriage Contract: 

 A Comparative Legal Jurisprudential Studya

د. عبدالرحيم عجيان السناني 
أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 Dr.Abdulrahim Ajyan Alsenani
Assistant Professor of Jurisprudence at the Faculty of Sharī’ah 

 at the Islamic University of Madinah 

Abstract

This research aims to explain the social differences between men and women that may prevent the 
completion of marriage from the beginning, or its dissolution if it was concluded. These social differences 
are the most common in our contemporary societies, and customs and customs have dominated many 
of them, as they may differ from country to country in terms of their determination and adoption. The 
research followed the descriptive, analytical and comparative approach. In order to achieve this goal, 
the research was divided into an introduction and two sections. As for the introduction, it was devoted 
to explaining the concept of social differences in language and terminology and considering it in the 
jurisprudential schools, with its roots in the Qur’an and Sunnah. As for the first topic, it presented the 
social differences in terms of lineage, money, profession and educational level as the most important 
differences considered in this topic. As for the second topic, I dealt with the jurisprudence of these 
differences and their impact on the marriage contract, and the type of separation that results from its 
realization. With an indication of the ruling of the Saudi personal status system in the issues he referred 
to in relation to the subject of the research. Then the research concluded a number of results, the most 
important of which are: that the most correct in the schools of jurisprudence is to consider social 
differences as a condition for the necessity of the marriage contract, which is also required by Article 
)14/1( of the Saudi personal status law.

)قُدم للنشر في 2023/10/22، وقبُل للنشر في 2023/12/28(

الكلمات المفتاحية: الفروق الاجتماعية، النسب، المال، المهنة، التعليم.                                             

 Keywords: Social differences, lineage, money, occupation, education.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

المستخلص

يــروم هــذا البحــث بيــان الفــروق الاجتماعيــة بــن الرجــل والمــرأة والــي قــد تحــول بــن إتمــام الــزواج منــذ البدايــة، أو إلى فســخه إذا تم انعقــاده. 
وهــذه الفــروق الاجتماعيــة هــي الأكثــر شــيوعًا في مجتمعاتنــا المعاصــرة، وقــد غلبــت في كثــر منهــا العــادات والأعــراف، فهــي قــد تختلــف مــن 
بلــد إلى بلــد مــن حيــث تقريرهــا والأخــذ بهــا. وقــد ســلكت في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي والتحليلــي والمقــارن. ومــن أجــل تحقيــق هــذا 
الهــدف تم تقســيم البحــث إلى تمهيــد ومبحثــن. أمــا التمهيــد فقــد خصــص لبيــان مفهــوم الفــروق الاجتماعيــة في اللغــة والاصطــاح واعتبــاره في 
المذاهــب الفقهيــة، مــع تأصيلــه في القــرآن والســنة. وأمــا المبحــث الأول فقــد عرضــت فيــه للفــروق الاجتماعيــة مــن حيــث النســب والمــال والمهنــة 
والمســتوى التعليمــي باعتبارهــا أهــم الفــروق المعتــرة في هــذا الموضــوع. وأمــا المبحــث الثــاني فقــد تناولــت فيــه الحكــم الفقهــي لتلــك الفــروق وأثرهــا 
علــى عقــد النــكاح، ونــوع الفرقــة الــي تترتــب علــى تحققهــا. مــع بيــان حكــم نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي في المســائل الــي أشــار إليهــا 
فيمــا يتعلــق بموضــوع البحــث. ثم خلــص البحــث إلى عــدد مــن النتائــج مــن أهمهــا: أن الراجــح في مذاهــب الفقهــاء اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة 

شــرطا للــزوم عقــد النــكاح، وهــو مــا قضــت بــه أيضًــا المــادة (1/14) مــن نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي.  
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     مقدّمة:
    الحمــد ‌لله العلــي القــادر، القــوي القاهــر، الرحيــم الغافــر، ذي 
خلــق  شــيء،  خالــق كل  الباهــر،  والبرهــان  الظاهــر،  الســلطان 
فأحســن، وصنــع فأتقــن، وقـَـدَر فغفــر، وأبصــر فســر، وكــرم فعفــا، 
المبعــوث بشــرا، ونذيــرا، وداعيــا إلى الله  والصــاة، والســام علــى 
نبينــا محمــد  بإذنــه وســراجا منــرا فأوضــح الدلالــة، وأزاح الجهالــة، 
آلــه  المتقــن، وعلــى  المرســلين، وإمــام  صلــى الله عليــه وســلم ســيد 

بعــد، أمــا  الأخيــار،  المصطفــن  وأصحابــه  الأبــرار، 
    فإن النكاح مُعِيٌن على الدين، وحصنٌ حصين، وسببٌ للتكثير 
الــذي بــه مباهــاة ســيد المرســلين صلــى الله عليــه وســلم لســائر النبيــن، 
مقاصــده  وتراعــى  ســننه  وتحفــظ  أســبابه،  تتحــرى  بأن  أحــراه  فمــا 
وآرابــه، وتفصــل مســائله وأحكامــه. إلا أن هنــاك فروقـًـا اجتماعيــة 
كبــرة وعظيمــة قــد تكــون بــن الرجــل والمــرأة ممــا قــد يعكــر صفــو 
الحيــاة الزوجيــة بينهمــا، وهــذه الفــروق الاجتماعيــة معتــرة في جانــب 

الرجــل دون الأنثــى، حيــث يجــب مراعاتهــا مــن قبــل الرجــل. 
   وترجــع هــذه الفــروق في الغالــب إلى العــادات والأعــراف المتبعــة 
في المجتمعــات، فهــي تختلــف باختــاف الزمــان والمــكان والأعــراف 
والبيئــات، إلا أنهــا ترجــع في النهايــة إلى العــرف وهــو معتــر شــرعًا 
طالمــا لم يخالــف نصًــا صحيحًــا أو إجماعًــا. لذلــك كانــت مراعــاة هــذه 
الفــروق الاجتماعيــة ممــا يجــب علــى أوليــاء المــرأة التأكــد مــن تحققــه؛ 
والســكن  والتعــاون  التفاهــم  انتظــام  الــزواج  مقاصــد  أهــم  مــن  لأن 
والمــودة بــن الزوجــن، وهــذا لا يتأتــى إلا بوجــود قــدر مــن المماثلــة 
والتكافؤ بينهما بحســب الأعراف الســائدة في المجتمع، وإلا لم تنتظم 

الحيــاة فيمــا بينهمــا، وهــو مــا يحــرص الشــرع علــى عــدم وقوعــه.
   واختــاف الفــروق الاجتماعيــة مــن مــكان إلى آخــر وتغــر نظــرة 
المجتمــع إليهــا، لا يعــي أنــه ليــس هنــاك قــدرٌ مشــركٌ بينهــم، فغالبــًا لا 
يكــون هنــاك اختــاف في مســألة النســب أو المــال، فالجميــع متفقــون 
علــى معيــار الغــى وإن اختلفــوا في قــدره، وكذلــك المهنــة والصنعــة، 

وكذلــك المســتوى التعليمــي.
  ولمــا كانــت الأعــراف في زماننــا قــد تغــرت تغــراً كبــراً عمــا كانــت 
عليــه في زمــن الفقهــاء المتقدمــن، فــإن ذلــك يســتوجب تغيــر النظــرة 
عقــد  في  والمــرأة  الرجــل  بــن  الاجتماعيــة  والفــروق  الصفــات  إلى 
النــكاح، لكــي نحقــق مقصــود الشــارع الحكيــم، في اســتمرار العلاقــة 
الزوجيــة واســتقرارها، لاســيما وأن المــرأة في الوقــت الحاضــر تختلــف 
اختلافــًا جــذريًًا عمــا ســبق، فهــي الآن تــدرس في الجامعــات بمختلــف 
تخصصاتهــا، فنجــد الآن: الطبيبــة، والمهندســة، والمدّرســة، وغــر ذلــك 

مــن المجــالات المختلفــة الــي تعمــل فيهــا المــرأة.
      أهمية الموضوع: 

      تكمن أهمية الموضوع في جوانب من أهمها:
تعلقه بموضوع من أشرف الموضوعات وهو النكاح..1	
معرفتــه، .2	 إلى  النــاس  يحتــاج  موضوعًــا  ويتنــاول  يعــالج  كونــه 

بــه. والعلــم  إليــه  الحاجــة  لمســيس 
      أسباب اختيار الموضوع:

       ترجع أسباب اختيار هذا الموضوع إلى:
أن الفــروق الاجتماعيــة المؤثــرة في عقــد النــكاح تحتــاج إلى مزيــد .1	

دراســة وبحــث مــن الجانــب الفقهــي.
رغبتي في الكتابة في هذا الموضوع لأهميته الكبيرة..2	

      أهداف البحث:
بيــان المقصــود بالفــروق الاجتماعيــة بــن الرجــل والمــرأة في عقــد .1	

النكاح.
تأصيل هذه الفروق من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة..2	
النــكاح، .3	 عقــد  في  المعتــرة  الاجتماعيــة  الفــروق  أهــم  جمــع 

الفقهيــة. الناحيــة  مــن  وتناولهــا 
بيــان الحكــم الفقهــي لهــذه الفــروق الاجتماعيــة وأثرهــا علــى .4	

النــكاح. عقــد 
بــن .5	 الفــروق  هــذه  علــى  تترتــب  الــي  الفــرق  نــوع  توضيــح 

الزوجــن.

       مشكلة البحث:
    تتمثل مشــكلة البحث في الإجابة عن الســؤال الرئيس وهو: ما 

الفــروق الاجتماعيــة في عقــد النــكاح؟ ومــا أثــر هــذه الفــروق عليــه؟

      الدراسات السابقة:
      بعــد البحــث علــى الدراســات الســابقة في هــذا الموضــوع مــن 
خــال مظانهــا، وجــدت عــددًا مــن البحــوث المتعلقــة بالكفــاءة بــن 
مــع بحثنــا  بعــض مســائها  تتقاطــع في  الزوجــن، وهــي وإن كانــت 
هــذا إلى أنهــا تختلــف عنــه مــن حيــث طريقــة التنــاول، واســتيفاء أدلــة 
الفقهــاء في المســألة، فضــاً عــن انفــراد بحثنــا ببيــان حكــم المســألة في 
نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

1443/8/6ه. )م/73( وتاريــخ 
  كمــا لا يخفــى كــون هــذه المســائل الــي بحثناهــا مبثوثــة في بطــون 
اســتيفاء  غرضــي  مــن  وليــس  الأربعــة.  الفقهيــة  المذاهــب  كتــب 
الدراســات الســابقة أو اســتيعابها، فــإن ذلــك ممــا يطــول، ويخــرج بنــا 
عــن غــرض البحــث، ومــن ثم أكتفــي في هــذا المقــام بذكــر بعــض 

بالموضــوع:  تتعلــق  الــي  البحــوث 
كفــاءة النســب في النــكاح بــن المصــالح والمفاســد. د. عمــر بــن .1	

شــريف الســلمي. بحــث منشــور في مجلــة الجامعــة العراقيــة، العــدد 
)45(، ج 3، ويتكــون مــن )27 صفحــة(، مــن )221-196(.

بحــث .2	 زيــدان،  زيــدان  محمــد  د.  النــكاح.  عقــد  الكفــاءة في 
الدراســات  )سلســلة  الإســامية  الجامعــة  مجلــة  في  منشــور 

 الفروق الاجتماعية وأثرها في عقد النكاح:
 دراسة فقهية نظامية مقارنة
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

ينايــر  الأول،  العــدد  عشــر،  الســابع  المجلــد  الإســامية(، 
.)406-361( مــن  صفحــة(،   46( علــى  ويشــتمل  2009م، 

الكفــاءة في النــكاح بــن العــرف والشــرع. تصنيــف أبــو حمــزة .3	
ســعيد بن عبد القادر بن ســالم باشــنفر. دار ابن حزم للطباعة 
والنشــر والتوزيع، بيروت، ط1، 1428ه- 2007م، ويتكون 

مــن )59 صفحــة(. 
د. .4	 الكفــاءة.  لفقــد  التفريــق  طلــب  في  للزوجــة  الخيــار  حــق 

أسمهــان ســالم علــي. بحــث منشــور في مجلــة القرطــاس، العــدد 
العاشــر، ســبتمبر 2020م. ويتكــون مــن )35 صفحــة(. مــن 

.)65-31(
       منهج البحث:

      ســلك الباحــث المنهــج الوصفــي والتحليلــي والمقــارن، حيــث 
أقــوم بجمــع المســائل المتعلقــة بموضــوع البحــث، وكــذا الأدلــة المبثوثــة في 
كتــب الفقهــاء، وتحليلهــا وشــرحها، وإيــراد أقــوال العلمــاء فيهــا، وبيان 
المناقشــات والاعتراضــات الــي أوردت عليهــا، ومقارنــة تلــك الأقــوال 
ومحاولــة الوصــول إلى القــول الراجــح - مــن وجهــة نظــري- والــذي 

تؤيــده الأدلــة وتعضــده. 
       خطة البحث:

  تتكــون خطــة البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة، 
وفهــرس المصــادر والمراجــع.

     المقدمــة وفيهــا: أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهــداف 
البحــث، ومشــكلة البحــث، والدراســات الســابقة، ومنهــج البحــث، 

وخطتــه.
     التمهيــد: مفهــوم الفــروق الاجتماعيــة وتأصيلهــا في القــرآن 

والســنة. وفيــه ثلاثــة مطالــب:
• المطلب الأول: تعريف الفروق الاجتماعية لغة واصطلاحًا.	
• في 	 الاجتماعيــة  الفــروق  مراعــاة  مشــروعية  الثــاني:  المطلــب 

والســنة. القــرآن 
• المطلــب الثالــث: نطــاق الفــروق المعتــرة في عقــد النــكاح في 	

المذاهــب الفقهيــة.
     المبحــث الأول: الفــروق الاجتماعيــة مــن حيــث النســب والمــال 

والمهنــة والتعليــم. وفيــه أربعــة مطالــب:
• المطلب الأول: الفروق الاجتماعية من حيث النسب.	
• المطلب الثاني: الفروق الاجتماعية من حيث المال.	
• المهنــة 	 حيــث  مــن  الاجتماعيــة  الفــروق  الثالــث:  المطلــب 

والصناعــات والحــرف 
• المطلب الرابع: الفروق الاجتماعية من حيث التعليم.	

    المبحــث الثــاني: الحكــم الفقهــي والنظامــي للفــروق الاجتماعيــة 
وأثــره في عقــد النــكاح، ونــوع الفرقــة. وفيــه ثلاثــة مطالــب:

• المطلــب الأول: الحكــم الفقهــي للفــروق الاجتماعيــة في عقــد 	
النكاح.

• المطلــب الثــاني: حكــم نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي 	
في الفــروق الاجتماعيــة.

• المطلــب الثالــث: وقــت اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة في عقــد 	
النــكاح في الفقــه ونظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي.

• المطلــب الرابــع: أثــر الفــروق الاجتماعيــة علــى عقــد النــكاح، 	
ونــوع الفرقــة.

      الخاتمة.
      فهرس المصادر والمراجع.

      تمهيد
      مفهوم الفروق الاجتماعية وتأصيلها في القرآن والسنة

    في مفتتــح هــذا التمهيــد نقــدم في إطــاره ثلاثــة مطالــب: يتنــاول 
أحدهمــا تعريــف الفــروق الاجتماعيــة في اللغــة والاصطــاح باعتبــاره 
مركبـًـا إضافيـًـا يلــزم تعريــف جزأيــه كل جــزء علــى حــده، ثم تعريفــه 
باعتبــار المقصــود منــه في هــذا البحــث، حــى تتضــح صورتــه وأبعــاده 
لمفهــوم  مؤصــاً  الثــاني  المطلــب  يأتي  ثم  إجمــالي.  نحــو  علــى  ولــو 
الفــروق الاجتماعيــة مــن خــال بعــض آيات القــرآن الكــريم وبعــض 
الأحاديــث النبويــة المطهــرة الــي تعكــس هــذه النظــرة، ممــا يبــن أن 
التغافــل  الفــروق الاجتماعيــة حقيقــة واقعــة في مجتمعاتنــا لا يمكــن 
عقــد  المعتــرة في  للفــروق  فنخصصــه  الثالــث  المطلــب  وأمــا  عنهــا. 

النــكاح عنــد المذاهــب الأربعــة.
      المطلب الأول: تعريف الفروق الاجتماعية:

    الفروق الاجتماعية مركب إضافي يتكون من كلمتين »الفروق«، 
و »الاجتماعيــة«، ويقتضــي ذلــك تعريــف كل مفــردة منهمــا علــى 
حــدة في اللغــة والاصطــاح، ثم بعــد ذلــك يعــرف باعتبــاره علمــا أو 

لقبــا علــى معــى معــن.
    أولًًا: تعريف الفروق، والاجتماعية، لغةً:

    الفروق لغة: جمع فـرَْق. وهو يطلق في اللسان على الفصل بين 
بعــض شــيء أو أشــياء مــن بعضهــا الآخــر فصــاً واصــاً إلى العمــق 
)جبــل، 2010(. يقــال: فــَـرَقَ بــن الشــيئين فـرَْقــًا وفرُقــانًًا: فَصَــل وميَّــز 
أحدهمــَا مــن الآخــر. وفــرق بــن الخصــوم: حكــم وفصــل. وفــرق بــن 
المتشــابهين: بــَـنَّ أوجــه الخــاف بينهمــا. وفــرق لــه عــن الأمــر: كشــفه 
وبـيََّنــه. وفــرق لــه الطريــق أو الــرأي: اســتبان )ابــن منظــور، 1993؛ 

الزبيــدي، 2001؛ مجمــع اللغــة بالقاهــرة، د ت(.
     قـا�ل ابــن فـا�رس:» الفــاء والــراء والقــاف أصــل صحيــح يــدل علــى 
تمييز وتزييل بين شــيئين. من ذلك الفَرْق: فـرَْقٌ الشَّــعْر. يقال: فـرََقـتُْهُ 

فـرَْقاً. والفِرْق: القطيع من الغنم« )ابن فارس، 1979(.
   وقــال الق��رافي: » سمعــت بعــض مشــايخي الفضــاء يقــول فـرََّقــت 
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المعــاني  في  الأول  بالتشــديد.  وفــَـرَّقَ  بالتخفيــف  فــَـرَقَ  بــن  العــرب 
عنــد  الحــروف  أن كثــرة  فيــه  المناســبة  الأجســام، ووجــه  والثــاني في 
لطيفــة  والمعــاني  قوتــه،  أو  زيادتــه  أو  المعــى  تقتضــي كثــرة  العــرب 
والأجســام كثيفــة فناســبها التشــديد، وناســب المعــاني التخفيــف، مــع 
أنه قد وقع في كتاب الله تعالى خلاف ذلك قال الله تعالى: ‌﴿ وَإِذۡ 
ن��ا بِكُ�ـمُ ٱلۡبَحۡ��رَ﴾ ]البقــرة: 50[، فخفّــف في البحــر وهــو جســم.  ف�‌رََـۡـ
سِــقِيَن﴾ ]المائــدة: 25[.  وق��ال تعاــلى: ‌﴿فٱَفۡ�ـُر�قۡ ب�‌يۡ�نـنَ��ا وَبـي�نَۡ ٱلۡقَـۡو�مِ ٱلۡفَٰ
ــن  ُ كُلًا مِّ وج��اء عل��ى القاع��دة قول��ه تعـا�لى: ﴿ ‌وَإِن ‌يـتَـفََرَّقـَـا يـغُۡــنِ ٱللَّهَّ
هُمَــا ‌مَــا  سَ��عَتِهِۦۚ﴾ ]النســاء: 130[، وقولهــ تعـا�لى: ﴿ فـيَـتَـعََلَّمُــونَ مِنۡـ
ي�‌فَُرّقِـو�نَ ب��هِۦ بـي�نَۡ ٱلۡمَـۡر�ءِ وَزَوۡجِــهِۦۚ﴾ ]البقــرة: 102[، و﴿تـبَــَارَكَ ٱلَّــذِي 
ن�‌��زَّلَ ‌ٱلۡفُرۡق��انَ عَل��ىٰ عَبۡـِد�هِۦ ﴾ ]الفرقــان: 1[. ولا نــكاد نســمع مــن 
فَــرّقِ 

ُ
الفقهــاء إلا قولهــم مــا الفــارق بــن المســألتين، ولا يقولــون مــا الم

بينهما بالتشــديد، ومقتضي هذه القاعدة أن يقول الســائل افرق لي 
بــن المســألتين ولا يقــول فــرق لي ولا بأي شــيء تفــرق مــع أن كثــرا 

يقولونــه في الأفعــال دون اســم الفاعــل« )القــرافي، د. ت(
      الاجتماعيــة لغــة: مصــدر صناعــي مــن اجتمــاع. واجتمــع 
بــه،  واجتمــع  واتَّفقــوا.  اتّّحــدوا  بعــض،  إلى  بعضُهــم  انضــمَّ  القــومُ: 

 .)2008 )عمــر،  قابلــه  أو  بــه  التقــى  معــه:  واجتمــع 
     والَجمْــعُ: أصــلٌّ واحــدٌ يــدل علــى تضــامِّ الشــيء )ابــن فــارس، 
1979(. ويعــي: المــزج والحشــد والضــم والتأليــف. يقــال: جََمَــع بــن 
إلى  بعضــه  وضــمّ  حشــده  تفــرّقَِ: 

ُ
الم وجََمـَـع  بينهمــا.  مــزجَ  الأمريــن: 

بعــض. وجََمــَعَ القلــوبَ: ألّفهــا ووحّــد بينهــا )مجمــع اللغــة بالقاهــرة، د  
ت؛ عمــر، 2008(.

      ثانيًا: تعريف الفروق، والاجتماعية، اصطلاحًا:
     الفــروق اصطلاحًــا: هــو »معرفــة الأمــور الفارقــة بــن مســألتين 
متشــابهتين بحيــث لا تســوّى بينهمــا في الحكــم« )الفــاداني، 1996(.

     الاجتماعية اصطلاحًا: هى مجموعة من المعارف تهتم بدراسة 
عمليــة التعايــش بــن الأفــراد، وعلاقاتهــم بعضهــم ببعــض، وعلاقاتهــم 
بالأسر والمجتمعات من حولهم )مؤسسة أعمال الموسوعة، 1999(.

      ثالثاً: تعريف الفروق الاجتماعية اصطلاحًا:
للكلمتــن:  والاصطلاحيــة  اللغويــة  التعريفــات  في  المتأمــل      
»الفــروق« و »الاجتماعيــة«، يجــد أنهــا تتعلــق بأوجــه الاختلافــات 
الواقعــة بــن الأفــراد في صفاتهــم، تبعًــا لاختــاف العوامــل الاجتماعيــة 

الــي تتعلــق بــكل شــخص علــى حــدة.
بــن  والتمايــزات  الاختلافــات  هــي  الاجتماعيــة:  فالفــروق      
الأفــراد في الجوانــب المتعلقــة بالناحيــة الاجتماعيــة المتمثلــة في المنزلــة 
أم  التعليمــي،  المســتوى  علــى  أكانــت  ســواء  للفــرد،  الاجتماعيــة 

ونحوهــا.  المهــي،  أم  العائلــي،  أم  المــادي، 
   والأصــل أن الفــروق الاجتماعيــة تعتــر للنســاء لا للرجــال علــى 
معــى أنــه تعتــر الكفــاءة في جانــب الرجــال للنســاء، ولا تعتــر في 
جانــب النســاء للرجــال؛ لأن النصــوص وردت بالاعتبــار في جانــب 

يوجــب  الكفــاءة  لــه  شــرعت  الــذي  المعــى  الرجــال خاصــة. وكــذا 
لا  تســتنكف  الــي  هــي  المــرأة  لأن  بجانبهــم؛  اعتبارهــا  اختصــاص 
الرجــل؛ لأنهــا هــي المستفرَشَــة. فأمــا الــزوج، فهــو المســتفرِش، فــا 
تلحقــه الأنفــة مــن قبلهــا )الكاســاني، 1986؛ الموصلــي، 1937(. 
يشــرف  الولــد  المــرأة؛ لأن  دون  الرجــل  الكفــاءة في  اعتــرت  وإنمــا 
بشــرف أبيــه لا بشــرف أمــه. فــا يعتــر ذلــك في الأم. وتــزوج رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم بصفيــه بنــت حيــي وتســرى بالإمــاء )ابــن 

.)2008 النجــار، 
      المطلــب الثــاني: مشــروعية مراعــاة الفــروق الاجتماعيــة في 

القــرآن والســنة:
      الفرع الأول: الفروق في القرآن الكريم:

ــدۡ بـعََــثَ لَكُــمۡ       1.ق�ـال ج��لَّ وعــا: ﴿وَقَــالَ لََهـُـمۡ نبَِيّـُهُــمۡ إِنَّ ٱللَّهََّ قَ
ــنُ أَحَــقُّ بٱِلۡمُلۡــكِ  نــَا وَنََحۡ  قاَلــُوٓاْ أَنَّىَّٰ يَكُــونُ لــَهُ ٱلۡمُلۡــكُ عَلَيۡـ

ۚ
‌طاَلــُوتَ ‌مَلــِكاً

ــنَ ٱلۡمَــالِۚ قـَـالَ إِنَّ ٱللَّهََّ ٱصۡطَفَىٰــهُ عَلَيۡكُــمۡ وَزاَدَهُۥ  مِنۡــهُ وَلَمَۡ يــُـؤۡتَ سَــعَةً مِّ
سِــعٌ  وَٰ  ُ يــُـؤۡتِي مُلۡكَــهُۥ مَــن يَشَــاءُٓۚ وَٱللَّهَّ  ُ بَسۡــطَةً فِي ٱلۡعِلۡــمِ وَٱلۡۡجِسۡــمِۖ وَٱللَّهَّ

عَلِي��م﴾ ]البقــرة: 247[.  
     تشــر الآيــة الكريمــة إلى أن الله تعــالى اختــار طالــوت ملــكًا علــى 
بــي اســرائيل، يدبــر أمركــم، وتصــدرون عــن رأيــه في القتــال، بســبب 
الــزيادة والوفــرة والســعة في العلــم والجســم، فــإن هاتــن الصفتــن أصلــح 
للملــك مــن ســواهما )ابــن الجــوزي، 1994؛ ابــن كثــر 1999؛ ابــن 

عاشــور، 1984(.
      وعليــه فــإن هنــاك فروقــًا تميــز الإنســان عــن غــره، وقــد أشــارت 
الآيــة الكريمــة إلى فرقــن منحهمــا الله تعــالى لطالــوت، أحدهمــا: حــن 
منحــه ســعة في العلــم والمعرفــة والعقــل والإحــكام في التفكــر المســتقيم 
لم يمنحها لبني إسرائيل، وثانيهما: في الجسم بأن أعطاه جسمًا قوياً 
ضخمًــا مهيبــا. وهــاتان الصفتــان مــا وجــدت في شــخص إلا وكان 

أهــاً للقيــادة والــريادة )ســيد طنطــاوي، 1998(.
ئٓــِفَ ‌ٱلۡۡأَرۡضِ وَرَفــَعَ        2.وق��ال تعاــلى: ﴿ وَهُــوَ ٱلَّــذِي جَعَلَكُــمۡ ‌خَلَٰ
ۡـلُوكَُــمۡ فِي مَــآ ءَاتىَٰكُــمۡۗ إِنَّ رَبَّــكَ سَــريِعُ  ــتٍ ليِّـبَ بـعَۡضَكُــمۡ فــَـوۡقَ بـعَۡــضٍ دَرَجَٰ

ٱلۡعِقَ�ـابِ وَإِنَّ�ـهُۥ لَغَفُ��ورٌ رَّحِيــمُۢ ﴾ ]الأنعــام: 165[.
     دلــّت الآيــة الكريمــة علــى أنــه ســبحانه وتعــالى فَضَّــل بعــضَ النــاس 
علــى بعــض، بأن خالــف بــن أحوالهــم، فجعــل بعضهــم فــوق بعــض، 
في الخلــق والــرزق والقــوّة والجــاه وجــودة النفــوس والأذهــان، والبســطة 
والعلــم والفضــل والمعــاش وغــر ذلــك، بأن رفــع هــذا علــى هــذا بمــا 
بســط لهــذا مــن الــرزق، فخالــف بينهــم بأن رفــع مــن درجــة هــذا علــى 
درجــة هــذا، وخفــض مــن درجــة هــذا عــن درجــة هــذا؛ ليختبركــم فيمــا 
خَوَّلَكُــم مــن فضلــه ومَنَحَكُــم مــن رزقــه، فيعلــم المطيــعَ لــه منكــم فيمــا 
أمــره بــه ونهــاه عنــه، والعاصــي )الطــري، 2001؛ الثعلــي، 2015(.    
فتبــن مــن ذلــك أن التفــاوت في المراتــب الدنيويــة مــن العلــم والجــاه 

وســعة الــرزق وغيرهــا أمــر فطــر الله النــاس عليــه. 
ــىٰ بـعَۡــضٍ فِي  ــلَ ‌بـعَۡضَكُــمۡ ‌عَلَ ُ ‌فَضَّ      3.وقـا�ل تع�ـالى ذك��ره: ﴿ وَٱللَّهَّ
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

لــُواْ بــِراَدِّٓي رزِۡقِهِــمۡ عَلــَىٰ مَــا مَلَكَــتۡ أيَۡۡمنَٰـهُُــمۡ فـهَُــمۡ  ٱلــرّزِۡقِۚ فَمَــا ٱلَّذِيــنَ فُضِّ
حَـُد�ونَ﴾ ]النحــل: 71[.   فِي��هِ سَ��وَاءٌٓۚ أفَبَِنِعۡمَ��ةِ ٱللَّهَِّ يََجۡ

     يقــول تعــالى: والله أيهــا النــاس فضــل بعضكــم ‌علــى ‌بعــض ‌في 
الدنيــا، بأن كَثّـَـر وقـلََّــلَ، وبَسَــطَ وقـبَـَـضَ،  الــذي رزقكــم في  ‌الــرزق 
ــعَ وضَيَّــقَ )الطــري، 2001؛ الواحــدي، 2009(. وبهــذا يظهــر  ووَسَّ
تفضيــل الله تعــالى لبعــض النــاس ‌علــى ‌بعــض ‌في ‌الــرزق، ونحــوه مــن 

الصــور مــن الشــرف والجــاه والحظــوظ.
ــنُ قَسَــمۡنَا        4.وق��ال سبــحانه: ﴿ أَهُــمۡ ‌يـقَۡسِــمُونَ رَحۡۡمــَتَ رَبـّـِكَۚ نََحۡ
تٍ  يَاۚ وَرَفـعَۡنَا بـعَۡضَهُمۡ فـوَۡقَ بـعَۡضٍ دَرَجَٰ نۡـ نـهَُم مَّعِيشَتـهَُمۡ فِي ٱلۡۡحيَـوَٰةِ ٱلدُّ ۡـ بـيَ
مَعُـ�ونَ ﴾ ّـَ�ا يََجۡ ۗ وَرَحۡۡمـَ�تُ رَبـِّ�كَ خَـيرۡاً مِّمِّ ليـتََّخِـ�ذَ بـعَۡضُهُـ�م بـعَۡضـ�اً سُـ�خۡريًّاًّ

]الزخــرف: 32[.
الســابقة مــن  النهــج في الآيات      والآيــة الكريمــة تســلك نفــس 
تقريــر الفــروق بــن النــاس في الفضــل في الحيــاة الدنيــا، حيــث قاســم 
الله تعــالى وفــاوت بــن النــاس في المعايــش والدرجــات في )الثعلــي، 
حيــان،  أبــو  2001؛  عطيــة،  ابــن  2009؛  الواحــدي،  2015؛ 

.)1994 الآلوســي،  1999؛ 

        الفرع الثاني: الفروق في السنة النبوية:
      1.عــن أبي موســى الأشــعري قــال: قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم: ))إن الله عــز وجــل خلــق آدم مــن قبضــة قبضهــا 
مــن جميــع الأرض، فجــاء بنــو آدم علــى قــدر الأرض. جــاء ‌منهــم: 
‌الأحمــر ‌والأبيــض والأســود وبــن ذلــك، والسَّــهْل والحـَـزْن وبــن ذلــك، 
والخبيــث والطيــب وبــن ذلــك(( )أحمــد، 2001؛ أبــو داود، 2009؛ 

الترمــذي، 1996(، بإســناد صحيــح.
لــكل  وجــل  عــز  الله  تقديــر  علــى  الشــريف  الحديــث  دلّ        
شــخص لــونًًا وطبعًــا وخلقًــا مختلفًــا عــن الآخــر، وأن اختــاف النــاس 
ومــن  والبيــاض،  والســواد  الحمــرة  مــن  ألوانهــم  حيــث  مــن  يتفــاوت 
حيــث طباعهــم مــن الغلظــة والخشــونة، واللــن، ومــن حيــث الخلــق 
المــا  مــن خبــث الخصــال والأخــاق وطيّبهــا )المظهــري، 2012؛ 

 .)2002 القــاري، 
      2.وعــن ‌أبي موســى، عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
الغيــث الكثــر  بــه مــن الهــدى والعلــم كمثــل  ))مثــل مــا بعثــي الله 
الــكلأ  فأنبتــت  المــاء،  قبلــت  نقيــة،  منهــا  فــكان  أرضًــا،  أصــاب 
والعشــب الكثــر، وكانــت ‌منهــا ‌أَجَــادِب، أمســكت المــاء، فنفــع الله 
بهــا النــاس، فشــربوا وسَــقَوْا وزَرَعــوا، وأصابــت منهــا طائفــةً أخــرى، إنمــا 
هــي قِيعــانٌ، لا تُُمســك مــاء، ولا تنُبــت كلأ، فذلــك مثــل مــن فـقَُــه 
في ديــن الله، ونفعــه مــا بعثــي الله بــه، فـعََلــِمَ وعَلَّــمَ، ومَثــَلُ مــن لم يرفــع 
بذلــك رأسًــا، ولم يقبــل هــدى الله الــذي أرســلت بــه(( )البخــاري، 

.)1916 مســلم،  1893؛ 

     يشــر الحديــث إلى اختــاف النــاس في قبــول الديــن، والعلــم، 
والتعليــم. فــا يقبــل مــا أنــزل الله مــن الهــدى والديــن إلا مــن كان قلبــه 
العلــم والهـُـدى كالأرض  قبَِلـَـت  فالــى  مــن الإشــراك والشــك.  نقيـًـا 

المتعطشــة إليــه، فهــى تنتفــع بــه فتحيــا فتنبــت. فكذلــك هــذه القلــوب 
البريئــة مــن الشــك والشــرك، المتعطشــة إلى معــالم الهــدى والديــن، إذا 
وَعَــت العلــم حَيـَـتْ بــه، فعملــت وأنبتــت بمــا تحيــا بــه أرمــاق النــاس 
المحتاجــن إلى مثــل مــا كانــت القلــوب الواعيــة تحتــاج إليــه. ومــن النــاس 
مــن قلوبهــم متهيئــة لقبــول العلــم لكنهــا ليــس لهــا رســوخ، فهــى تقبــل 
وتمســك حــى يأتــى متعطــش فــروىَ منهــا ويــَردُِ علــى منهــل يحيــا بــه، 
وتســقى بــه أرض نقيَّــة فتنبــت وتثمــر، وهــذه حــال مــن ينقــل العلــم 
ولا يعرفــه ولا يفهمــه. ومنهــا قيعــان: يعــى قلــوبًًا تســمع الــكلام، فــا 
ــباخ  تحفظــه، ولا تفهمــه، فهــى لا تنتفــع بــه، ولا تنبــت شــيئًا، كالسِّ
تنبــت كلأ )ابــن بطــال، 2003؛  المــاء ولا  الــى لا تمســك  المالحــة 

القرطــي، 1996؛ العيــي، 2000؛ القســطلاني، 1905(.
      فدل الحديث على أن الناس ثلاثة أنواع: الأول: المنتفع النافع 
وهــم العلمــاء. والثــاني: النافــع غــر المنتفــع وهــم النّـَقَلــَة. والثالــث: غــر 

المنتفــع وغــر النافــع وهــم مــن لا علــم لهــم ولا عقــل.
      3.وعن ‌أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وســلم قــال: ))تجــدون النــاس معــادن ‌خيارهــم ‌في ‌الجاهليــة خيارهــم 
في الإســام إذا فقهــوا، وتجــدون خــر النــاس في هــذا الشــأن أشــدهم 
لــه كراهيــة وتجــدون شــر النــاس ذا الوجهــن الــذي يأتي هــؤلاء بوجــه 
ويأتي هــؤلاء بوجــه(( )البخــاري، 1893؛ مســلم، 1916(، واللفــظ 

للبخــاري.
خيارهــم في  الجاهليــة  النــاس في  خيــار  أن  علــى  الحديــث  يــدل    
الإســام إذا فقهــوا- وهــذا يقتضــي وجــود ناس غــر خيــار- ومعنــاه 
أن أصحــاب المــروءات ومــكارم الأخــاق في الجاهليــة إذا أســلموا 
وفقهــوا فهــم خيــار النــاس، لأنهــم صــاروا فقهــاء عالمــن بالأحــكام 
معــادن كمعــادن  والنــاس   .)1972 )النــووي،  الفقهيــة  الشــرعية 
الذهــب والفضــة، فلمــا كانــت المعــادن تشــتمل علــى جواهــر مختلفــة 
الأصــل  شــريف  مــن كان  النــاس  وخســيس، كذلــك  نفيــس  مــن 
في الجاهليــة لم يــزده الإســام إلا شــرفاً فــإن تفقــه وصــل إلى غايــة 
الشــرف )ابــن الملقّــن، 2008(، وفي الحديــث إشــارة إلى أن الشــرف 

الإســامي لا يتــم إلا بالتفقــه في الديــن )ابــن حجــر، 1959(.
      4.و‌عــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: سمعــت 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: ))إنمــا النــاس كالإبــل المائــة، 
لا تــكاد تجــد ‌فيهــا ‌راحلــة(( )البخــاري، 1898: 8: 104، مســلم، 

.)192 :8 :1916

      يشــر الحديث إلى أن الناسَ كثيٌر والمرْضِيَّ الأحوال من الناس 
الكامــل الأوصــاف الحســن المنظــر القــوي علــى الأحمــال والأســفار 
منهــم قليــلٌ، كمــا أن المائــة مــن الإبــل لا تــكاد تصــاب فيهــا الراحلــة 
الواحــدة، وهــي الذلــول الــي ترحــل وتركــب، جــاءت فاعلــة بمعــى 
مفعولــة أي: مرحولــة )ابــن بطــال، 2003؛ النــووي، 1972؛ ابــن 

الملقــن، 2008، ابــن حجــر، 1959(.
النــاس وتمايــز، كالرجــل  بــن  فــروق  فــدل ذلــك علــى وجــود       
ــل كل النــاس وأثقالهــم بمــا يتكلَّفــه مــن  الكــريم، الجــواد، الــذي يتحمَّ
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 الفروق الاجتماعية وأثرها في عقد النكاح:
 دراسة فقهية نظامية مقارنة

القيــام بحقوقهــم، والغرامــات عنهــم، وكشــف كربهــم، فهــذا هــو القليــل 
الوجــود، بــل: قــد يصــدق عليــه اســم المفقــود، كقلــة الراحلــة في الإبــل 

الكثــرة )القرطــي، 1996(.
      وعلــى ضــوء مــا تقــدم نجــد تأصيــل مراعــاة الفــروق الاجتماعيــة 
حاضــراً في نصــوص القــرآن الكــريم والســنة والنبويــة، وأنهــا مــن الأمــور 

الــي أمدتهــا الشــريعة وأشــارت إليهــا وإلى أهميتهــا
اعتمــر  وتعــالى  ســبحانه  الله  أن  »اعلــم  خلــدون:  ابــن  وقــال     
هــذا العــالم بخلقــه وكــرّم بــي آدم باســتخلافهم في أرضــه، وبثهــم في 
نواحيهــا لتمــام حكمتــه، وخالــف بــن أممهــم وأجيالهــم إظهــارا لآياتــه، 
ويتمايــزون  والألــوان،  باللغــات  ويختلفــون  الأنســاب،  فيتعارفــون 
بالســر والمذاهــب والأخــاق، ويفترقــون بالنحــل والأديان والأقاليــم 
والجهــات. خالــف أجناســهم وأحوالهــم وألســنتهم وألوانهــم ليتــم أمــر 
الــرزق وحاجــات  الله في اعتمــار أرضــه بمــا يتوزعونــه مــن وظائــف 
المعــاش بحســب خصوصياتهــم ونحلهــم فتظهــر آثار القــدرة وعجائــب 
)ابــن  للعالمــن«  لآيات  ذلــك  في  إنّ  الوحدانيــة  وآيات  الصنعــة 

.)1981 خلــدون، 
   المطلــب الثالــث: نطــاق الفــروق المعتــرة في عقــد النــكاح في 

المذاهــب الفقهيــة
      اختلف الفقهاء فيما يعد من الصفات المعتبرة في عقد النكاح:

     فعنــد الحنفيــة: أن الصفــات المعتــرة في عقــد النــكاح هــي: 
النســب، والحريــة، والمــال، والديــن، والحــرف والصناعــات، والحســب 
والتقوى، والعقل )السرخسي، د ت؛ الكاساني، 1986؛ المرغيناني، 

د ت؛ الموصلــي، 1937؛ النســفي، 2011؛ الحلــي، 1998(.
قــال خليــل:« والكفــاءة:« الديــن والحــال«      وعنــد المالكيــة: 
الســامة  مــع  الإســام  بالديــن:  والمــراد   .)99  :2005 )الجنــدي، 
مــن الفســق. والمــراد بالحــال: أن يســاويها في الصحــة أي ســالما مــن 

.)1992 )الحطــاب،  الفاحشــة  العيــوب 
     بينما قال الخرشــي: »والمراد بالدين التدين أي كونه غير فاســق 
...لا بمعنى الدين أي الإسلام؛ لأنه ليس لها ولا للولي تركه وتأخذ 
كافــراً. والمــراد بالحــال الســامة مــن العيــوب الــي يثبــت للزوجــة بهــا 

الخيــار لا مــن العيــوب الفاحشــة« )الخرشــي، 1899: 205/3(.
     وعند الشافعية: الصفات المعتبرة سبعة وهي: الدين، والنسب، 
والحريــة، والكســب، والمــال، والســن، والســامة مــن العيــوب الــي يــرد 

بهــا عقــد النــكاح )المــاوردي، 1999(. 
     وأمــا عنــد الحنابلــة: فذهبــوا إلى أنهــا خمســة وهــي: الديــن، 
قدامــة،  )ابــن  النســب،  وهــو  الحســب  بالمنصــب  يعــي  والمنصــب، 
)ابــن  واليســار  )الحرفــة(،  والصناعــة  والحريــة،   ،)391/9 1997م، 
ابــن  1997؛  مفلــح،  ابــن  1993؛  الزركشــي،  1997؛  قدامــة، 
الديــن  همــا:  أخــرى  روايــة  وفي  المذهــب.  وهــو   ،)1999 النجــار، 
والمنصب فقط )ابن قدامة، 1997؛ الزركشــي، 1993؛ ابن مفلح، 

 .)1997

     المبحــث الأول: الفــروق الاجتماعيــة مــن حيــث النســب، 
والمــال، والمهنــة، والتعليــم

عقــد  في  مراعاتهــا  يجــب  الــي  الاجتماعيــة  الفــروق  لبيــان       
النــكاح، قســمنا هــذا المبحــث إلى أربعــة مطالــب: الأول في الفــروق 
الاجتماعيــة مــن حيــث النســب. والثــاني: مــن حيــث المــال. والثالــث: 

مــن حيــث المهنــة. والرابــع مــن حيــث التعليــم.
     المطلب الأول: الفروق الاجتماعية من حيث النَّسَب:

     ســبب الخــاف: والســبب في اختلافهــم اختلافهــم في مفهــوم 
قولــه - عليــه الصــاة والســام -: »تنكــح المــرأة لدينهــا، وجمالهــا، 
ومالهــا، وحســبها؛ فاظفــر بــذات الديــن تربــت يمينــك« )البخــاري، 
الديــن هــو المعتــر  1893؛ مســلم، 1916(، فمنهــم مــن رأى أن 
فقــط؛ لقولــه - عليــه الصــاة والســام -: »فعليــك بــذات الديــن 
تربــت يمينــك«. ومنهــم مــن رأى أن الحســب في ذلــك هــو بمعــى 
الديــن، وكذلــك المــال، وأنــه لا يخــرج مــن ذلــك إلا مــا أخرجــه الإجمــاع 

)ابــن رشــد، 2004(.
     اختلف الفقهاء في اعتبار النسب في النكاح على قولين:

     القــول الأول: اعتبــار النســب في عقــد النــكاح. وهــو مذهــب 
الســغناقي،  1986؛  الكاســاني،  ت؛  د  )السرخســي،  الحنفيــة 
ابــن  1997؛  الرافعــي،  1999؛  )المــاوردي،  والشــافعية   ،)2016
حجــر، 1938(، والحنابلــة )ابــن قدامــة، 1997؛ المــرداوي، 1995؛ 

.)2008 البهــوتي، 
       القول الثاني: عدم اعتبار النسب في عقد النكاح وأن المعتبر 
هــو الدِّيــن، وهــو مذهــب المالكيــة )البغــدادي، د ت؛ ابــن جــزي، 
د ت؛ الحطــاب، 1992(، والظاهريــة )ابــن حــزم، د ت(. وبــه قــال 
ســفيان الثــوري )د ت(، واختــاره ابــن تيميــة )المــرداوي، 1995(، 

وابــن القيــم )1994(.
      أدلة القول الأول:

     اســتدل أصحــاب القــول الأول علــى اعتبــار النســب في عقــد 
النــكاح بأدلــة مــن الســنة والآثار والمعقــول:

      أولا: أما من السنة:
      1.قولــه -صلــى الله عليــه وســلم- »قريــش بعضهــم أكفــاء 
لبعــض بطــن ببطــن، والعــرب بعضهــم أكفــاء لبعــض قبيلــة بقبيلــة، 

والمــوالي بعضهــم أكفــاء لبعــض رجــل برجــل«.
يقعــان بالأنســاب،  والتعيــر  التفاخــر،  أن  الدلالــة:  وجــه        
فقريــش  الكفــاءة،  فيــه  فتعتــر  النســب،  بــدناءة  النقيصــة  فتلحــق 
بعضهــم أكفــاء لبعــض علــى اختــاف قبائلهــم حــى يكــون القرشــي 
الــذي ليــس بهاشمــي كالتيمــي، والأمــوي والعــدوي، ونحــو ذلــك كفئــا 
للهاشمــي لقولــه -صلــى الله عليــه وســلم- »قريــش بعضهــم أكفــاء 
لبعــض«، وقريــش تشــتمل علــى بــي هاشــم، والعــرب بعضهــم أكفــاء 
لبعــض بالنــص، ولا تكــون العــرب كفئــا لقريــش لفضيلــة قريــش علــى 
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

ســائر العــرب، ولذلــك اختصــت الإمامــة بهــم قــال النــي: - صلــى الله 
عليــه وســلم - »الأئمــة مــن قريــش« )الكاســاني، 1986؛ العمــراني، 

 .)2000

       2. وقوله صلى الله عليه وسلم: »قَدِّموا قريشًا ولا تـقََدَّموها« 
رواه الشــافعي بلاغــا )الشــافعي، 2004؛ أحمــد، 2001؛ ابــن أبي 

عاصــم، 1991؛ البــزار،2009 ؛ الشــربيني، 1994(.
     3. ولحديــث: »إن الله اصطفــى كنانــة مــن ولــد إسماعيــل، 
هاشــم،  بــي  قريــش  مــن  واصطفــى  قريشــا،  مــن كنانــة  واصطفــى 
واصطفــاني مــن بــي هاشــم« )مســلم، 1916؛ البهــوتي، 2008(.

عليــه  صلــى الله  النــي  أن  عنــه  رضــي الله  جابــر  وعــن   .4      
إلا  يـزُّوَّجْــنَ  ولا  الأوليــاءُ،  إلا  النســاءَ  يـُـزوّجُِ  لا  »ألا  قــال:  وســلم 
مــن الَأكْفَــاء« )أبــو يعلــى، 2013؛ الطــراني، 1995؛ ابــن عــدي، 

.)1997

      5. وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »‌تنُكــح ‌المــرأة لأربــع: لمالهــا، 
يــداك«  الديــن تربــت  بــذات  ولحســبها، وجمالهــا، ولدينهــا، فاظفــر 

)البخــاري، 1893؛ مســلم، 1916P المــاوردي، 1999(.
     وجــه الدلالــة: دل الحديــث علــى اعتبــار الحســب في النــكاح، 

ويعــي بالحســب النســب )المــاوردي، 1999(.
      6.وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إياكم وخَضْراَءَ 
الدِّمَــنِ، فقيــل: ومــا خضــراء الدِّمَــن قــال: ذلــك مثــل المــرأة الحســناء 
1989؛  الرامهــزي،  2003؛  )الدارقطــي،  خبيــث«  أصــل  مــن 

 .)1999 المــاوردي،  ؛  الديلمــي،1986  1986؛  القضاعــي، 
       ثانيًا: وأما من الآثار فمنها:

       1. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: »لأمنعن فروج 
ذوات الأحســاب إلا مــن الأكفــاء« )عبــد الــرزاق، 2013؛ ابــن أبي 
شــيبة، 2015؛ الدارقطــي، 2003؛ البيهقــي، 2011؛ ابــن الهمــام، 

1970؛ ابــن قدامــة، 1997؛ ابــن تيميــة، 2004(.

       2. أن أخــت عبــد الرحمــن بــن عــوف )ابــن الهمــام، 1970( 
تزوجت من بلال وهو حبشي )الدارقطني، 2003؛ البيهقي، 2011(.

قــال: »يا  أنــه  عنــه  رضــي الله  الفارســي  ســلمان  وعــن   .3      
معشــر العــرب، إنمــا نفضلكــم، لفضــل رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم، لا ننكــح نســاءكم، ولا نتقدمكــم في الصــاة« )العمــراني، 
2000؛ الشــرازي، د ت؛ ابــن قدامــة، 1997P الطــراني، د ت؛ 
عبــد الــرزاق، 2013؛ ابــن ســعد، 2001؛ ابــن أبي شــيبة، 2015(.

       ثالثاً: وأما من المعقول:
      1.فإنــه مــا زالــت الكفــاءة مطلوبــة فيمــا بــن العــرب حــى في 
القتــال. بيانــه: في قصــة »الثلاثــة الذيــن خرجــوا يــوم بــدر؛ للــراز عتبــة 
وشــيبة والوليــد فخــرج إليهــم ثلاثــة مــن فتيــان الأنصــار فقالــوا لهــم: 
انتســبوا فانتســبوا فقالــوا: أبنــاء قــوم كــرام، ولكنــا نريــد أكفــاءنا مــن 

قريــش فرجعــوا إلى رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - فأخــروه 
بذلــك فقــال - صلــى الله عليــه وســلم -: صدقــوا وأمــر حمــزة وعليــا 
يخرجــوا  بأن  أجمعــن-  عليهــم  الله  -رضــوان  الحــارث  بــن  وعبيــدة 
إليهــم« فلمــا لم ينكــر عليهــم طلــب الكفــاءة في القتــال ففــي النــكاح 

أولى )السرخســي، د ت(.
      2.ولأن النكاح يعُقد للعمر، ويشــتمل على أغراض ومقاصد 
مــن الصحبــة والألفــة والعشــرة وتأســيس القــرابات، وذلــك لا يتــم إلا 
بــن الأكفــاء، وفي أصــل الملــك علــى المــرأة نــوع ذلــة، وإليــه أشــار 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: »النــكاحُ رقٌِّ فلينظــر 
أحدكــم أيــن يضــع كريمتــه« )ســعيد بــن منصــور، 1982؛ المخلــص، 
2008(، وإذلال النفــس حــرام، قــال صلــى الله عليــه وســلم: »ليــس 
عاصــم،  أبي  ابــن  1996؛  )الترمــذي،  نفســه«  يــذل  أن  للمؤمــن 
1991؛ البــزار، 2009(. وإنمــا جــوز مــا جــوز منــه؛ لأجــل الضــرورة، 
وفي استفراش من لا يكافئها زيادة الذل، ولا ضرورة في هذه الزيادة 

فلهــذا اعتــرت الكفــاءة )السرخســي، د ت(.
      3.ولأن النســب يقــع بــه التفاخــر فيمــا بــن الزوجــن فــا بــد 

مــن اعتبــاره )الزيلعــي، 1896؛ العيــي، 2000(.
      أدلة القول الثاني:

     اســتدل أصحــاب القــول الثــاني علــى عــدم اعتبــار النســب في 
عقــد النــكاح بأدلــة مــن الكتــاب والســنة والآثار )السرخســي، د ت(:

     أولا: من الكتاب:
     1.قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ‌أكَۡرمََكُمۡ عِندَ ٱللَّهَِّ أتۡ�قَىٰكُمۡۚ ﴾ ]الحجرات: 13[.

وأن  شــاملة  المســاواة  أن  الكريمــة  الآيــة  بينــت  الدلالــة:      وجــه 
المفاضلــة عنــد الله إنمــا هــي بالديــن والتقــوى )البغــدادي، د ت؛ ابــن 

.)2001 عطيــة، 
��ا ‌ٱلۡمُؤۡمِن��ونَ ‌إِخۡــوَةٌ ﴾ ]الحجــرات:        2.وقاــل تع��الى ذكــره: ‌﴿ إَِّنَّم

10[ )ابــن حــزم، د. ت(.

      وجــه الدلالــة: بينــت الآيــة الكريمــة أن المســلمين إخــوة يجمعهــم 
الإســام، كمــا تجمعهــم الإخــوة في النســب، فإنهــم يرجعــون لأصــل 
نســب واحــد، لأنهــم لآدم وحــواء )الواحــدي، 2009؛ ابــن الجــوزي، 

2001(. فــدل ذلــك علــى التســاوي وعــدم المفاضلــة بينهــم.

وَبـنََاتُكُــمۡ  تُكُــمۡ  وق��ال ج��ل وعلـا: ‌﴿حُرّمَِــتۡ ‌عَلَيۡكُــمۡ ‌أمَُّهَٰ  .3     
تُكُــمُ  تُكُــمۡ وَبـنََــاتُ ٱلۡۡأَخِ وَبـنََــاتُ ٱلۡۡأُخۡــتِ وَأمَُّهَٰ لَٰ تُكُــمۡ وَخَٰ تُكُــمۡ وَعَمَّٰ وَأَخَوَٰ
ــتُ نِسَــائِٓكُمۡ وَربََٰئِٓبُكُــمُ ٱلَّٰــيِ  عَــةِ وَأمَُّهَٰ ــنَ ٱلرَّضَٰ تُكُــم مِّ ٱلَّٰــيِٓ أرَۡضَعۡنَكُــمۡ وَأَخَوَٰ
ــن نِّسَــائِٓكُمُ ٱلَّٰــيِ دَخَلۡتــُم بِِهــِنَّ فــَإِن َّۡلَّم تَكُونـُـواْ دَخَلۡتــُم بِِهــِنَّ  فِي حُجُوركُِــم مِّ
مَعُواْ بـيَۡۡنَ  بِكُمۡ وَأنَ تََجۡ نَائِٓكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰ ۡـ ئِٓلُ أبَ فَلََا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰ
َ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً )23( وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ  ٱلۡۡأُخۡتـيَۡۡنِ إَِّلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَّ

مِ�ـنَ ٱلنِّسَاــءِٓ إَِّلَّا مَ��ا مَلَكَـۡت� أيَۡۡمنَُٰكُــمۡۖ ﴾ ]النســاء: 24-23[ .
     وجه الدلالة: أنه عز وجل ذكر ما حرمّ علينا من النساء، ولم يذكر 

منهن وضيعة النسب، ثم أحل ما وراء ذلك منهن )ابن حزم، د ت(.
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 الفروق الاجتماعية وأثرها في عقد النكاح:
 دراسة فقهية نظامية مقارنة

       ثانيًا: أما من السنة فمنها:
مــن ترضــون  قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إذا آتاكــم   .1      
دينــه وأمانتــه فزوجــوه إلا تفعلــوه تكــن فتنــة في الأرض وفســاد كبــر« 
)الترمــذي، 1996؛ ابــن أبي عاصــم، 1991؛ البيهقــي، 2011(.

     وجــه الدلالــة: أنــه صلــى الله عليــه وســلم اعتــر الديــن والأمانــة 
دون النســب )البغــدادي، د ت(.

الله  صلــى  النــي  عــن  عنــه  الله  رضــي  هريــرة  أبي  وعــن   .2      
عليــه وســلم قــال: »تنكــح المــرأة ‌لأربــع: لمالهــا، ولحســبها، وجمالهــا، 
ولدينهــا، فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك« )البخــاري، 1893؛ 

مســلم،1916(.
     وجــه الدلالــة: أن النــي صلــى الله عليــه وســلم أخــر عــن أغــراض 
النــكاح فأمــر بــذات الديــن وجعلــه العمــدة، وقــد علمنــا أنــه لا يأمــرنا 

بغــر الكفــاءة )البغــدادي، د ت(.
       3. وعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
»أربــع في أمــي مــن أمــر الجاهليــة لا يتركونهــن: الفخــر بالأحســاب؛ 
والطعــن في الأنســاب؛ والنياحــة؛ والاستســقاء بالنجــوم« )مســلم، 

1916: 45/3 ؛ ابــن تيميــة، 2004: 29-19(. 

      4.قوله صلى الله عليه وسلم: »الناس سواسية كأسنان المشط 
)الــدولابي،  الفضــل بالتقــوى«  إنمــا  لعــربي علــى عجمــي  لا فضــل 
2000؛ أبو الشيخ، 1987، الديلمي،1986 ؛ السرخسي، د ت؛ 

الزيلعــي، 1896؛ البابــرتي، 1970(.
     5. وقــال صلــى الله عليــه وســلم: »ومــن أبطــأ بــه عملــه لم يســرع 

به نســبه« )مســلم، 1916P السرخســي، د ت(.
     وجه الدلالة: دلت هذه الأحاديث النبوية على المساواة، وأن 
التفاضل إنما يكون بالعمل )السرخسي، د ت(. ونوقش: بأن هذه 
الأحاديــث إنمــا هــي في أحــكام الآخــرة، وأن التفاضــل في الآخــرة 

بالتقــوى )السرخســي، د ت(.
     6. وأمــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فاطمــة بنــت قيــس 
ابــن  وهــي قرشــيه أن تنكــح أســامة وهــو مــولى )الغــزالي، 1996؛ 

.)1984 الرملــي،  1938؛  حجــر، 
     7. وخطــب أبــو طيبــة. امــرأة مــن بــي بياضــة فأبــوا أن يزوجــوه 
فقال -صلى الله عليه وسلم-: زوجوا أبا طيبة إلا تفعلوه تكن فتنة 
في الأرض وفســاد كبــر فقالــوا: نعــم وكرامــة« )أبــو داود، 2009؛ 
الحاكــم،  2003؛  الدارقطــي،  ت؛  د  الطــراني،  2009؛  البــزار، 

1990؛ البيهقــي، 2011P السرخســي، د ت(. 

    8. وخطب بلال رضي الله عنه إلى قوم من العرب )السرخسي، 
د ت؛ الكاســاني، 1986؛ ابــن العــربي، 2003(، فقــال لــه رســول 
الله -صلــى الله عليــه وســلم: قــل لهــم إن رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم يأمركــم أن تزوجــوني« )أحمــد، 2001، الطيالســي، 1999(.

النــي  بــه  لمــا أمــر  لــو كان النســب معتــراً  أنــه      وجــه الدلالــة: 
صلــى الله عليــه وســلم لأن التزويــج مــن غــر كــفء غــر مأمــور بــه 

ت(. د  )السرخســي، 
    ونوقــش: بأن هــذا محمــول علــى رضــاء الزوجــة والأوليــاء بذلــك 

وأنهــم أســقطوا حقهــم )ابــن حجــر، 1938؛ الرملــي، 1984(.
       ثانيًا: وأما من الآثار:

     1.فــإن ســلمان خطــب بنــت عمــر رضــي الله عنــه فـهََــمَّ أن 
)السرخســي، د ت(. ذلــك  يتفــق  لم  منــه، ثم  يزوجهــا 

ا مــولاه بنــت أخيــه الوليــد بــن عتبــة« 
ً
      2. وزوج أبــو حذيفــة ســالم

)ابن حجر، 1938؛ الرملي، 1984(.
      الترجيح:

    والــذي يظهــر لي هــو رجحــان القــول الأول وهــو قــول جمهــور 
الفقهــاء مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة باعتبــار النســب، وذلــك 

لوجــوه:
    الأول: قوة أدلته.

    الثــاني: أنــه القــول الأنســب لتحقيــق مقاصــد الشــريعة مــن الــزواج 
النســب  تفــاوت  في  لأن  والتعــاون؛  العشــرة  حســن  علــى  القائمــة 
بــن الرجــل والمــرأة مــا ينــافي تحقيــق مقاصــد الــزواج مــن الاســتقرار 

المتبــادل. والطمأنينــة والاحــرام والتعــاون 
    الثالــث: أن النســب ممــا يقــوم العــرف الصحيــح علــى اعتبــاره 
في النــكاح، وقــد صرحــت بذلــك المــادة )2/14( مــن نظــام الأحــوال 

الشــخصية الســعودي.
     المطلب الثاني: الفروق الاجتماعية من حيث المال.
     اختلف الفقهاء في اعتبار المال في النكاح على قولين:

     القول الأول: أن الغنى معتبر في حق الزوج، فلا يكون الفقير 
كفــؤًا للغنيــة، أي لا يكــون المعســر كفــؤًا للموســرة. وهــو مذهــب 
الحنفيــة )السرخســي، د ت؛ الكاســاني، 1986؛ ابــن مــازة، 2004؛ 
الموصلــي، 1937(، وقــول عنــد المالكيــة )البغــدادي، 1999؛ ابــن 
رشــد، 2004؛ عليــش، 1984(، ووجــه عنــد الشــافعية )المــاوردي، 
المذهــب  وهــو   ،)1994 الشــربيني،  2000؛  العمــراني،  1999؛ 
عنــد الحنابلــة )ابــن قدامــة، 1997؛ المــرداوي، 1995؛ الرحيبــاني، 

.)1994

     القــول الثــاني: عــدم اعتبــار الغــى في النــكاح. وهــو المعتمــد عنــد 
 ،)1984 عليــش،  2005؛  المالكــي،  1994؛  )العــدوي،  المالكيــة 
والأصــح عنــد الشــافعية )البغــوي، 1997؛ الرافعــي، 1997، ابــن 
ابــن  تيميــة، 1997؛  حجــر، 1938(، وروايــة عنــد الحنابلــة )ابــن 
مفلــح، 2003؛ المــرداوي،  1995(، وروايــة عــن أبي يوســف )ابــن 

مــازة، 2004، العيــي، 2000(، وبــه قــال ابــن تيميــة )2004(.



108109 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024

د. عبدالرحيم عجيان السناني 

      أدلة القول الأول:
    اســتدل أصحــاب القــول الأول علــى اعتبــار الغــى في النــكاح 

بأدلــة مــن الســنة والمعقــول:
     أولا: أما من السنة فمنها:

المــال  »الحســب  وســلم:  وآلــه  عليــه  النــي صلــى الله  1.قــال      
والكرم التقوى« )أحمد، 2001؛ الترمذي، 1996؛ البزار، 2009؛ 
الدارقطــي، 2003؛ الحاكــم،1990 ؛ الزيلعــي، 1896؛ المــاوردي، 

1999؛ الحاكــم العمــراني، 2000؛ ابــن قدامــة، 1997(.

     ونوقــش: بأن هــذا الحديــث علــى طبــق الخــر الآخــر، أي أن 
حكمتــه مطابقــة لحديــث: »تنكــح المــرأة لحســبها ومالهــا«، أي أن 

الغالــب في أغــراض النــكاح ذلــك )الهيتمــي، 1357: 283/7(.
    2.قــال صلــى الله عليــه وآلــه وســلم لفاطمــة بنــت قيــس حــن 
أخبرتــه أن معاويــة خطبهــا: »أمــا معاويــة فصعلــوك لا مــال لــه« )ابــن 

قدامــة، 1997؛ الزركشــي، 1993(.
    وجــه الدلالــة: أن النــي صلــى الله عليــه وســلم بــن عيــب كل 
واحــد، وجعــل الفقــر عيبــًا )الرجراجــي، 2007(. ونوقــش: بأن النــي 
ــراً  ــراً، وإن لم يكــن مُنـفَِّ صلــى الله عليــه وســلم نصــح بمــا يـعَُــد عُرْفــًا مُنَفِّ

شــرعًا )ابــن حجــر، 1938؛ الرملــي، 1984(.
     ثانيًا: وأما من المعقول:

    1.لأن التفاخــر بالمــال أكثــر مــن التفاخــر بغــره عــادة، ويتعــرون 
بالفقــر )الكاســاني، 1986؛ الزيلعــي، 1896؛ الزبيــدي، 1904(.

     2. ولأن للنكاح تعلقا بالمهر والنفقة تعلقا لازما، فإنه لا يجوز 
بــدون المهــر، والنفقــة لازمــة، ولا تعلــق لــه بالنســب والحريــة، فلمــا 
اعتــرت الكفــاءة ثمــة، فــأن تعتــر ههنــا أولى )الكاســاني، 1986(.

     3.أن علــى الموســرة ضــررا في إعســار زوجهــا؛ لإخلالــه بنفقتهــا 
حيــث  بالنفقــة،  بإعســاره  الفســخ  ملكــت  ولهــذا  أولادهــا،  ومؤنــة 
ينفــق عليهــا نفقــة المعســرين )الرافعــي، 1997؛ ابــن الرفعــة، 2009؛ 

الشــربيني، 1994؛ ابــن قدامــة، 1997؛ البهــوتي، 2008(.
    4.ولأنَّ المهــرَ عِــوَضُ مــا يُُملــك بهــذا العقــد، فــا بــد مــن القــدرة 
عليــه، وقيــام الأزواج بالنفقــة، فــا بــد مــن القــدرة عليهــا؛ ولأن مــن 
لا قــدرة لــه علــى المهــر، والنفقــة يُســتحقر ويُســتهان في العــادة كمــن 
لــه نســب دنيء، فتختــل بــه المصــالح كمــا تختــل عنــد دناءة النســب 

)الكاســاني، 1986؛ الموصلــي، 1937(.
    5. ولأن ذلــك معــدود نقصــا فى عــرف النــاس، يتفاضلــون فيــه 

كتفاضلهــم فى النســب وأبلــغ ابــن قدامــة، 1937(.
    6.ولما فيه من القدرة على أمور الدنيا، فكان معتبراً )الماوردي، 1999(. 

     أدلة القول الثاني:
     استدل أصحاب هذا القول على عدم اعتبار الغنى في النكاح 

بأدلة من الســنة والمعقول:
      أولًًا: أما السنة فمنها:

أحيــي  »اللهــم  وســلم:  وآلــه  عليــه  الله  صلــى  النــي  1.قــول      
مســكينا، وأمتني مســكينا« )الترمذي، 1996؛ ابن ماجة، 2009؛ 
عبــد بــن حميــد، 2002؛ الحاكــم، 1990؛ العمــراني، 2000؛ ابــن 
قدامــة، 1997(. وجــه الدلالــة: أن الفقــر شــرف في الديــن )ابــن 

 .)1997 قدامــة، 
      ثانيًا: ومن المعقول:

     1.أنــه ليــس أمــراً لازمًــا، فأشــبه العافيــة مــن المــرض )ابــن قدامــة، 
.)1997

     2.ولأنّ المــال غــادٍ ورائــحٌ، فهــو ظــل زائــل وحــال حائــل وطــود 
مائــل، فــا يفتخــر بــه أهــل المــروءات والبصائــر )البغــوي، 1997؛ 

الرافعــي، 1997؛ الأنصــاري، د ت؛ ابــن حجــر، 1938(.
     3.ولأن الفقر ليس بنقص في العادة.

     الترجيح:
    والذي يظهر لي هو رجحان القول الأول باعتبار الغنى واليسار 

في الزوج في عقد النكاح، وذلك لوجوه:
    الأول: قوة أدلة هذا القول.

    الثــاني: أنــه مــن ضــروريات اســتقامة الحيــاة الزوجيــة، ولا يمكــن 
الاســتغناء عنــه، ففــي اعتبــاره مراعــاة لمقاصــد الشــريعة.

    الثالــث: لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »لا ضــرر ولا ضــرار« 
)أحمــد، 2001؛ ابــن ماجــة، 2009(. وفي عــدم اعتبــار يســار الــزوج 
أن  الفقهيــة  والقاعــدة  إزالتــه،  فيجــب  بالزوجــة  إضــرار  النــكاح  في 
»الضــرر يــزال« )ابــن الســبكي، 1991؛ الســيوطي، 1983؛ ابــن 

.)1991 نجيــم، 
     المطلــب الثالــث: الفــروق الاجتماعيــة مــن حيــث المهــن 

والصناعــات  والحـِـرَف 
    اختلف الفقهاء في اعتبار الكفاءة في الحرفة على قولين:

إحــدى  وهــي  النــكاح.  معتــرة في  الحرفــة  أن  الأول:  القــول      
الروايتــن عــن الإمــام أبي حنيفــة وقــول أبي يوســف ومحمــد وعليــه 
ت؛  د  السرخســي،  2010؛  )الجصــاص،  الحنفيــة  عنــد  الفتــوى 
الكاســاني، 1986؛ ابــن مــازة، 2004؛ الزيلعــي، 1896؛ البابــرتي، 
1970(، ومذهــب الشــافعية )البغــوي، 1997؛ الرافعــي، 1997؛ 
النووي، 1991؛ الشربيني، 1994(، والحنابلة )ابن قدامة، 1997؛ 

.)2000 البهــوتي،  1995؛  المــرداوي،  1993؛  الزركشــي، 
      القــول الثــاني: أن الحرفــة غــر معتــرة في النــكاح، وهــي الروايــة 
الكاســاني،  د ت؛  )السرخســي،  حنيفــة  أبي  الإمــام  عــن  الأظهــر 
 ،)2000 العيــي،  1896؛  الزيلعــي،  1937؛  الموصلــي،  1986؛ 
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 الفروق الاجتماعية وأثرها في عقد النكاح:
 دراسة فقهية نظامية مقارنة

ومذهــب المالكيــة )البغــدادي، د ت؛ ابــن شــاس، P2003، القــرافي، 
1994؛ ابن جزي، د ت(، ورواية عند الحنابلة )ابن قدامة، 1997(.

       أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول على اعتبار 
الحرفة والمهنة في النكاح بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:

      أولًًا: أما الكتاب فمنه:
 ﴾ ُ ‌فَضَّلَ ب�‌عَۡضَكُمۡ عَلَىٰ ب�عَۡضٍ فِي ٱلرّزِۡقِۚ       1.قوله تعالى: ‌﴿ وَٱللَّهَّ

]النحل: 71[ .
     وجــه الدلالــة: أن الله تعــالى فضــل بعــض النــاس علــى بعــض في 
الرزق أي في سببه فبعضهم يصل إليه ببذل ومشقة وبعضهم بدونهما، 
فيجــب مراعــاة العــادة في الحــرف والصنائــع، فــإن الزراعــة في بعــض البــاد 

أولى مــن التجــارة وفي بعضهــا بالعكــس. )الأنصــاري، د ت(.
      2. وبقول��ه تع��الى: ﴿قاَل��وٓاْ ‌أن�ؤُۡمِ��نُ ‌ل��كَ وَٱتب�َّعََ��كَ ٱلۡۡأَرۡذَل��ونَ﴾  

 .  )1994 )الشــربيني،   ]111 ]الشــعراء: 
      وجــه الدلالــة: قــال المفســرون: كانــوا حاكــة ولم ينكــر عليهــم 

هــذه التســمية )الشــربيني، 1994(.
        ثانيًا: وأما من السنة:

     1.وروي عــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أنــه قــال: 
» النــاس أكفــاء إلا الحائــك والحجــام« )السرخســي،  د. ت، ابــن 
مــازة، 2004، الرافعــي، 1997، ابــن قدامــة، 1997(، )البيهقــي، 

 .)2011

      وجــه الدلالــة: دل الحديــث علــى اعتبــار الحــرف والصناعــات 
في عقــد النــكاح، وأن أصحــاب الحــرف الصغــرة لا ينكحــون أبنــاء 
الحــرف والصناعــات العاليــة، وأن الحديــث موافــق للعــرف وإن كان 
ضعيفًــا. قيــل للإمــام أحمــد رحمــه الله: كيــف تأخــذ بــه وأنــت تضعفــه؟ 
قــال: إنمــا نضعــف إســناده لكــن العمــل عليــه. يعــى أنــه ورد موافقــا 

لأهــل العــرف )ابــن قدامــة، 1997(.
     ونوقــش: بأن الإمــام أبا حنيفــة قــال: »الحديــث شــاذ لا يؤخــذ 

بــه فيمــا تعــم بــه البلــوى« )السرخســي، د ت(.  
    وقــال أبــو حــاتم الــرازي: »هــذا كــذب لا أصــل لــه؛ يعــي: حديــث 

ابن جريج« )ابن أبي حاتم، 2006؛ 41-4(.
    وقــال ابــن عبــد الــر: »وكذلــك حديــث بقيــة، عــن زرعــة، عــن 
عمــران بــن أبي الفضــل، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، عــن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، أنــه قــال: »العــرب أكفــاء بعضهــا لبعــض، 
قبيلــة لقبيلــة، وحــي لحــي، ورجــل لرجــل، ‌إلا ‌حائــك أو حجــام«. 
حديــث منكــر موضــوع. وقــد روي مــن حديــث ابــن جريــج، عــن ابــن 
أبي مليكــة، عــن ابــن عمــر مرفوعــا، مثلــه. ولا يصــح أيضــا عــن ابــن 

جريــج، والله أعلــم« )ابــن عبــد الــر، 2017(.
      وقــال البيهقــي بعــد أن روى الحديــث:« هــذا منقطــع بــن 
شُــجاع وابــن جُرَيـْـج، حيــث لم يســم شــجاع بعــض أصحابــه. ورواه 

عثمــان بــن عبــد الرحمــن عــن علــى بــن عــروة الدمشــقى عــن ابــن جريــج 
عــن نافــع عــن ابــن عمــر. وهــو ضعيــف. وروى مــن وجــه آخــر عــن نافع 
وهــو أيضــا ضعيــف بمــرَّة... وروى ذلــك مــن وجــه آخــر عــن عائشــة 

-رضــي الله عنهــا- وهــو أيضــا ضعيــف« )البيهقــي، 2011(.
      ثالثاَ: ومن المعقول:

     1. أن العــادة اقتضــت اعتبــار الحرفــة، حــى إن الــدباغ والحجــام 
والحائــك والكنــاس لا يكــون كفــؤًا لبنــت البــزاز والعطــار )السرخســي، د. 
ت(. ولا يكون الحائك كفؤًا للجَوْهري والصَّيـرَْفِي )الكاساني، 1986(.

ون بالدنيء منها       2.ولأن الناس يفتخرون بشرف الحرف، ويعَُّيَّر
)الموصلي، 1937؛ الزيلعي، 1896(.

     3. ولأن ذلــك نقــصٌ في عُــرْفِ النــاس أشــبه نقــص النســب )ابــن 
مفلــح، 1997(. 

      أدلة القول الثاني:
     اســتدل أصحاب هذا القول على عدم اعتبار الصناعة والحرفة 

في عقــد النــكاح بأدلــة مــن المعقــول:
      1.أن الحرفة ليست بشيء لازم ولا وصفًا لازمًا، حيث يمكن 
الانتقــال عنهــا والتحــول إلى أنفــس منهــا، فالمــرء تارة يحــرف بحرفــة 
نفيســة، وتارة بحرفــة خسيســة بخــاف صفــة النســب لأنــه لازم لــه 

)السرخســي، د ت؛ الموصلــي، 1937؛ الزيلعــي، 1896(. 
     2. ولأن دناءة الحرفــة ليــس بنقــص فى الديــن، ولا هــو لازم، 

فأشــبه الضعــف والمــرض )ابــن قدامــة، 1997(.
      الترجيح:

الحــرف  باعتبــار  القائــل  الأول  القــول  هــو  يترجــح  والــذي      
والصناعــات في عقــد النــكاح، مــع الأخــذ في الاعتبــار العــرف الخــاص 

لــكل بلــد، وذلــك لأمــور:
      أولها: أنه قول جمهور الفقهاء.

     وثانيها: أن عدم مراعاتها يتسبب في عدم استقرار الأسرة.
     وثالثهــا: أنــه وإن كان النقــص في الحــرف ليــس بنقــصِ في الديــن 

إلا أنــه ممــا تتعــر بــه المــرأة وأهلهــا، فأشــبه نقــص النســب.
     ورابعها: أن القول به يقتضيه العرف الصحيح الذي لا يخالف 

أصول الشرع وقواعده.
      المطلب الرابع: الفروق الاجتماعية من حيث التعليم.

      المقصــود بالفــروق في التعليــم: أن يكــون هنــاك اختلافــا كبــرا 
بــن الزوجــن في المســتوى التعليمــي، وليــس المقصــود أن يكــون هنــاك 
تقــارب في المســتوى العلمــي والثقــافي، إذن لا يكــون الجاهــل الأمــي 

كفــؤًا لأســتاذة الجامعــة أو للعالمــة ونحــوه.
    والعلــم يشــمل العلــم الشــرعي وهــو أفضــل العلــوم وأشــرفها، ثم 
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

العلــوم الأخــرى كالطــب والهندســة والرياضيــات والفيــزياء والكيميــاء 
وغيرهــا.

الموجبــة  الشــوكاني )ت1250ه(: »ومــن جملــة الأمــور  قــال       
لرفعــة المتصــف بهــا، الصنائــع العاليــة وأعلاهــا علــى الإطــاق: العلــم؛ 
الأنبيــاء« أخرجــه أحمــد )2001(، وأبــو  لحديــث: »العلمــاء ورثــة 
حبــان،  )ابــن  حبــان  وابــن   ،)1996( والترمــذي   ،)2009( داود 
2012( مــن حديــث أبي الــدرداء، وضعفــه الدارقطــي في العلــل. قــال 
المنــذري: وهــو مضطــرب الإســناد )المنــذري، 1968(، وقــد ذكــره 
البخــاري )1893( في صحيحــه بغــر إســناد. والقــرآن شــاهد صــدق 
عل��ى م��ا ذك��رنا، فم��ن ذلكــ قول��ه تعـا�لى: ‌﴿ قــُلۡ ‌هَــلۡ ‌يَسۡــتَوِي ٱلَّذِيــنَ 
 ُ ي�عَۡلَمُـو�نَ وَٱلَّذِي��نَ لََا ي�عَۡلَمُـو�نَۗ ﴾ ]الزمــر: 9[ وقول��ه تع��الى: ‌﴿يـرَۡفــَعِ ٱللَّهَّ
��ت﴾ ]المجادلــة: 11[  ۡـ ‌وَٱلَّذِي��نَ ‌أوُتـُـواْ ٱلۡعِلۡـ�مَ دَرَجَٰ ٱلَّذِيـ�نَ ءَامَن��واْ مِنكُمـ
ئِٓكَةُ وَأوُْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ﴾ ُ ‌أنََّهُۥ لََآ إِلَٰهَ إَِّلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰ وقوله تعالى: ‌‌﴿شَ�ـهِدَ ‌ٱللَّهَّ

]آل عمــران: 18[ وغــر ذلــك مــن الآيات والأحاديــث المتكاثــرة« 
)الشــوكاني، 1993(.

     والذي يظهر أن الفارق الكبير بين الزوجين في مستوى التعليم 
العــرف بالاعتبــار.  لــه  واعتبــاره أحــد الصفــات المتعينــة ممــا يشــهد 
لكــن هــذا الأمــر المتعلــق بالتفاضــل الكبــر في المســتوى العلمــي بــن 
الرجــل والمــرأة الــي يريــد الــزواج منهــا، أصبــح مــن الأمــور المعتــرة في 
العصــر الحــالي، ممــا يصبــح القــول باعتبــاره أقــرب إلى قواعــد الشــرع؛ 
لأننــا اعتــرنا الحرفــة والصناعــة في عقــد النــكاح فمــن باب أولى العلــم 

لأنــه أعلــى منهــا وأفضــل.
     المبحث الثاني: الحكم الفقهي والنظامي للفروق الاجتماعية 

وأثرها في صحة عقد النكاح
     لبيــان الحكــم الفقهــي والنظامــي للفــروق الاجتماعيــة وأثرهــا في 
صحــة عقــد النــكاح، تم تقســيم هــذا المبحــث إلى أربعــة مطالــب: 
الأحــوال  نظــام  حكــم  في  والثــاني  الفقهــي،  الحكــم  في  الأول 
الشــخصية. والثالــث في وقــت اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة في الفقــه 
والنظــام. والرابــع في أثرهــا علــى عقــد النــكاح ونــوع الفرقــة في الفقــه 

والنظــام.
   المطلــب الأول: الحكــم الفقهــي للفــروق الاجتماعيــة في عقــد 

النــكاح:
     اختلــف الفقهــاء في اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة في الــزواج علــى 

ثلاثــة اقــوال:
      القــول الأول: أن الفــروق الاجتماعيــة معتــرة في النــكاح وهــي 
شــرط صحــة. وهــو روايــة الحســن عــن الإمــام أبي حنيفــة، المختــارة 
عابديــن،  ابــن  2004؛  مــازة،  ابــن  1986؛  )الكاســاني،  للفتــوى 
ابــن مفلــح،  1966(، وروايــة عنــد الحنابلــة )ابــن قدامــة، 1997؛ 
2003(. قــال الزركشــي علــى المنصــوص والمشــهور، والمختــار لعامــة 
الأصحــاب مــن الروايتــن )الزركشــي، 1993؛ ابــن مفلــح، 1997(.

     القــول الثــاني: أن الفــروق الاجتماعيــة معتــرة في النــكاح، وهــي 

شــرط لــزوم العقــد. روي نحــو هــذا عــن عمــر، وابــن مســعود، وعمــر 
بــن عبــد العزيــز، وعبيــد بــن عمــر، وحمــاد بــن أبى ســليمان، وابــن 
ســرين، وابــن عــون )ابــن قدامــة، 2007(. وهــو ظاهــر الروايــة عنــد 
الحنفيــة )السرخســي، د ت؛ ابــن مــازة، 2004؛ الموصلــي، 1937؛ 
الســغنافي، 2016(، ومذهــب المالكيــة )الدمــري، 2013؛ الزرقــاني، 
2003؛ الخرشــي، 1899؛ الدرديــر، د ت(، والشــافعية )الرافعــي، 
1997؛ النــووي، 1991؛ ابــن حجــر، 1938(، وروايــة عنــد الحنابلــة 
هــي المذهــب )ابــن قدامــة، 1997؛ ابــن مفلــح، 2003؛ البهــوتي، 

2008(، وهــذا قــول أكثــر أهــل العلــم. 

     القــول الثالــث: أن الفــروق الاجتماعيــة غــر معتــرة في النــكاح 
أصــاً. وإليــه ذهــب الحســن البصــري، وســفيان الثــوري )الكاســاني، 
الحنفيــة  مــن  الكرخــي  الحســن  وأبــو   ،)2000 العيــي،  1986؛ 

.)2000 العيــي،  1986؛  )الكاســاني، 
      أدلة المذهب الأول:

     اســتدل أصحــاب القــول الأول علــى اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة 
شــرطا لصحــة عقــد النــكاح، بأدلــة مــن الســنة، والآثار، المعقــول:

      أولًًا: من السنة:
      1.حديث عائشة رضي الله عنها: ))تخيّـَرُوا لنطفكم وَانْكِحُوا 
الحاكــم،  2003؛  الدراقطــي،  2009؛  ماجــه،  )ابــن  الأكْفَــاء(( 

.)2011 البيهقــي،  1990؛ 

     2. قــال صلــى الله عليــه وســلم: ))يا علــي ثلاثــة لا تؤخرهــا: 
الصــاة إذا أتــت، والجنــازة إذا حضــرت، والأيم إذا وجــدت كفــؤا(( 
البيهقــي،  1990؛  الحاكــم،  1996؛  الترمــذي،  2001؛  )أحمــد، 
2011؛ المقدســي، 2000P العيــي، 2000؛ ابــن الرفعــة، 2009(،  

     وجه الدلالة: دل الحديث على اشتراط الكفاءة )العيني، د ت(.
     3. وعــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
الحـِـدْثََان((  بهــن  تربصــوا  ولا  فأنكحوهــن  الأكفــاء  جاءكــم  ))إذا 
)الديلمــي، 1986( )العيــي، د ت(. قــال العبــاس بــن حمــزة أحــد 

رواة الحديــث: الحــدثان المــوت )العيــي، 2000(.
     4. وبمــا روي عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: ))لا 
تنكحــوا النســاء إلا الأكفــاء ولا يزوجهــن إلا الأوليــاء((، )المــاوردي، 
النــي صلــى الله  ابــن مفلــح، 1999(. وجــه الدلالــة: أن  1999؛ 
عليــه وســلم لمــا منــع مــن إنــكاح غــر الكــفء كمــا منــع مــن نــكاح 
غــر الــولي، دل علــى بطلانــه لغــر الكــفء، كمــا بطــل بغــر الــولي 

.)1999 )المــاوردي، 
     ونوقش: بأنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب، أو يحمل 

على نكاح الأب للبكر التي يجبرها )الماوردي، 1999(.
     5. وقوله صلى الله عليه وسلم: ))إذا جاءكم من ترضون دينه 
وأمانتــه فأنكحــوه(( )ابــن الرفعــة، 2009، الزركشــي، 1993، ابــن 
مفلــح، 1997(. وجــه الدلالــة: مفهــوم الحديــث أنــه إذا لم يــرض دينــه 
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 الفروق الاجتماعية وأثرها في عقد النكاح:
 دراسة فقهية نظامية مقارنة

ولا خلقــه لا يــزوج، فأوجــب التزويــج عنــد وجــود الكفــاءة؛ فوجــب 
ألا يجــب عنــد عــدم الكفــاءة عمــاً بالأصــل )ابــن الرفعــة، 2009؛ 

الزركشــي، 1993(.
       ثانيًا: من الآثار:

       1. بمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله تعــالى عنــه 
أنــه قــال: ))لا يملــك الايضــاح إلا الأكفــاء(( )المــاوردي، 1999(.

      ونوقــش: بأنــه محمــول علــى الاســتحباب دون الإيجــاب، أو 
يحمــل علــى نــكاح الأب للبكــر الــي يجبرهــا )المــاوردي، 1999(.

ذوات  فــروج  ))لأمنعــن  عنــه  الله  رضــى  عمــر  ولقــول   .2      
الزركشــي،  )ابــن قدامــة، 1997؛  مــن الأكفــاء((  الأحســاب، إلا 

.)1997 مفلــح،  ابــن  1993؛ 

       3.وعــن أبى إســحاق الهمــدانى قــال: خــرج ســلمان وجريــر 
فى ســفر، فأقيمــت الصــاة، فقــال جريــر لســلمان: تقــدم أنــت. قــال 
ســلمان: بــل أنــت تقــدم، فإنكــم معشــر العــرب لا يتقــدم عليكــم في 
صلاتكــم، ولا تنكــح نســاؤكم، إن الله فضلكــم علينــا بمحمــد -صلــى 
الله عليــه وســلم-، وجعلــه فيكــم )ابــن قدامــة، 1997؛ الزركشــي، 

1993؛ ابــن مفلــح، 1997(.

      ثالثاً: وأما من المعقول: 
     1. فــأن التزويــج، مــع فقــد الكفــاءة، تصــرف في حــق مــن 
يحــدث مــن الأوليــاء بغــر إذنــه، فلــم يصــح، كمــا لــو زوجهــا بغــر إذنهــا 

ورضاهــا )ابــن قدامــة، 1997،؛ الزركشــي، 1993(.
      2. ولأن انتظام المصالح من المسكن والصحبة والألفة والتولد 
انتظــام  لأن  عــادة  المتكافئــن  بــن  القــرابات  وتأســيس  والتناســل 
المصــالح لا يكــون إلا بهمــا )العيــي، 2000(. ذلــك أن المقصــود 
مــن شــرعية النــكاح انتظــام مصــالح كل مــن الزوجــن بالآخــر في مــدة 

العمــر )ابــن الهمــام، 1970(.
     3. ولأن مصــالح النــكاح تختــل عنــد عــدم ‌الكفــاءة؛ لأنهــا لا 
تحصل إلا بالاســتفراش، والمرأة تســتنكف عن اســتفراش غير الكفء 

لهــا، وتعــر بذلــك، فتختــل المصــالح )الكاســاني، 1986(.
       أدلة المذهب الثاني:

الفــروق الاجتماعيــة  اعتبــار  الثــاني علــى  القــول  اســتدل أصحــاب 
والآثار  والســنة  الكتــاب  مــن  بأدلــة  النــكاح،  لعقــد  لــزوم  شــرط 

والمعقــول:
      أولًًا: أما الكتاب فمنه:

نَ ٱلنِّسَاءِٓ﴾           1.عموم قوله تعالى: ﴿فٱَنكِحُواْ ‌مَا ‌طاَبَ لَكُم مِّ
]النساء: 3[ )الماوردي، 1999(. 

        2. ولقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ‌أكَۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَِّ أتۡ�قَىٰكُمۡ ﴾ ]الحجرات: 
13[ )ابن قدامة، 1997؛ الزركشي، 1993؛ ابن مفلح، 1997(.

      ثانيًا: من السنة:
    1.عــن عبــد الله بــن بريــدة، عــن أبيــه، قــال: ))جــاءت فتــاة إلى 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقالــت: إن أبي زوجــي مــن ابــن 
أخيــه ليرفــع بي خسيســته. قــال: فجعــل الأمــر إليهــا، فقالــت: قــد 
أجــزت مــا صنــع أبي، ولكــن أردت أن أعلــم النســاء أن ليــس لــآباء 
مــن الأمــر شــيء(( )ابــن ماجــه، 2009؛ أحمــد، 2001؛ النســائي، 

1930؛ البيهقــي،2011 ؛ الزركشــي، 1993(.

      2.وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ))لا 
يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء(( )الكاساني، 

1986؛ المرغيناني، د ت(.

     3. وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لفاطمة بنت 
قيــس المخزوميــة وهــي بنــت عمتــه وقــد خطبهــا معاويــة وأبــو جهــم: 
))انكحــي أســامة بــن زيــد((. وهــي مــن صليبــة قريــش بنــت عمتــه 
بأســامة بــن زيــد وهــو مــولاه )المــاوردي، 1999؛ الرافعــي، 1997؛ ابــن 

قدامــة، 1997؛ الزركشــي، 1993؛ ابــن مفلــح، 1997(.
     4. وزوج زيد بن حارثة بزينب بنت جحش، وهي بنت عمته 
أميمــة بنــت عبــد المطلــب )المــاوردي، 1999؛ ابــن قدامــة، 1997؛ 

ابــن مفلــح، 1997(.
     5.وزوج المقــداد بــن الأســود الكنــدي بضباعــة بنــت الزبــر بــن 
عبــد المطلــب )المــاوردي، 1999(. وقــال صلــى الله عليــه وســلم: 
»إنمــا زوجــت زيــد بــن حارثــة بزينــب بنــت جحــش، والمقــداد بــن 
الأســود ضباعــة بنــت الزبــر لتعلمــوا أن أشــرف الشــرف الإســام« 

.)1999 )المــاوردي، 
      ثالثاً: ومن الآثار:

     1. وقــد تــزوج أبــو بكــر الصديــق رضــي الله عنــه بنــت الأشــعث 
بــن قيــس فصــار ســلف رســول الله صلــى الله عليــه وســلم )المــاوردي، 

.)1999

     2. ويــروى أن بــالًًا رضــي الله عنــه نكــح هالــة بنــت عــوف 
أخــت عبــد الرحمــن بــن عــوف )الرافعــي، 1997(.

     ونوقشــت هــذه الآثار: بأن الإمــام أحمــد أنكــر الأحاديــث الــذي 
فيهــا نــكاح غــر الأكفــاء، وقــال مهنــا: ســألته عــن هــذه الأحاديــث أن 
عمــر أراد أن يــزوج ســلمان، والأحاديــث الــي جــاءت: فــان تــزوج 
فلانة، وفلانة تزوجت فلانا. قال: ليس لها إسناد )الزركشي، 1993(.

      رابعًا: ومن المعقول: 
      1. لأن الكفــاءة لا تخــرج عــن كونهــا حقــا للمــرأة، أو الأوليــاء، أو 
لهما، فلم يشترط وجودها، كالسلامة من العيوب )ابن قدامة، 1997(. 
     2. ولأن الكفــاءة حــق لا يخــرج عــن المــرأة وأوليائهــا فــإذا رضــوا 
بــه صــح؛ لأنــه إســقاط لحقهــم ولا حجــر فيــه عليهــم فيصــح النــكاح 

مــع فقــد الكفــاءة )البهــوتي، 1993(.
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

      أدلة القول الثالث:
     اســتدل أصحــاب القــول الثالــث علــى عــدم اعتبــار الفــروق 
صحــة  شــرط  ليــس  فهــي  أصــاً،  النــكاح  عقــد  في  الاجتماعيــة 
ولا شــرط لــزوم لعقــد النــكاح، بأدلــة مــن الكتــاب والســنة والآثار 

والمعقــول:
      أولًًا: من الكتاب:

اَ ‌ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَة ﴾ ]الحجرات: 10[.       1.لقوله عز وجل: ﴿ ‌إَِّنَّم
      ثانيًا: من السنة: 

     1.لحديــث: ))النــاس سواســية كأســنان المشــط، لا فضــل لعــربي 
علــى عجمــي إنمــا الفضــل بالتقــوى(( )الديلمــي، 1986؛ الكاســاني، 
1986؛ ابــن الهمــام، 1970(. وجــه الدلالــة: وهــذا نــص علــى عــدم 
اعتبــار شــيء آخــر غــر التقــوى، فــا اعتبــار للنســب أو المــال، أو 

الحرفــة، أو غيرهــا )الكاســاني، 1986(.
      ونوقــش: بأن المــراد بــه أحــكام الآخــرة إذ لا يمكــن حملــه علــى 
مــن  العجمــي في كثــر  علــى  العــربي  لظهــور فضــل  الدنيــا  أحــكام 
أحــكام الدنيــا، فيجــب حملــه علــى حــال الآخــرة جمعــا بــن الأدلــة 

 .)1970 الهمــام،  ابــن  1986؛  )الكاســاني، 
     2. وبمــا روي ))أن أبا طيبــة خطــب إلى بــي بياضــة، فأبــوا أن 
يزوجــوه فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنكحــوا أبا طيبــة إن 
لا تفعلــوا تكــن فتنــة في الأرض، وفســاد كبــر(( )الكاســاني، 1986(.

      ثالثا: من الآثار: 
     1. بمــا روي أن: )بــالا رضــي الله عنــه خطــب إلى قــوم مــن 
الأنصار، فأبوا أن يزوجوه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قــل لهــم إن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يأمركــم أن تزوجــوني(( 
الدلالــة: أمرهــم رســول الله صلــى الله  )الكاســاني، 1986(. وجــه 
عليــه وســلم بالتزويــج عنــد عــدم الكفــاءة. ولــو كانــت معتــرة لمــا أمــر؛ 
لأن التزويــج مــن غــر كــفء غــر مأمــور بــه )الكاســاني، 1986(. 
ونوقــش: بأن الأمــر بالتزويــج يحتمــل أنــه كان نــدبا لهــم إلى الأفضــل، 
وهــو اختيــار الديــن، وتــرك الكفــاءة فيمــا ســواه، والاقتصــار عليــه، 

وهــذا لا يمنــع جــواز الامتنــاع )الكاســاني، 1986(.
       رابعًا: من المعقول:

      1.لأن الكفاءة لو كانت معتبرة في الشرع لكان أولى الأبواب 
بالاعتبــار بهــا باب الدمــاء؛ لأنــه يحتــاط فيــه مــا لا يحتــاط في ســائر 
الأبــواب، ومــع هــذا لم يعتــر حــى يقتــل الشــريف بالوضيــع، فههنــا 

أولى )الكاســاني، 1986(.
لأن  ســديد؛  غــر  القصــاص  علــى  القيــاس  بأن  ونوقــش:        
يــؤدي إلى  القصــاص شــرع لمصلحــة الحيــاة، واعتبــار الكفــاءة فيــه 
الــذي  عــدوه  قتــل  يقصــد  أحــد  المصلحــة؛ لأن كل  هــذه  تفويــت 
لا يكافئــه، فتفــوت المصلحــة المطلوبــة مــن القصــاص، وفي اعتبــار 

الكفــاءة في باب النــكاح تحقيــق المصلحــة المطلوبــة مــن النــكاح مــن 
 .)1986 )الكاســاني،  الاعتبــار  فبطــل  بينــا،  الــذي  الوجــه 

     2. وأن الدليــل عليــه أنهــا لم تعتــر في جانــب المــرأة، فكــذا في 
جانــب الــزوج )الكاســاني، 1986(.

     ونوقــش: بأن الاعتبــار بجانــب المــرأة لا يصــح أيضــا؛ لأن الرجــل 
الدنيئــة؛ لأنَّ الاســتنكافَ عــن  المــرأة  لا يســتنكف عــن اســتفراش 
المسْــتـفَْرِش لا عــن المسْــتـفَْرَش، والــزوج مُسْــتـفَْرِش، فيســتفرِشَ الوطــيء 

والخشــنَ )الكاســاني، 1986(.
     الترجيــح: والــذي يظهــر لي هــو رجحــان القــول الثــاني بأن 
الاجتماعيــة  الفــروق  مــن  وغيرهــا  والتعليــم  والحرفــة  والمــال  النســب 
شــرط لــزوم لعقــد النــكاح، ومــا روى فيهــا يــدل علــى اعتبارهــا فى 
الجملــة، ولا يلــزم منــه اشــراطها شــرط صحــة يبطــل عقــد النــكاح 

لوجــوه: وذلــك  وتخلفهــا؛  بفقدانهــا 
     الأول: لأن للزوجــة وكل واحــد مــن الأوليــاء فيهــا حــقٌّ، ومــن لم 

يــرض منهــم فلــه الفســخ. 
     الثــاني: ولذلــك لمــا زوج رجــل ابنتــه مــن ابــن أخيــه، ليرفــع بهــا 
خسيســته، جعــل لهــا النــى صلــى الله عليــه وســلم الخيــار، فأجــازت مــا 
صنــع أبوهــا. ولــو فقــد الشــرط لم يكــن لهــا خيــار. فخيّّرهــا رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، ولم يبطــل النــكاح مــن أصلــه، ولــو كان شــرط 

صحــة مــا خيّّرهــا صلــى الله عليــه وســلم.
     الثالــث: ولأن العقــد وقــع بالإذن، والنقــص الموجــود فيــه لا يمنــع 

صحتــه، وإنمــا يثبــت الخيــار.
     الرابع: أن عقد النكاح صحيح مكتمل الأركان والشــروط مع 

تخلــف تلــك الأوصــاف المعتــرة مــن نســب ومــال وحرفــة.
في  الســعودي  الشــخصية  الأحــوال  نظــام  حكــم  الثــاني:  المطلــب 

الاجتماعيــة الفــروق 
     تنــص المــادة )1/14( مــن نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي 
لا  الــزواج  عقــد  لــزوم  شــرط  للمــرأة  الرجــل  أنــه:« كفــاءة  علــى 

لصحتــه«.
الفقهــاء  أخــذ بمذهــب جمهــور  النظــام  أن  يتبــن  هــذا  ومــن       
والمذهــب عنــد الحنابلــة بأن كفــاءة الرجــل شــرط للــزوم عقــد النــكاح، 
أي أن عقــد النــكاح صحيــح لكنــه يقبــل الفســخ، ومعــى ذلــك أنــه 
إذا زوجــت المــرأة نفســها مــن غــر كــفء بــدون موافقــة وليهـــا، أو إذا 
زوجهــا وليهــا مــن غــر كــفء بــدون موافقتهــا، فلــكلّ منهمــا حــق 
طلــب فســخ العقــد؛ لأنّ الكفــاءة حــق للمــرأة والأوليــاء، فـــإن رضــوا 
بإســقاطها كان لهــم ذلــك. والحاصــل أن اعتبــار الكفــاءة شــرطاً للــزوم 
النــكاح لا لصحتــه، يصــح النــكاح مــع فقدهــا؛ لأنهــا حــق للمــرأة 

وللأوليــاء، فــإن رضــوا بإســقاطها فــا اعــراض عليهــم.
    وتجــدر الإشــارة إلى أن المــادة )7( مــن مشــروع لائحــة نظــام 
الأحــوال الشــخصية، قضــت بســقوط حــق الاعــراض الــوارد في المــادة 
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 الفروق الاجتماعية وأثرها في عقد النكاح:
 دراسة فقهية نظامية مقارنة

)14( مــن النظــام آنفــة الذكــر، بأحــد ثلاثــة أمــور: الأول: بســبق 
الرضــا ممــن لــه الحــق، والثــاني: بانقضــاء ســنة مــن تاريــخ عقــد الــزواج، 
والثالــث: بانقضــاء ســتين يومــا مــن تاريــخ العلــم بــه )عــدم الكفــاءة( 

أيهمــا أقــرب.
       المطلب الثالث: وقت اعتبار الفروق الاجتماعية في عقد 

النكاح في الفقه ونظام الأحوال الشخصية السعودي
      الفــرع الأول: وقــت اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة في عقــد 

النــكاح في الفقــه:
   الفروق الاجتماعية معتبرة وقت إنشاء العقد فقط، أي عند ابتداء 
عقــد النــكاح، ولا عــرة بزوالهــا بعــد ذلــك، حيــث لا يبطــل العقــد بــه، 
وهــذا محــل اتفــاق بـــن الفقهــاء في الجملــة )الجصــاص، 2010؛ ابــن 
عابديــن، 1966؛ الدســوقي، د ت؛ عليــش، 1984؛ ابــن الرفعــة، 
2009؛ ابــن قدامــة، 1997؛ الزركشــي، 1993؛ النجــار، 1999(.

      وبذلك لا ينفسخ عقد النكاح بتخلف وصف من الأوصاف 
بعــد إنشــائه؛ لأن الوقــت المعتــر هــو وقــت إنشــاء العقــد، فــإذا كان 
صاحــب مــال وقــت إنشــاء العقــد وأصبــح بعدهــا مفلســا غــر قــادر 
علـــى الإنفــاق، أو كان صاحــب مهنــة أو عمــل رفيــع ثم فُصِــل مــن 
عملــه، لم يكــن للزوجــة ولا لأحــد أوليائهــا الاعــراض؛ لأنهــا أمــور 

طــرأت بعــد العقــد.
فقــط دون  للزوجــة  الخيــار  يثبــت حــق  الحنابلــة  عنــد       ولكــن 
أوليائهــا، حــال فقــد أي صفــة مــن الصفــات الــي تــؤدي إلى تفــاوت 
المكانــة الاجتماعيــة بــن الطرفــن؛ لأن حــق الأوليــاء في ابتــداء العقــد 

دون اســتدامته. )ابــن قدامــة، 1997؛ الزركشــي، 1993(.
الفــرع الثــاني: وقــت اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة في عقــد      

الســعودي: الشــخصية  الأحــوال  نظــام  في  النــكاح 
   تنــص المــادة )2/14( علــى أنــه: »العــرة في كفــاءة الرجــل حــن 
العقــد بصــاح دينــه وكل مــا قــام العــرف علــى اعتبــاره«. ومــن هــذا 
يعلــم توافــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع مــا ذهــب إليــه 
جماهــر الفقهــاء مــن أن العــرة بكفــاءة الــزوج هــو وقــت ابتــداء عقــد 

النــكاح.
     المطلــب الرابــع: أثــر الفــروق الاجتماعيــة علــى عقــد النــكاح، 

ونــوع الفرق:
     الفرع الأول: أثر الفروق الاجتماعية على عقد النكاح:

الفــوارق  أحــد  تحقــق  عــن  المتربتــة  الآثار  في  العلمــاء  اختلــف     
الاجتماعيــة بــن الزوجــن، وبمعــى آخــر مــاذا لــو تخلــف أحدهــا، ومــا 
أثــر ذلــك علــى عقــد النــكاح؟ بنــاء علــى خلافهــم الســابق في حكــم 

ذلــك، وذلــك علــى قولــن: 
    القــول الأول: بطــان عقــد النــكاح إذا تزوجــت المــرأة بغــر 
كــفء، عنــد مــن قــال بأن توافــر تلــك الصفــات شــرط صحــة لعقــد 
النــكاح -كمــا ســلف- )ابــن مــازة، 2004؛ ابــن عابديــن، 1996؛ 

ابــن قدامــة، 1997؛ الزركشــي، 1993(.
     القــول الثــاني: صحــة عقــد النــكاح، وتوقفــه علــى رضــا الــولي، 
وذلــك عنــد مــن قــال بأنهــا شــرط لــزوم -كمــا تقــدم- )الكاســاني، 
الشــربيني،  1966؛  عابديــن،  ابــن  2016؛  الســغناقي،  1986؛ 
1994؛ الرملــي، 1984؛ ابــن قدامــة، 1997؛ الزركشــي، 1993(.

      الفــرع الثــاني: نــوع الفرقــة بــن الزوجــن المترتبــة علــى تحقــق 
والنظــام. الفقــه  الاجتماعيــة في  الفــروق 

      أولا: نوع الفرقة بين الزوجين في الفقه
     الفقهــاء القائلــون ببطــان النــكاح إذا زوجــت المــرأة مــن غــر 
كــفء، يوجبــون التفريــق بــن الزوجــن إذا حصــل بينهمــا دخــول، 
فــا حاجــة  الدخــول  قبــل  فــإن كان  فســخ،  أو  متاركــة  هنــا  وهــو 
للتفريــق )ابــن قدامــة، 1997(. وينبغــي للــولي أن يرفــع الأمــر إلى 
القاضــي ليفســخ القاضــي العقــد بينهمــا أمــا بــدون فســخ القاضــي 
فــا ينفســخ النــكاح بينهمــا وتكــون هــذه فرقــة بغــر طــاق، حــى لــو 
لم يكــن الــزوج دخــل بهــا فــا شــيء لهــا مــن المهــر، وإن كان قــد دخــل 
بهــا فلهــا مــا سمــى لهــا مــن المهــر وعليهــا العــدة )ابــن مــازة، 2004(.

    قــال ابــن رجــب: »ومنهــا: مــا نقلــه الأثــرم عــن أحمــد في المــولى 
يتــزوج العربيــة يفــرق بينهمــا، وإن كان دفــع إليهــا بعــض المهــر ولم 
يدخــل بهــا؛ تــرادوا، وإن كان أهــدى هديــة يردونهــا عليــه« )1998(.

     فلابــد مــن تفريــق القاضــي إذا طلــب صاحــب الحــق في الكفــاءة 
ذلــك. ولا تثبــت هــذه الفرقــة إلا بالقضــاء؛ لأنــه مجتهــد فيــه وكل مــن 
الخصمــن يتشــبث بدليــل فــا ينقطــع النــزاع إلا بفصــل القاضــي، 
ومــا لم يفــرق فأحــكام النــكاح ثابتــة صحيحــة يتــوارثان بــه إذا مــات 
الطــاق  لأن  طلاقــا؛  الفســخ  يكــون  ولا  القضــاء،  قبــل  أحدهمــا 
تصــرف في النــكاح، وهــذا فســخ لأصــل النــكاح. ولأن الفســخ إنمــا 
يكــون طلاقــا إذا فعلــه القاضــي نيابــة عــن الــزوج، وهــذا ليــس كذلــك 

)الموصلــي، 1937؛ ابــن الهمــام، 1970(.
     قــال السرخســي: »وإذا زوجــت المــرأة نفســها مــن غــر كــفء 
فللأولياء أن يفرقوا بينهما؛ لأنها ألحقت العار بالأولياء فإنهم يتعيرون 
بأن ينســب إليهــم بالمصاهــرة مــن لا يكافئهــم فــكان لهــم أن يخاصمــوا؛ 
لدفــع ذلــك عــن أنفســهم، ولا يكــون التفريــق بذلــك إلا عنــد القاضــي؛ 

لأنــه فســخ للعقــد بســبب نقــص« )السرخســي، د ت(.
      وأمــا نــوع الفرقــة، فهــي فســخ وليســت طلاقــًا، والفرقــة بــه فرقــة 
بغــر طــاق؛ لأنهــا فرقــة حصلــت لا مــن جهــة الــزوج، فــا يمكــن أن 
يجعــل ذلــك طلاقــا؛ لأنــه ليــس لغــر الــزوج ولايــة الطــاق، فيجعــل 
فســخا، ولا تكــون هــذه ‌الفرقــة إلا عنــد القاضــي؛ فلمــا لم تقــع مــن 
الــزوج أو نائبــه كانــت فســخا، فــكل فرقــة يوقعهــا الــزوج أو نائبــه 
بالألفــاظ الدالــة عليهــا تكــون طلاقــًا، ومــا عــدا ذلــك يكــون فســخًا 
ابــن  )القــدوري، 2006؛ السرخســي، د ت؛ الكاســاني، 1986؛ 
الهمــام، 1970؛ المــاوردي، 1999؛ ابــن قدامــة، 1997؛ الزركشــي، 

1993؛ المــرداوي، 1995؛ البهــوتي، 2008(.
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

      ثانيًا: نوع الفرقة بين الزوجين في النظام:
      تنــص المــادة )3/14( مــن نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي 
علــى أن: »لــكل ذي مصلحــة مــن الأقــارب -حــى الدرجــة الثالثــة- 
الــزواج،  عقــد  علــى  الاعــراض  في  الحــق  الكفــاءة؛  بانعــدام  يتأثــر 
وتقــدر المحكمــة ذلــك«. كمــا تنــص المــادة )103( مــن ذات النظــام 
علــى أن:« كل تفريــق بحكــم قضائــي يعــد فســخاً، وتكــون فرقــة بائنــة 

بينونــة صغــرى، ولا تحســب مــن التطليقــات الثــاث«.
      ومؤدى هذه المواد أن الفرقة بين الزوجين بسبب تحقق الفروق 
الاجتماعيــة تعــد فســخًا لا طلاقًــا؛ لأنهــا ليســت صــادرة مــن الــزوج 
وإنمــا صــادرة مــن القاضــي، وهــو يوافــق مذهــب جمهــور الفقهــاء مــن 

كــون الفرقــة المترتبــة علــى انعــدام الكفــاءة فســخًا وليســت طلاقــًا.
والحمد لله أولًًا وآخراً.

      الخاتمة
نبيــه  البــدء وفي الختــام، والصــاة والســام علــى     الحمــد لله في 
ومصطفــاه خــر الأنام، وعلــى آلــه وصحبــه الكــرام. وفيمــا يلــي أبــرز 

أهــمَّ مــا أســفر عنــه البحــث مــن نتائــج:
المقصــود بالفــروق الاجتماعيــة الاختلافــات والتمايــزات بــن .1	

المتمثلــة  الاجتماعيــة  بالناحيــة  المتعلقــة  الجوانــب  في  الأفــراد 
المســتوى  أكانــت علــى  للفــرد، ســواء  المنزلــة الاجتماعيــة  في 

المهــي، ونحوهــا.  أم  العائلــي،  أم  المــادي،  أم  التعليمــي، 
للرجــال .2	 لا  للنســاء  تعتــر  الاجتماعيــة  الفــروق  أن  الأصــل 

علــى معــى أنــه تعتــر الكفــاءة في جانــب الرجــال لا النســاء، 
ولا تعتــر في جانــب النســاء للرجــال؛ لأن النصــوص وردت 
بالاعتبــار في جانــب الرجــال خاصــة.  وإنمــا اعتــرت الكفــاءة 
في الرجل دون المرأة؛ لأن الولد يَشْرُفُ بِشَرَفِ أبيه لا بِشَرَفِ 
هِ. فلا يعتبر ذلك في الأم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه  أمِّ

وســلم بصفيــه بنــت حيــي وتســرى بالإمــاء.
دلــت نصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة بوجــه عــام .3	

علــى مشــروعية اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة بــن النــاس.
والشــافعية .4	 الحنفيــة  مــن  الفقهــاء  عنــد جمهــور  الراجــح  القــول 

بــن الرجــل والمــرأة. النــكاح  والحنابلــة هــو اعتبــار النســب في عقــد 
الراجــح هــو اعتبــار الغــى واليســار في عقــد النــكاح كمــا هــو .5	

مذهــب جمهــور الفقهــاء )مذهــب الحنفيــة والحنابلــة وقــول عنــد 
المالكيــة ووجــه عنــد الشــافعية(.

الراجــح عنــد جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة، .6	
هــو اعتبــار المهنــة والحــرف والصناعــات في عقــد النــكاح.

رجــح الباحــث أن المســتوى التعليمــي معتــر في عقــد النــكاح .7	
بــن الرجــل والمــرأة ولاســيما في الوقــت الحاضــر، وخصوصًــا إذا 

كان التفــاوت كبــرا بينهمــا.

والمــرأة، .8	 الرجــل  بــن  معتــرة  الاجتماعيــة  الفــروق  أن  الراجــح 
وأنهــا شــرط للــزوم عقــد النــكاح وليــس شــرط صحــة، ومعــى 
ذلــك أن عقــد النــكاح صحيــح منتــج لآثاره إذا رضيــت بــه 
المــرأة وأولياؤهــا، أمــا إذا اعــرض عليــه أحدهمــا، فــإن العقــد 
يتــم فســخه. وهــو مــا صرحــت بــه المــادة )1/14( مــن نظــام 

الســعودي. الشــخصية  الأحــوال 
أن وقــت اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة يكــون حــال عقــد النــكاح .9	

وهــذا مــا ذهــب إليــه جماهــر الفقهــاء، ونصــت عليــه المــادة 
)2/14( مــن نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي.

أن الفرقــة المترتبــة علــى تحقــق الفــروق الاجتماعيــة بــن الرجــل 10	.
والمــرأة في عقــد النــكاح هــي الفســخ وليــس الطــاق، كمــا هــو 
مــن  المــادة )103(  إليــه  الفقهــاء، وأشــارت  مذهــب جمهــور 

نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي.
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]فريــق  الحديــث.  علــل   .)2006( الرحمــن.  عبــد  أبي حــاتم،  ابــن 
عبــد  بــن  الباحثــن بإشــراف وعنايــة د/ ســعد  مــن 
الله الحميــد و د/ خالــد بــن عبــد الرحمــن الجريســي[. 

الحميضــي. مطابــع 
ابــن أبي شــيبة، عبــد الله. )2015(. المصنــف. ]تحقيــق: ســعد بــن 
ناصــر الشــثري[. دار كنــوز إشــبيليا للنشــر والتوزيــع.

ابــن أبي عاصــم، أبــو بكــر. )1991(. الآحــاد والمثــاني. ]تحقيــق: 
باســم فيصــل أحمــد الجوابــرة[. دار الرايــة. 

ابــن الأثــر، المبــارك. )1979(. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر. 
محمــد  محمــود   - الــزاوى  أحمــد  طاهــر  ]تحقيــق: 

العلميــة. المكتبــة  الطناحــي[. 
ابن الرفعة، أحمد. )2009(. كفاية النبيه في شرح التنبيه. ]تحقيق: 

مجدي محمد سرور باسلوم[. دار الكتب العلمية.
ابــن العــربي، محمــد. )2003(. أحــكام القــرآن. ]مراجعــة وتعليــق: 

محمــد عبــد القــادر عطــا[. دار الكتــب العلميــة.
ابن القيسراني، محمد. )1998(. أطراف الغرائب والأطراف من حديث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. دار الكتب العلمية.
ابــن الملقــن، عمــر. )2004(. البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث 
والأثار الواقعــة في الشــرح الكبــر. ]تحقيــق: مصطفــى 
أبــو الغيــط وعبــد الله بــن ســليمان وياســر بــن كمــال[. 

دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع.
ابــن الملقــن، عمــر. )2008(. التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح. 

دار النــوادر.
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 الفروق الاجتماعية وأثرها في عقد النكاح:
 دراسة فقهية نظامية مقارنة

المنــر. ]تحقيــق:  النجــار، محمــد. )1997(. شــرح الكوكــب  ابــن 
شــرح مختصــر التحريــر. محمــد الزحيلــي ونزيــه حمــاد[. 

مكتبــة العبيــكان.
ابــن النجــار، محمــد. )1999(. منتهــى الإرادات. ]تحقيــق د. عبــد 

الله بــن عبــد المحســن التركــي[. مؤسســة الرســالة.
ابــن النجــار، محمــد. )2008(. معونــة أولي النهــى شــرح المنتهــى 
الملــك  عبــد  ]دراســة وتحقيــق:  الإرادات(.  )منتهــى 

بــن عبــد الله دهيــش[. مكتبــة الأســدي.
بــن  الجامــع  الفقــه  أصــول  في  التحريــر   .)1983( الهمــام.  ابــن 
تيســر  شــرح  مــع  والشــافعية  الحنفيــة  اصطلاحــي 

العلميــة. الكتــب  دار  بادشــاه.  لأمــر  التحريــر 
مــع  ]مطبــوع  القديــر.  فتــح   .)1970( الكمــال.  الهمــام،  ابــن 
البــابي  مصطفــى  ومطبعــة  مكتبــة  شــركة  العنايــة[. 

الحلــي.
ابــن بطــال، علــي. )2003(. شــرح صحيــح البخــاري. ]تحقيــق: 

أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم[. مكتبــة الرشــد.
الفتــاوى. ]جمــع وترتيــب:  ابــن تيميــة، أحمــد. )2004(. مجمــوع 
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم[. مجمــع الملــك فهــد 

لطباعــة المصحــف الشــريف.
ابن جزي، محمد. )د ت(. القوانين الفقهية. 

المســند  حبــان=  ابــن  صحيــح   .)2012( محمــد.  حبــان،  ابــن 
مــن غــر وجــود  التقاســيم والأنــواع  الصحيــح علــى 
ناقليهــا.  في  جــرح  ثبــوت  ولا  ســندها  في  قطــع 
]تحقيــق: محمــد علــي ســونمز، خالــص آي دمــر[. 

حــزم. ابــن  دار 
ابــن حبــان، محمــد. )1976(. المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء 
دار  زايــد[.  إبراهيــم  محمــود  ]تحقيــق:  والمتروكــن. 

الوعــي.
ابن حجر، أحمد. )1938(. تحفة المحتاج في شرح المنهاج. المكتبة 

التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد.
مطبعــة  التهذيــب.  تهذيــب   .)1908( العســقلاني.  حجــر،  ابــن 

النظاميــة. المعــارف  دائــرة 
شــرح صحيــح  البــاري  فتــح   .)1959( العســقلاني.  ابــن حجــر، 

المعرفــة. دار  البخــاري. 
ابــن حجــر، العســقلاني. )1986(. تقريــب التهذيــب. ]تحقيــق: 

محمــد عوامــة[. دار الرشــيد.
ابــن حجــر، العســقلاني. )2007(. التلخيــص الحبــر =التمييــز في 
تلخيــص تخريــج أحاديــث شــرح الوجيــز المشــهور بـــ 
التلخيــص الحبــر. ]تحقيــق: محمــد الثــاني بــن عمــر بــن 

موســى[. دار أضــواء الســلف.
ابــن حجــر، العســقلاني. )2018(. الغرائــب الملتقطــة مــن مســند 
الفــردوس المســمى، زهــر الفــردوس. جمعيــة دار الــر.

أحاديــث  تخريــج  في  الدرايــة  ت(.  )د  العســقلاني.  حجــر،  ابــن 
اليمــاني  هاشــم  الله  عبــد  الســيد  ]تحقيــق:  الهدايــة. 

المعرفــة. دار  المــدني[. 
عبدالغفــار  ]تحقيــق:  بالآثار.  المحلــى  ت(.  )د  علــي.  حــزم،  ابــن 

الفكــر. دار  البنــداري[.  ســليمان 
ابــن حنبــل، أحمــد. )1983(. فضائــل الصحابــة. ]تحقيــق: وصــي 

الله محمــد عبــاس[. 
شــعيب  أحمــد.  الإمــام  مســند   .)2001( أحمــد.  حنبــل،  ابــن 
الأرنــؤؤط وآخريــن. ]تحقيــق: بإشــراف عبــد الله بــن 

الرســالة. مؤسســة  التركــي[.  المحســن  عبــد 
خلــدون=  ابــن  تاريــخ   .)1981( الرحمــن.  عبــد  خلــدون،  ابــن 
العـِـرَ وديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والبربــر 
ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــر. أ. خليــل 
شــحادة )ضبــط المــن ووضــع الحواشــي والفهــارس(. 

الفكــر. دار  ]مراجعــة: ســهيل زكارط[. 
ابــن رجــب، عبــد الرحمــن. )1987(. شــرح علــل الترمــذي. ]تحقيــق: 

همــام عبــد الرحيــم ســعيد[. مكتبــة المنــار.
القواعــد  =تقريــر  القواعــد   .)1998( الرحمــن.  عبــد  رجــب،  ابــن 
رجــب.  ابــن  بـــقواعد  المشــهور  الفوائــد،  وتحريــر 
]تحقيــق: مشــهور حســن ســلمان[. دار ابــن عفــان 

والتوزيــع.  للنشــر 
والشــرح  والتحصيــل  البيــان   .)1988( محمــد.  الجــد،  رشــد  ابــن 
]تحقيــق:  المســتخرجة.  لمســائل  والتعليــل  والتوجيــه 
الإســامي. الغــرب  دار  وآخــرون[.  حجــي  محمــد 

ابــن رشــد، محمــد. )2004(. بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد. دار 
الحديــث.

ابــن ســعد، محمــد. )2001(. الطبقــات الكــرى. ]تحقيــق: علــي 
محمــد عمــر[. مكتبــة الخانجــي.

ابــن شــاس، عبــد الله. )2003(. عقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب 
محمــد  بــن  حميــد  وتحقيــق:  ]دراســة  المدينــة.  عــالم 

الإســامي. الغــرب  دار  لحمــر[. 
المختــار.  الــدر  ابــن عابديــن، محمــد. )1966(. رد المحتــار علــى 
شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده 

بمصــر.
ابــن عاشــور، محمــد. )1984(. تفســر التحريــر والتنويــر »تحريــر 
تفســر  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر  الســديد  المعــى 
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

للنشــر. التونســية  الــدار  المجيــد.  الكتــاب 
مــن  الموطــأ  في  لمــا  التمهيــد   .)2017( يوســف.  الــر،  عبــد  ابــن 
المعــاني والأســانيد في حديــث رســول اللَّهَّ -صلــى اللَّهَّ 
عليــه وســلم. ]تحقيــق وتعليــق: بشــار عــواد معــروف، 

وآخــرون[. مؤسســة الفرقــان للــراث الإســامي.
الرجــال.  الكامــل في ضعفــاء   .)1997( الجرجــاني.  عــدي،  ابــن 
محمــد  الموجود-علــي  عبــد  أحمــد  عــادل  ]تحقيــق: 

العلميــة. الكتــب  معــوض[. 
المحــرر  عطيــة=  ابــن  تفســر   .)2001( الحــق.  عبــد  عطيــة،  ابــن 
عبــد  ]تحقيــق:  العزيــز.  الكتــاب  تفســر  الوجيــز في 
العلميــة. الكتــب  دار  محمــد[.  الشــافي  عبــد  الســام 

ابــن عقيــل، علــي. )1999(. الواضــح في أصــول الفقه.]تحقيــق: 
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي[. مؤسســة الرســالة 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
ابن فارس، أحمد. )1979(. مقاييس اللغة.]تحقيق: عبد االســام 

محمــد هــارون[. دار الفكــر.
ابــن قدامــة، عبــد الله. )1994(. الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد. دار 

الكتــب العلميــة.
ابــن قدامــة، محمــد. )1997(. المغــي. ]تحقيــق: عبــد اللَّهَّ بــن عبــد 
المحســن التركــي، عبــد الفتــاح محمــد الحلــو[. دار عــالم 

الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
مــن هــدي خــر  المعــاد  قيــم الجوزيــة، محمــد. )1994(. زاد  ابــن 
الإســامية. المنــار  مكتبــة  الرســالة،  مؤسســة  العبــاد. 

ابــن كثــر، إسماعيــل. )1999(. تفســر القــرآن العظيــم. ]تحقيــق: 
للنشــر  طيبــة  دار  الســامة[.  محمــد  بــن  ســامي 

والتوزيــع.
ابــن ماجــة، محمــد. )2009(. ســنن ابــن ماجــه. ]تحقيــق: شــعيب 

الأرنــؤوط وآخريــن[. دار الرســالة العالميــة.
ابــن مَــازَةَ، محمــود. )2004(. المحيــط البرهــاني في الفقــه النعمــاني: 
فقــه الإمــام أبي حنيفــة رضــي الله عنه.]تحقيــق: عبــد 

الكــريم ســامي الجنــدي[. دار الكتــب العلميــة.
ابــن مفلــح، إبراهيــم. )1997(. المبــدع شــرح المقنــع. دار الكتــب 

العلميــة.
ابن مفلح، محمد. )1999(. أصول الفقه.]تحقيق وتقديم وتعليق: 

فهد بن محمد السدحان[. مكتبة العبيكان.
الفــروع  تصحيــح  ومعــه  الفــروع   .)2003( محمــد.  مفلــح،  ابــن 
عبــد  بــن  عبــد الله  قنــدس. ]تحقيــق:  ابــن  وحاشــية 

المؤيــد. دار  الرســالة،  مؤسســة  التركــي[.  المحســن 

ابن منظور، محمد. )1993(. لسان العرب. دار صادر.
ابــن نجيــم، زيــن الديــن. )1991(. الأشــباه والنظائــر علــى مذهــب 
النعمان.]تعليــق: زكــريا عمــرات[. دار  أبي حنيفــة 

الكتــب العلميــة. 
ابــن نجيــم، زيــن الديــن. )د ت(. البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق. 

دار الكتــاب الإســامي.
الحديــث،  أمثــال   .)1987( الله.  عبــد  الأصبهــاني،  الشــيخ  أبــو 
العلــي  عبــد  النبوي.]تحقيــق:  الحديــث  في  الأمثــال 

الســلفية. الــدار  حامــد[.  الحميــد  عبــد 
أبــو داود، ســليمان. )2009(. ســنن أبي داود. ]تحقيــق: شــعيب 
الرســالة  دار  بللــي[.  قــره  محمــد كامــل  الأرنــؤوط، 

العالميــة.
وتعليــق:  يعلى.]تخريــج  أبي  مســند   .)2013( أحمــد.  يعلــى،  أبي 

الســناري[. دار الحديــث. بــن محمــد  ســعيد 
الأرمــوي، محمــد. )1996(. نهايــة الوصــول في درايــة الأصــول. [

تحقيــق: صــالح بــن ســليمان اليوســف، ســعد بــن ســالم 
الســويح]. المكتبــة التجاريــة بمكــة المكرمــة.

الأزهــري، محمــد. )2001(. تهذيــب اللغة.]تحقيــق: محمــد عــوض 
مرعــب[. دار إحيــاء الــراث العــربي. 

الأصبحــي، مالــك. )د ت(. الموطــأ لمالــك بــن أنــس. دار إحيــاء 
العــربي. الــراث 

الألوســي، محمــود. )1994(. تفســر روح المعــاني في تفســر القــرآن 
العظيــم والســبع المثــاني. دار الكتــب العلميــة.

الآمــدي، علــي. )1982(. الإحــكام في أصــول الأحكام.]تعليــق: 
عبــد الــرزاق عفيفــي[. المكتــب الإســامي.

الأندلســي، أبــو حيــان. )1999(. تفســر البحــر المحيــط. ]تحقيــق: 
صدقــي محــم جميــل[. دار الفكــر.

الأنصاري، زكريا. )د ت(. أســى المطالب في شــرح روض الطالب. 
دار الكتاب الإســامي.

مختصــر  علــى  العضــد  شــرح   .)2004( الديــن.  عضــد  الإيجــي، 
ابــن الحاجــب. ]تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن 

العلميــة. الكتــب  دار  إسماعيــل[. 
الهدايــة. شــركة  العنايــة شــرح  الديــن. )1970(.  البابــرتي، أكمــل 

البــابي الحلــي. مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 
والأصوليــة  الفقهيــة  الفــروق   .)1998( يعقــوب.  الباحســن، 
)دراسَــة  تطوّرُهَــا  نشــأتـهَُا-  شــرُوطهَُا-  مُقوّمَاتُُهــا- 

الرشــد. مكتبــة  تََاريخيـّـة(.  وَصفيَّــة-   - نظريّـَـة 
البخاري، محمد. )1893(. صحيح البخاري. الطبعة السلطانية.
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 الفروق الاجتماعية وأثرها في عقد النكاح:
 دراسة فقهية نظامية مقارنة

البــزار، أحمــد. )1988 – 2009(. مســند البــزار، البحــر الزخــار. 
مكتبــة العلــوم والحكــم.

نكــت  علــى  الإشــراف   .)1999( الوهــاب.  عبــد  البغــدادي، 
مســائل الخــاف. [تحقيــق: الحبيــب بــن طاهــر[. دار 

ابــن حــزم.
عــالم  مذهــب  علــى  المعونــة  ت(.  )د  الوهــاب.  عبــد  البغــدادي، 
ودراســة:  أنس.]تحقيــق  بــن  مالــك  الإمــام  المدينــة، 

التجاريــة. المكتبــة  الحــق[.  عبــد  حميــش 
البغــوي، الحســن. )1997(. التهذيــب في فقــه الشــافعي.]تحقيق: 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض[. دار 

الكتــب العلميــة.
بــن حميــد، عبــد الحميــد. )2002(. المنتخــب مــن مســند عبــد يــن 
بلنســية  دار  العــدوي[.  مصطفــى  ]تحقيــق:  حميــد. 

للنشــر والتوزيــع.
المســمى:  الإرادات  منتهــى  شــرح   .)1993( منصــور.  البهوتــى، 

الكتــب. المنتهــى. عــالم  النهــى لشــرح  دقائــق أولي 
البهــوتي، منصــور. )2000(. كشــاف القنــاع عــن الإقناع.]تحقيــق 
وتخريــج وتوثيــق لجنــة متخصصــة في وزارة العــدل[. 

وزارة العــدل في المملكــة العربيــة الســعودية.
الــروض المربــع بشــرح زاد المســتقنع  البهــوتي، منصــور. )2016(. 
المشــيقح  علــي  بــن  خالــد  المقنع.]تحقيــق:  مختصــر 

والتوزيــع. للنشــر  ركائــز  دار  وآخريــن[. 
البيهقــي، أحمــد. )2003(. شــعب الإيمــان. مكتبــة الرشــد للنشــر 
الســلفية  الــدار  مــع  بالتعــاون  بالــرياض  والتوزيــع 

بالهنــد. ببومبــاي 
البيهقــي، أحمــد. )2011(. الســنن الكــرى، الســنن الكبــر. مركــز 

هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة والإســامية.
الترمــذي، محمــد. )1996(. ســنن الترمــذي، الجامــع الكبير.]تحقيــق 
وتخريــج وتعليــق: بشــار عــواد معــروف[. دار الغــرب 

الإســامي.
الثعلــي، أحمــد. )2015(. تفســر الثعلــي الكشــف والبيــان عــن 

تفســر القــرآن. دار التفســر.
جبل، محمد. )2010(. المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن 
ــل ببيــان العلاقــات بــن ألفــاظ القــرآن  الكــريم )مؤصَّ

الكــريم بأصواتهــا وبــن معانيهــا(. مكتبــة الآداب.
الجصــاص، أبــو بكــر. )2010(. شــرح مختصــر الطحاوي.]عــداد 
البشــائر  دار  بكــداش].  ســائد  وتعليــق:  ومراجعــة 

الســراج. ودار  الإســامية، 
الجنــدي، خليــل. )2005(. مختصــر خليل.]تحقيــق: أحمــد جــاد[. 

دار الحديــث.
الجوزجــاني، ســعيد. )1982(. ســنن ســعيد بــن منصور.]تحقيــق: 

حبيــب الرحمــن الأعظمــي[. الــدار الســلفية.
الجوزي، عبد الرحمن. )2000(. صفة الصفوة. دار الحديث. 

التفســر. علــم  المســر في  زاد   .)2001( الرحمــن.  عبــد  الجــوزي، 
العــربي.  الكتــاب  دار  المهــدي[.  الــرزاق  عبــد  ]تحقيــق: 
وصحــاح  اللغــة  تاج  الصحــاح   .)1987( إسماعيــل.  الجوهــري، 
الغفــور عطــار[. دار  العربيــة. ]تحقيــق: أحمــد عبــد 

للملايــن. العلــم 
الجويــي، عبــد الملــك. )1997(. البرهــان في أصــول الفقه.]تحقيــق: 
صــاح بــن محمــد بــن عويضــة[. دار الكتــب العلميــة.

الصحيحين.]دراســة  المســتدرك علــى  الحاكــم، محمــد. )1990(. 
وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا[. دار الكتــب 

العلميــة.
الحجــاوي، موســى. )د ت(. الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل. 
موســى  محمــد  اللطيــف  عبــد  وتعليــق:  ]تصحيــح 

الســبكي[. دار المعرفــة.
مختصــر  شــرح  في  الجليــل  مواهــب   .)1992( محمــد.  الحطــاب، 

الفكــر. دار  خليــل. 
الحلََبي، إبراهيم. )1998(. ملتقى الأبحر. دار الكتب العلمية.

خليــل  علــى مختصــر  الخرشــي  شــرح   .)1899( الخرشــي، محمــد. 
الأميريــة  الكــرى  المطبعــة  العــدوي.  حاشــية  ومعــه 

مصــر. ببــولاق 
خليــل، خليــل )تعريــب(. )2001(. موســوعة لا لانــد الفلســفية. 

منشــورات عويــدات.
وتخريــج:  الدارقطني.]تحقيــق  علــل   .)1985( علــي.  الدارقطــي، 

الســلفي[. دار طيبــة. زيــن الله  الرحمــن  محفــوظ 
وضبــط  ]تحقيــق  الدارقطــي.  ســنن   .)2003( علــي.  الدارقطــي، 
مؤسســة  وآخريــن[.  الرنــؤوط  شــعيب  وتعليــق: 

بــروت. الرســالة، 
مختصــر  علــى  للدرديــر  الكبــر  الشــرح  ت(.  )د  أحمــد.  الدرديــر، 

الفكــر. دار  الدســوقي.  حاشــية  مــع  خليــل، 
الدمــري، بهــرام. )2013(. تحبــر المختصــر وهــو الشــرح الوســط 
علــى مختصــر خليــل في الفقــه المالكــي. مركــز نجيبويــه 

للمخطوطــات وخدمــة الــراث.
للدولابي.]تحقيــق:  والأسمــاء  الكــى   .)2000( محمــد.  الــدولابي، 

نظــر محمــد الفــريابي[. دار ابــن حــزم.
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

الديلمــيّ، شــرويه. )1986(. الفــردوس بمأثــور الخطــاب. ]تحقيــق: 
الســعيد بــن بســيوني زغلــول[. دار الكتــب العلميــة.

الرافعــي، عبــد الكــريم. )1997(. العزيــز شــرح الوجيــز. ]تحقيــق: 
علــي محمــد عــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود[. دار 

الكتــب العلميــة، بــروت.
الرامهرمــزي، الحســن. )1989(. أمثــال الحديــث المرويــة عــن النــي 
صلــى الله عليــه وســلم. ]تحقيــق: أحمــد عبــد الفتــاح 

تمــام[. مؤسســة الكتــب الثقافيــة.
التحصيــل ونتائــج لطائــف  الرجراجــي، علــي. )2007(. مناهــج 
التأويــل في شــرح المددونــة وحــل مشــكلاتها. ]عنايــة: 
أبــو الفضــل الدّميَاطــي، أحمــد بــن علــيّ[. دار ابــن 

حــزم.
الرحيباني، مصطفى. )1994(. مطالب أولي النهى في شرح غاية 

المنتهى. المكتب الإســامي.
دار  المنهــاج.  المحتــاج إلى شــرح  الرملــي، محمــد. )1984(. نهايــة 

الفكــر.
الــروياني، عبــد الواحــد. )2009(. بحــر المذهــب في فــروع المذهــب 
دار  الســيد[.  فتحــي  طــارق  ]تحقيــق:  الشــافعي. 

العلميــة. الكتــب 
مختصــر  علــى  النــرة  الجوهــرة   .)1904( بكــر.  أبــو  الزَّبيِــدِيّ، 

الخيريــة. المطبعــة  القــدوري. 
الزَّبيــدي، محمّــد. )1965(. تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. 
الوطــي  المجلــس  بالكويــت،  والأنبــاء  الإرشــاد  وزارة 

الكويــت. للثقافــة والفنــون والآداب بدولــة 
مختصــر  علــى  الزرقــاني  شــرح   .)2003( الباقــي.  عبــد  الزرقــاني، 
الســام  عبــد  وتخريــج:  وتصحيــح  ]ضبــط  خليــل. 

العلميــة. الكتــب  دار  أمــن[.  محمــد 
الزركشــي، محمــد. )1993(. شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي 
حنبــل. بــن  أحمــد  الإمــام  مذهــب  علــى  الفقــه  في 

]تحقيــق وتخريــج: عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد 
العبيــكان. الجبريــن[. مكتبــة  الله 

الزركشــي، محمــد. البحــر. )1994(. المحيــط في أصــول الفقــه. دار 
الكتــي.

الزيلعــي، عبــد الله. )1997(. نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع 
الزيلعي.]تحقيــق:  تخريــج  في  الألمعــي  بغيــة  حاشــيته 
والنشــر  للطباعــة  الــريان  مؤسســة  عوامــة[.  محمــد 

بجــدة. الإســامية  للثقافــة  القبلــة  دار  ببــروت، 
الزيلعــي، عثمــان. )1896(.  تبيــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق. 

المطبعــة الكــرى الأميريــة. بــولاق.

في  الواقعــة  والآثار  أحاديــث  تخريــج   .)1993( محمــد.  الزيلعــي، 
تفســر الكشــاف للزمخشــري. ]تحقيــق: عبــد الله بــن 

عبــد الرحمــن الســعد[. دار ابــن خزيمــة.
الســبكي، عبــد الوهــاب. )1991(. الأشــباه والنظائــر. ]تحقيــق: 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض[. 

دار الكتــب العلميــة، بــروت.
الإبهــاج   .)2004( الوهــاب.  عبــد  والســبكي،  علــي،  الســبكي، 
جمــال  أحمــد  وتحقيــق:  ]دراســة  المنهــاج.  شــرح  في 
دار  صغــري[.  الجبــار  عبــد  الديــن  نــور  الزمزمــي، 
الــراث. وإحيــاء  الإســامية  للدراســات  البحــوث 

الســخاوي، محمــد. )1985(. المقاصــد الحســنة في بيــان كثــر مــن 
الأحاديــث المشــتهرة علــى الألســنة. ]تحقيــق: محمــد 

عثمــان الخشــت[. دار الكتــاب العــربي.
السرخســي، محمــد. )د ت(. المبســوط. مطبعــة الســعادة، وصوّرَتهــا. 

دار المعرفــة.
شــرح  الهدايــة،  شــرح  في  النهايــة   .)2016( الســغناقي، حســن. 
بدايــة المبتــدي. مركــز الدراســات الإســامية بكليــة 
القــرى. أم  الإســامية بجامعــة  والدراســات  الشــريعة 

ســيد طنطــاوي، محمــد. )1998(. التفســر الوســيط. دار نهضــة 
مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

الســيوطي، عبــد الرحمــن. )1983(. الأشــباه والنظائــر في قواعــد 
وفــروع فقــه الشــافعية. دار الكتــب العلميــة.

الشــافعي، محمــد. )2004(. مســند الشــافعي. ]ترتيــب: ســنجر 
بــن عبــد الله الجــاولي، تحقيــق وتخريــج وتعليــق: ماهــر 

ياســن فحــل[. شــركة غــراس للنشــر والتوزيــع.
الشــربيني، محمــد. )1994(. مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ 

المنهــاج. دار الكتــب العلميــة.
الشــنقيطي، محمــد الأمــن. )2019(. شــرح مراقــي الســعود، نثــر 

الــورود. دار عطــاءات العلــم.
الشــوكاني، محمــد. )1993(. نيــل الأوطــار. ]تحقيــق: عصــام الديــن 

الصبابطــي[. دار الحديــث.
الشــرازي، إبراهيــم. )د ت(. المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي. دار 

الكتــب العلميــة.
الصاوي، أحمد. )د ت(. حاشية الصاوي على الشرح الصغير=بلغة 
الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي 
شــرح  هــو  الصغــر  )الشــرح  الصغــر  الشــرح  علــى 
المســالك  أقــرب  المســمى  لكتابــه  الدرديــر  الشــيخ 

لمذهــب الإمــام مالــك(. دار المعــارف.
الصنعــاني، عبــد الــرزاق. )2013(. المصنــف عبــد الرزاق.]تحقيــق 
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 الفروق الاجتماعية وأثرها في عقد النكاح:
 دراسة فقهية نظامية مقارنة

دار  المعلومــات[.  وتقنيــة  البحــوث  مركــز  ودراســة: 
التأصيــل.

الطبراني، سليمان. )1995(. المعجم الأوسط. دار الحرمين.
الطــراني، ســليمان. )د ت(. المعجــم الكبــر. ]تحقيــق: حمــدي بــن 

عبــد المجيــد الســلفي[. مكتبــة ابــن تيميــة.
الطــري، محمــد. )2001(. تفســر الطــري جامــع البيــان عــن تأويــل 
والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة  هجــر  دار  القــرآن.  آي 

والإعــان.
الآثار.]تحقيــق:  مشــكل  شــرح   .)1994( أحمــد.  الطحــاوي، 

الرســالة. مؤسســة  الأرنــؤوط[.  شــعيب 
الطيالســي، ســليمان. )1999(. مســند الطيالســي.]تحقيق: محمــد 

بــن عبــد المحســن التركــي[. دار هجــر. 
الإلبــاس  ومزيــل  الخفــاء  )1932(. كشــف  إسماعيــل.  العجلــوني، 
النــاس.  ألســنة  علــى  الأحاديــث  مــن  اشــتهر  عمــا 

القدســي. مكتبــة 
العــدوي، علــي. )1994(. حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب. 
دار  البقاعــي[.  محمــد  الشــيخ  يوســف  ]تحقيــق: 

الفكــر.
العراقــي، عبــد الرحيــم. )2005(. تخريــج أحاديــث الإحيــاء =المغــي 
عــن حمــل الأســفار في الأســفار، في تخريــج مــا في 
الإحيــاء مــن الأخبــار )مطبــوع بهامــش إحيــاء علــوم 

الديــن(. دار ابــن حــزم.
العطــار، حســن. )د ت(. حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي 

علــى جمــع الجوامــع. دار الكتــب العلميــة.
خليــل.  مختصــر  شــرح  الجليــل  منــح   .)1984( محمــد.  عليــش، 

بــروت. الفكــر،  دار  )ط1(. 
عمــر، أحمــد، بمســاعدة فريــق عمــل. )2008(. معجــم اللغــة العربيــة 

المعاصــرة. عــالم الكتــب.
العمــراني، يحــى. )2000(. البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي. 

]تحقيــق: قاســم محمــد النــوري[. دار المنهــاج.
العيــى، محمــود. )د ت(. عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري. 
العلمــاء  مــن  شــركة  وتصحيحــه  بنشــره  ]عنيــت 

المنيريــة[.  الطباعــة  إدارة  بمســاعدة 
الكتــب  دار  الهدايــة.  شــرح  البنايــة   .)2000( محمــود.  العيــي، 

لعلميــة. ا
الغــزالي، محمــد. )1996(. الوســيط في المذهــب. ]تحقيــق: أحمــد 

محمــود إبراهيــم، محمــد محمــد تامــر[. دار الســام.
الفــاداني، محمــد ياســن المكــي. )1996(. الفوائــد الجنيــة حاشــية 

نظــم  في  البهيــة  الفرائــد  شــرح  الســنية  المواهــب 
القواعــد الفقهيــة )في الأشــباه والنظائــر علــى مذهــب 
الشــافعية(. ]عنايــة: رمــزي ســعد الديــن دمشــقية[. 
والتوزيــع.   والنشــر  للطباعــة  الإســامية  البشــائر  دار 

الفَتنِِيَّ، الفَتنِِيَّ. )1924(. تذكرة الموضوعات.
القــدوري، أحمــد. )2006(. التجريد.]دراســة وتحقيــق: محمــد أحمــد 

ســراج، علــي جمعــة محمــد[. دار الســام.
القــرافي، أحمــد. )1973(. شــرح تنقيــح الفصول.]تحقيــق: طــه عبــد 

الــرؤوف ســعد[. شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة.
حجــي  محمــد  ]تحقيــق:  الذخــرة.   .)1994( أحمــد.  القــرافي، 

الإســامي.  الغــرب  دار  وآخريــن[. 
القــرافي، أحمــد. )د ت(. الفــروق، أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق. 

عــالم الكتــب.
القرطــي، أحمــد. )1996(. المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب 
مســلم.]تحقيق وتعليــق: محيــي الديــن ديــب ميســتو 

وآخريــن[. دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب.
صحيــح  لشــرح  الســاري  إرشــاد   .)1905( أحمــد.  القســطلاني، 

الأميريــة. الكــرى  المطبعــة  البخــاري. 
القشيري، مسلم. )1916(. صحيح مسلم. الطبعة التركية.

حمــدي  الشــهاب.]تحقيق:  مســند   .)1986( محمــد.  القضاعــي، 
عبــد المجيــد الســلفي[. مؤسســة الرســالة. 

الكاساني، أبو بكر. )1986(. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 
]تحقيــق: علــي معــوض وعــادل عبــد الموجــود[. دار 

الكتــب العلميــة.
الكَلْــوَذاني، محفــوظ. )1985(. التمهيــد في أصــول الفقــه. ]دراســة 
وتحقيــق: جـــ 1، 2 )د مفيــد محمــد أبــو عمشــة(، 
جـــ 3، 4 )د محمــد بــن علــي بــن إبراهيــم([. مركــز 
البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث الإســامي بجامعــة أم 

القــرى، دار المــدني للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
المالكــي، محمــد الأمــر. )2005(. ضــوء الشــموع شــرح المجمــوع 
في الفقــه المالكــي. دار يوســف بــن تاشــفين، مكتبــة 

الإمــام مالــك.
المــاوردي، علــي. )1999(. الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام 
علــي  المزني.]تحقيــق:  مختصــر  شــرح  وهــو  الشــافعي 
دار  الموجــود[.  عبــد  أحمــد  عــادل  معــوض،  محمــد 

العلميــة. الكتــب 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. )د ت(. المعجم الوسيط. دار الدعوة. 
نبيــل ســعد  المخَلـِّـص، محمــد. )2008(. المخلصيــات. ]تحقيــق: 
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

الديــن جــرار[. وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية 
لدولــة قطــر. 

مــن  الراجــح  معرفــة  في  الإنصــاف   .)1995( علــي.  ــرْداوي، 
َ
الم

الكبــر(. والشــرح  المقنــع  مــع  )المطبــوع  الخــاف 
عبــد  التركــي،  المحســن  عبــد  بــن  عبــد الله  ]تحقيــق: 
الفتــاح محمــد الحلــو[. هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

والإعــان.
المرغينــاني، برهــان الديــن. )د ت(. الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي. 

دار إحيــاء الــراث العــربي.
المــزني، إسماعيــل. )2019(. مختصــر المزني.]تصحيــح وتعليــق: عبــد 
الله شــرف الديــن الداغســتاني[. دار مــدارج للنشــر.

في  الكمــال  تهذيــب   .)1992  –  1980( يوســف.  المــزي، 
أسمــاء الرجال.]تحقيــق وضبــط وتعليــق: بشــار عــواد 

الرســالة. مؤسســة  معــروف[. 
طــَرّزِىِّ، ناصــر. )د ت(. المغــرب في ترتيــب المعــرب. دار الكتــاب 

ُ
الم

العــربي. 
المظهري، الحســن. )2012(. المفاتيح في شــرح المصابيح. ]تحقيق 
نــور  بإشــراف:  المحققــن  مــن  مختصــة  ودراســةلجنة 

الديــن طالــب[. دار النــوادر.
المقدســي، محمــد. )2000(. الأحاديــث المختــارة أو المســتخرج مــن 
الأحاديــث المختــارة ممــا لم يخرجــه البخــاري ومســلم 
في صحيحيهمــا. ]دراســة وتحقيــق: عبــد الملــك بــن 
عبــد الله بــن دهيــش[. دار خضــر للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع.
مشــكاة  شــرح  المفاتيــح  مرقــاة   .)2002( علــي.  القــاري،  المــا 

الفكــر. دار  المصابيــح. 
المــا القــاري، علــي. )د ت(. الأســرار المرفوعــة في الأخبــار الموضوعــة 
محمــد  الكبرى.]تحقيــق:  بالموضوعــات  المعــروف 

الرســالة.  الأمانــة، مؤسســة  دار  الصبــاغ[. 
المنــذري، عبــد العظيــم. )1968(. الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث 
الشــريف.]ضبط وتعليــق: مصطفــى محمــد عمــارة[. 

مكتبــة مصطفــى البــابي الحلــي.
التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل. دار  المــواق، محمــد. )1994(. 

العلميــة. الكتــب 
مؤسســة أعمــال الموســوعة. )1999(. الموســوعة العربيــة العالميــة. 

مؤسســة أعمــال الموســوعة للنشــر والتوزيــع.
الموصلــي، عبــد الله. )1937(. الاختيــار لتعليــل المختــار. مطبعــة 
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البلاغة القرآنية في آيات التعايش مع غير المسلمين
Quranic eloquence in verses on coexistence with non-Muslims 

المستخلص
يهــدف البحــث إلى بيــان إعجــاز القــرآن في آيات التعايــش مــع غــر المســلمين ودراســتها مــن الوجهــة البلاغيــة، بــدأ بحقــوق غــر المســلم، وواجباتــه، 
وضــرورة التعامــل معــه بمــكارم الأخــاق، مــا لم ينصــب عــداء للإســام، أو يقــف أمــام نشــر دعوتــه، انطلاقــا مــن التدبــر لمقــام الآيات، وســياقها، 
وخصائــص خطابهــا البيــاني؛ مــع الإفــادة مــن الكتــب والبحــوث الــي آيات التعايــش مــن الجوانــب التربويــة والثقافيــة، والأخلاقيــة، والدينيــة، 
والدعويــة. واختــار البحــث المنهــج الاســتقرائي، فيبــدأ بجمــع الآيات الــي تتضمــن فكــرة واحــدة، ويعالجهــا بلاغيــا، والنظــر في المفــردات والتراكيــب 
وبديــع النظــم، وروعــة التصويــر، واســتنباط المعــاني مــن مجموعهــا. ويقــوم البحــث علــى مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، تتنــاول المقدمــة أهميــة 
البحــث، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، وأســئلته، ومنهجــه، والدراســات الســابقة، وخطتــه، ويشــمل المبحــث الأول: بلاغــة الآيات الــي تتنــاول 
حقــوق غــر المســلمين. الثــاني: بلاغــة آيات التعامــل مــع غــر المســلمين. الثالــث: خصائــص النظــم في آيات التعايــش مــع غــر المســلمين. وخاتمــة، 
ومنهــا: تغليــب أســاليب الأمــر والنهــي المباشــرة وغــر المباشــرة في الحديــث عــن حقــوق غــر المســلم. خصوصيــة خطــاب القــرآن في الحديــث عــن 

مــولاة غــر المســلمين وعدمهــا. ويوصــي البحــث بدراســة بلاغــة آيات الصــاح في الإنســان والعمــران، وآيات التعــارف والمصالحــة.

Abstract
The research aims to explain the miracle of the Qur’an in the verses on coexistence with non-Muslims 
and study them from a rhetorical point of view. It begins with the rights of the non-Muslim, his duties, 
and the necessity of dealing with him with good morals, if he does not establish hostility to Islam, 
based on contemplating the position of the verses and their context. And the characteristics of her 
graphic speech. he researches chose the inductive approach and began by collecting verses that contain 
a single idea, and treats them rhetorically, looking at the vocabulary, structures, wonderful systems, 
and the splendor of photography, and deducing meanings from their totality.
The research is based on an introduction, a preface, three sections, and a conclusion. The introduction 
deals with the importance of the research, the reasons for choosing it, its objectives, its questions, its 
methodology, previous studies, and its plan. The first section includes: the eloquence of the verses that 
address the rights of non-Muslims. Second: The eloquence of the verses on dealing with non-Muslims. 
Third: Characteristics of systems in verses on coexistence with non-Muslims. And a conclusion, in-
cluding: the predominance of direct and indirect methods of command and prohibition in talking about 
the rights of non-Muslims. The specificity of the Qur’an’s discourse in talking about being friends 
with non-Muslims or not. The research recommends studying the rhetoric of the verses of righteous-
ness in man and life, and the verses of acquaintance and reconciliation.

الكلمات المفتاحية: البلاغة القرآنية، التعايش، التسامح، البر.                            

 Keywords: Quranic eloquence, coexistence, Tolerance, Lord..
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      المقدمة
  القــرآن الكــريم كتــاب هدايــة للبشــرية جميعــا، أرشــدها إلى مــا 
فيــه صلاحهــا، وضمــن للجميــع حقوقهــم، دون تمييــز للــون أو جنــس 
الســلمي، والمحافظــة علــى حقــوق  التعايــش  أو عــرق، وأكــد علــى 
الأخــاق،  بمــكارم  ومعاملتهــم  العقيــدة،  في  المختلفــن  وواجبــات 
وحميــد الصفــات، ووجــد في الجانــب الآخــر آيات قليلــة تحــذر مــن 
مــوالاة غــر المســلمين، بعــد نصبــوا العــداء، ووقفــوا أمــام نشــر دعــوة 
بهــذه  المســلمين  مــن  نفــر  ســبيله، وتمســك  عــن  الإســام، وصــدوا 
الآيات القليلــة، فعممــوا الأحــكام، ودعــوا إلى قطيعــة التعامــل مــع 
غــر المســلمين، دون النظــر إلى بلاغــة القــرآن، وخصوصيــة التعبــر، 
فغابــت عنهــم  النــزول  الســياق والمقــام، وأســباب  والوقــوف علــى  
الآيات  عــن كثــرة  فضــا  الكــرى؛  والغــايات  العظمــى،  المقاصــد 
إنفــاذ حقــوق غــر المســلمين المســالمين، والمعايشــة  الــي تدعــو إلى 
لهــذا  بعهودهــم؛  والوفــاء  وإحســان،  وعــدل  وأمــان،  بأمــن  معهــم 
قصــدنا البحــث في آيات التعايــش والتســامح مــع غــر المســلمين مــن 
الوجهــة البلاغيــة، وإبــرار الأســرار المســتنبطة مــن الألفــاظ وخصائــص 
التراكيــب ودلالاتهــا، وروعــة التصويــر، ، والكشــف عــن خصائــص 

النظــم وبديــع التأليــف، ودقــة النســق.

أسباب اختيار البحث:
	1 الوقــوف علــى بلاغــة آيات التعايــش مــع غــر المســلمين، .

ودلالاتهــا،  التراكيــب  وخصائــص  الألفــاظ  دقــة  وبيــان 
التصويــر.  وجمــال 

	2  كثــرة الآيات الــي تدعــو إلى ضــرورة المحافظــة علــى حقــوق .
الأخــاق،  مــكارم  مــن  انطلاقــا  والتعامــل  المســلم،  غــر 

وحميــد الصفــات.
	3  بيــان دور الســياق والمقــام في تحليــل آيات التعايــش مــع .

الآخــر بلاغيــا.
	4 يلائــم . بمــا  القــرآني  الخطــاب  خصوصيــة  عــن  الكشــف   

المســلم. غــر  مــع  العلاقــة  بنــاء  في  الحــال  مقتضــى 

أهداف البحث: 
	1 الخطــاب، . وخصوصيــة  القــرآني،  التعبــر  أســرار  بيــان 

التعايــش  آيات  في  القــول  وتصريــف 
	2 بيــان دور الســياق والمقــام في تحديــد الغــرض البلاغــي في .

التعايــش. آيات 
	3 الوقــوف علــى بلاغــة آيات التعايــش مــع غــر المســلمين في .

بيــان المعــاني والمقاصــد.
	4 الكشــف عن الأســاليب والمعاني التي ترســم طبيعة التعامل .

مــع غــر المســلم، وأثرهــا الإيجــابي علــى الفــرد والمجتمــع.

أسئلة البحث:
	1 ما مفهوم التعايش؟.
	2 ما خصائص الألفاظ والتراكيب والصور البيانية في آيات .

التعايــش مــع غير المســلمين؟
	3 هــل للســياق والمقــام دور في تحديــد الغــرض البلاغــي في .

التعايــش؟ آيات 
	4 غــر . مــع  التعايــش  آيات  بلاغــة  علــى  الوقــوف  أثــر  مــا 

والمقاصــد؟ المعــاني  بيــان  في  المســلمين 
	5 آيات . في  حضورهــا  يكثــر  الــي  والمعــاني  الأســاليب  مــا 

المســلمين؟ غــر  مــع  والتســامح  التعايــش 

منهج البحث:
قــام البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي، حيــث يبــدأ بجمــع الآيات 
الــي تتضمــن فكــرة واحــدة، ويعالجهــا بلاغيــا، مــن خــال تحليــل 
واســتنباط  التصويــر،  وروعــة  النظــم،  وبديــع  والتراكيــب  المفــردات 
المعــاني مــن مجموعهــا. والربــط بــن المعــاني في الســورة الواحــدة أو 
غيرهــا مــن الســور الــي تلتقــي معهــا في المقصــد العــام، ومناســبة كل 

آيــة لســياقها.

الدراسات السابقة:
تنــاول عــدد مــن الباحثــن طبيعــة علاقــة المســلمين بغيرهــم مــن 
جوانــب تربويــة وثقافيــة وأخلاقيــة ودينيــة، والاستشــهاد علــى ذلــك 

مــن القــرآن والســنة، ومــن هــذه الدراســات:
دراســة )الهــرباوي، 2020( وهدفــت الكشــف عــن أهميــة نشــر 
تعزيــز  بهــا  المنــوط  المؤسســات  وأهــم  المجتمــع،  أفــراد  بــن  التعايــش 
بــن  التعايــش  أفــراد المجتمــع، وكيفيــة تنميــة مفهــوم  لــدى  التعايــش 

النــشء. لــدى  الأديان 
وتناولــت دراســة )اللحيــدان، 2017( التعايــش في القــرآن الكــريم 
مــن الجانــب التأصيلــي؛ لأجــل إبــراز الأصــول العامــة مــن النصــوص 
الشــرعية الــي تحــدد طبيعــة علاقــة التعايــش بــن الآخريــن، وشملــت 
عامــة.  المســلمين  وغــر  خاصــة  المســلمين  مــع  التعايــش  المباحــث 
والبحــث جيــدة في بابهــا لكنهــا بعيــدة عــن موضــوع دراســتنا الــي تهتــم 

بالجانــب البلاغــي لآيات التعايــش مــع غــر المســلمين.
 )2017 ومحمــد،  وداود  ومصطفــى  )أمــن  دراســة  وقامــت 
ببيــان جملــة مــن المبــادئ المقــررة في الشــريعة، كالمعايشــة، والهدايــة، 
أو  اللغــوي  الجانــب  إلى  تنظــر  لم  موضوعيــة  والبحــث  والوســطية، 
البلاغــي، وبيــان وجــه إعجــاز القــرآن في آيات التعايــش مــع غــر 

بــه في دراســتنا.  نقــوم  مــا  المســلمين، وهــو 
وتناولــت دراســة )عبــد الله، 2018( آيات التعايــش في القــرآن 
الكــريم مــن الرؤيــة الأصوليــة العامــة، والوقــوف علــى فهــم روح التشــريع 

البلاغة القرآنية في آيات التعايش مع غير المسلمين
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 د.عواد ملفي زايد الشمري     د. أحمد أحمد السيد شتيوي
د. أنسام محمد خالد الحسيني

من خلال النصوص. ودعت إلى بث روح التعايش أطفال المدارس 
وغــرس معــاني الاحــرام بينهــم. والبحــث جيــدة في بابهــا، لكنــه بعيــدة 

عــن موضــوع دراســتنا.
فــآيات التعايــش والتســامح مــع غــر المســلمين في القــرآن الكــريم 
مــن الجانــب البلاغــي لم تتنــاول مــن قبــل، علــى حــد علمنــا، ولهــذا 
أســرار  عــن  الكشــف  رغبــة في  الجانــب؛  هــذا  مــن  دراســتها  آثــرنا 
التراكيــب، وبديــع نظمهــا، وبيــان الوجــه الصحيــح في فهــم آيات 
التعايــش انطلاقــا مــن الوعــي الســياقي والبلاغــي للوقــوف للمقاصــد 
والمعــاني الســامية الــي تضمــن الســعادة والطمأنينــة للإنســانية جميعــا.

خطة البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، 
تتنــاول المقدمــة أهميــة البحــث، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، وأســئلته، 
ومنهجــه، والدراســات الســابقة، وخطتــه، ويشــمل المبحــث الأول: 
بلاغــة الآيات الــي تتنــاول حقــوق غــر المســلمين. وتنــاول المبحــث 
الثــاني: بلاغــة آيات التعامــل مــع غــر المســلمين. أمــا المبحــث الثالــث 
فيتضمــن: خصائــص النظــم في آيات التعايــش مــع غــر المســلمين. ثم 

خاتمــة البحــث وقائمــة المراجــع.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

التمهيد
مفهوم التعايش:

الســماحة  إلى  ودعــا  للعالمــن،  ورحمــة  هُــدى  الإســام  جــاء 
الإنســانية وطبقهــا النــي محمــد  -صلــى الله عليــه وســلم- وصحبــه 
الكــرام، وأحــدث تطــوراً إيجابيـًـا ملحوظـًـا في داخــل الجزيــرة العربيــة 
وانطــوى تحــت  الراشــدون،  الخلفــاء  علــى هديــه  وخارجهــا، وســار 
لوائــه ملايــن البشــر ينعمــون بفضلــه، وعكســت هــذه المظاهــر علــى 
مــر التاريــخ ســلوك المســلمين عمليــا، وســاد بينهــم وبــن المخالفــن 
لهــم في العقيــدة التعايــش والتعــاون والعدالــة والحريــة والإخــاء والمــودة، 
يكــن  ولم  الصــالح،  والعمــل  التقــوى  علــى  بينهــم  التفاضــل  وكان 
العقيــدة أو الأجنــاس والألــوان والعناصــر والبيئــات  الاختــاف في 
عائقًــا أمــام التعايــش والتقــارب والتآلــف والــوئام، وضمــن الإســام 
لغــر المســلمين الحريــة والعيــش الآمــن، فصــان دور عبادتهــم، وعوملــوا 
بالــر والإحســان قــولا وعمــا، وحــذر  الإســام مــن نقــض العهــود 
التعايــش  لفــظ  ويــدل  ودمائهــم.  لأعراضهــم  ضمــانا  والمواثيــق، 
والتســامح علــى قبــول الآخــر والإقــرار بحقوقــه، وهــذا يــؤدي إلى المحبــة 
والتآلــف، والتســامح أداة للحيــاة الكريمــة والتفاعــل المثمــر مــع كل 
فئــات المجتمــع، وبــذل مــا تســتطيع القيــام بــه طواعيــة، وتقبــل الآخــر 
والتعصــب  الكراهيــة  ونبــذ  معــه،  اختلفــت  مهمــا  بلــن  ومعايشــته 
والتشــدد، والاســتبداد، وطمــس فكــر الآخــر وآرائــه، والعمــل علــى 
الجوانــب المتفــق عليهــا إنســانيا وتفعيلهــا مــن أجــل النهضــة الــي تفيــد 
جميــع الأفــراد. والســماحة تشــمل أصــول الديــن وفروعــه وصــوره الــي 
لا تــكاد تحصــر فهــي تتســع باتســاع معــالم الديــن، وعقيــدة الإســام 

مبنيــة علــى التســامح في كل شــؤون الحيــاة، وحــث الإســام علــى 
والتشــرذم،  المشــاحة  وتــرك  الأخــاق ومكارمهــا،  معــالي  اســتعمال 
وأقــر بالمســاواة بــن النــاس، وإبعــاد الطبقيــة، وحــل مكانهــا الوحــدة 
والبنــاء، وتجلــت  والتعايــش  التســامح  آثارهــا  مــن  الإنســانية، وكان 
الســماحة في القــرآن الكــريم، ووجــوب الــر بغــر المســلمين والإقســاط 
 ُ إليهــم مــن الذيــن لم يقاتلــوا المســمين، قــال تعــالى: ﴿ َّلَّا يـنَـهَْاكُــمُ اللَّهَّ
ــن دِيََاركُِــمْ أَن تـبَـرَُّوهُــمْ  عَــنِ الَّذِيــنَ لَمَْ يـقَُاتلُِوكُــمْ فِي الدِّيــنِ وَلَمَْ يُُخْرجُِوكُــم مِّ
وَتـقُْسِطوُا إِليَْهِمْۚ  إِنَّ اللَّهََّ يُحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن﴾]الممتحنة: 8[، وجاءت 
الأحاديــث النبويــة الكثــرة الــي تحــرم الظلــم، وتكشــف عــن عواقبــه 
وآثاره الوخيمــة، وتطبيــق التعايــش والتســامح مــع غــر المســلمين دليــل 
علــى القيــم العليــا، والقيــم الحضاريــة، والقيــم الخلقيــة وفيهــا يســمو 
المســلم بســلوكه الفاضــل ويتعامــل مــع الآخريــن بطهــر ومحبــة ووئام 

وبــر وصــدق ووفــاء.

المبحــث الأول: بلاغــة آيات ضمــان حقــوق وواجبــات غــر 
المســلم.

الترابــط  المســلم حقوقــه في  غــر  مــع  التعايــش  آيات  تضمنــت 
التعامــل  علــى  تقــوم  ســامية  إنســانية  وبنــاء علاقــات  الاجتماعــي، 

المتنوعــة.  حقوقــه  علــى  وتحــرص  بالحســى، 

 بلاغة آيات التعايش والترابط مع الآخر: 
ــمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَاخْتـِـاَفُ  قــال تعــالى: ﴿وَمِــنْ آيََاتـِـهِ خَلْــقُ السَّ
لـِـكَ لََآيََاتٍ للِّْعَالِمِيَن﴾]الــروم: 22[،  ألَْسِــنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُــمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ
ــن ذكََــرٍ وَأنُثـَـىٰ  وقــال جــلَّ شــأنه: ﴿ يََا أيَّـُهَــا النَّــاسُ إَِّنَّا خَلَقْنَاكُــم مِّ
وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًًا وَقـبََائــِلَ لتِـعََارَفــُواۚ  إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّهَِّ أتَـقَْاكُــمْۚ  إِنَّ 
اللَّهََّ عَلِيــمٌ خَبـِـرٌ﴾ ]الحجــرات: 13[، فالآيــة الأولى تقــرر أن التنــوع 
والاختــاف آيــة مــن آيات القــدرة الإلهيــة في الخلــق، ودليــل علــى 
عظمتــه، أمــا الآيــة الثانيــة فبيــان وإيضــاح وتوجيــه، وإخبــار، فالتعــاون 
والســام والتعــارف والمــودة وســيلة تضمــن الســعادة للإنســان، وتحقــق 
الخطــاب  بينهمــا في  الجامــع  والمعنويــة. ويلحــظ  الماديــة  لــه مطالبــه 
الجمعــي )كــم، وا(، والكشــف عــن الهــدف، وهــو التــواد والتراحــم 
للنــاس  بالنــداء  الثانيــة  الآيــة  اســتهلت  وقــد  الدنيــا،  والتعاطــف في 
ــن ذكََــرٍ وَأنُثــَىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ  جميعــا، وقولــه ســبحانه: ﴿ إَِّنَّا خَلَقْنَاكُــم مِّ
شُــعُوبًًا وَقـبََائـِـلَ لتِـعََارَفـُـوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّهَِّ أتَـقَْاكُــمْ ﴾ ، كنايــة 
﴾ْ أتَـقَْاكُــم  اللَّهَِّ  عِنــدَ  أَكْرَمَكُــمْ  إِنَّ  بينهــم، وجملــة ﴿  المســاواة  عــن 

تعليــل للنهــي عــن التفاخــر، وكأنهــا نتيجــة للمقدمــة قبلهــا، وفصلــت 
عمــا قبلهــا؛ لأنهــا بمنزلــة البيــان لهــا، والجملــة قبلهــا اعتراضيــة بقصــد 
ادمــاج الهــدف المقصــود، وهــو التعــارف لا التناحــر. وفي ذلــك تأكيــد 
علــى أن الاختــاف للتلاقــي لا للتنافــر والتعــالي، وبيــان لتســاوي 
التقــوى،  الفــارق الجوهــري هــو  الكرامــة الإنســانية، وأن  النــاس في 
فأنتــم »مخلوقــون لأنْ تتعارفــوا ولأنْ تعرفــوا الحقائــق، وأمــا الشــرف 
والكــرم فهــو بتقــوى الله تعــالى وســامة القلــوب )ابــن عطيــة، 2001: 
174/6(. وفي الآيــة تقريــر لمبــدأ الأخــوة في النســب، فهــم ينتمــون 
المتبــادل، وتحويــل  إلى أصــل واحــد، وهــذا داعٍ للاحــرام والتقديــر 
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البلاغة القرآنية في آيات التعايش مع غير المسلمين

القواســم  مــن  الاســتفادة  خــال  مــن  إيجــابي،  أمــر  إلى  الاختــاف 
المشــركة بــن النــاس، والبنــاء علــى وجــود المصــالح المتبادلــة بينهــم بغُيــة 
تحقيقيــة الهــدف الأسمــى، وهــو عمــارة الأرض، فضــا عــن التواصــل 
المعنويــة،  الفضائــل  التفاخــر في  مجــال  أن  وبيــان  والتــواد،  والتراحــم 
والطبائــع النفســية المحمــودة لا بالنســب والحســب، فالكــريم بالتقــوى. 
وتذييــل الآيــة بقــول﴿ إِنَّ اللَّهََّ عَلِيــمٌ خَبـِـرٌ ﴾كنايــة عــن الأمــر 
بتزكيــة النيــات في التعامــل مــع المختلفــن، والتحــول نحــو الإيجابيــة، 
ولــو كان مخالفــا للمألــوف. وجــاء التأكيــد لمحــو مــا ألفــه المجتمــع غــر 
المســلم مــن تقســيم النــاس وفــق المنــازع القبليــة، والتعامــل مــن منطلــق 

طبقــي يفــرق ولا يجمــع.

 بلاغة آيات القرآن في بيان حرية اختيار غير المسلم عقيدته:
    كفــل الإســام لغــر المســلم حقــه في اختيــار عقيدتــه، قــال 
شَــاءَ  وَمَــن  فـلَْيـؤُْمِــن  شَــاءَ  فَمَــن   ۖ مِــن رَّبِّكُــمْ  الْْحـَـقُّ  وَقـُـلِ  تعــالى: ﴿ 
ـَـا عَلَيْــكَ  فـلَْيَكْفُــرْ ﴾]الكهــف: مــن الآيــة:29[، وقــال تعــالى: ﴿ فإََِّنَّم
الْبَــاَغُ وَعَلَيـنَْــا الْحِْسَــابُ﴾ ]الرعــد: 40[. قــال تعــالى: ﴿ وَلــَوْ شَــاءَ 
يعًــاۚ أفَأَنَــتَ تُكْــرهُِ النَّــاسَ حَــىَّٰ  رَبّـُـكَ لََآمَــنَ مَــن فِي الْْأَرْضِ كُلُّهُــمْ جَمَِ
َ﴾]يونــس:99[، قــال تعــالى: ﴿ لََا إِكْــراَهَ فِي الدِّيــنِۖ   يَكُونـُـوا مُؤْمِنــِن 
َ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغــَيِّ ﴾]البقــرة: 256[. دلــت الآيات الســابقة  قــَد تّـَبــَـنَّ
علــى سماحــة الإســام في عــدم إكــراه أحــد علــى الدخــول في ديــن 
الإســام، وتــرك حريــة الاعتقــاد للنــاس جميعــا، وأنــه مســؤول عــن 
اختيــاره، وكشــفت الآيــة الأولى عــن المهمــة الأساســية للنــي محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم ـ وهــي عــرض التعاليــم الإســامية أمــام النــاس 
جميعــا، وتركهــم علــى حريتهــم في الاعتنــاق، والفــاء تــدل علــى ترتيــب 
مــا بعدهــا مــن التهديــد علــى الأمــر، لا علــى مضمــون المأمــورِ بــه، 
والمعــى: قــل لهــم ذلــك، فمــن شــاء أن يؤمــن بــه أو أن يصدِّقـَـك 
فيــه فليؤمــن ومــن شــاء أن يكفُــر بــه أو يكذِّبـَـك فيــه فليفعــل )أبــو 
ـَـا  الســعود، د ت: 257/4(. وقــد بنيــت آيــة الرعــد في قولــه ﴿ فإََِّنَّم
عَلَيْــكَ الْبــَاَغُ وَعَلَيـنْــَا الْحِْسَــابُ﴾ علــى القصــر بـــطريق )إنمــا(، ويفيــد 
قصــر مهمــة النــي ـ محمــد صلــى الله عليــه وســلم ـ التبليــغ فقــط دون 
التجــاوز إلى غيرهــا، وفي الجملــة الثانيــة تأكيــد مفــاد مــن القصــر، وهــو 
أن أمــر الحســاب علــى اختيــار العقيــدة مرجعــه لله تعــالى. وأكــدت 

آيــة فصلــت علــى أن الهدايــة مشــيئة إلهيــة 
وحريقــة الاعتقــاد تقــوم علــى عناصــر ثلاثــة: الأول: التفكــر الحــر 
الــذي لا يخضــع للتقليــد. الثــاني: منــع الإكــراه علــى اعتنــاق عقيــدة 
معينــة تحــت تهديــد أو تخويــف أو تعذيــب. الثالــث: أن يكــون حــراً 
في شــؤون دينــه، لا يمنعــه اضطهــاد مــن إظهــار دينــه وإقامــة شــعائره. 
وحينمــا دعــا القــرآن إلى الديــن الإســامي كان للتحــرر مــن التقليــد، 
وبرهــان،  أســاس  علــى  المنظــور  الكــون  في  التفكــر  إلى  دعــا  كمــا 
خلــق  في  والتأمــل  خلافـًـا،  تقبــل  لا  الــي  الحقائــق  علــى  والتعــرف 
 ،)98-97  :1426 زهــرة،  )أبــو  بينهمــا  ومــا  والأرض  الســموات 
فلــكل إنســان قــراره في اختيــار عقيدتــه، فعلــى المســلمين ألا يتشــغلوا 
بهــذا الأمــر، غــر أنَّ عليهــم الدعــوة إلى الإســام بالحكمــة والموعظــة 

الحســنة، وتــرك أمــر الاهتــداء لله وحــده، فالهدايــة هــي مشــيئة إلهيــة، 
كمــا هــو صريــح في قولــه تعــالى: ﴿ إِنّـَـكَ لََا تـهَْــدِي مَــنْ أَحْبـبَْــتَ 
وَلَٰكِنَّ اللَّهََّ يـهَْدِي مَن يَشَاءُۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِِالْمُهْتَدِينَ﴾ ]القصص: 56[، 
هــذا بيــان صريــح بأمــر الهدايــة حيــث يعــود نفعــه للمهتــدي لا للديــن، 
ومــن أعــرض فجــزاؤه مقصــور عليــه، ويتضمــن الشــرط في الحالتــن 
تحمــل  أن  يعــي  وهــذا   ، متقابلتــان  والصــورتان  والنتيجــة،  المقدمــة 
المســؤولية مــن صاحــب الاختيــار، فــا يرمــي أحــد بأنــه أرغمــه علــى 

اعتقــاد بعينــه، وتــرك آخــر.
وآيــة يونــس دليــل علــى القدريــة في أنــه ســبحانه وتعــالى لــو شــاء 
إيمانهــم لآمنــوا، وفي قولــه ســبحان ﴿ أفَأَنَــتَ تُكْــرهُِ النَّــاسَ حَــىَّٰ يَكُونـُـوا 
حــرف  وإيلاؤهــا  بالفــاء،  المشــيئة  علــى  الإكــراه  ترتيــب   ﴾َ مُؤْمِنـِـن 
الاستفهام للإنكار، أي: إنكار صدور الفعل من المخاطب لا إنكار 
كونــه هــو الفاعــل، فالتقــديم لتقويــة حكــم الإنــكار لا التخصيــص، 
إذ يمكــن تحصيلــه بالإكــراه عليــه فضــاً عــن الحــث والتحريــض عليــه 
)الخفاجــي، 1997: 106/5-107(، وأكــد القــرآن في أكثــر مــن آيــة 
حــق غــر المســلم في اعتقــاد مــا يــراه حقًــا، ولــه الحريــة الكاملــة في 
تأديــة شــرائعه، بــا اضطهــاد مــن مخالــف ولا مصــادرة لآرائــه، وهــو مــن 
يتحمل مســؤولية اختياره، شــريطة ألا يؤذي المســلمين، أو يمنعهم من 

ممارســة عبادتــه )البيضــاوي، 1999: 440/1(. 

بلاغة القرآن في آيات الحوار مع المخالف 
وجــود  مــع  فطــري  أمــر  الإنســان  بــي  بــن  التواصــل  علاقــة 
شَــاءَ  وَلـَـوْ  تعــالى: ﴿  قولــه  ذلــك  الرئيــس في  ــه  الاختــاف، والموجِّ
يعًــاۚ أفَأَنَــتَ تُكْــرهُِ النَّــاسَ حَــىَّٰ  رَبّـُـكَ لََآمَــنَ مَــن فِي الْْأَرْضِ كُلُّهُــمْ جَمَِ
َ﴾ ]يونــس: 99[، وقولــه جــلَّ شــأنه: ﴿وَلـَـوْ شَــاءَ  يَكُونـُـوا مُؤْمِنـِـن 
رَبُـّـكَ لََجعََــلَ النَّــاسَ أمَُّــةً وَاحِــدَةً وَلََا يـزَاَلـُـونَ مُُخْتَلِفِــنَ )118( إِلَّاَّ مَــنْ 
رَحِــمَ رَبُـّـكَ وَلِذَلـِـكَ خَلَقَهُــمْ ﴾ ]هــود: 118-119[، الآيــة الأولى 
تفيــد أن تحقيــق إيمــان جميــع المكلفــن وجــوداً وعدمــاً موقــوف علــى 
مشــيئته ســبحانه مطلقــاً، ومفعــول المشــيئة مقــدر، والمعــى: لــو شــاء 
ســبحانه إيمــان مــن في الأرض مــن الثقلــن لآمــن )الألوســي، د ت: 
تُكْــرهُِ  أفَأَنَــتَ   ﴿ ســبحانه:  قولــه  في  الاســتفهام  وأفــاد   .)127/8
النــي صلــى الله  أن  مــن  انطلاقــا  الإنــكار،  تقويــة حكــم   ﴾ النَّــاسََ
عليــه وســلم ـ لم يعتقــد اشــراكه في ذلــك، ولا انفــراده بــه، وعدهــا 
الزمخشــري مــن قبيــل التخصيــص؛ معتمــدا في ذلــك علــى حــرص النــي 
وشــغفه بإيمانهــم، كأنــه يعتقــد قدرتــه )المنجــور، 2009: 1/ 426(، 
وكلا المعنيــن مفــادان مــن الجملــة، فالنــكات البلاغيــة لا تتزاحــم، 
وهــذا مــن عطــاء القــرآن وبلاغتــه. أمــا قولــه تعــالى ﴿ لََا إِكْــراَهَ فِي 
َ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغــَيِّ ﴾ ]البقــرة: 256[، فاســتُهِلَّ بنفــي  الدِّيــنِۖ  قــَد تّـَبــَـنَّ
الإكــراه عــن الدخــول في الإســام؛ لوضــوح أدلتــه وســطوع براهينــه 
علــى أنــه الديــن الحــق، وجــاء النســج القــرآني معــراً عــن المقصــد صريحــًا 
بإيجــاز، وتكــوَّن التعبــر مــن المقدمــة والنتيجــة، حيــث نفــى الإكــراه 
عــن الديــن؛ لوضــوح الحــق مــن الباطــل والرشــد مــن الغــي، ثم عــر عــن 

الجــزاء لمــن هــدي إلى الرشــد. 
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 د.عواد ملفي زايد الشمري     د. أحمد أحمد السيد شتيوي
د. أنسام محمد خالد الحسيني

 بلاغــة آيات القــرآن حــق غــر المســلم في الحفــاظ علــى دمــه 
وعرضــه ومالــه وكرامتــه، وصيانــة دور عبادتــه:

 ۚ بِِالْْحـَـقِّ  إَِّلَّا   ُ اللَّهَّ حَــرَّمَ  الّـَـيِ  النّـَفْــسَ  تـقَْتـلُـُـوا  وَلََا  تعــالى: ﴿  قــال 
ــهِ لَعَلَّكُــمْ تـعَْقِلُــونَ﴾ ]الأنعــام: 151[. قــال تعــالى:  لِكُــمْ وَصَّاكُــم بِ ذَٰ
ُ إَِّلَّا بِِالْْحـَـقِّ ﴾ ]الإســراء: 33[  ﴿ وَلََا تـقَْتـلُـُـوا النّـَفْــسَ الّـَـيِ حَــرَّمَ اللَّهَّ
لــِكَ كَتـبَـنْــَا عَلــَىٰ بــَيِ إِسْــراَئيِلَ أنََّــهُ مَــن قـتَــَلَ نـفَْسًــا بِغــَرِْ  ﴿ مِــنْ أَجْــلِ ذَٰ
يعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا  ـَـا قـتَـَـلَ النَّــاسَ جَمَِ نـفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِي الْْأَرْضِ فَكَأََّنَّم
َّ﴾]المائــدة: 32[، قــال تعــالى: ﴿ وَلَقَــدْ  يعًــاۚ  ـَـا أَحْيـَـا النَّــاسَ جَمَِ فَكَأََّنَّم
كَرَّمْنـَـا بـَـيِ آدَمَ﴾ ]الإســراء: 70[. قــال تعــالى: ﴿ وَلـَـوْلََا دَفـْـعُ اللَّهَِّ 
دُِّمَــتْ صَوَامِــعُ وَبيِـَـعٌ وَصَلـَـوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ  النَّــاسَ بـعَْضَهُــم ببِـعَْــضٍ َّلَّه
ُ مَــن ينَصُــرهُُ ۗ إِنَّ اللَّهََّ لَقَــوِيٌّ  يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّهَِّ كَثـِـراً ۗ وَليََنصُــرَنَّ اللَّهَّ
عَزيِــزٌ ﴾ ]الحــج: 40[. ضمــن الإســام العيــش الآمــن للنــاس جميعــا، 
وأشــركت الشــريعة الإســامية غير المســلمين مع المســلمين في الحقوق 
وأعراضهــم  ودماءهــم  وســامتهم،  أمنهــم  لهــم  وحفظــت  العامــة، 
وكرامتهــم، وصانــت دور عبادتهــم، وجعــل ذلــك مــن أســباب الإذن 
بالقتــال لحمايــة دور عبــادة غــر المســلمين، ووعــد مــن يقاتــل دفاعًــا 
عنهــا بالنصــر، وأكــدت آيات القــرآن تقديــر غــر المســلم، ومراعــاة 
يقــف  الآيات  نســيج  في  والناظــر  إنســانيته،  مــن  انطلاقــا  حقوقــه 
علــى بلاغتهــا. وبــدأت الآيــة الأولى والثــاني بالنهــي الصريــح المؤكــد 
علــى ضــرورة الترفــع عــن الفعــل الشــنيع ﴿ وَلََا تـقَْتـلُـُـوا النّـَفْــسَ الّـَـيِ 
إَِّلَّا بِِالْْحـَـقِّ ﴾ وهــذا يعــي أن المســلم مأمــور بحمايــة غــر   ُ حَــرَّمَ اللَّهَّ
المســلمين، وأكــدت علــى حرمــة قتــل النفــس بــا تفرقــة بــن مســلم 
وغــر مســلم، وصــدرتا بأســلوب النهــي الصريــح ، وجعــل الله تعــالى 
قتــل النفــس بغــر وجــه حــق قتــل للبشــرية جميعًــا ، كمــا في آيــة المائــدة، 
أي: تســبب لبقــاء نفــس واحــدةٍ موصوفــةٍ بعــدم مــا ذكُــر مــن القتــل 
والفســاد في الأرض إمــا بنهــي قاتلِهــا أو اســتنقاذِها، أو غــر ذلــك 
ـَـا قـتَــَلَ  مــن أســباب الهلكــة، ودلالــة التشــبيه في قولــه ســبحانه: ﴿فَكَأََّنَّم
يعًــا﴾ تهويــلُ أمــرِ القتــلِ، وتفخيــمُ شــأن الإحيــاءِ مــن خــال  النَّــاسَ جَمَِ
تصويــر إيجــاب الرهبــةِ والرغبــة، وصــدر النظــمُ الكــريُم بضمــر الشــأنِ 
َ)أنَّـَـهُ(؛ لــزيادة تقريــر مــا بعــده، وتمكينــه مــن ذهــن الســامع، فضــاً 
عــن كمــال شــهرته ونباهتــه، وســرعة تبــادره إلى الأذهــان ، وذكــر 
الضمــر الموجــب؛ لــزيادة تقريــرِ مــا بعــده في الذهــن (أبــو الســعود، د 
ت: 229/2(؛ ولهــذا لا يصــح إلحــاق الأذى بأي نفــس بغــر وجــه 
حــق، ولا يجــوز قتــال غــر المســلم إلا إذا كان ردًّا علــى عــدوان قــام 
بــه، أو نقــض عهــدًا، أو منــع وصــول الدعــوة الإســامية للنــاس، أو 
دفعــا لظلــم وقــع علــى مســتضعف، وعلــى هــذا لا يجــوز إذاء الذمــي 
باللســان، أو باليــد، وهــذا أيضــا للمســلم وغــر المســلم ســواء بســواء.

وجنســه،  ولونــه  لعقيدتــه  النظــر  دون  مصانــة  الإنســان  وكرامــة 
واســتهلت الآيــة بالتأكيــد المتتابــع، للدلالــة علــى أن الله وحــده هــو 
صاحــب القــول فيــه، ولا دخــل فيــه لبشــر، ولم يذكــر متعلــق التكــريم 
للدلالــة علــى عمومــه لجميــع الخلــق بــا تفرقــة. وحمايــة دور العبــادة 
لغــر المســلم يجــب الحفــاظ عليهــا، وجــاء ترتيــب دور العبــادة مخالفًــا 
للترتيــب الوجــودي لــه؛ وذلــك لمناســبة بينهــا وبــن المســاجد، وقيــل 

إنمــا جــيء بهــذه المتباعــدات علــى هــذا النســق للانتقــال مــن شــريف 
إلى أشــرف؛ فــإن البيــع أشــرف مــن الصوامــع؛ لكثــرة العبــاد فيهــا فإنهــا 
للرهبــان فقــط، وكنائــس  للرهبــان وغيرهــم، والصوامــع معبــد  معبــد 
اليهــود أشــرف مــن البيــع؛ لأن حدوثهــا أقــدم وزمــان العبــادة فيهــا 
أطــول، والمســاجد أشــرف مــن الجميــع؛ »لأن الله تعــالى قــد عُبــد فيهــا 
بمــا لم يعبــد بــه في غيرهــا« )أبــو الســعود، د ت: 87/3(. لقــد تــرك 
الإســام لغــر المســلم حريــة اختيــار دينــه، وأباح لــه ممارســة شــعائره، 

وأوجــب علــى المســلمين الدفــاع عــن أمــكان عبادتــه.

بلاغــة آيات التعايــش في الحديــث عــن الســام والتســامح 
والعفــو مــع غــر المســلم 

الإســام يدعــو إلى التســامح والعفــو؛ رغبــة في إيجــاد علاقــات 
ــا، وعــدم الاســتيلاء عليهــم بالقهــر أو الغلبــة،  ســوية بــن النــاس جميعً
خاصــة إذا رغبــوا في الســام والاســتلام، يقــول جــلَّ شــأنه: ﴿ يََا أيَّـُهَــا 
الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِذَا ضَربَـتْـُـمْ فِي سَــبِيلِ اللَّهَِّ فـتَـبَـيَّـَنـُـوا وَلََا تـقَُولـُـوا لِمَــنْ ألَْقَــىٰ 
نـيَْا فَعِندَ اللَّهَِّ مَغَانِِمُ  إلِيَْكُمُ السلََاَّمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تـبَـتْـغَُونَ عَرَضَ الْْحيََاةِ الدُّ
َ كَانَ بِمـَـا  ُ عَلَيْكُــمْ فـتَـبَـيَّـَنــُوا ۚ إِنَّ اللَّهَّ ــن قـبَْــلُ فَمَــنَّ اللَّهَّ لــِكَ كُنتــُم مِّ  كَذَٰ

ۚ
كَثــِرةٌَ

تـعَْمَلـُـونَ خَبـِـراً ﴾ ]النســاء: 94[. اســتهلت الآيــة بأســلوب النهــي 
ء لفعــل المنهــي عنــه،  )ولا تقولــوا(، وفي ذلــك دلالــة علــى الأثــر الســيِّ
ــا عــن  ويســجل القــرآن مناقشــة المؤمــن للداخــل في الإيمــان حديثــا بحثً
صدقه، والإسراع في الحكم بعَدَمه ﴿ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾؛ الداعي للنفي 
هــو الرغبــة في مَالــه، وفي هــذا زيادة في التوبيــخ والتقريــع، وقــد كشــفت 
جملة ﴿ تـبَـتْـغَُونَ﴾ عن المعاني النفسية الممقوتة الطالبة للمال لا غيره؛ 
وفي هذا دعوة للمراجعة، وتصحيح للإيمان، وفي ذكر ﴿عَرَضَ الْْحيََاةِ 
نـيَْــا﴾ تحقــر لهــا، ودلالــة علــى نفعهــا الزائــل؛ لهــذا أعقبهــا مــا يجــب  الدُّ
 ﴾ مــن الاطمئنــان النفســي، 

ۚ
التمســك بــه ﴿ فَعِنــدَ اللَّهَِّ مَغـَـانِِمُ كَثـِـرةٌَ

ورضــا الله تعــالى، والاعتــزاز بالقيــام بالواجــب، والرجــاء في ثــواب الله 
ــن قـبَْــلُ ﴾ علــى التذكــر  لـِـكَ كُنتـُـم مِّ تعــالى، كمــا دل قـوَْلـُـهُ:  ﴿ كَذَٰ
بالفضــل، والتحــول الإيجــابي الحاصــل مــن الدخــول في الإيمــان بعــد 
الكفــر، وهــذه تربيــة عظيمــة، تُشــعر الإنســان عنــد مؤاخاتــه غــره أن 
يتذكــر أحوالــه الســابقة الــي لا تختلــف عــن أحــوال مــن يؤخيــه؛ ليرتــدع 
ويتراجــع عمــا هــو عــازم عليــه مــن العنــف والقســوة واللهــث وراء متــاع 
الحياة الدنيا، فضلًًا عن الترفع عن ما يقعد عن الهدف الرئيس، وهو 
تحقيــق الإيمــان الخالــص وأثاره في الســلوك الاجتماعــي. هــذا، والآيــة 
تتضمــن حكمــة عظيمــة في الترابــط الإنســاني، وبــث الثقــة والأمــان بــن 
الأفــراد، وإزاحــة الشــك الــذي قــد يطــرأ بدافــع غــر حقيقــي، والتدخــل 
وخيــم العاقبــة، فضــاً عــن الرغبــة في نشــر المحبــة والبشاشــة في قلــوب 
الآخريــن، وكســب ثقتــه علــه يدخــل في الإيمــان، ويصــدق في القــول 

والفعــل )ابــن عاشــور، 2000: 227-226/4(. 

المبحث الثاني: بلاغة آيات التعايش مع الآخر:
بلاغة آيات القرآن في تحقيق العدل مع غير المسلمين: 

شُــهَدَاءَ  قـوََّامِــنَ لِلَّهَِِّ  آمَنـُـوا كُونـُـوا  الَّذِيــنَ  أيَّـُهَــا  يََا  تعــالى:﴿  قــال 
بِِالْقِسْطِۖ  وَلََا يََجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قـوَْمٍ عَلَىٰ أََّلَّا تـعَْدِلُواۚ  اعْدِلُوا هُوَ أقَـرَْبُ 
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البلاغة القرآنية في آيات التعايش مع غير المسلمين

للِتّـَقْــوَىٰۖ وَاتّـَقُــوا اللَّهََّۚ إِنَّ اللَّهََّ خَبـِـرٌ بِمـَـا تـعَْمَلـُـونَ ﴾]المائــدة: 8[. قــال 
حْسَــانِ وَإِيتــَاءِ ذِي الْقُــرْبََىٰ وَيـنَـهَْــىٰ  تعــالى: ﴿ إِنَّ اللَّهََّ يََأْمُــرُ بِِالْعَــدْلِ وَالْْإِ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبـغَْيِۚ  يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ﴾ ]النحل: 
90[. مــن مظاهــر التعايــش مــع الآخــر تحقيــق العدالــة الإنســانية، 
فالــر والقســط هدفــان رئيســان يجــب علــى المســلم تطبيقهمــا للنــاس 
جميعــا، وهــذا مــن خصائــص الشــريعة الســمحة فقــد رســخت صفــة 
إنصــاف المخالفــن، ودعــت إلى تحقيــق العــدل في كل مجــالات الحيــاة 
معهــم، بــا تغليــب للهــوى، أو رغبــة في الميــل عــن الحــق لعــداوة، 
ويؤِّيد ذلك قوله جلَّ وعلى: ﴿يََا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قـوََّامِيَن لِلَّهَِِّ 
شُــهَدَاءَ بِِالْقِسْــطِ﴾، الآيــة صريحــة في أن العــدل مــع الطــرف الآخــر 
دليــل التقــوى؛ لإحقاقــه الحــق، والاعــراف بــه حــى لــو كان في صــالح 
مخالفــه. ولمــا كان الحديــث عــن المعــاني النفســية حيــث البغــض والكــره 
للمخالــف جــاء قولــه ســبحانه ﴿ شَــنَآنُ ﴾ علــى معــى: لا يحملنكــم 
بغضكــم للمشــركين علــى تــرك العــدل معــه، فتعتــدوا عليهــم انتصــارا 
منهــم لأنفســكم ، وتشــفيا بمــا في قلوبكــم مــن الضغائــن بســبب مــا 
ارتكبــوه تجاهكــم مــن قــذف أو قتــل أولاد أو نســاء أو نقــض عهــد، 
وتــدل الكلمــة بجرســها وإيحائهــا علــى المعــاني الغائــرة في النفــس، فهــي 
مثابــة حاجــز منيــع عــن تطبيــق العــدل، لهــذا حــث القــرآن علــى عــدم 
تغليبهــا علــى الإنصــاف، وإمحــاء كل المنــازع الــي تقــف حجــر عثــرة 
علــى تحقيقــه،  ونلحــظ النســج القــرآني البديــع في ترتيــب المقدمــات 
علــى النتائــج  ، وجــاء التعقيــب بقولــه ســبحانه ﴿ اعْدِلــُوا هُــوَ أقَــْـرَبُ 
للِتّـَقْــوَىٰۖ ﴾ فقــد نهاهــم أولًا  أن يكــون حمــل البغضــاء يدعوهــم لــرك 
العــدل، ثم اســتأنف فصــرحّ لهــم بالأمــر بالعــدل تأكيــداً وتشــديداً ، ثم 
ذكــر لهــم وجــه الأمــر بالعــدل، وهــو أنــه أقــرب إلى التقــوى ، وأدخــل 
في مناســبتها . وفيــه تنبيــه عظيــم علــى أن وجــود العــدل مــع الكفــار 
الذيــن هــم أعــداء الله وإذا كان بهــذه الصفــة مــن القــوة، وتطبيقــه 
فينصــح بتطبيقــه مــع المؤمنــن مــن باب أولى )الزمخشــري، 1987: 

.)613-612/2

      ويلحــظ بلاغــة القــرآن في ترتيــب المعــاني في قولــه ﴿قـوََّامِــنَ 
لِلَّهَِِّ شُــهَدَاءَ بِِالْقِسْــطِ﴾ حيــث بــدأ بالقيــام لله تعــالى في مقــام تــرك 
بعــد  بالعــدل،  بالشــهادة  ثــى  ثم  للمؤمنــن،  أردع  وهــذا  العــداوة؛ 
التخليــة. ويلحــظ في الآيــة الربــط بــن فعــل الأمــر )اعدلــوا( وبــن أثــره 
الإيجــابي ﴿ هُــوَ أقَــْـرَبُ للِتّـَقْــوَىٰۖ ﴾، وأمَّــا الأمــر بالتعــاون فهــو تـعَْلِيــلٌ 
للِنّـَهْــيِ فِي قـوَْلـِـهِ: ﴿ وَلََا يََجْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ ﴾، وفي النهــي _أيضًــا_ 
توكيــد للأمــر الســابق؛ لأن التعــاون علــى فعــل الــر والتقــوى لــه آثاره 
الطيبــة، فبــه تكســب محبــة النــاس، وإن كانــوا غــر مســلمين؛ طمعًــا 
في هدايتهــم، وفي هــذا توجيــه بضــرورة تحقيــق العــدل مــع غــر المســلم، 
ولــو كنــتَ تبغضــه، وفي هــذا دعــوة للحفــاظ علــى النظــام الاجتماعــي 
البنــاء الإنســاني.  أقــوى أركانــه، وبفقــده ينهــار  العــدلَ  الــذي يعــدُّ 
وجــاء التعبــر القــرآني بنصــه في آيــة ســابقة مــن نفــس الســورة قــال 
تعــالى ﴿ وَلََا يََجْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ قــَـوْمٍ أَن صَدُّوكُــمْ عَــنِ الْمَسْــجِدِ الْْحــَراَمِ 
أَن تـعَْتَــدُوا ﴾ ]المائــدة: 2[.تتفــق هــذه الآيــة مــع الســابقة في حــض 
المؤمنــن علــى مــكارم الأخــاق، والعفــو عمــن حدثــت منهــا إســاءة 
للمؤمنــن فخملــوا في نفوســهم بغضــا وكرهــا، وفي هــذا دعــوة علــى 

عــدم الانتقــام، والانتصــار لأنفســهم، ودلــت الآيــة الثانيــة عــن علــى 
البغضــاء الحاملــة علــى الانتصــار، وهــي صــده الكفــار للمؤمنــن عــن 
بيــت الله الحــرام عــام الحديبيــة فقولــه ســبحانه ﴿ أَن صَدُّوكُــمْ﴾في 
موضع المفعول لأجله، أي أن الشنآن  والرغبة في الانتقام والمجازاة؛ 
هــذا  لأن  ﴾؛  تـعَْتـَـدُوا  أَن   ﴿ِ الاعتــداء  مــن  التحذيــر  جــاء  ولهــذا 
يتعــارض مــع الطبيعــة الإيمانيــة، أمــا الآيــة الثانيــة فليــس بهــا إفصــاح 
بــه،  بــل الأمــر للمؤمنــن بالعــدل، ولهــذا ناســب وصيتهــم  بجريمــة، 
تـعَْدِلـُـواۚ اعْدِلـُـوا ﴾، وبان بهــذا المناســبة  وتفيلــه واقعيــا ﴿ عَلـَـىٰ أََّلَّا 
والالتئام بين المقدمة والنتيجة، وورود كل من المنهي عن ارتكابه في 
الآتــن علــى مــا يجــب ويناســب المقــام والغــرض )الغرناطــي، 1983: 
371/1(. وجــاء تذييــل الآيــة بقولــه ﴿ إِنَّ اللَّهََّ خَبــِرٌ بِمـَـا تـعَْمَلــُونَ ﴾؛ 
لتأكيــد المعــى المرغــوب في تحقيقــه مــع النــاس جميعًــا، وهــو العــدل، 
وبيــان أن أيَّ تصــرف نحــو الظلــم واضــحٌ لــربِّ البريــة ســبحانه، وفي 
ذلــك »زيادة إلــزام في طلــب العــدل بمعــى أن مــن يلجــأ إلى التحايــل 
فــإن الله  العــدل  ثــوب  العــدل، أو محاولــة المكــر وإلبــاس الجــور  في 
خبــر ومطلــع علــى خبــايا النفــوس« )حفــي، 1992: 53(. ويلحــظ 
تصريــح بالأمــر بالعــدل وبيــان أنــه المــؤدي للتقــوى بعــد مــا نهاهــم عــن 
الجــور، لكونــه مقتضــى الهــوى )البيضــاوي، 2002: 432/1(. أمــا 
آيــة النحــل فقــد اســتفتحت بالخلــق الكلــي الــذي ينــدرج تحتــه كل 
حْسَــانِ ﴾، ولم يعــن  مــكارم الأخــاق، ﴿ إِنَّ اللَّهََّ يََأْمُــرُ بِِالْعَــدْلِ وَالْْإِ
القــرآن مجــال العــدل، ولا مــن يكــون معــه العــدل ويشــمله، وهــذا دليــل 
بيــاني علــى أنهمــا مطلبــان يجــب تحقيقهمــا مــع المســلم وغــر المســلم 
دون تفرقــة، والعــدل بدايــة الأمــر، والإحســان ذروتــه ومنتهــاه، والآيــة 
مــن باب الإيجــاز بالقصــر، وهــي جملــة جامعــة لمــكارم الأخــاق؛ 
لأن في أخــذ العفــو التســاهل والتســامح في الحقــوق واللــن والرفــق في 
الدعــاء إلى الديــن، وفي الأمــر بالمعــروف كــف الأذى، وغــض البصــر، 
 ،)122  :1986 )الطيــي،  والتــؤدة.  والحلــم  الصــر  الإعــراض  وفي 
ونــص الجمــل المتواليــة في الآيــة خــري علــى معــى الأمــر أي: أعدلــوا، 
وأحســنوا، وآتــوا، واتركــوا، وفي هــذا دلالــة علــى وجــوب التنفيــذ؛ لأنــه 
أمــر مــن العلــي القديــر، والتأكيــد علــى أن فيــه منفعــة لهــم، ودل ختــام 
الآية ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ﴾ على المعنى المقصود منها، وهو أمرتكم، 

فتذكــروا، ونفــذوا مــا أمــرتم بــه، وترفعــوا عــن ضــده.
     ويلحــظ الانســجام والتناغــم والترابــط بــن الجملتــن مــن 
يََأْمُــرُ   ﴿َ الاجتماعيــة  ودلالاتهــا  وتتابعهــا  المفــردات  توزيــع  حيــث 
حْسَــانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََىٰ وَيـنَـهَْىٰ عَنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَرِ  بِِالْعَدْلِ وَالْْإِ
وَالْبـغَْــيِۚ  يعَِظُكُــمْ لَعَلَّكُــمْ ﴾كمــا يتضــح التقابــل بــن المفاهيــم في جملــة 
الأمــر وجملــة النهــي، مقابلــة ثلاثــة بثلاثــة مــع اتحادهمــا في الحديــث 
الموجه للجمع، فضلا عن اتحادهما في المســند إليه﴿ إِنَّ اللَّهََّ ﴾، وفي 
ــرُونَ ﴾. وقــد ذكــر  النتيجــة الــواردة في تذييــل الآيــة ﴿ لَعَلَّكُــمْ تَذكََّ
ابــن مســعود رضــى الله عنــه عــن بلاغــة هــذه الآيــة بأنهــا أجمــع آيــة في 
القــرآن للخــر والشــر، ولــو لم يكــن في القــرآن غيرهــا لصــدق عليــه أنــه 
تبيــان لــكل شــيء وهــدى ورحمــة للعالمــن، ومجيئهــا عقــب قولــه تعــالى 
في نفــس الســورة َ﴿ وَنـزََّلْنــَا عَلَيْــكَ الْكِتــَابَ تبِـيْــَانًًا لــِّكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى 
َ﴾ ]النحل:89[؛ لمناســبتها لها، وارتباطها  وَرَحْْمَةً وَبُشْــرَىٰ للِْمُسْــلِمِين 
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للنظــر  البصائــر، وحركتهــا  عيــون  أيقظــت  مــع وجازتهــا  فهــي  بهــا، 
فيمــا عداهــا )الخفاجــي، 1997: 642/5( و وهــذا منهــج قــرآني في 
رســم العلاقــة بصــورة إيجابيــة وفاعلــة مــع كل مكــونات المجتمــع أقــرباء 
وغــرباء، ومســلم وغــر مســلم، وقــد كشــفت الآيــة مــن خــال نظمهــا 

عــن الإعجــاز البلاغــي في النســج، والهــدف، والبنــاء، والنتائــج.

  بلاغة القرآن في خطاب المخالف بالحسنى
  قــال تعــالى:﴿ وَلََا تُُجَادِلــُوا أَهْــلَ الْكِتــَابِ إَِّلَّا بِِالَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ 
إَِّلَّا الَّذِيــنَ ظلََمُــوا مِنـهُْــمْ ۖ وَقُولــُوا آمَنَّــا بِِالَّــذِي أنُــزلَِ إِليَـنَْــا وَأنُــزلَِ إِليَْكُــمْ 
ــهُ مُسْــلِمُونَ﴾ ]العنكبــوت: 46[. قــال  ــنُ لَ كُُــمْ وَاحِــدٌ وَنََحْ ــا وَإِلَٰهَٰ نَُ وَإِلَٰهَٰ
تعــالى:﴿ ادعُْ إِلََىٰ سَــبِيلِ رَبـّـِكَ بِِالْحِْكْمَــةِ وَالْمَوْعِظــَةِ الْحَْسَــنَةِۖ  وَجَادِلْْهـُـم 
بِِالّـَـيِ هِــيَ أَحْسَــنُ ۚ إِنَّ رَبّـَـكَ هُــوَ أَعْلـَـمُ بِمـَـن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ ۖ وَهُــوَ 
لِّعِبـَـادِي  تعالى:﴿وَقـُـل  قــال   .]125 ]النحــل:  بِِالْمُهْتَدِيــنَ﴾  أَعْلـَـمُ 
ــيْطاَنَ كَانَ  ــيْطاَنَ ينَــزغَُ بـيَـنْـهَُــمْۚ إِنَّ الشَّ يـقَُولــُوا الَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُۚ إِنَّ الشَّ
َّــن دَعَــا  نسَــانِ عَــدُوًّا مُّبِينــًا ﴾]الإســراء:53[.﴿وَمَنْ أَحْسَــنُ قــَـوْلًًا مِّمِّ لِلْْإِ
إِلََى اللَّهَِّ وَعَمِــلَ صَالِِحــًا وَقَــالَ إِنَّــيِ مِــنَ الْمُسْــلِمِيَن﴾ ]فصلــت:33[، 
نَ السَّمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِۖ  قُلِ اللَّهَُّۖ وَإَِّنَّا  قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يـرَْزقُُكُم مِّ
كُــمْ لَعَلـَـىٰ هُــدًى أوَْ فِي ضَــاَلٍ مُّبـِـنٍ﴾ ]ســبأ: 24[. الآيات  أوَْ إَِّيَّا
الســابقة ترســم المنهــج الســديد في خطــاب الآخــر بأســلوب موجــز؛ 
لتحقيق الأهداف النبيلة، وتكشــف عن ســوء العاقبة في التخلي عن 
الطريــق القــويم في الحــوار، وتؤكــد علــى أن التعامــل مــع المخالــف بمــكارم 
الأخــاق، وحميــد الصفــات، والحفــاظ علــى مشــاعره، ومجادلتــه بالــي 
هــي أحســن مــى لــزم الأمــر، ضــرورة التعايــش الســلمي، ووســيلة لبيــان 

حقيقــة ديــن الإســام. 
      وبــدأت آيــة العنكبــوت بالنهــي بصيغــة الجمــع عــن الجــدال 
المتفاقمــة  الشــبهات  مــع  مناســبته  لعــدم  الحســن؛  لصفــة  الفاقــد 
مــن الطــرف الآخــر؛ لهــذا لــزم التنويــه باختيــار الأســلوب الأمثــل، 
والممارســة الفاعلــة لمحــو الاختــاف؛ وهــذا يلــزم مــن الداعيــة التحلــي 
بالصــر والمثابــرة والإخــاص، والثبــات علــى الحــق. وقولــه ﴿ إَِّلَّا بِِالَّــيِ 
هِــيَ أَحْسَــنُ ﴾ علــى معــى: لا تجادلوهــم بجــدال إلا بجــدال بالــي 
هــي أحســن، ودل اســم التفضيــل »أحســن« علــى اختيــار أفضــل 
صــور الجــدال، أو المبالغــة في الحســن، وأنــه أقــرب الطــرق للوصــول 
إلى قلــب المتلقــي؛ إذ الشــيطان يفُســد ويهَيــج الشــر والمـِـراء، ويغُــري 
عــازةّ والمضــارةّ، 

ُ
بعضَهــم علــى بعــض؛ لتقــع بينهــم المشــاقّةُ والمشــارةّ والم

وهــذا يــؤدي إلى تأكــد العِنــاد وتمــادي الفســاد، فهــو تعليــلٌ للأمــر 
الجــدال بالــي هــي  178/5(. وأنَّ  الســعود، د ت:  )أبــو  الســابق 
والرفــق  الصــر  إلى  يحتــاج  وهــذا  والإفحــام،  الإلــزام  أحســن غرضــه 
)اللحيــدان،  بعدهــا  والصــر  أثناءهــا  والرفــق  الدعــوة،  قبــل  والعلــم 
1986: 278-279(. وهــذا يلتقــي مــع مــا تقتضيــه آيــة النحــل، 
وآيــة فصلــت مــن اختيــار أحســن صــور المجادلــة حيــث الرفــق واللــن 
النحــل  آيــة  في  والخطــاب  المقصــود.  إلى  للوصــول  القــول  وحســن 
والإسراء يشمل كلُّ داعٍ يدعو إلى الله، شريطة تطبيق هذه المعايير: 
)الْحِْكْمَــةُ، وَالْمَوْعِظــَةُ الْحَْسَــنَةُ، وَالْمُجَادَلــَةُ بِِالَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ(، وهــذا 
والحجــج  والإقنــاع،  وســائل  اســتخدام  والتصعيــد في  الترقــي  طريــق 

والبراهــن الســاطعة رجــاء إجابتهــم للإســام، وكل ســبل الخطــاب 
المناســبة والموفيــة بالغــرض، ودل فعــل الأمــر)ادعُْ ، وَجَادِلْْهـُـم( علــى 
مراتــب الأفعــال في الحســن والقبــح، والصــاح والفســاد، مــع حضــور 
اللــن في مقصودهــا وتأديتهــا، فالموعظــة للمذعــن المســالم، أمَّــا مــن 
اشــتدَّ جدالــه بحجــج باطلــة، ومقدمــات كاذبــة، وعــا صــوت المغالبــة 
والمشــاغبة، فهــذا لا يناســبه حســن الجــدال، ولــن الــكلام؛ لغيــاب 
العقــل، وتــوارد  الوقــت والجهــد، ويلزمــه خطــاب  الفائــدة، وضيــاع 
الحجــج الدامغــة، فيقــذف بالحــق عليــه، ويذهــق. ونتيجــة الأمــر)ادعُْ( 
ولوازمــه، مفهومــة مــن الســياق، فبهــا تصــح النفــوس، وتســلم القلــوب 
مــن المخاطــر، وتعــود إلى رشــدها، وبهــا تلــن القلــوب، وتتأثــر النفــوس 

إيجابيــا، وتقــف عــن غيهــا، وبهــا يــزداد أهــل الإيمــان إيمــانا. 
آيــة  بــن  الــدلالات  الوثيــق، وتعانــق        ويلحــظ الارتبــاط 
النحــل وآيــة الإســراء ﴿ ادعُْ إِلََىٰ سَــبِيلِ رَبـّـِكَ ﴾، و ﴿ وَقــُل لِّعِبــَادِي 
للدعــوة، ويطلــب أن يكــون بالحكمــة  امتــداد  فالقــول  يـقَُولـُـوا﴾ ، 
والمجادلــة بالــي هــي أحســن، وفيــه انتقــال مــن الخصــوص إلى العمــوم 
النتيجــة  علــى  فصلــت  آيــة  74/5(.ونصــت   :2003 )البقاعــي، 
الحقيقيــة لاســتخدام محاســن القــول، وهــي إزالــة العــداوة والبغضــاء، 
وتحولهــا إلى محبــة واحــرام وود، وهــذه غايــة ســامية، ومبتغــى مأمــول، 
الفــن،  ويثــر  الصــدور،  يوغــر  الــذي  الممقــوت  للجــدال  داعٍ  فــا 
ويغضــب الآخــر بــا نتيجــة واقعيــة، وتأسيسًــا علــى مــا تقــدَّم فإنّـَـه 
يجــب الترفــع عــن الجفــاء الجــدلي لغيــاب التســامح في إطــار حريــة 
التديــن أو الاعتقــاد، ومــن دلالات الحــثِّ علــى التعايــش والتلطــف 
والتــودد في الحــوار مــع المخالــف، وإنصافــه في الخطــاب، مــا جــاء 
في الآيــة الأخــرة، فقــد أُخــرج الــكلام الموقــن بصدقــه في هــذه الآيــة 
مخــرج الشــك؛ للمبالغــة في المعــى المــراد، وإقامــة الحجــة علــى الطــرف 
الحــق  إلى  طواعيــة  يعــود  حــى  للتفكــر  لــه  مســاحة  وتــرك  عانــد، 

ُ
الم

البــن، وهــذا مــن الــكلام المنصــف، وفيــه دلالــة واضحــة علــى مَــن 
هــو مِــن الفريقــن علــى الهــدى ومَــن هــو في الضــال المبــن، وكان 
علــى  بــه  وأهجــم  الغــرض،  إلى  بالمجــادل  أفضــل  والتوريــة  التعريــض 
الغلبــة، مــع قلــة شــغب الخصــم، وفــلّ شــوكته بالهوينــا، ونحــوه قــول 
الرجــل لصاحبــه: علــم الله الصــادق مــي ومنــك، وإن أحــدنا لــكاذب 
الموعظــة  التعبــر في  ناســب  وقــد   .)581/3  :1987 )الزمخشــري، 
والفكــرة  بالمقدمــات  الآخــر  الطــرف  لتســليم  حســنة؛  تكــون  بأن 
الأساســية، ولكنــه يحتــاج إلا مزيــد مــن الموعظــة الــي ترقــق القلــب، 
وتزيــد مــن الإقنــاع، بخــاف مقــام الجــدال، فــا يوجــد بديــل ســوى 
التعبــر بـــ« الــي هــي أحســن« لقــوة رد المخالــف وشــدة عنــاده، فوجــه 
القــرآن إلى أفضــل الطــرق وأنجعهــا في الإقنــاع والتأثــر، وهــذه تحتــاج 
إلى فطنــة الداعــي، وســعة ثقافتــه بالمخالــف، واختيــار طريــق الخطــاب 
القــرآن  فــإن  المخالــف،  الطــرف  عنــاد  زاد  ومهمــا  والمؤثــر،  النافــع 
الأطــراف،  بــن  والمســاواة  الخصومــة،  العــدل في  إلى  المســلم  يوجــه 
كُــمْ لَعَلــَىٰ هُــدًى  ودل النســق اللغــوي في قولــه ســبحانه ﴿ وَإَِّنَّا أوَْ إَِّيَّا
أوَْ فِي ضَــاَلٍ مُّبـِـنٍ﴾ علــى الاســتدراج والاســتمالة للطــرف المعانــد 
مــن خــال أفضــل وســائل الحــوار وأنجعهــا، لقيامهــا علــى الاحــرام 
المتبــادل، والنظــر إلى الأمــر بحياديــة وإنصــاف، ومحــو أي مقدمــات 
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البلاغة القرآنية في آيات التعايش مع غير المسلمين

قــد تفســد الحــوار. وقــد اتحــدت الآيات الســابقة في الهــدف العــام، 
واختلــف المنهــاج التركيــي فيهــا يمــا يتناســب مــع ســياق كل ســورة 
وغايتهــا، وتنــاوب أســلوب الأمــر والنهــي، وهــذا مــن تصريــف القــول، 
النظــم في  ســياق  ومــن خــال  القــرآن وإعجــازه.  بلاغــة  وضــروب 
الجــدال بالــي هــي أحســن مــع غــر المســلمين يتبــن أن حســن الجــدال 
وتحــري العــدل والإنصــاف في القــول، والإحســان فيــه مقــدم علــى 
غــره؛ لمــا لــه مــن آثار إيجابيــة، أمــا إذا بلــغ عنــاد الطــرف الآخــر مــداه، 

فهــذا لا فائــدة في جدالــه؛ لغيــاب الهــدف المنشــود.

بلاغة التعايش مع الآخر بالزواج من نسائه والأكل من طعامه
إنَّ التعايــش المفضــي إلى التواصــل والاختــاط مــع أهــل الكتــاب 
علــى صعيــد المــأكل والمشــرب والــزواج مــن محصنــات أهــل الكتــاب 
أباحــه المــولى، قــال تعــالى في شــأن هــذه الإباحــة: ﴿ الْيــَـوْمَ أحُِــلَّ لَكُــمُ 
حِــلٌّ  وَطَعَامُكُــمْ  لَّكُــمْ  حِــلٌّ  الْكِتـَـابَ  أوُتـُـوا  الَّذِيــنَ  وَطَعَــامُ  الطَّيِّبـَـاتُۖ 
أوُتـُـوا  الَّذِيــنَ  مِــنَ  وَالْمُحْصَنـَـاتُ  الْمُؤْمِنـَـاتِ  مِــنَ  وَالْمُحْصَنـَـاتُ   ۖ ـُـمْ  َّلَّه
الْكِتــَابَ مِــن قـبَْلِكُــمْ إِذَا آتـيَـتُْمُوهُــنَّ أجُُورَهُــنَّ مُُحْصِنــِنَ غَيــْـرَ مُسَــافِحِيَن 
ــهُ وَهُــوَ فِي  ــطَ عَمَلُ ــدْ حَبِ يمــَانِ فـقََ وَلََا مُتَّخِــذِي أَخْــدَانٍۗ وَمَــن يَكْفُــرْ بِِالْْإِ
الْْآخِــرةَِ مِــنَ الْْخاَسِــريِنَ ﴾]المائــدة: 5[، فالآيــة تجســد الترابــط العاطفــي، 
الاجتماعيــة،  والمشــاركة  الإنســاني،  والتماســك  الســلمي،  والتعايــش 
والاختــاط مــن أجــل البنــاء، وبــدا ذلــك في تحليــل الأطعمــة، وتبادلهــا 
بــن المســلمين وأهــل الكتــاب، بيعًــا وشــراء، وتقبــل كل منهــم الآخــر 
بمــودة ومجاملــة وتهــاد وتضايــف وأكل وشــرب، وهــذه ترجمــة واقعيــة، 
ودليــل فاعــل علــى التماســك الإنســاني. ثم يترقــى النــص القــرآني في 
ضمــان الترابــط والانســجام مــع الآخــر حيــث الترابــط الكلــي، مــن 
خــال إقامــة بيــت يقــوم علــى المــودة والســكن والرحمــة، فأحــل زواج 
المســلم مــن النســاء الطيبــات وغيرهــا مــن أهــل الكتــاب، وقــرن ذكرهــن 
بذكــر الحرائــر العفيفــات مــن المســلمات، وحــذر مــن الكفــر بشــرائع 
الإســام، وبمــا أحــل الله وحــرّم؛ حــى يظــل العقــد المتصــل بالجانــب 

 .)8-6/1  :1987 )الزمخشــري،  قائمًــا  الإنســاني 
ودل لفــظ )اليــوم( علــى الإعــام الصريــح، وهــو يفيــد الإطــاق، 
الكتــاب( علــى الرخصــة والمنــة  الذيــن أوتــوا  ودلــت جملــة )وطعــام 
العظيمــة الــي يحتاجهــا المســلمون بعــد كثــرة مخالطتهــم لأهــل الكتــاب، 
تبعًــا لمتطلبــات الحيــاة، وأن تحــريم طعامهــم بعمومــه علــى المســلمين فيــه 
مشــقة عليهــم، وفي تخصيــص الرخصــة بأهــل الكتــاب دون غيرهــم، 
لأنهــم علــى ديــن إلهــي يحــرم الخبائــث، ويتقــي النجاســة، وانضبــاط 
شــؤون حياتهــم، وهــي مســتندة للوحــي الإلهــي )ابــن عاشــور، 2000: 
43/5-44(. وفي عطــف )والمحصنــات(، علــى )وطعــام الذيــن أوتــوا 
الكتــاب( تــرقٍ في الاحتيــاج والتواصــل والترابــط حــى الوصــول إلى 
إباحــة الــزواج مــن الكتابيــات تيســراً، وفي هــذا تقريــر للتســامح ممــا 
العبــد وربــه،  بــن  الديــن معاملــة  الشــعور بأن  القلــوب علــى  يعــود 
فالعقيــدة طــور مــن أطــوار القلــوب وأمرهــا بيــد عــام الغيــوب، فهــو 
الــذي يحاســب عليهــا، وغايــة العــارف بالحــق التنبيــه والتعليــم والنصــح 
والإرشــاد، دون كفر لنعمة العشــر، أو أن يســلك مســلك التعســر، 
أو قطــع الأمــل في النصــر، أو إخــال بالعهــد، والحيــاد عــن شــرائع 

الصدق في الولاء )عوض، 1964: 110(. وهذا ضمان اجتماعي 
الديــن والثقافــة  لبنــاء كيــان مجتمعــي مختلــف في  متباعــد الأطــراف 
والعــادات والتقاليــد، وتغليــب روح الــوئام بصــور مختلفــة، ويتجلــى 
والســكن  الكتابيــة  مــن  المســلم  وزواج  والشــراب  الطعــام  في  ذلــك 
إليهــا. ولا شــك أن التدافــع الحضــاري يفيــد اســتمرار الحيــاة، بخــاف 
التصــارع الــذي يــؤدي إلى الفنــاء، والأول ينشــد الخــر والحــق والعــدل 
والعلمــي،  الثقــافي  التعــارف  روح  وإذكاء  للإنســانية،  والتســامح 
وإقصــاء التوجهــات الفكريــة والأيدلوجيــة حــى لا تكــون حجــر عثــرة 

في الترابــط والــوئام )الهيــي، 1425: 150-148(.

بلاغة الآيات التي تدعو إلى عدم مولاة غير المسلم
قــال تعــالى: ﴿ وَلََا يـزَاَلــُونَ يـقَُاتلُِونَكُــمْ حَــىَّٰ يـرَُدُّوكُــمْ عَــن دِينِكُــمْ 
إِنِ اسْــتَطاَعُواۚ ﴾ ]البقــرة:217[، قــال تعــالى: ﴿ َّلَّا يـتََّخِــذِ الْمُؤْمِنــُونَ 
لـِـكَ فـلََيْــسَ مِــنَ  الْكَافِريِــنَ أوَْليِـَـاءَ مِــن دُونِ الْمُؤْمِنـِـنَۖ وَمَــن يـفَْعَــلْ ذَٰ
ُ نـفَْسَــهُۗ وَإِلََى اللَّهَِّ   وَيُُحَذِّركُُــمُ اللَّهَّ

ۗ
اللَّهَِّ فِي شَــيْءٍ إَِّلَّا أَن تـتَّـَقُــوا مِنـهُْــمْ تـقَُــاةً

الْمَصِــرُ﴾ ]آل عمــران: 28[. قــال تعــالى: ﴿ يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا 
لََا تـتََّخِــذُوا الْكَافِريِــنَ أوَْليِـَـاءَ مِــن دُونِ الْمُؤْمِنـِـنَ ۚ أتَرُيِــدُونَ أَن تََجْعَلـُـوا 
تعــالى: ﴿۞  قــال   .]144 ]النســاء:  مُّبِينـًـا ﴾  سُــلْطاَنًًا  عَلَيْكُــمْ  لِلَّهَِِّ 
يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لََا تـتََّخِــذُوا الْيـهَُــودَ وَالنَّصَــارَىٰ أوَْليِـَـاءَۘ بـعَْضُهُــمْ 
نكُــمْ فإَِنَّــهُ مِنـهُْــمْۗ إِنَّ اللَّهََّ لََا يـهَْــدِي الْقَــوْمَ  ـُـم مِّ أوَْليَِــاءُ بـعَْــضٍ وَمَــن يـتَـوَََّلَّه
الظَّالِمِــنَ﴾ ]المائــدة: 51[. قــال تعــالى: ﴿ يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لََا 
ــنَ الَّذِيــنَ أوُتــُوا الْكِتــَابَ مِن  ــَذُوا دِينَكُــمْ هُــزُوًا وَلَعِبــًا مِّ تـتََّخِــذُوا الَّذِيــنَ اَّتَّخ
قـبَْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْليَِاءَۚ  وَاتّـَقُوا اللَّهََّ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن﴾.]المائدة: 57[.

قــال تعــالى: ﴿ يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لََا تـتََّخِــذُوا آبََاءكَُــمْ وَإِخْوَانَكُــمْ 
نكُــمْ فأَُولَٰئــِكَ  ـُـم مِّ يمـَـانِ ۚ وَمَــن يـتَـوَََّلَّه أوَْليِــَاءَ إِنِ اسْــتَحَبُّوا الْكُفْــرَ عَلــَى الْْإِ
هُــمُ الظَّالِمُــونَ﴾ ]التوبــة: 23[. قــال تعــالى: ﴿ يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا 
لََا تـتََّخِــذُوا عَــدُوِّي وَعَدُوَّكُــمْ أوَْليَِــاءَ تـلُْقُــونَ إِليَْهِــم بِِالْمَــوَدَّةِ وَقــَدْ كَفَــرُوا 
كُــمْۙ  أَن تـؤُْمِنــُوا بِِاللَّهَِّ رَبِّكُــمْ  ــنَ الْْحـَـقِّ يُُخْرجُِــونَ الرَّسُــولَ وَإَِّيَّا بِمـَـا جَاءكَُــم مِّ
ــاءَ مَرْضَــاتِي ۚ تُسِــرُّونَ إِليَْهِــم  ــادًا فِي سَــبِيلِي وَابتِْغَ ــمْ جِهَ ــمْ خَرَجْتُ إِن كُنتُ
ــدْ  ــهُ مِنكُــمْ فـقََ ــمْ ۚ وَمَــن يـفَْعَلْ ــمْ وَمَــا أَعْلَنتُ ــمُ بِمــَا أَخْفَيـتُْ بِِالْمَــوَدَّةِ وَأَنََا أَعْلَ

ــبِيلِ﴾ ]الممتحنــة: 1[.  ضَــلَّ سَــوَاءَ السَّ
مــن  مــولاة  عــدم  إلى  المســلم  تدعــو  وغيرهــا  الآيات  هــذه 
)اليهــود  الكتــاب  وأهــل  مكــة  يشــمل كفــار  وهــذا  مســلما،  ليــس 
والنصــارى(، وهــي مرتبطــة بمقامتهــا، والتحذيــر جــاء لبعــض ضعــاف 
الإيمــان، الذيــن ظلــوا علــى ولائهــم القــديم لليهــود؛ ضمــانا لحياتهــم، 
ونلحــظ تصريــف القــول وسياســته في الحديــث عــن كلا الفريقــن، 
فتــارة يصــرح بالفئــة المســتهدفة )الكافــرون، اليهــود والنصــارى، أهــل 
الكتــاب(، وجميــع الآيات اتخــذت أســلوب النهــي أداة لعــدم المــوالاة 
والاســتلام لهــم علــى حســاب المــوالاة للمســلمين ، والتحذيــر مــن 
مــوالاة غــر المســلم لأوصــاف فيهــم؛ فضــا عــن إيذائهــم المســلمين 
قــولا أو فعــا، أمــا مــن ســالم المســلمين ولم يصــد عــن ســبيل، ولم 
يتعــرض للمســلمين بســوء مــن قــول أو فعــل فــا يضــر مــن أكل 
أموالــه وعرضــه  الحــق في حفــظ  بــل ولهــم  منهــم،  والــزواج  طعامــه، 
وصيانــة دور عبادتــه، ولا يشــمله النهــي مــن مولاتــه ومعايشــته، وقــد 
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نصــت الآيات علــى عــدم مولاتهــم بســبب مــا قدمــوه تجــاه الإســام 
ــنَ  ــَذُوا دِينَكُــمْ هُــزُوًا وَلَعِبــًا(، )وَقــَدْ كَفَــرُوا بِمـَـا جَاءكَُــم مِّ والمســلمين )اَّتَّخ
رَبِّكُــمْ (،ويلحــظ  تـؤُْمِنـُـوا بِِاللَّهَِّ  أَن   ۙ كُــمْ  وَإَِّيَّا الرَّسُــولَ  يُُخْرجُِــونَ  الْْحـَـقِّ 
تقــديم النتائــج علــى المقدمــات، وهــذا يتناســب مــع مخالفــة هــؤلاء 

الســديد. للطابــع الإنســاني 

 المبحــث الثالــث: خصوصيــة النظــم في آيات مــوالاة غــر 
المســلم وعــدم موالاتــه 

 تعانق الألفاظ والمعاني:
الناظــر في آيات التعايــش والتســامح يلحــظ دقتهــا في التعبــر عــن 
المعــاني المقصــودة، وكشــفت عــن الحــدود الفاصلــة بــن مــا تجــوز موالاتــه 
ــنْ أهَْــلِ الْكِتــَابِ  مــن غــر المســلمين ومــا لا تجــوز، ﴿۞ ليَْسُــوا سَــوَاءً ۗ مِّ
أمَُّــةٌ قاَئِمَــةٌ يـتَـلْــُونَ آيََاتِ اللَّهَِّ آنََاءَ اللَّيْــلِ وَهُــمْ يَسْــجُدُونَ )113( يـؤُْمِنــُونَ 
بِِاللَّهَِّ وَالْيـوَْمِ الْْآخِرِ وَيََأمُْرُونَ بِِالْمَعْرُوفِ وَيـنَـهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارعُِونَ 
فِي الْْخيَـرْاَتِ وَأوُلَٰئِكَ مِنَ الصَّالِِحِيَن﴾ ]آل عمران: 113-114[. تدل 
الآيــة علــى أن هنــاك فئــة أخــرى لا تعــرف إلا العنــاد، والإصــرار علــى 
الكفر، وهي فئة ممقوتة، و» المراد بنفي المساواةِ نفيُ المشاركةِ في أصل 
الاتصــافِ بالقبائــح المذكــورةِ لا نفــيُ المســاواةِ في مراتــب الاتصــافِ بهــا 
مع تحقق المشاركة في أصل الاتصافِ بها، أي ليس جميعُ أهل الكتابِ 
متشــاركين في الاتصــاف بمــا ذكُــر مــن القبائــح والابتــاءِ بمــا يترتــب عليهــا 

مــن العقــوبات« )أبــو الســعود، د ت: 73-72/2(.
كثرت الآيات التي تحث إلى مولاة غير المسلم المسالم، والمعايشة 
معــه، ومعاملتــه بالحســى؛ ولهــذا لا يجــوز تعميــم الأحــكام علــى أهــل 
الكتــاب جميعًــا، وذلــك بنفــي الخــر عنهــم جميعــا، فقــد اســتثنى القــرآن 
فئــة منهــم باقيــة علــى الحــق أســلموا وآمنــوا وصدقــوا برســالة ســيدنا 
محمــد ـ صلــى الله عليــه وســلم؛ ولهــذا وجــب العــدل فهــم والــر بهــم.

التعبــر بالاســم )أهــل الكتــاب( بــدلًًا مــن الضمــر العائــد عليهــم، 
بيــان للفئــة الــي عرفــت الحــق منهــم، واتســمت بالاســتقامة، ودعــت 
إلى المعــروف، ونهــت عــن المنكــر بعــد أن صدقــوا في إيمانهــم، ثم أخــذ 
القــرآن في تعــداد الصفــات الفاضلــة الــي التصقــت بالفئــة المهتديــة 
للحــق منهــم، ومــا اســتحقوه مــن الرضــا والجــزاء )الزمخشــري، 1987: 
ورفــق  بلــن  ومعاملتهــا  معهــا،  التعايــش  يلــزم  مــا  وهــي   .)402/1
وإحســان. وأهــل الكتــاب ليســوا علــى منهــج واحــد، ولا يتســاوون في 
صــدق الإيمــان بآيات الله، لهــذا أوصــى القــرآن باحترامهــم وتقديرهــم، 
الأجــر  يأملــون  لــه  خاشــعون  صالحــون  فمنهــم  معاملتهــم،  وحســن 
والثــواب قــال تعــالى في تجليــة هــذه الحقيقــة الدامغــة: ﴿ وَإِنَّ مِــنْ أهَْــلِ 
ــمْ خَاشِــعِيَن  ــزلَِ إلِيَْهِ ــا أنُ ــزلَِ إلِيَْكُــمْ وَمَ ــا أنُ ــنُ بِِاللَّهَِّ وَمَ ــابِ لَمَــن يـؤُْمِ الْكِتَ
ــِمْ ۗ إِنَّ  لِلَّهَِِّ لََا يَشْــتـرَُونَ بِِآيََاتِ اللَّهَِّ ثََمنَــًا قلَِيــاً ۗ أوُلَٰئــِكَ لََهـُـمْ أَجْرهُُــمْ عِنــدَ رَبِّهِّ
َ سَــريِعُ الْحِْسَــابِ﴾ ]آل عمران: 199[. ومن بلاغة القرآن التعبير  اللَّهَّ
بالكثــرة لا بالجمــع في الحكــم علــى أهــل الكتــاب، ﴿ قـُـلْ يََا أهَْــلَ 
الْكِتـَـابِ هَــلْ تنَقِمُــونَ مِنَّــا إَِّلَّا أنَْ آمَنَّــا بِِاللَّهَِّ وَمَــا أنُــزلَِ إلِيَـنْـَـا وَمَــا أنُــزلَِ 
مِــن قـبَْــلُ وَأنََّ أَكْثـرَكَُــمْ فاَسِــقُونَ﴾ قــال تعــالى: ]المائــدة: 59[، فالنــداء 
فيــه أمــر للنــي _صلــى الله عليــه وســلم_ بدعــوة أهــل الكتــاب إلى 

أن يعــودوا إلى ميثــاق ربهــم، والتعبــر بــ)أهــل الكتــاب( فيــه تبكيــت 
بســبب كفرهــم بكتابهــم، ويلمــح فيــه معــى التهديــد بإنــزال عقوبــة 
بهــم نظــر مكابرتهــم، وأن العقــاب نازل بهــم كمــا نــزل بأســافهم، 
أنهــم  علــى  تدليــل  فاَسِــقُونَ(؛  أَكْثـرَكَُــمْ  )وَأَنَّ  بأكثرهــم  التعبــر  وفي 
»الحاملــون لأعقابهــم علــى التمــرد والعنــاد« )أبــو الســعود، د ت: 
للمعــى  وفيــه تأكيــد  النفــي،  بمعــى  للإنــكار  54/3(. والاســتفهام 
فئــة مؤمنــة،  الكثــرة دليــل علــى وجــود  لفــظ  المقصــود، واســتخدام 
ولــو كانــت قليلــة، ويجــب أن يُكفــل لهــا العيــش في ســام، ويجــب 
علــى جماعــة المســلمين حمايتهــم، والــذود عــن حياضهــم. ويتجلــى 
في قولــه ســبحانه: )وَأَنَّ أَكْثـرَكَُــمْ فاَسِــقُونَ( دقــة التعبــر القــرآني في 
الأكثــر، وهــذا  أو  الكثــر  علــى  الحكــم  الأحــكام؛ حيــث  إطــاق 
يعــى أن هنــاك فئــة مســتثناة، وهــم عــدد مــن أهــل الكتــاب لََا يـزَاَلــُونَ 
يــنِ وَجَوْهَــرهِِ مِــنَ التَـّوْحِيــدِ، وَحُــبِّ الْْحـَـقِّ وَالْعَــدْلِ  معْتَصِمِــنَ بِِأُصُــولِ الدِّ
وَالْْخـَـرِْ، وَهَــؤُلََاءِ هُــمُ الَّذِيــنَ وصفهــم القــرآن بأنهــم كَانـُـوا يُسَــارعُِونَ إِلََى 
يــنِ  سْــاَمِ، بعدمــا عرفــوه، وأخــذوا منــه بنصيــب كُلٍّ مِــنْ جَوْهَــرِ الدِّ الْْإِ
وَنوُرِ الْبَصِيرةَِ )عوض، 1947: 370/6(.  فناســبت الفاصلة ســياق 

الآيــة، وتعانقــت معهــا في الدلالــة المقصــودة.
علــى  أدل  لكونهــا  غيرهــا؛  دون  الصيــغ  ببعــض  التعبــر  وإيثــار 
ثْمِْ  الْْإِ يُسَــارعُِونَ فِي  نـهُْــمْ  مِّ وَتــَـرَىٰ كَثـِـراً  تعــالى:﴿  قولــه  المــراد، كمــا 
يـعَْمَلُونَ﴾]االمائــدة:  مَــا كَانـُـوا  لبَِئْــسَ   ۚ ــحْتَ  السُّ وَأَكْلِهِــمُ  وَالْعُــدْوَانِ 
62[، دل لفــظ« كثــرا« علــى التغليــب وليــس العمــوم، وفي هــذا 
تبيــان لمنهــج القــرآن في الدعــوة إلى العــدل والإنصــاف، مــع فئــة مــن 
اليهــود والنصــارى ولــو كانــت قليلــة، وفي هــذا تأكيــد علــى عــدم 
بــن الطوائــف المختلفــة مــن  التمييــز  تعميــم الأحــكام، وأن الأولى 
أهــل الكتــاب )اللحيــدان، 2017: 154(. ونلحــظ ســريان ألفــاظ 
اللــن والرأفــة في خطــاب غــر المســلم المســالم، ويؤكــد علــى ذلــك 
ورود قولــه تعــال: ﴿ إَِّلَّا بِِالَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ ﴾، في أربعــة مواضــع مــن 
القــرآن ترســم سياســة الخطــاب مــع غــر المســلم، ولم يذكــر المفعــول؛ 
للدلالــة علــى العمــوم أي: أحســن مــن جميــع زوايا الأداء، كمــا تــدل 
صيغــة »أحســن« علــى المبالغــة في الخطــاب، والترقــي في الحلــم والرفــق 

بــا حــد.
ومــن خصائــص التعبــر في آيات التعايــش مــع غــر المســلمين 
اســتعمال لفظــة )مــن( الدالــة علــى التخصيــص مــع أهــل الكتــاب، 
وهــذا مــن تخصيــص التخصيــص، أي أن المــودة ليســت عامــة، بــل 
تختــص بمــن غلَّــب الســلم علــى الحــرب، والعيــش في كنــف الإســام 
بأمــان ومــودة، وممــا جــاء في هــذا المعــى، قولــه تعــالى: ﴿ وَقاَلـَـت 
ــنْ أَهْــلِ الْكِتــَابِ﴾ ]آل عمــران: 72[، وقولــه تعــالى: ﴿وَمِــنْ  طَّائفَِــةٌ مِّ
أَهْــلِ الْكِتــَابِ مَــنْ إِن تََأْمَنْــهُ بِقِنطــَارٍ يــُـؤَدِّهِ إِليَْــكَ وَمِنـهُْــم مَّــنْ إِن تََأْمَنْــهُ 
بِدِينَارٍ َّلَّا يـؤَُدِّهِ إِليَْكَ إَِّلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قاَئِمًا﴾ ]آل عمران: 75[. 
فمجــيء » مــن« قبــل في أكثــر مــن موضــع يؤكــد علــى وجــود فئــة 

تســتوجب معاملتهــا بالحســى.
ومــن صــور دقــة التعبــر القــرآني اســتعمال كلمــة )فريــق( كقولــه 
نـهُْــم ۚ بـَـلْ أَكْثـرَُهُــمْ لََا  تعــالى: ﴿ أوَكَُلَّمَــا عَاهَــدُوا عَهْــدًا نّـَبـَـذَهُ فَريِــقٌ مِّ
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البلاغة القرآنية في آيات التعايش مع غير المسلمين

نـهُْمْ ليََكْتُمُونَ  يـؤُْمِنُونَ﴾ ]البقرة: 100[، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ فَريِقًا مِّ
الْحَْقَّ وَهُمْ يـعَْلَمُونَ﴾ ]البقرة: 146[، وفي ذلك تخصيص لمن عاند، 

واســتثناء لمــن آمــن )الخفاجــي، 1997: 240/2(.
ومــن الصــور -أيضًــا- التعبــر بكلمــة )طائفــة( نحــو قولــه تعــالى: 
ــنْ أَهْــلِ الْكِتـَـابِ لـَـوْ يُضِلُّونَكُــمْ وَمَــا يُضِلُّــونَ إَِّلَّا  ﴿ وَدَّت طَّائفَِــةٌ مِّ
تعــالى:  قولــه  69[، ومثلــه  يَشْــعُرُونَ﴾ ]آل عمــران:  وَمَــا  أنَفُسَــهُمْ 
ــنَ  ــى الَّذِي ــزلَِ عَلَ ــوا بِِالَّــذِي أنُ ــابِ آمِنُ ــنْ أَهْــلِ الْكِتَ ﴿وَقاَلَــت طَّائفَِــةٌ مِّ
آمَنُوا وَجْهَ النّـَهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يـرَْجِعُونَ﴾ ]آل عمران: 72[، 
وفي هــذه الآيات توجيــه يمثــل الجانــب العملــي في الأمــر بالعــدل مــع 
الآخــر، وإن وجــدت فئــة أو طائفــة تحمــل الكــره والبغضــاء لجماعــة 
المســلمين )الدغشــي، 2004: 37-39(. وفي هــذا دليــل علــى عــدم 
تعميــم الأحــكام، والدعــوة لقطــع التعامــل مــن كل أهــل الــديانات 

الأخــرى، فلــكل قاعــدة اســتثناءات.

 بلاغة التعبير بالنهي
ُ عَنِ الَّذِينَ   نلحظ دلالة النهي في قوله تعالى: ﴿ َّلَّا يـنَـهَْاكُمُ اللَّهَّ
ــن دِيََاركُِــمْ أَن تـبَـرَُّوهُــمْ وَتـقُْسِــطوُا  لَمَْ يـقَُاتلُِوكُــمْ فِي الدِّيــنِ وَلَمَْ يُُخْرجُِوكُــم مِّ
ُ عَنِ الَّذِينَ قاَتـلَُوكُمْ  اَ يـنَـهَْاكُمُ اللَّهَّ إِليَْهِمْۚ إِنَّ اللَّهََّ يُحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن )8( إَِّنَّم
ــن دِيََاركُِــمْ وَظاَهَــرُوا عَلــَىٰ إِخْراَجِكُــمْ أَن تـوََلَّوْهُــمْۚ  فِي الدِّيــنِ وَأَخْرَجُوكُــم مِّ
ـُـمْ فأَُولَٰئـِـكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ﴾ ]الممتحنــة: 8ـ 9[، والمعــى:  وَمَــن يـتَـوَََّلَّه
لا ينهاكــم الله عــن الذيــن لم يقاتلوكــم في الديــن، مــن جميــع أصنــاف 
الملــل والأديان أن تبرُّوهــم وتصلوهــم، وتقســطوا إليهــم، إن الله عــزّ 
وجــلّ عــمّ بقولــه: ) الَّذِيــنَ لَمَْ يـقَُاتلُِوكُــمْ فِي الدِّيــنِ وَلَمَْ يُُخْرجُِوكُــمْ مِــنْ 
دِيََاركُِــمْ(، جميــع مــن كان ذلــك صفتــه، فلــم يخصــصْ بــه بعضًــا دون 
بعض، وقوله: )إِنَّ اللَّهََّ يُحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن( أي أن الله يحبّ المنصفين 
للنــاس جميعــا بــا نظــر إلى لــون أو جنــس أو عقيــدة، فضــا عــن 
الــر والإحســان. )الطــري، 2000: 323/23(. والمقصــود بقولــه« 
وتقســطوا إليهــم« إعطاؤهــم قســطا مــن أموالكــم علــى وجــه الصلــة، 
وليــس العــدل؛ لوجوبــه فيمــن قاتــل وفيمــن لم يقاتــل )ابــن العــربي، د 
ت: 1985/4(. والآيتــان ترسمــان للمســلمين المنهــج الــذى يجــب أن 
يســروا عليــه مــع غيرهــم، وهــو أن مــن لم يقاتلهــم مــن الكفــار، ولم 
يعمــل أو يســاعد علــى إلحــاق الأذى والضــرر بهــم، فــا بأس مــن بــره 
وصلتــه، ومــن قاتلهــم وحــاول إيذاءهــم فعليهــم أن يقطعــوا صلتهــم 
بــه، وأن يتخــذوا كافــة الوســائل لردعــه وتأديبــه، حــى لا يتجــاوز 
حــدوده معهــم )طنطــاوي، 1999: 23/17(، فمــن اختــار العيــش 
في كنــف المســلمين مسالـــمًا كان لــه العــدل والــر والمناصــرة، وفي هــذا 
إغــاق للخواطــر الــي قــد تطــرأ في طبيعــة التعامــل مــع غــر المســلم، 
وبذلــك ضبــط الإســام آداب التعامــل والمعاشــرة مــع غــر المســلمين 
مــن الترفــق بهــم، وتحمــل الأذى الــذي قــد يطــرأ مــن مجاورتهــم، وحفــظ 
غيبتهم، ودفع من يحاول إيذاءهم. وفي التعامل مع المسالمين من أهل 
الكتــاب اســتخدم القــرآن أســلوب الترقــي معهــم، فليــس الأمــر مقتصــراً 
علــى المعاملــة الحســنة، بــل ترقــى إلى الــر والإحســان الــذي لا حــد لــه، 
وجــاء تذييــل الآيــة مؤكــدا جمــال هــذا الصنيــع، وهــذا ممــا يحبــه تعــالى 
ويجــزي عنــه الثــواب الجزيــل، فأجــر الفاعــل لذلــك في الدنيــا والآخــرة.

ويلَحــظ القــارئ تقــديم التعامــل بالــر والإحســان محــددا مــن يلزمــه 
ذلــك مــن غــره، فجــاء النهــي علــى قتالهــم في الآيــة الأولى لعــدم توفــر 
الداعــي لقتالهــم، ونفــي مــا علــق بالذهــن مــن أن المخالــف لا يســتحق 
المســلم،  غــر  مــع  التعامــل  للأوليــة في  بيــان  هــذا  ومــودة، وفي  بــراً 
ووضحــت الآيــة التاليــة دافــع قتالهــم، فقــال جــل وعلــى: كمــا يلمــح 
الترابــط بــن المقدمــة والنتيجــة في الآيتــن، فمــن كــف يــده عــن قتــال 
المســلمين وإيذائهــم وجــب بــره، والإحســان إليــه، أمــا مــن قاتــل جماعــة 
المســلمين، وصدهــم عــن نشــر ديــن الإســام، فالواجــب البعــد عنــه، 

وعــدم اتخــاذه وليــا؛ بســبب عنفــه.
الترقــي في آيات التعايــش مــع غــر المســلم، قــال تعــالى: ﴿ وَإِذَا 
مْــعِ مِمَّــا عَرَفــُوا  عُــوا مَــا أنُــزلَِ إِلََى الرَّسُــولِ تــَـرَىٰ أَعْيـنُـهَُــمْ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ سَمَِ
ــاهِدِينَ )83( وَمَــا لنَـَـا  مِــنَ الْْحـَـقِّ ۖ يـقَُولـُـونَ رَبّـَنـَـا آمَنَّــا فاَكْتـبُـنْـَـا مَــعَ الشَّ
لََا نـؤُْمِــنُ بِِاللَّهَِّ وَمَــا جَــاءَنََا مِــنَ الْْحـَـقِّ وَنَطْمَــعُ أَن يدُْخِلَنـَـا رَبّـُنـَـا مَــعَ 
ُ بِمـَـا قاَلـُـوا جَنَّــاتٍ تََجْــريِ مِــن تََحْتِهَــا  الْقَــوْمِ الصَّالِِحـِـنَ)84( فأََثََابـهَُــمُ اللَّهَّ
]المائــدة:  الْمُحْسِــنِيَن)85(﴾  جَــزاَءُ  لـِـكَ  وَذَٰ  ۚ فِيهَــا  خَالِدِيــنَ  الْْأنَـهَْــارُ 
83-85[، هــذا إلان صريــح بأن أهــل الكتــاب ليســوا جميعــا ممــن 
يلبســون الحــق بالباطــل، أو يحرفــون الكلــم عــن مواضعــه، ولا تقطــع 
أواصــر العلاقــة معهــم، ففيهــم الأبــرار الصادقــون. وقــد أكــد علــى 
إِلََى  أنُــزلَِ  مَــا  عُــواْ  هــذا المعــى بأكثــر مــن صياغــة، فقولــه: )وَإِذَا سَمَِ
الرســول( معطوف على قوله: )لا يســتكبرون(، فالاســتجابة جاءت 
بســبب عــدم الاســتكبار؛ ولهــذا كان الأثــر واضحًــا للعيــان، وترجمتــه 
عمليــا مــن خــا فيــض العيــون بالدمــع نتيجــة رقــة القلــوب وخشــيتها 
الناتجــة الإيمــان، وتأثــرت ببعــض مــا سمعــوا مــن القــرآن، فمــاذا لــو 
سمعــوه كلــه؟!! لقــد أســرعوا في قبــول الحــق بــا عنــاد، وتــرى ســرعة 
الاســتجابة في قولهــم )رَبّـَنــَا ءامَنَّــا(، وفي قولــه: )وَمَــا لنَــَا لَا نـؤُْمِــنُ بالله 
وَمَــا جَــاءنََا مِــنَ الحــق( تحقيــق لإيمانهــم وتقريــر لــه بإنــكار ســبب انتفائــه 
ونفيـِـه بالكليــة، وقــد توجــه الإنــكار والنفــي إلى الســبب والمســبَّب 
جميعــاً، فهــم يطمعــون في الصالحــن، وهــذه نعــم يأملــون تحقيقهــا، ولا 
يــرون ســببا في عــدم إيمانهــم؛ ولهــذا كان الجــزاء بالجنــة نظــر الاعتقــاد 
669/1-670(. وهــذه   :1987 )الزمخشــري،  واتضــح  بــدا  الــذي 
مراجعــة نفســية صادقــة اعتمــدت علــى الترقــي في ضــرورة الاســتلام 
والإيمــان لعــدم وجــود المعــى، وهــذه حجــة قويــة يقيمونهــا علــى بــي 
جلدتهــم. وهــذ الآيــة وغيرهــا مــن جملــة الأســباب الداعيــة إلى ضــرورة 

التعايــش مــع الفئــة المعتدلــة الــي تعيــش في خنــدق الاســتلام.

خصوصية تصوير نقض العهود والمواثيق
قــال تعــالى: ﴿ وَأوَْفــُوا بِعَهْــدِ اللَّهَِّ إِذَا عَاهَــدتُّمُّْ وَلََا تنَقُضُــوا الْْأَيْْمـَـانَ 
بـعَْــدَ تـوَكِْيدِهَــا وَقــَدْ جَعَلْتــُمُ اللَّهََّ عَلَيْكُــمْ كَفِيــاًۚ إِنَّ اللَّهََّ يـعَْلــَمُ مَــا تـفَْعَلــُون 
)91( وَلََا تَكُونـُـوا كَالَّــيِ نـقََضَــتْ غَزْلََهـَـا مِــن بـعَْــدِ قــُـوَّةٍ أنَــكَاثًًا تـتََّخِــذُونَ 

ـَـا يـبَـلُْوكُــمُ  ــةٍ ۚ إَِّنَّم ــةٌ هِــيَ أرَْبََىٰ مِــنْ أمَُّ أيَْْماَنَكُــمْ دَخَــاً بـيَـنَْكُــمْ أَن تَكُــونَ أمَُّ
 ﴾)َ92( تََخْتَلِفُــونَ  فِيــهِ  مَــا كُنتـُـمْ  الْقِيَامَــةِ  يــَـوْمَ  لَكُــمْ  وَليَـبُـيَِّنـَـنَّ  بـِـهِۚ   ُ اللَّهَّ
]النحــل:91-92[. هــذا حــق أصيــل يتســاوى فيــه النــاس جميعــا، ولــه 
أثــره العميــق في تحقيــق الأمــن والســام والاســتقرار، وهــو يشــمل كل 
طاعــة، ونكــث العهــد يتضمــن كل معصيــة. والآيات الســابقة تركــز 



142143 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024
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د. أنسام محمد خالد الحسيني

علــى الوفــاء بالعهــود والمواثيــق بــا تفرقــة في ديــن، أو لــون، أو جنــس؛ 
لأهميتــه في بنــاء العلاقــات الإنســانية، أفــرادا وشــعوبا وقبائــل، وهــو 
باعــث علــى تجديــد الثقــة في النفــوس، وقــد أوجــب الإســام علــى 
المســلمين الوفــاء بعهودهــم، وحذرهــم مــن نقضــه؛ ولهــذا جــاء التعبــر 
عــن ذلــك بفعــل الأمــر الوجــوبي« أوفــوا« للتذكــر  بمــا تعاهــدوا عليــه 
ســابقا، وأعقــب الأمــر بالنهــي في الآيــة الثانيــة؛ للتهويــل، فالتحذيــر 
مــن نقــض العهــد بعــد توثيقــه لطــارئ يطــرأ جــرم عظيــم، وهــذا مــا دل 
ــمُ اللَّهََّ  ــدْ جَعَلْتُ ــدَ تـوَكِْيدِهَــا﴾، وقــد أكــد بقولــه ﴿ وَقَ عليــه قولــه ﴿بـعَْ
عَلَيْكُــمْ كَفِيــاًۚ ﴾ أي: لا تقضــوا الإيمــان بعــد أن جعلتهــم الله كفيــا 
علــى أنفســكم، وأقســمتم علــى العهــد باسمــه، فــا مجــال للرجــوع ، 
ويمتــد التأكيــد علــى ضــرورة الوفــاء بالعهــد، بالصــورة البلاغيــة المنزوعــة 
مــن البيئــة، ومــا تتضمنــه مــن معــى الاســتهزاء، لمــا قامــت بــه المــرأة 
مــن فعــل مــردود، حيــث قامــت بعمــل مفيــد، وهــو الغــزْل ثم تنقضــه، 
وفي هــذا إفســاد لمــا كان نافعــا محكمــا مــن عملهــا، وإرجاعــه إلى مــا 
كان مــن قبــل، فيفــوت الجهــد والوقــت،  وفي هــذا تقريــب لمعــى 
النقــض، وتقبيــح لإبطــال العهــد بعــد توثيقــه )ابــن عاشــور، 2000: 
212/13(. ونلحــظ دقــة التمثيــل وإحــكام بنائــه، وصــدق المماثلــة 
بــن طــرفي الصــورة التشــبيهية، والتــدرج في بنائهــا مــن المعنــوي إلى 
الحســي، ليثبــت المعــى، ويوصــل إلى الغــرض المســوق لــه، وهــو الترفــع 
عــن نقــض العهــود والمواثيــق بعــد عقدهــا؛ لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
آثار غــر مرضيــة، كغيــاب الثقــة علــى مســتوى الأفــراد والمجتمعــات 
زمــان  مــع كل  يتوافــق  وهــذا  والســام،  الأمــن  وتغييــب  والــدول، 
ومــكان، ويلحــظ التحــول والأثــر في صــورة المشــبه بــه، والجمــع بــن 
الشــيء وضــده. ولمــا كان الوفــاء بالعهــد خلــق عظيــم، وحــق لا يمكــن 
الرجــوع أكــد عليــه في أكثــر مــن آيــة بعــد ذلــك في نفــس الســورة. 
وتنــوع أســلوب القــرآني في الحديــث عــن الوفــاء بالعهــد بــن الأمــر 
النقــض والبطــان؛ لانقضــاء المصلحــة، أو  بالتنفيــذ، والنهــي عــن 
تغيــر حصــل مــن الطــرف الآخــر، وبلــغ عــدد الآيات في بيــان أحــكام 
الإســام الخاصــة بالعهــود، وفي إشــادته بالموفــن بالعهــد أكثــر مــن 
عشــرين آيــة، وأن الوفــاء بالعهــد فضيلــة، ونقضــه كبــرة مــن الكبائــر 

في حــق القريــب والبعيــد والمســلم وغــر المســلم.

نفي المساواة في التعامل مع الآخر
ــعْ بِِالَّــيِ هِــيَ   ادْفَ

ۚ
ــيِّئَةُ قــال تعــالى: ﴿ وَلََا تَسْــتَوِي الْحَْسَــنَةُ وَلََا السَّ

يمٌ﴾]فصلــت:  أَحْسَــنُ فـَـإِذَا الّـَـذِي بـيَـنْـَـكَ وَبـيَـنْـَـهُ عَــدَاوَةٌ كَأنَّـَـهُ وَلِيٌّ حَمَِ
34[، بــن الآيــة صــور التعامــل مــع المخالــف والأثــر المرتــب علــى 
الفعل والقول الحســن، ويفهم بطريق المخالف الفعل والقول الســيء 
القرآنيــة في  الدقىــة  نتائــج مؤيســة. وتلحــظ  مــن  ومــا يترتــب عليــه 
اختيــار أفعــل التفضيــل أحســن« مــكان الحســنة؛ ليكــون أبلــغ في 
الدفــع بمــا هــو دونهــا،  الدفــع؛ لأن مــن دفــع بالحســى هــان عليــه 
ومــن مظاهــر الدفــع بالحســى المقابــل للســيئة الصــر عنــد الغضــب، 
 :1987 )الزمخشــري،  الإســاءة  عنــد  والعفــو  الجهــل،  عنــد  والحلــم 
200/4(. ويلحــظ التواشــج بــن المعــاني، والوصــل بينهــا بــا عطــف 
في قولــه: ﴿ادْفــَعْ بِِالَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ ﴾، فالجملــة جــواب عــن ســؤال 

مقــدر تقديــره )وكيــف أصنــع؟(، ويرجــع ذلــك إلى المبالغــة »والإشــارة 
إلى أنــه مهــم ينبغــي الاعتنــاء بــه والســؤال عنــه، لقــد جمعــت الآيــة 
مــكارم الأخــاق وأنــواع الحلــم، والمعــى: ادفــع أمــورك ومــا يعرضــك 
أحســن  هــي  الــي  بالســرة  أو  بالفعلــة  لهــم  ومخالطتــك  النــاس  مــع 
الســر والفعــات، فمــن ذلــك بــذل الســام، وحســن الأدب، وكظــم 
الغيــظ، والســماحة في القضــاء والاقتضــاء وغــر ذلــك )ابــن عطيــة، 
في  المؤثــرة  للمقدمــة  الحتميــة  النتيجــة  وتلحــظ   .)484/7  :2007
يــمٌ﴾،  قولــه ســبحانه: ﴿ فــَإِذَا الَّــذِي بـيَـنْــَكَ وَبـيَـنْــَهُ عَــدَاوَةٌ كَأنََّــهُ وَلِيٌّ حَمَِ
والمعــى: إن فعلــت ذلــك صــار عــدوك المشــاق مثــل الــولي الشــفيق 
)الألوســي، د ت: 199/18(، وتــدل )كَأنَ( المفيــدة للتشــبيه علــى 
التحــول الإيجــابي مــن الشــيء إلى ضــده، فيصبــح العــدو وليــاً حميمــاً 
مــن أثــر الدفــع بالــي هــي أحســن، وبهــذا تــزول العــداوة بالكليــة، 
وهــذا مــن باب الترقــي الشــعوري، والفعــل العملــي، كمــا يــدل التشــبيه 
بــكأن علــى المبالغــة في المعــى، واندمــاج طــرفي الصــورة، يقــول عبــد 
القاهــر الجرجــاني: »واعلــمْ أنَّ ليــس شــيءٌ أيــنَ وأوضــحَ وأحــرى أن 
لــه في صحــةِ مــا قلنــاه مــن التشــبيه فإِنَّــك  ــبهةَ عــن مُتأمِّ يكشــفَ الشُّ
تقــول: زيــدٌ كالأســد أو شــبيهٌ بالأســد. فتجــدُ ذلــك كلَّــه تشــبيهاً 
غُفــاً ســاذجاً. ثم تقــول: كأن زيــداً الأســدُ. فيكــونُ تشــبيهاً أيضــاً. 
بعيــداً لأنــك تــرى لــه صــورةً  إِلا أنــك تــرى بينـَـه وبــنَ الأول بــَـوْناً 
خاصــةً وتجــدك قــد فخَّمــتَ المعــى وزدتَ فيــه بأن أفــدتَ أنــه مــن 
الشــجاعة وشــدةِ البطــش وأَنَّ قلبــَه قلــبٌ لا يخامــرهُ الذعــر ولا يدخلــُه 
ــم أنــه الأســدُ بعينــه. ثم تقــول: لئــن لقيتَــه ليلقينَّــك  الــروع بحيــثُ يتوهَّ
منــه الأســد فتجــدُه قــد أفــاد هــذه المبالغــةَ، ولكــن في صــورةٍ أحســنَ 
الأســد  أنــه  ــم  يتوهَّ أنــك تجعلـُـه في »كأن«  أخــصَّ وذلــك  وصفــةٍ 
الأمــر علــى  فيخــرجُ  القطــع  منــه الأســدُ علــى  يـُـرى  وتجعلــه هاهنــا 
والآيــة   .)425  :1992 )الجرجــاني،  اليقــن  حــدِّ  إِلى  ــم  التوهُّ حــدِّ 
دليــل عملــي علــى ضــرورة تعامــل غــر المســلم بتســامح، وإقامــة ترابــط 
عملــي مــع الأمــم المختلفــة، والتخلــص مــن العصبيــات المقيتــة، وبهــذا 
تكــون الآثار الإيجابيــة، وفيــه تأكيــد علــى أن راقيــة في تعاملهــا مــع 
الآخــر بنــص القــرآن الكــريم، فهــي تقــوم علــى التدافــع لا التصــارع، 

والبنــاء لا الهــدم؛ ولهــذا بقيــت آثاره مســتمرة.

الخاتمة
بعــد المعايشــة لآيات التعايــش مــع غــر المســلمين، مــن الوجهــة 

البلاغيــة نســجل أهــم النتائــج الــي توصــل إليهــا البحــث، ومنهــا:
• تآخــي الألفــاظ والمعــاني والترابــط بينهــا في إيجــاز وإحــكام، 	

وإيثــار بعــض المفــردات والصيــغ الدالــة علــى المــراد.
• غلبــة أســاليب الأمــر والنهــي المباشــر وغــر المباشــرة بغــرض 	

توجيــه المســلمين، وإرشــادهم بضــرورة المحافــظ علــى حقــوق 
غــر المســلمين المســالم، وعــدم أذاهــم بقــول أو فعــل، كمــا 

وجهتــه إلى معاملتــه بمــكارم الأخــاق، وحميــد الصفــات.
• والمواثيــق، 	 بالعهــود  الوفــاء  ضــرورة  في  التصويــر  بلاغــة 

وناســبت صــورة المشــبه بــه المعــى المــراد. وهــو التحذيــر مــن 
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البلاغة القرآنية في آيات التعايش مع غير المسلمين

والشــعوب. للأفــراد  الســلم والأمــن  فيضيــع  العهــد،  نقــض 
• بــرز تعانــق المعــاني وترابطهــا ســواء أكان في الســورة أم في 	

عــدة ســور مــن القــرآن لمــا بينهمــا مــن وشــائج في المقصــود 
والغايــة.

•  كثــر ورود ألفــاظ اللــن والرحمــة والمــودة والمعاملــة بالحســى 	
لمــن لم ينصــب عــداء للمســلمين، أو يصــد عــن ســبيل الله.

• جــاء التحذيــر بأســلوب النهــي المباشــر مــن مــوالاة الكفــار 	
وأهــل الكتــاب الذيــن يقدمــون الحــرب علــى الســلم، والغدر 

علــى الوفــاء، والخيانــة علــى الأمانــة، وعانــدوا وكابــروا.
• ضــرورة تحكيــم الســياق في النظــر في بلاغــة القــرآن الكــريم 	

عامــة، وآيات التعايــش مــع غــر المســلمين بشــكل، حــى 
تعمــم الأحــكام؛ لأن هنــاك مــن أهــل الكتــاب مــن رق 
قلبــه، وخضــع للحــق؛ ولهــذا يجــب النظــر إلى خصوصيــة 

الخطــاب ودلالتــه.
• حــذر القــرآن الكــريم في آيات التعايــش مــن عــدم معاملــة 	

غــر المســلم بالعــدل والإحســان؛ بســبب مــا قدمــه بعضهــم 
مــن إســاءة، وجــاء التوجيــه بالنهــي الصريــح، وهــذه مــن 
بحقــوق  التذكــر  إلى  دائمــا  تحتــاج  الــي  النفســية  المعــاني 

الآخــر، وعــدم الرغبــة في الاقتصــاص.
تحــت  تنــدرج  الــي  الآيات  بلاغــة  بدراســة  البحــث  ويوصــي 
موضــوع واحــد، وتحليلهــا في ضــوء نظريــة النظــم، كآيات الصــاح في 

والمصالحــة. التعــارف  وآيات  والعمــران،  الإنســان 
وجود الصلة بين آيات التعايش وإن تفرقت في الســورة الواحدة 
أو عــدة ســور مــن القــرآن، وأن التشــابه في بعــض أجزائهــا ناتــج عــن 
التوافــق في المعــى، ويبقــى لــكل آيــة خصوصيتهــا الــي ترتبــط بمقاصــد 

السورة.
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المستخلص
اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى مــدى ممارســة طلبــة جامعــة المجمعــة لقيــم المواطنــة الرقميــة )التعليــم، الاحــرام، الحمايــة( ودور الجامعــة في 
تعزيزهــا، واعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى المنهــج الوصفــي المســحي لعينــة مــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة المجمعــة، مســتخدمة 
الاســتقصاء كأداة أساســية في الدراســة، وأجــاب علــى أدوات الدراســة عينــة مكونــة مــن )650( طالبــاً وطالبــة و)158( عضــو هيئــة تدريــس، 
وتوصلــت الدراســة إلى أن طلبــة الجامعــة تمــارس قيــم المواطنــة الرقميــة )التعليــم، الاحــرام، الحمايــة( بدرجــةٍ عاليــةٍ جــداً، وأن الجامعــة لهــا دور 

عــالٍ في تعزيــز ممارســة الطلبــة لقيــم المواطنــة الرقميــة. 

Abstract

The study aimed to identify Majmaa University students’ practicing degree of the digital values of 
citizenship (i.e., education - respect - protection) from the student’s point of view, and to identify the 
university’s role in reinforcing them from the faculty members’ point of view. The study depended on 
the descriptive method, using the survey as a basic tool. A sample of (650) male and female students 
and (158) faculty members responded to the study tool. The results found that university students 
practice the values of digital citizenship (education - respect - protection) to a very high degree, and 
the university has a high role in promoting students’ practice of the values of digital citizenship.

درجة ممارسة طلبة جامعة المجمعة لقيم المواطنة الرقمية ودور الجامعة في تعزيزها
Majmaah University Students› Practicing Degree of Digital Values of 

Citizenship and the Role of the University in Reinforcement them
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    مقدمة:
التقــدم  ملامــح  بــدأت  الماضــي  القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  في 
القــرن  نهايــة  في  أكثــر  وتســارع  بالظهــور،  الرقمــي  التكنولوجــي 
وضــع  تزامــن  حيــث  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  ومطلــع  العشــرين 
الإنترنــت للخدمــات المدنيــة، ومــع تطــور أجهــزة الاتصــالات الذكيــة 
وظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي بمســمياتها المختلفــة، وإيجابياتهــا 
وســلبياتها للمســتخدمين، خاصــة عندمــا أصبحــت في متنــاول الكثــر 
مــن أفــراد المجتمعــات، فتشــكلت علــى إثــره مجتمعــات رقميــة افتراضية، 
غــر مألوفــة مــن قبــل في أوســاط الأطفــال والشــباب والطلبــة، لــكل 
منهــم عالمــه ومجتمعــه الرقمــي الخــاص، ويصعــب علــى أوليــاء الأمــور 
مراقبتهــا، ومــن هنــا بــدأ الاهتمــام بمصطلــح المواطنــة الرقميــة الــذي 
اهتــم بالمواطنــة علــى مســتوى المجتمعــات الافتراضيــة جنبــاً إلى جنــب 

مــع الاهتمــام بالمواطنــة في المجتمعــات الحقيقــة.
ومصطلــح المواطنــة الرقميــة، نظــراً لأهميتــه المتصاعــدة أصبــح مــن 
الراهــن، وقــد  الباحثــن في الوقــت  الــي حظيــت باهتمــام  المفاهيــم 
ســعى العديــد مــن الباحثــن إلى تعريــف وتأصيــل المواطنــة الرقميــة 
العربيــة  مجتمعاتنــا  علــى  والدخيلــة  العصريــة  المفاهيــم  مــن  باعتبــاره 
إعــداد  هــي  الرقميــة  المواطنــة  أن  إلى   )2014( المســلماني  فذهــب 
بالطــرق  التكنولوجيــة  الوســائل  اســتخدام  وتعليمهــم كيفيــة  الطلبــة 
الســليمة المناســبة والآمنــة الــي تجلــب لهــم المنفعــة، مــن خــال تدريبهــم 
علــى الالتــزام بمعايــر الســلوك الإيجــابي عنــد اســتخدام هــذه الوســائل 
لأغــراض التواصــل الاجتماعــي أو مــا شــابهه، ســواء في المنــزل أو في 
المؤسســة التعليميــة. كمــا عــرّف الشــهري )2016( المواطنــة الرقميــة 
بأنهــا: إعــداد الطلبــة للتعامــل مــع التكنولوجيــا والحمايــة مــن مخاطرهــا.

أدرجــت  عندمــا  الرقميــة  بالمواطنــة  الاهتمــام  ظهــر  وقــد  هــذا 
الكثــر مــن الــدول مثــل بريطانيــا وفرنســا والــولايات المتحــدة وكنــدا 
الرقميــة  التربيــة  منهــج  إطــار  الرقميــة في  مواضيــع خاصــة بالمواطنــة 
حيــث أكــدت العديــد مــن الدراســات أن الاكتفــاء بوضــع معايــر 
الاســتخدام الرقمــي المقبــول غــر كاف، بــل لا بــد مــن غــرس القيــم 
والســلوكيات الصحيحــة المتعلقــة بذلــك )الجــزار، 2014(. كمــا تعُــدّ 
المعرفــة بمحــاور المواطنــة الرقميــة ضــرورة لمواجهــة التطــور التقــي ووســيلة 
لتحقيــق الارتقــاء في التعليــم الــذي يعُــدّ أول محــور مــن محــاور المواطنــة 
الإلكــروني  والتبــادل  الرقمــي،  المواطــن  تشــكيل  المهمــة في  الرقميــة 
لــدى  تعُــزز محــور الاحــرام  للمعلومــات )الفايــد، 2014(، وأيضــا 
الفــرد في تمثيلهــا لقواعــد الســلوك المقبــول والناتــج عــن القيــم والمبــادئ 
الــي يحملهــا المواطــن الرقمــي، وتمكــن جميــع الفئــات في المجتمــع مــن 
اســتخدام التقنيــات الرقميــة، وتحقــق محــور الحمايــة، الــذي يشــمل 
والمواطــن  والصحيــة،  والنفســية  الشــخصية  الجوانــب  مــن  الحمايــة 
الشــخصية وحريــة  مثــل هويتــه  مــن حقــوق  لــه  مــا  يعــرف  الرقمــي 
التعبــر، ومــا عليــه مــن واجبــات، مثــل: احــرام آراء الآخريــن، ويعــرف 
أيضــاً طــرق الحفــاظ علــى معلوماتــه الخاصــة حــى لا يقــع في عمليــات 
الابتــزاز الإلكــروني، ولهــذا يجــب تعليمــه قواعــد الاســتخدام حــى 

تحميــه مــن الخطــر )شــعبان، 2018(.

واســتناداً إلى مــا تقــدم، فــإن الجامعــات ليســت بمنــأى عمــا يــدور 
محلياً وعالمياً في استخدام ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
مــع الاهتمــام بإتاحتهــا للجميــع لاســتخدامها بيســر، خاصــة لــدى 
طلبــة الجامعــات باعتبارهــم الثــروة الحقيقيــة لبلدانهــم، لأنهــم ســيتولون 
قيــادة المجتمــع في المســتقبل، ومــن ثم فــإن علــى مؤسســات المجتمــع 
التعليميــة أن تعمــل بــكل طاقتهــا مــن أجــل بنــاء وتنميــة شــخصية 
الطلبــة مــن كافــة الجوانــب، وبالتــالي تنميــة المجتمــع ككل )عبدالقــادر، 

.)2010

ولكــون الجامعــات هــي المنوطــة بعمليــة إعــداد المواطــن الصــالح 
لــم بحقوقــه وواجباتــه؛ أكثــر مــن غيرهــا، فقــد كثـُـر الحديــث عــن 

ُ
الم

الرقميــة  المواطنــة  تلعبــه في تحقيــق  الــذي يمكــن أن  الرئيســي  الــدور 
 Ribble,( ذلــك  إلى  أشــار  حيــث  الطلبــة،  نفــوس  في  وأبعادهــا 
2011( بأنــه يجــب علــى الطــاب فهــم المواطنــة الرقميــة، والقضــايا 
المتعلقــة بهــا، مــن خــال اســتغلال وســائل التكنولوجيــا الــي أتاحتهــا 
المتعــددة  ومفاهيمهــا  أبعادهــا  علــى  التعــرف  في  الإنترنــت  شــبكة 

المتنوعــة. بممارســاتها  والإلمــام 
مــن  الكثــر  الباحثــن  مــن  العديــد  أجــرى  ذلــك  أجــل  ومــن 
المواطنــة  حــول  العــالم  مــن  مختلفــة  بلــدان  في  المتنوعــة  الدراســات 
 )Isman & Gungoren, 2014( دراســة  فذهبــت  الرقميــة، 
الرقميــة، علــى عينــة مــن طلبــة  المواطنــة  لتقييــم  إلى تطويــر مقيــاس 
البكالوريــوس في الجامعــات التركيــة بلغــت )4395( طالبــاً وطالبــة، 
وقــد توصلــت الدراســة إلى إمكانيــة قيــاس المواطنــة الرقميــة باســتخدام 
)9( عوامل: الأميّة الرقمية، والقانون الرقمي، والمسؤوليات الرقمية، 
والاتصــالات الرقميــة والأمــن والواجبــات الرقميــة، والتجــارة الرقميــة، 

الرقميــة. الرقمــي، والقواعــد  والوصــول 
كمــا ســعت دراســة )Choi, et al, 2017( إلى تطويــر مقيــاس 
بتطويــر  الباحثــون  قــام  ذلــك،  ولتحقيــق  الرقميــة،  المواطنــة  لقيــاس 
اســتبانة علــى عينــة مكونــة مــن )508( طالبــاً مــن المرحلــة الجامعيــة 
المتحــدة  الــولايات  في  ميدويســرن  جامعــة  في  العليــا  والدراســات 
الأمريكيــة. كان مــن نتائجهــا، وجــود موثوقيــة جيــدة لمقيــاس المواطنــة 
الرقميــة، وهنــاك علاقــة متقاربــة مــع كفــاءة الإنترنــت مــع الخــوف منــه.

كمــا قامــت دراســة القحطــاني )2020( ببنــاء مقيــاس للمواطنــة 
الرقميــة لــدى مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث كان 
مجتمــع الدراســة مكــون مــن )3.10( مليــون مســتخدم فعــال داخــل 
وبلغــت  ذكــور   )% و)71  إناث   )%  29( منهــم  الكويــت  دولــة 
أفــراد العينــة )12356( مســتخدم مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل 
 – انســتغرام   – فيســبوك  تويــر –  والمعروفــة  المتعــددة  الاجتماعــي 
ســناب شــات إلخ، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن المقيــاس يتمتــع 
بصــدق وثبــات بدرجــة مقبولــة، كمــا توصلــت الدراســة إلى أنــه لا 
توجــد فروقــات بمســتويات الأداء علــى المقيــاس وفقــاً لمتغــر الجنــس.
 et al, 2016) وعــن ممارســة الطــاب للمواطنــة الرقميــة أكــد
Nordin,( في دراســتهم التي هدفت إلى معرفة مدى ممارســة الطلبة 
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د. خالد بن إبراهيم العفيصان

للمواطنــة الرقميــة، والــي طبقــت علــى عينــة قوامهــا )391( طالبــاً 
وطالبــة مــن طلبــة الجامعــات الماليزيــة، وقــد خلصــت الدراســة إلى 
أن ممارســة المواطنــة الرقميــة جــاءت بدرجــة متوســطة، وأنــه لا يوجــد 

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر الجنــس.
الــدور  كمــا ذهبــت دراســة صــادق )2019( إلى تحليــل واقــع 
الــذي تمارســه الجامعــة في تحقيــق أبعــاد المواطنــة الرقميــة لــدى طلابهــا 
في ضــوء التحــديات المعاصــرة والتعــرف علــى مفهــوم المواطنــة الرقميــة، 
وأبعادهــا والكشــف عــن التحــديات المعاصــرة الــي تواجــه تحقيقهــا، 
وخلصــت الدراســة إلى أن مفهــوم المواطنــة الرقميــة وأبعادهــا  يتــم 
تداولــه في المؤسســات التربويــة العامــة والجامعيــة علــى وجــه التحديــد 
بشــكل يــرز أهميتهــا كمدخــل يؤكــد علــى التــزام الطلبــة بواجباتهــم 
ومســؤولياتهم أثنــاء معاملاتهــم الرقميــة، كمــا أنهــا تعمــل علــى إعــداد 
مواطــن رقمــي مؤهــل للقيــام بحركــة التنميــة المســتدامة داخــل المجتمــع 

علــى أن يتــم تعزيــز أبعــاد المواطنــة الرقميــة كأولويــة وطنيــة. 
وأكــدت دراســة ســاري والحــربي )2021( الــي هدفــت إلى قيــاس 
مســتوى مهــارات المواطنــة الرقميــة لــدى طالبــات المرحلتــن المتوســطة 
والثانويــة بالمدينــة المنــورة، والــي أجريــت علــى عينــة مــن )417( طالبــة 
ومعلمــة مــن طالبــات ومعلمــات المرحلتــن المتوســطة والثانويــة بالمدينــة 
ممارســة  ارتفــاع  النتائــج  وكشــفت  1442ه،  العــام  خــال  المنــورة، 
الطالبــات لقيــم المواطنــة الرقميــة ووجــود فــروق معنويــة عنــد مســتوى 
0.05 في ممارسة قيم المواطنة الرقمية لصالح طالبات المرحلة الثانوية 

وكذلــك لصــالح المعلمــات الأكثــر خــرة.   
أمــا عــن دور وســائل الإعــام الاجتماعــي في نشــر ثقافــة المواطنــة 
الرقميــة فقــد أكــدت دراســة الســيد )2016( والــي هدفــت إلى معرفــة 
الرقميــة  المواطنــة  ثقافــة  دور وســائل الإعــام الاجتماعــي في نشــر 
لــدى طلبــة الجامعــة، واســتقراء طبيعــة مفهــوم المواطنــة الرقميــة لديهــم، 
علــى أســاس التخصــص العلمــي )أدبي، علمــي(، واختــار الباحــث 
منهــج عينــة قصديــة بلغــت )151( طالبــاً وطالبــة. ومــن أبــرز النتائــج 
الــي توصلــت إليهــا الدراســة، أن طالبــات الكليــات العلميــة أكثــر 
طــاب  مــن   % 91.4 ونســبة  الاجتماعــي،  للتواصــل  اســتخداما 
وطالبــات الجامعــة علــى أنهــم لا يعرفــون معــى المواطنــة الرقميــة ســواء 
أم إناثاً ولا فــرق بــن طــاب الكليــات العلميــة والكليــات  ذكــوراً 
النظريــة، وطالبــت نســبة 45.4 % مــن طــاب وطالبــات الجامعــة 

بفــرض رقابــة علــى اســتخدام وســائل الإعــام الجديــدة.
أما عن العوامل المؤثرة في المشــاركة في مجتمع الإنترنت، فهدفت 
دراســة )AL-Zahrani, 2015( إلى التعــرف علــى العوامــل المؤثــرة 
الكليــات  في المشــاركة في مجتمــع الإنترنــت مــن وجهــة نظــر طلبــة 
والجامعــات، وبلغــت العينــة )174طالبــاً وطالبــة( مــن جامعــة الملــك 
عبــد العزيــز، توصلــت الدراســة إلى أن الطلبــة يمتلكــون مســتوى جيــداً 
مــن حيــث المشــاركة في مجتمــع الإنترنــت، ووجــود فــروق ذات دلالــة 
لصــالح  وجــاءت  التكنولوجيــا،  اســتخدام  معــدل  لمتغــر  إحصائيــة 
الاســتخدام اليومــي، ولمتغــر معــدل اســتخدام التكنولوجيــا وجــاءت 
وأوصــت  تدريبيــة،  دورات  علــى  حصلــوا  الذيــن  الطلبــة  لصــالح 

الدراســة بضــرورة وضــع سياســات مناســبة لممارســة المواطنــة الرقميــة 
في الكليــات والجامعــات.

مــن  الرقميــة  المواطنــة  ثقافــة  أصبحــت  الســعودي  المجتمــع  وفي 
أساســيات الحيــاة حيــث بلغــت نســبة انتشــار اســتخدام الإنترنــت 
للأفــراد حــوالي )95٫7 %( مــن المشــاركين في المســح للفئــة العمريــة 
مــن   )%  70( مــن  أكثــر  أن  عامــاً، كمــا   )74( إلى   )10( مــن 
الأفــراد يســتخدمون الإنترنــت لأكثــر مــن )4( ســاعات يوميــاً )هيئــة 
الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات، 2019: 5(، لــذا يجــب نشــر ثقافــة 
المواطنــة الرقميــة خاصــة لفئــة الشــباب عــن طريــق أنشــطة وبرامــج 
تســتهدف طلبــة الجامعــات لكــى نتمكــن مــن حمايــة المجتمــع مــن 
مخاطــر التكنولوجيــا الرقميــة حيــث تشــر التقاريــر إلى أن 95.2 % 
شــبكات  يســتخدمون  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  الأفــراد  مــن 
التواصــل الاجتماعــي وتعــد الفئــة العمريــة مــن )20( إلى )29( عامــاً 
هــي الأكثــر اســتخداماً لشــبكات التواصــل الاجتماعــي في المملكــة 
العربية السعودية )هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، 2019: 5(. 
وتســعى وحــدات التوعيــة بالجامعــات لتعزيــز قيــم المواطنــة مــن خــال 

تحقيــق الأهــداف الآتيــة )المواطــن، 2021(: 
• تعزيز الولاء للدين ثم لولاة الأمر، والانتماء للوطن.	
• نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش.	
• الوقاية من الفكر المتطرف ومعالجة آثاره.	
• تشجيع المبادرات العلمية والبحثية في القضايا الفكرية.	
• رصد المخالفات والأفكار والسلوكيات المتطرفة والمنحلة.	
• تحديــد الظواهــر الســلبية الــي تدعــو إلى الاختــال والخــروج 	

عــن مصفوفــة القيــم المجتمعيــة.
وتأتي هــذه الأهــداف الســابق عرضهــا في الإطــار الهــدف العــام 
مــن إنشــاء وحــدات التوعيــة الفكريــة في إدارات التعليــم والجامعــات 
لتعزيــز قيــم المواطنــة والاعتــدال والوســطية والتصــدي لأفــكار التطــرف 

والانحــال )وكالــة الأنبــاء الســعودية، 2021(. 

مشكلة الدراسة:
تأتي مشــكلة الدراســة في الإجابــة علــى التســاؤل الرئيــس »مــا 
درجــة ممارســة طلبــة الجامعــة لقيــم المواطنــة الرقميــة ومــا الــدور المتحقــق 
الــذي تقــوم بــه جامعــة المجمعــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى 

طلابهــا؟«، ويتفــرع منــه الإجابــة علــى التســاؤلات الفرعيــة الآتيــة:
	1 مــا درجــة ممارســة طلبــة الجامعــة لقيــم التعليــم الرقمــي مــن .

وجهــة نظرهــم؟
	2 مــا درجــة ممارســة طلبــة الجامعــة لقيــم الاحــرام الرقمــي مــن .

وجهــة نظرهــم؟
	3 مــا درجــة ممارســة طلبــة الجامعــة لقيــم الحمايــة الرقميــة مــن .

وجهــة نظرهــم؟
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 درجة ممارسة طلبة جامعة المجمعة لقيم المواطنة الرقمية
 ودور الجامعة في تعزيزها

	4 مــا دور الجامعــة في تعزيـــز قـــيم المواطنــة الرقميــة مــن وجهــة .
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس؟

أهمية الدراسة:
ترجع أهمية البحث الحالي إلى:

الأهمية النظرية:
	1 مــن . أنــه  حيــث  الرقميــة  المواطنــة  موضــوع  وحداثــة  أهميــة 

الموضوعات التي تزداد أهمية تناولها في البحوث العلمية نتيجه 
التغــرات الحديثــة الــي أدت إلى زيادة الاهتمــام والاعتمــاد 

علــى الوســائل التقنيــة والرقميــة في جميــع مجــالات الحيــاة.
	2 أهميــة إبــراز وتوضيــح دور الجامعــة في تنميــة وتعزيــز قيــم .

تقــود  الــي  البشــرية  القــوى  باعتبارهــم  الجامعــي  الشــباب 
نهــوض وتقــدم المجتمــع ولا ســيما قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى 

طــاب الجامعــة.

الأهمية التطبيقية:
	3 وتطويرهــا . الرقميــة،  المواطنــة  قيــم  نحــو  الاتجاهــات  تقويــة 

المجمعــة. جامعــة  طــاب  لــدى 
	4 التدريبيــة . البرامــج  وتطويــر  إعــداد  علــى  القائمــن  تفيــد 

الموجهــة للطــاب في إعــداد برامــج تدريبيــة مماثلــة قــادرة 
الجامعــة. طــاب  لــدى  الرقميــة  المواطنــة  قيــم  تنميــة  علــى 

أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة في النقاط التالية:

	1 التعرف على درجة ممارسة طلاب الجامعة لقيم التعليم الرقمي..
	2 التعــرف علــى درجــة ممارســة طــاب الجامعــة لقيــم الاحــرام .

الرقمــي.
	3 التعرف على درجة ممارسة طلاب الجامعة لقيم الحماية الرقمية..
	4 ــيم . ــز قـ الكشــف عــن الــدور الــي تقــوم بــه الجامعــة في تعزيـ

المواطنــة الرقميــة لــدى طلابهــا.

حدود الدراسة:
	1 الحــد البشــري: اقتصــرت الدراســة علــى طــاب جامعــة .

المجمعــة.
	2 الحد المكاني: طبقت هذه الدراسة في جامعة المجمعة..
	3 الحــدود الزمانيــة: طبقــت الدراســة في الفصــل الدراســي .

الأول مــن العــام الدراســي 2022م.
	4 الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى قيــم المواطنــة .

الرقمية )التعليم الرقمي، الاحترام الرقمي، الحماية الرقمية(

مصطلحات الدراسة:  
قيم المواطنة الرقمية: هو ذلك الأســلوب الذي يوظف لمســاعدة 
باســتخدام  الصلــة  ذات  القضــايا  ومعرفــة  إدراك  علــى  المتعلمــن 
التكنولوجية بالشــكل الأمثل، والاهتمام بالمســؤوليات والأخلاقيات 
ذات الصلــة بالاســتخدام الرقمــي للمعلومــات والبيــانات بــدلًا مــن 

.)Ribble, 2013( التركيــز علــى عمليــة الاتصــال الرقمــي
وإجرائيــاً: تعــرف قيــم المواطنــة الرقميــة بأنهــا: الاســتخدام الأمثــل 
الرقمــي،  الاحــرام  الرقمــي،  التعليــم  بقيــم  والالتــزام  للتكنولوجيــة، 

الرقميــة. الحمايــة 

الطريقة والإجراءات المنهجية:
نوع الدراســة: تنتمي هذه الدراســة إلى الدراســات الوصفية التي 
تقــرر خصائــص الظواهــر والعلاقــات بينهــا، ويتناســب نــوع الدراســة 
الوصفيــة مــع هــدف الدراســة المتمثــل في التعــرف علــى ممارســة الطلبــة 

لقيــم المواطنــة.
منهــج الدراســة: اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي المســحي، 
اختيــار  إجرائهــا  يتطلــب  الــي  الأبحــاث  لدراســة  يســتخدم  والــذي 
عينــة دراســية تمثــل أغلبيــة المجتمــع، لوصــف طبيعــة الظاهــرة، حيــث 
تم تطبيــق الدراســة علــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وطــاب 

وطالبــات جامعــة المجمعــة.
أدوات الدراسة: اعتمد الباحث في جمع البيانات على أداتين هما: 

اســتبانة دور الجامعــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى 
الطلبــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس.

اعتمــد الباحــث علــى بطاقــة تقييــم مبــادئ المواطنــة الرقميــة في 
الجامعــات الســعودية مــن إعــداد القــرني )2021( الــي تتنــاول تقييــم 
لــدور الجامعــات الســعودية في تعزيــز قــم المواطنــة الرقميــة مــن خــال 

تحليــل المواقــع الإلكترونيــة للجامعــات وتشــتمل الاســتبانة علــى: 
القسم الأول: الخصائص لعينة الدراسة.

بعديــن  علــى  موزعــة  فقــرة   )58( مــن  يتكــون  الثــاني:  القســم 
كالتــالي:

	1 المحور الأول: الوصول الرقمي، ويتكون من )7( فقرات..
	2 لمحور الثاني: التجارة الرقمية، ويتكون من )6( فقرات..
	3 . )8( مــن  ويتكــون  الرقميــة،  الاتصــالات  الثالــث:  المحــور 

فقــرات.
	4 المحور الرابع: محو الأمية الرقمية، ويتكون من )5( فقرات..
	5 المحور الخامس: اللياقة الرقمية، ويتكون من )6( فقرات..
	6 المحور السادس: القوانين الرقمي، ويتكون من )7( فقرات..
	7 المحــور الســابع: الحقــوق والمســؤوليات الرقميــة، ويتكــون مــن .

)6( فقرات.
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د. خالد بن إبراهيم العفيصان

• الثامــن: الصحــة والســامة الرقميــة، ويتكــون مــن 	 المحــور 
فقــرات.  )7(

• المحور التاسع: الأمن الرقمي، ويتكون من )6( فقرات.	
قــام الباحــث بإعــادة حســاب صــدق الاتســاق الداخلــي، وثبــات 

الاســتبانة بطريقــة ألفــا كرونبــاخ كمــا يلــي:
 الكفــاءة الســيكو متريــة للاســتبانة: حيــث تم تقنــن اســتبانة 
مــن  الطــاب  لــدى  الرقميــة  المواطنــة  قيــم  تعزيــز  في  الجامعــة  دور 

وقوامهــا  التقنــن  عينــة  علــى  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــة 
المجمعــة، وتم حســاب  التدريــس بجامعــة  هيئــة  أعضــاء  مــن   )75(
 Internal consistently Validity صدق الاتســاق الداخلي
لاســتبانة دور الجامعــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطلبــة 
مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــال حســاب معامــل 
ارتبــاط بيرســون بــن الدرجــة لــكل عبــارة والدرجــة الكليــة للمحــور 
التابــع لــه، وتم اســتخدام لذلــك برنامــج )SPSS( والجــداول التاليــة 

توضــح ذلــك:

يتضــح مــن الجــدول )3( أن معامــات الارتبــاط بــن مفــردات 
الاســتبانة والدرجــة الكليــة للمحــور التابــع لــه دالــة ممــا يعــي التأكــد 
مــن صــدق الاتســاق الداخلــي وقــوة الارتبــاط الداخلــي لعبــارات 
الاســتبانة وعلــى أن أداة الدراســة تتســم بدرجــة عاليــة مــن الاتســاق 

الداخلــي، وأنهــا صالحــة لقيــاس مــا صممــت لقياســه.

• ثبــات الاســتبانة Reliability: لحســاب ثبــات الاســتبانة 	
 Alpha Cronbach :تم اســتخدام طريقــة ألفــا كرونبــاخ
 تم حســاب معامــل ألفــا لكرونبــاخ لاســتبانة دور الجامعــة في 
تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطلبــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس، وهــي علــى النحــو التــالي: 
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محــاور  مــن  ثبــات كل  الفــا كرونبــاخ  معامــات  مــن  يتضــح 
اســتبانة دور الجامعــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطلبــة 
مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، وكذلــك الاســتبانة ككل.

الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة:
لــدور  بنــدًا   )58( النهائيــة  صورتهــا  في  الاســتبانة  تضمنــت 
الجامعــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطلبــة مــن وجهــة نظــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس موزعــة علــى تســعة محــاور، المحــور الأول: 
الاتصــالات الرقميــة )7 عبــارات(، المحــور الثــاني: التجــارة الرقميــة 
)6 عبــارات(، المحــور الثالــث: الاتصــالات الرقميــة )8 عبــارات(، 
الخامــس:  المحــور  )5عبــارات(،  الرقميــة  الأميــة  محــو  الرابــع:  المحــور 
الرقميــة  القوانــن  الســادس:  المحــور  عبــارات(،   6( الرقميــة  اللياقــة 
 6( الرقميــة  والمســؤوليات  الحقــوق  الســابع:  المحــور  عبــارات(،   7(
عبــارات(، المحــور الثامــن: الصحــة والســامة الرقميــة )7 عبــارات(، 

المحــور التاســع: الأمــن الرقمــي )6 عبــارات(
عبــارات  مــن  عبــارة  علــى كل  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ويجيــب 
الاســتبانة وفــق تــدرج ليكــرت الخماســي )موافــق بشــدة – موافــق - 
محايــد – غــر موافــق – غــر موافــق بشــدة( تقابلــه الدرجــات )5 – 4 
– 3 – 2 - 1( علــى الترتيــب لــكل عبــارة، واتجــاه تصحيــح العبــارات 
إيجــابي ويكــون بالجمــع الجــري لــكل البدائــل الــي اختارهــا المفحوص، 
وبذلــك يــراوح مــدى الدرجــات الــي يحصــل عليهــا المفحــوص بــن 
المواطنــة  قيــم  تعزيــز  الجامعــة في  لــدور  الدنيــا  الدرجــة  وهــي   )58(
الرقميــة لــدى الطلبــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، )290( 
وهــي الدرجــة العليــا لــدور الجامعــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى 

الطلبــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس.

الموافقــة  درجــة  لتوزيــع  المعتمــدة  للحســابات  ووفقــا 
لتوزيــع  وفقــا  درجــات  خمــس  علــى  تتــوزع  لــي  ا لــأدوات 
درجــة  يأخــذ كل  بحيــث   )0,8=5÷4  ،4=5 -1( )ليكــرت( 
)0,8( درجة؛ يمكن تقسيم دور الجامعة في تعزيز قيم المواطنة الرقمية 

لــدى الطلبــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس إلى:
• دور الجامعــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطلبــة 	

مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس المنخفــض جــدا 
يــراوح مــا بــن )1 - أقــل مــن 1,80(.

• دور الجامعــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطلبــة 	
مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس المنخفــض يــراوح 

مــا بــن )1,80 - أقــل مــن 2,60(.
• دور الجامعــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطلبــة 	

مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس المتوســط يــراوح 
مــا بــن )2,60 - أقــل مــن 3,40(.

• دور الجامعــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطلبــة 	
مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس العــالي يــراوح مــا 

بــن )3,40 - أقــل مــن 4,20(.
• دور الجامعــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطلبــة 	

جــدا  العــالي  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــة  مــن 
يــراوح مــا بــن )4,20 - أقــل مــن 5(

اســتبانة ممارســة طلبــة الجامعــة لقـــيم المواطنــة الرقميــة
اعتمــد الباحــث علــى اســتبانة قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى طلبــة 
الجامعــة مــن إعــداد العمــري )2020( تتضمــن قيــم المواطنــة الرقميــة 
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د. خالد بن إبراهيم العفيصان

حيــث تبــى الباحــث وجهــة النظــر الــي تحــدد قيــم المواطنــة الرقميــة 
:)Ribbe, 2014, 88( في ثــاث فئــات رئيســية

تم  وقــد  الاحــرام(،  قيمــة  التعليــم،  قيمــة  الرقمــي،  )الوصــول 
قســمين كالتــالي: إلى  الاســتبانة  تقســيم 

القســم الأول: الخصائص لعينة الدراســة.
القسم الثاني: يتكون من )33( فقرة موزعة على بعدين كالتالي:

	1 المحــور الأول: الوصــول الرقمــي، ويتكــون مــن )11( فقــرة..
	2 المحــور الثــاني: قيمــة التعليــم، ويتكــون مــن )9( فقــرة..
	3 المحــور الثالــث: قيمــة الاحــرام، ويتكــون مــن )13( فقــرة..

الداخلــي،  الاتســاق  صــدق  حســاب  بإعــادة  الباحــث  قــام 
يلــي: ألفــا كرونبــاخ كمــا  بطريقــة  الاســتبانة  ثبــات 

الكفــاءة الســيكو متريــة للاســتبانة: حيــث تم تقنــن اســتبانة 
ممارســة طلبة الجامعة لقـــيم المواطنة الرقمية على عينة التقنين وقوامها 
)70( طالــب مــن طــاب وطالبــات جامعــة المجمعــة، مــن خــال 
 Internal consistently الداخلــي  الاتســاق  صــدق  حســاب 
الرقميــة  المواطنــة  لقـــيم  الجامعــة  طلبــة  ممارســة  لاســتبانة   Validity
مــن خــال حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بــن الدرجــة لــكل عبــارة 
والدرجــة الكليــة للمحــور التابــع لــه، وتم اســتخدام لذلــك برنامــج 

)SPSS( والجــداول التاليــة توضــح ذلــك:

يتضــح مــن الجــدول )5( أن معامــات الارتبــاط بــن مفــردات 
الاســتبانة والدرجــة الكليــة للمحــور التابــع لــه دالــة ممــا يعــي التأكــد 
لعبــارات  الداخلــي  الارتبــاط  قــوة  الداخلــي،  الاتســاق  مــن صــدق 
الاســتبانة وعلــى أن أداة الدراســة تتســم بدرجــة عاليــة مــن الاتســاق 

الداخلــي، وأنهــا صالحــة لقيــاس مــا صممــت لقياســه.

:Reliability ثبات الأداة  

 Alpha Cronbach لكرونبــاخ  ألفــا  معامــل  حســاب  تم   
لاســتبانة ممارســة طلبــة الجامعــة لقـــيم المواطنــة الرقميــة، وهــي علــى 

التــالي.  النحــو 
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يتضــح مــن معامــات الفــا كرونبــاخ ثبــات كل مــن محــاور اســتبانة 
ممارسة طلبة الجامعة لقـــيم المواطنة الرقمية، وكذلك الاستبانة ككل.

الاستبانة في صورتها النهائية:
تضمنــت الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة )33( بنــدًا لممارســة طلبــة 
الجامعــة لقـــيم المواطنــة الرقميــة موزعــة علــى ثــاث محــاور، المحــور الأول: 
قيمــة التعليــم )11 عبــاره(، المحــور الثــاني: قيمــة الاحــرام )9 عبــارات(، 

المحــور الثالــث: قيمــة الحمايــة )13 عبــاره(.
ويجيــب طــاب وطالبــات الجامعــة علــى كل عبــارة مــن عبــارات 
المقيــاس وفــق تــدرج ليكــرت الخماســي )موافــق بشــدة – موافــق 
- محايــد – غــر موافــق – غــر موافــق بشــدة( تقابلــه الدرجــات 
واتجــاه  عبــارة،  لــكل  الترتيــب  علــى   )1  -  2  –  3  –  4  –  5(
تصحيــح العبــارات إيجــابي ويكــون بالجمــع الجــري لــكل البدائــل 
الــي  يــراوح مــدى الدرجــات  الــي اختارهــا المفحــوص، وبذلــك 
يحصــل عليهــا المفحــوص بــن )33( وهــي الدرجــة الدنيــا لممارســة 
طلبــة الجامعــة لقـــيم المواطنــة الرقميــة، )165( وهــي الدرجــة العليــا 

لممارســة طلبــة الجامعــة لقـــيم المواطنــة الرقميــة.
لــأدوات  الموافقــة  درجــة  لتوزيــع  المعتمــدة  للحســابات  ووفقــا 
الــي تتــوزع علــى خمســة درجــات وفقــا لتوزيــع )ليكــرت( )5-1=4، 
يمكــن  درجــات؛   )0,8( درجــة  يأخــذ كل  بحيــث   )0,8=5÷4
الرقميــة إلى: المواطنــة  لقـــيم  تقســيم مســتوى ممارســة طلبــة الجامعــة 

• الرقميــة 	 المواطنــة  لقـــيم  الجامعــة  طلبــة  ممارســة  مســتوى 

مــن1,80(. أقــل   -  1( بــن  مــا  يــراوح  جــدا  المنخفــض 
• الرقميــة 	 المواطنــة  لقـــيم  الجامعــة  طلبــة  ممارســة  مســتوى 

مــن2,60(. أقــل   -  1,80( بــن  مــا  يــراوح  المنخفــض 
• الرقميــة 	 المواطنــة  لقـــيم  الجامعــة  طلبــة  ممارســة  مســتوى 

مــن3,40(. أقــل   -  2,60( بــن  مــا  يــراوح  المتوســط 
• مســتوى ممارســة طلبــة الجامعــة لقـــيم المواطنــة الرقميــة العــالي 	

يــراوح مــا بــن )3,40 - أقــل مــن4,20(.
• مســتوى ممارســة طلبــة الجامعــة لقـــيم المواطنــة الرقميــة العــالي 	

جــدا يــراوح مــا بــن )4,20 - أقــل مــن5(.

مجتمــع الدراســة: تمثــل مجتمــع الدراســة في أعضــاء هيئــة التدريــس 
والطلبــة بجامعــة المجمعــة - المملكــة العربيــة الســعودية.

عينــة الدراســة: بلغــت عينــة الدراســة مــن )650( طالــب وطالبــة 
بجامعــة المجمعــة، )158( عضــو هيئــة تدريــس بجامعــة المجمعــة، وقــد تم 
اختيــار عينــة الدراســة بالطريقــة العشــوائية البســيطة، حيــث تكونــت 
عينــة الدراســة مــن طلبــة كليــات جامعــة المجمعــة في الفــروع الخمســة 
)المجمعــة – الزلفــي – حوطــة ســدير – الغــاط - رمــاح(، وتم مراعــاة 
خصائــص الطلبــة في مجتمــع الدراســة مــن حيــث: الجنــس، الكليــة، 
المســتوى الدراســي. كمــا تكونــت عينــة الدراســة مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس بكليــات جامعــة المجمعــة في الفــروع الخمســة )المجمعــة – 
الزلفــي – حوطــة ســدير – الغــاط - رمــاح(، وتم مراعــاة خصائــص 
الطلبــة في مجتمــع الدراســة مــن حيــث: الجنــس، الكليــة، المســتوى 

الدراســي، والجــدول التــالي يوضــح ذلــك.
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بالرجــوع إلى الجــدول الســابق نجــد أن عينــة الدراســة مــن الطــاب 
الذكــور أعلــى مــن الإناث، حيــث بلغــت )343( ذكــور و )307( 
للطلبــة  الأعلــى  النســبة  فقــد كانــت  العمــر  متغــر  مــن  أمــا  إناث، 
ممــن تــراوح أعمارهــم مــن 20 عــام إلى أقــل مــن 22 عــام حيــث 
عــام   22 مــن  أعمارهــم  تــراوح  ممــن  الطلبــة  يليهــا   )257( بلغــت 
ممــن  الطلبــة  يليهــا   ،)205( بلغــت  عــام حيــث   24 مــن  أقــل  إلى 
تــراوح أعمارهــم 24 عــام فأكثــر حيــث بلغــت )93(، يليهــا الطلبــة 
ممــن تــراوح أعمارهــم مــن 18 عــام إلى أقــل مــن 20 عــام حيــث 
بلغــت )92(، وأخــراً الطلبــة ممــن تــراوح أعمارهــم أقــل مــن 18 عــام 
حيــث بلغــت )3(، أمــا مــن ناحيــة متغــر الكليــة فقــد جــاء طلبــة 
يليهــا  بلغــت )130(،  النســبة الأعلــى والــي  إدارة الأعمــال  كليــة 

طلبــة كليــة التربيــة بالمجمعــة )111(، يليهــا طلبــة كليــة التربيــة بالزلفــي 
)81(، يليهــا طلبــة كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة )72(، يليهــا طلبــة 
كليــة العلــوم والدراســات الإنســانية برمــاح )68(، يليهــا طلبــة كليــة 
طلبــة كليــة  يليهــا   ،)49( بالغــاط  الإنســانية  والدراســات  العلــوم 
الطــب )37(، يليهــا طلبــة كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات )24(، 
يليهــا طلبــة كليــة العلــوم )22(، يليهــا طلبــة كليــة الهندســة )18(، 
يليهــا طلبــة الســنة الأولى المشــركة )15(، يليهــا طلبــة كليــة العلــوم 
والدراســات الإنســانية بحوطــة ســدير )15(، أمــا مــن ناحيــة متغــر 
المســتوى الدراســي فقــد احتــل المســتوى الدراســي الثامــن المركــز الأول 
بعــدد )110( مــن الطلبــة، يليــه المســتوى الدراســي الســادس )105( 
مــن الطلبــة، يليــه المســتوى الدراســي الرابــع )97( مــن الطلبــة، يليــه 
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المســتوى الدراســي الســابع )78( من الطلبة، يليه المســتوى الدراســي الثاني 
)66( طالب، يليه المستوى الدراسي الخامس )44( طالب، يليه المستوى 
الدراســي الثالــث )40( مــن الطلبــة، يليــه المســتوى الدراســي الأول )39( 

من الطلبة، يليه المستوى الدراسي العاشر )25( من الطلبة، يليه المستوى 
الدراسي التاسع )24( من الطلبة، يليه المستوى الدراسي الثاني عشر )17( 

من الطلبة، يليه المســتوى الدراســي الحادي عشــر )5( من الطلبة.

بالرجــوع إلى الجــدول الســابق نجــد أن عينــة الدراســة مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس مــن الذكــور أعلــى مــن الإناث، حيــث بلغــت )103( 
ذكــور و)55( إناث، بينمــا احتلــت الجنســية الســعودية مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس النســبة الأعلــى والــي بلغــت )124( في حــن بلغــت 
عينــة الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن الجنســيات الأخــرى 
)34(، أمــا مــن متغــر العمــر فقــد كانــت النســبة الأعلــى لأعضــاء 
هيئــة التدريــس ممــن تــراوح أعمارهــم مــن 40:49 عــام حيــث بلغــت 
)66( يليهــا أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن تــراوح أعمارهــم مــن 30 
: 39 عــام حيــث بلغــت )52(، يليهــا أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن 

تــراوح أعمارهــم مــن 50: 59 عــام حيــث بلغــت )36(، وأخــراً أعضــاء 
هيئة التدريس ممن تتراوح أعمارهم من 60: 69 عام حيث بلغت )4(، 
أمــا مــن ناحيــة متغــر الكليــة فقــد جــاء أعضــاء هيئــة التدريــس منســوبي 
كليــة التربيــة بالمجمعــة النســبة الأعلــى والــي بلغــت )50(، يليهــا أعضــاء 
هيئــة التدريــس منســوبي كليــة التربيــة بالزلفــي )21(، يليهــا أعضــاء هيئــة 
التدريس منسوبي كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالغاط )13(، يليها 
أعضــاء هيئــة التدريــس منســوبي الكليــة التطبيقيــة )11(، يليهــا أعضــاء 
هيئة التدريس منسوبي كلية العلوم الطبية التطبيقية )10(، يليها أعضاء 
هيئــة التدريــس منســوبي كليــة العلــوم )9(، يليهــا أعضــاء هيئــة التدريــس 
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منســوبي كليــة الطــب )8(، يليهــا أعضــاء هيئــة التدريــس منســوبي كليــة 
إدارة الأعمــال )8(، يليهــا أعضــاء هيئــة التدريــس منســوبي كليــة العلــوم 
والدراســات الإنســانية برماح )7(، يليها أعضاء هيئة التدريس منســوبي 
كليــة العلــوم والدراســات الإنســانية بحوطــة ســدير )6(، يليهــا أعضــاء 
هيئــة التدريــس منســوبي الســنة الأولى المشــركة )6(، يليهــا أعضــاء هيئــة 
التدريــس منســوبي كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات )4(، يليهــا أعضــاء 
هيئة التدريس منســوبي كلية الهندســة )3(، يليها أعضاء هيئة التدريس 

منســوبي كليــة طــب الأســنان )2(.

نتائج الدراسة ومناقشتها
الســؤال الأول: والــذي ينــص علــى: »مــا مــدى ممارســة طلبــة 
الجامعــة لقيــم التعليــم الرقمي؟«وللتعــرف علــى مــدى ممارســة طلبــة 
الجامعــة لقيــم التعليــم الرقمــي، تم حســاب التكــرارات والنســب المئويــة 
للمتوســط  والترتيــب  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  والمتوســطات 
الرقمــي والجــدول  التعليــم  لقيــم  الجامعــة  الحســابي لممارســات طلبــة 

التــالي يوضــح تلــك النتائــج:
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يتضــح مــن الجــدول الســابق وحســب مقيــاس ليكــرت الخماســي 
الرقمــي ككل  التعليــم  لقيــم  الجامعــة  طلبــة  ممارســات  مســتوى  أن 
عاليــة جــداً حيــث بلــغ المتوســط الحســابي العــام )4.368(، أمــا علــى 
مســتوى العبــارات فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة جــداً عــدا العبــارات 
)يعــزز حضــوري للنــدوات والبرامــج التعليميــة مــن ســبل اســتفادتي مــن 
التقنيات الرقمية، تقدم لي التجارة الإلكترونية خيارات أفضل للشراء 
وبأســعار معقولــة، أتأكــد مــن أمــان الموقــع التجــاري مــن خلــل البحــث 
عــن رمــز  https وأيقونــة القفــل، فقــد جــاءت بدرجــة ممارســة عاليــة.

المواقــع  مــع  التعامــل  )أفضــل  الطلبــة  ممارســات  احتلــت  كمــا 
الفيــزا  لبطاقــات  اســتعمالي  عنــد  والحــذر  الحيطــة  آخــذ  المعروفــة، 
التــوالي  علــى  والثــاني  الأول  المركــز  مســبقاً(  المدفوعــة  والبطاقــات 
في مســتوى ممارســات طلبــة الجامعــة لقيــم التعليــم الرقمــي بمتوســط 

.)4.580  ،4.623( حســابي 
بينمــا جــاءت ممارســات الطلبــة )أتأكــد مــن أمــان الموقــع التجــاري 
مــن خلــل البحــث عــن رمــز  https وأيقونــة القفــل، تقــدم لي التجــارة 
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المركزيــن  معقولــة(  وبأســعار  للشــراء  أفضــل  خيــارات  الإلكترونيــة 
التاســع والعاشــر علــى التــوالي في مســتوى ممارســات طلبــة الجامعــة 

لقيــم التعليــم الرقمــي بمتوســط حســابي )4.175، 4.153(.
والحــربي  ســاري،  دراســة  نتائــج  مــع  الدراســة  نتائــج  وتتفــق 
الطــاب  لــدى  الرقمــي  التعلــم  قيــم  أن  أكــدت  والــي   )2021(
كانــت مرتفعــة. وقــد يرجــع ذلــك إلى مــدى وعــى طلبــة الجامعــة 
بشــكل  انعكــس  والــذي  الرقمــي  التعليــم  لقيــم  إدراكهــم  ومــدى 
الرقمــي واتضــح ذلــك جليــاً  التعليــم  لقيــم  إيجــابي علــى ممارســاتهم 

والــذي جــاء بدرجــة  الرقمــي  التعليــم  لقيــم  في مســتوى ممارســاتهم 
جــداً. عاليــة 

الســؤال الثــاني: والــذي ينــص علــى: »مــا مــدى ممارســة طلبــة 
الجامعــة لقيــم الاحــرام الرقمــي لــدى الطلبــة؟« وللتعــرف علــى 
حســاب  تم  الطلبــة،  لــدى  الرقمــي  الاحــرام  لقيــم  الطلبــة  ممارســة 
والانحرافــات  الحســابية  والمتوســطات  المئويــة  والنســب  التكــرارات 
لقيــم  الطلبــة  لممارســات  الحســابي  للمتوســط  والترتيــب  المعياريــة 
الاحــرام الرقمــي لــدى الطلبــة والجــدول التــالي يوضــح تلــك النتائــج:
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د. خالد بن إبراهيم العفيصان

يتضــح مــن الجــدول الســابق وحســب مقيــاس ليكــرت الخماســي 
أن مســتوى ممارســات طــاب الجامعــة لقيــم الاحــرام الرقمــي ككل 
عاليــة جــداً، أمــا علــى مســتوى العبــارات فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة 
جــداً عــدا العبــارات )أتفاعــل مــع بوابــة الطالــب علــى موقــع الجامعــة 
الإلكــروني، أعتــر أرســال بريــد الكــروني مزعــج للأخريــن عمــل لا 

أخلاقــي( فقــد جــاءت بدرجــة ممارســة عاليــة.
كمــا احتلــت ممارســات الطلبــة )أحــرم حقــوق ملكيــة الآخريــن، 
أدرك مخاطــر اســتخدام برامــج القرصنــة والتهكــر( المركــز الأول والثــاني 
الاحــرام  لقيــم  الجامعــة  طلبــة  ممارســات  مســتوى  في  التــوالي  علــى 

الرقمــي بمتوســط حســابي )4.552، 4.478(.
الطالــب  بوابــة  مــع  )أتفاعــل  الطلبــة  ممارســات  جــاءت  بينمــا 
علــى موقــع الجامعــة الإلكــروني، أعتــر إرســال بريــد الكــروني مزعــج 
للآخريــن عمــل لا أخلاقــي( المركزيــن الثامــن والتاســع علــى التــوالي 
في مســتوى ممارســات طلبــة الجامعــة لقيــم الاحــرام الرقمــي بمتوســط 

.)4.015  ،4.156( حســابي 

وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة ساري، والحربي )2021( 
والــي أكــدت أن قيــم الاحــرام الرقمــي لــدى الطلبــة كانــت أكثــر 
 )Jones & Mitchell,2016( ارتفاعــا، ودراســة جونــز وميشــيل
والــي أكــدت ارتفــاع درجــة الاحــرام الرقمــي أثنــاء اســتخدام الوســائل 

التكنولوجيــة.
وقــد يرجــع ذلــك إلى مــدى وعــى طلبــة الجامعــة ومــدى إدراكهــم 
لقيــم الاحــرام الرقمــي والــذي انعكــس بشــكل إيجــابي علــى ممارســاتهم 
لقيــم الاحــرام الرقمــي واتضــح ذلــك جليــاً في مســتوى ممارســاتهم لقيــم 

الاحــرام الرقمــي والــذي جــاء بدرجــة عاليــة جــداً.
مــدى ممارســة  »مــا  علــى:  ينــص  والــذي  الثالــث:  الســؤال 
طلبــة الجامعــة لقيــم الحمايــة الرقميــة«؟ وللتعــرف علــى ممارســات 
الطلبــة لقيــم الحمايــة الرقميــة، تم حســاب التكــرارات والنســب المئويــة 
للمتوســط  والترتيــب  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  والمتوســطات 
التــالي  الرقميــة والجــدول  لقيــم الحمايــة  الطلبــة  الحســابي لممارســات 

يوضــح تلــك النتائــج:
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د. خالد بن إبراهيم العفيصان

يتضــح مــن الجــدول الســابق وحســب مقيــاس ليكــرت الخماســي 
الرقميــة ككل  الحمايــة  لقيــم  الجامعــة  طلبــة  ممارســات  مســتوى  أن 
عاليــة جــداً، أمــا علــى مســتوى العبــارات فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة 
مكافحــة  ببرامــج  الشــخصي  حاســي  )أزود  العبــارات  عــدا  جــداً 
الفيروســات، أفــرط في اســتخدامي للأجهــزة الرقميــة، لا أكثــر مــن 
الرقمــي،  الإدمــان  إلى  تــؤدي  لأنهــا  الرقميــة  للأجهــزة  اســتخدامي 
أقضــي وقــت كبــر في اســتخدام الإنترنــت، أهتــم بأخــذ فــرات راحــة 
كافيــة تجنبــا. للمخاطــر الصحيــة( فقــد جــاءت بدرجــة ممارســة عاليــة.

كمــا احتلــت ممارســات الطلبــة )أحمــي بيــاناتي عــن طريــق إنشــاء 
رمــز مــرور خــاص بي، أتجنــب البحــث عــن المواقــع غــر الأخلاقيــة( 
المركــز الأول والثــاني علــى التــوالي في مســتوى ممارســات طلبــة الجامعــة 

لقيــم الحمايــة الرقميــة بمتوســط حســابي )4.681، 4.566(.

بينمــا جــاءت ممارســات الطلبــة )أفــرط في اســتخدامي للأجهــزة 
الرقميــة، لا أكثــر مــن اســتخدامي للأجهــزة الرقميــة لأنهــا تــؤدي إلى 
الإدمــان الرقمــي( المركزيــن الثــاني عشــر والثالــث عشــر علــى التــوالي 
في مســتوى ممارســات طلبــة الجامعــة لقيــم الحمايــة الرقميــة بمتوســط 

حســابي )3.670، 3.595(.
وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة ساري، والحربي )2021( 

والــي أكــدت أن قيــم الحمايــة الرقميــة لــدى الطــاب كانــت مرتفعة.
وقــد يرجــع ذلــك إلى مــدى وعــى طلبــة الجامعــة ومــدى إدراكهــم 
لقيــم الحمايــة الرقميــة والــذي انعكــس بشــكل إيجــابي علــى ممارســاتهم 
لقيــم الحمايــة الرقميــة واتضــح ذلــك جليــاً في مســتوى ممارســاتهم لقيــم 

الحمايــة الرقميــة والــذي جــاء بدرجــة عاليــة جــداً.

يتضــح مــن الجــدول الســابق وحســب مقيــاس ليكــرت الخماســي 
أن مســتوى قيــم المواطنــة الرقميــة ككل عاليــة جــداً، أمــا علــى مســتوى 
المحــاور فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة جــداً، واحتــل المحــور الأول: قيمــة 
التعليم المركز الأول بمتوسط )4.368(، بينما جاء المحور الثاني: قيمة 
الاحــرام بالمركــز الثــاني بمتوســط حســابي )4.357(، في حــن احتــل 
المحور الثالث: قيمة الحماية المركز الثالث بمتوسط حسابي )4.232(.

وتتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة ســاري والحــربي 
المحــاور  علــى  الطــاب  اســتجابة  أن  أكــدت  والــي   )2021(

محــور  وخصوصــا  مرتفعــة  والحمايــة  والتعليــم  الاحــرام  الثلاثــة 
والديحــان  الدوســري  ودراســة  ارتفاعــا،  أكثــر  كان  الاحــرام 
والحســن )aldawsariu, aldiyhan, alhasan, 2020( والــي 
أكــدت حصــول الطــاب علــى مســتوى عــالٍ مــن توافــر المواطنــة 
الرقمــي، ودراســة الراشــد )2020( والــي أكــدت أن درجــة امتــاك 
طلبــة الجامعــات الأردنيــة الحكوميــة لمهــارات المواطنــة الرقميــة مرتفعــة، 
المواطنــة  مســتوى  أنَّ  إلى  توصلــت  والــي   )2020( قــربان  ودراســة 
بدرجــة كليــة عاليــة، ودراســة نصــار  الطالبــات كان  لــدى  الرقميــة 
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الرقميــة كان مرتفعــاً  المواطنــة  أكــدت أن مســتوى  )2018( والــي 
الطــاب. لــدى 

 Erdem&( وكوجــي  إردوم  دراســة  مــع  اختلفــت  بينمــا 
الرقميــة  المواطنــة  مســتوى  أن  أكــدت  والــي   )Cogyjee ,2019
لــدى الطــاب الجامعيــن كان متوســطاً، ودراســة نــور الديــن وآخــرون 
)Nordin et al, 2016( والتي أكدت أن ممارســة المواطنة الرقمية 
جــاءت بدرجــة متوســطة، ودراســة المصــري وشــعت )2017( والــي 
أكــدت أن مســتوى المواطنــة الرقميــة لــدى الطــاب كان متوســطاً.

وقــد يرجــع ذلــك إلى مــدى وعــي الطلبــة الجامعــن في المملكــة 
العربيــة الســعودية بالمواطنــة الرقميــة وحــرص القيــادة الرشــيدة علــى 
تنميــة ذلــك لديهــم والــذي انعكــس بشــكل إيجــابي علــى ممارســاتهم 

لقيــم المواطنــة الرقميــة واتضــح ذلــك جليــاً في مســتوى ممارســاتهم لقيــم 
المواطنــة الرقميــة والــذي جــاء بدرجــة عاليــة جــداً.

الجامعــة  دور  »مــا  علــى:  ينــص  والــذي  الرابــع:  الســؤال 
في تعزيـــز قـــيم المواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
المواطنــة  قـــيم  تعزيـــز  الجامعــة في  دور  علــى  وللتعــرف  التدريــس«؟ 
المئويــة  والنســب  التكــرارات  حســاب  تم  الطلبــة،  لــدى  الرقميــة 
للمتوســط  والترتيــب  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  والمتوســطات 
الحســابي لــدور الجامعــة في تعزيـــز قـــيم المواطنــة الرقميــة لــدى الطلبــة 

ذلــك: توضــح  التاليــة  والجــداول  التســعة  ومحــاوره 
لــدى  الرقمــي  الوصــول  قـــيم  تعزيـــز  الجامعــة في  دور  أولًا: 

الطلبــة.
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د. خالد بن إبراهيم العفيصان

يتضــح مــن الجــدول الســابق وحســب مقيــاس ليكــرت الخماســي 
أن دور الجامعــة في تعزيـــز قـــيم الوصــول الرقمــي لــدى الطلبــة ككل 
عــالي، أمــا علــى مســتوى العبــارات فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة عــدا 
العبــارة )إتاحــة قنــوات اتصــال إلكترونيــة مختلفــة بــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس والطلبــة( فقــد جــاءت بدرجــة عاليــة جــداً.

وقــد احتلــت )إتاحــة قنــوات اتصــال إلكترونيــة مختلفــة بــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس والطلبــة، اســتخدام محــركات البحــث لخدمــة العمليــة 
في  الجامعــة  دور  في  التــوالي  علــى  والثــاني  الأول  المركــز  التعليميــة( 
تعزيـــز قـــيم الوصــول الرقمــي لــدى الطلبــة بمتوســط حســابي )4.221، 

.)4.189

لتوضيــح  توعويــة  إشــارات  )تضمــن  العبارتــن  جــاءت  بينمــا 
أنواعــه  بمختلــف  الرقمــي  الاتصــال  لتقنيــات  الأمثــل  الاســتخدام 
الاتصــال  وطــرق  أســاليب  عــن  للطالــب  تدريبيــة  برامــج  وتنظيــم 
مــع المجتمــع(  الرقميــة الخاصــة بالجامعــة  المعرفــة  الرقمــي، مشــاركة 
في  الجامعــة  دور  في  التــوالي  علــى  والســادس  الخامــس  المركزيــن 
حســابي  بمتوســط  الطلبــة  لــدى  الرقمــي  الوصــول  قـــيم  تعزيـــز 

.)3.835  ،3.905(

ثانيــاً: دور الجامعــة في تعزيـــز قـــيم التجــارة الرقميــة لــدى 
الطلبــة.
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 درجة ممارسة طلبة جامعة المجمعة لقيم المواطنة الرقمية
 ودور الجامعة في تعزيزها
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د. خالد بن إبراهيم العفيصان

يتضــح مــن الجــدول الســابق وحســب مقيــاس ليكــرت الخماســي    
أن دور الجامعــة في تعزيـــز قـــيم التجــارة الرقميــة لــدى الطلبــة ككل 
عــالي، وأيضــا علــى مســتوى العبــارات فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة.

وقــد احتلــت )التوعيــة بمخاطــر ومشــكلات التســوق الإلكــروني 
 ...... الشــخصية،  للحســابات  واخــراق  الســرقة،  عمليــات  مــن 
وغيرهــا، تنميــة الوعــي لــدى الطلبــة نحــو بيــع وشــراء المنتجــات الــي 
تتعــارض مــع أنظمــة وقوانــن الدولــة( المركــز الأول والثــاني علــى التــوالي 
في دور الجامعــة في تعزيـــز قـــيم التجــارة الرقميــة لــدى الطلبــة بمتوســط 

حســابي )3.670، 3.582(.
مواقــع  مــع  التعامــل  بترشــيد  )التوجيــه  العبارتــن  جــاءت  بينمــا 
التســوق الإلكترونيــة، عقــد نــدوات ولقــاءات حــول كيفيــة التعامــل 
الخامــس  المركزيــن  الإلكترونيــة(  التســوق  مواقــع  مــع  الصحيــح 
والســادس على التوالي في دور الجامعة في تعزيـــز قـــيم التجارة الرقمية 

.)3.455  ،3.462( حســابي  بمتوســط  الطلبــة  لــدى 
ــيم الاتصــالات الرقميــة لــدى  ثالثــاً: دور الجامعــة في تعزيـــز قـ

الطلبــة.
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د. خالد بن إبراهيم العفيصان

يتضــح مــن الجــدول الســابق وحســب مقيــاس ليكــرت الخماســي 
أن دور الجامعة في تعزيـز قـيم الاتصالات الرقمية لدى الطلبة ككل 

عــالي، وأيضــا علــى مســتوى العبــارات فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة.
الصحيحــة عنــد  )التوعيــة بالســلوكيات والآداب  احتلــت  وقــد 
اســتخدام تقنيــات الاتصــال الرقمــي المختلفــة، تنميــة مهــارات التعلــم 
التشــاركي بــن الطلبــة عــر تطبيقــات الاتصــال الرقمــي المتاحــة( المركــز 
الأول والثاني على التوالي في دور الجامعة في تعزيـــز قـــيم الاتصالات 

الرقميــة لــدى الطلبــة بمتوســط حســابي )3.873، 3.860(.
بينمــا جــاءت العبارتــن )معرفــة طــرق الاتصــالات الرقميــة الدائمــة 
والبيــانات  الملفــات  اســرجاع  بطــرق  الطلبــة  توعيــة  الدائمــة،  وغــر 
الجامعــة  دور  في  التــوالي  علــى  والثامــن  الســابع  المركزيــن  المحذوفــة( 
لــدى الطلبــة بمتوســط حســابي  قـــيم الاتصــالات الرقميــة  في تعزيـــز 

.)3.455  ،3.462(

رابعاً: دور الجامعة في تعزيـز محو الأمية الرقمية لدى الطلبة.
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 درجة ممارسة طلبة جامعة المجمعة لقيم المواطنة الرقمية
 ودور الجامعة في تعزيزها

يتضــح مــن الجــدول الســابق وحســب مقيــاس ليكــرت الخماســي 
أن دور الجامعــة في تعزيـــز قـــيم محــو الأميــة الرقميــة لــدى الطلبــة ككل 

عــالي، وأيضــا علــى مســتوى العبــارات فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة.
اســتخدام  مهــارات  تعلــم  بأهميــة  الوعــي  )تنميــة  احتلــت  وقــد 
التكنولوجيــا الرقميــة، توجيــه أنظــار الطلبــة لتعلــم كيفيــة الاســتفادة 
مــن تكنولوجيــا الاتصــالات الرقميــة في النواحــي التعليميــة الاجتماعيــة 
والبحثية( المركز الأول والثاني على التوالي في دور الجامعة في تعزيـز قـيم 

محو الأمية الرقمية لدى الطلبة بمتوســط حســابي )4.088، 4.006(.
بينمــا جــاءت العبارتــن )تزويــد الطلبــة بالمعلومــات الــي تؤهلهــم 
المأمــول  بدورهــم  الطلبــة  توعيــة  الرقميــة،  الاتصــالات  لاســتخدام 
في نشــر الثقافــة الرقميــة في أوســاطهم الاجتماعيــة( المركزيــن الرابــع 
والخامــس علــى التــوالي في دور الجامعــة في تعزيـــز قـــيم محــو الأميــة 

بمتوســط حســابي )3.943، 3.784(. الطلبــة  لــدى  الرقميــة 
خامساً: دور الجامعة في تعزيـز قيم اللياقة الرقمية لدى الطلبة
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د. خالد بن إبراهيم العفيصان
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 درجة ممارسة طلبة جامعة المجمعة لقيم المواطنة الرقمية
 ودور الجامعة في تعزيزها

يتضــح مــن الجــدول الســابق وحســب مقيــاس ليكــرت الخماســي أن 
دور الجامعة في تعزيـز قـيم اللياقة الرقمية لدى الطلبة ككل عالي، وأيضا 

علــى مســتوى العبــارات فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة.
وقــد احتلــت )تنميــة وعــي الطلبــة بأشــكال الســلوك غــر المقبــول 
في المجتمعــات الرقميــة كانتحــال الشــخصيات ونشــر الشــائعات وتبــادل 
الصــور والرســائل غــر المناســبة، تقــديم برامــج إرشــادية حــول أهميــة ضبــط 
الســلوك وأخلاقيــات اســتخدام التقنيــات الرقميــة( المركــز الأول والثــاني 
علــى التــوالي في دور الجامعــة في تعزيـــز قـــيم اللياقــة الرقميــة لــدى الطلبــة 

بمتوســط حســابي )4.006، 3.867(.
بينمــا جــاءت العبارتــن )تزويــد الطلبــة بالطــرق والأســاليب المناســبة 
التي تمكنهم من نشر السلوكيات المقبولة لدى الأفراد في المجتمع المحيط 
بهــم، تــرك المجــال لمشــاركة الطلبــة في وضــع السياســات الــي يجــب اتباعهــا 
أثنــاء تواصــل بعضهــم ببعــض عــر تطبيقــات الاتصــال الرقميــة( المركزيــن 
الخامــس والســادس علــى التــوالي في دور الجامعــة في تعزيـــز قـــيم اللياقــة 

الرقميــة لــدى الطلبــة بمتوســط حســابي )3.943، 3.784(.
سادساً: دور الجامعة في تعزيـز قـيم القوانين الرقمي لدى الطلبة
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د. خالد بن إبراهيم العفيصان
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 درجة ممارسة طلبة جامعة المجمعة لقيم المواطنة الرقمية
 ودور الجامعة في تعزيزها

يتضــح مــن الجــدول الســابق وحســب مقيــاس ليكــرت الخماســي أن 
دور الجامعــة في تعزيـــز قـــيم القوانــن الرقمــي لــدى الطلبــة ككل عــالي، 

وأيضــا علــى مســتوى العبــارات فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة.
وقــد احتلــت )التحذيــر مــن متابعــة الحســابات الإلكترونيــة المشــبوهة، 
التحذير من الانضمام أو التعامل مع الصفحات الرقمية التي تروج الشائعات 
والأفكار المنحرفة( المركز الأول والثاني على التوالي في دور الجامعة في تعزيـز 

قـيم القوانين الرقمي لدى الطلبة بمتوسط حسابي )4.019، 3.974(.
بينما جاءت العبارتين )تعريف الطلبة بخطوات وإجراءات الإبلاغ 

عن أي عمل غير قانوني عبر التطبيقات الرقمية وتوضيح المسؤولية التي 
تقــع علــى الطالــب أثنــاء التعامــل مــع التطبيقــات الرقميــة، تقــدم الجامعــة 
النــدوات واللقــاءات الــي تهتــم بتوعيــة الطلبــة بالقوانــن والأخلاقيــات 
الــي يجــب اتباعهــا أثنــاء اســتخدام التقنيــات الرقميــة( المركزيــن الخامــس 
والسادس على التوالي في دور الجامعة في تعزيـز قـيم القوانين الرقمي لدى 

الطلبــة بمتوســط حســابي )3.816، 3.753(.
سابعاً: دور الجامعة في تعزيـز قـيم الحقوق والمسؤوليات الرقمية 

لــدى الطلبة
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د. خالد بن إبراهيم العفيصان

 يتضح من الجدول الســابق وحســب مقياس ليكرت الخماســي أن 
دور الجامعــة في تعزيـــز الحقــوق والمســؤوليات الرقميــة لــدى الطلبــة ككل 

عــالي، وأيضــا علــى مســتوى العبــارات فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة.
وقد احتلت )توضيح الحقوق والمسؤوليات الرقمية في الفصول الافتراضية 
لأنظمة التعليم الإلكتروني، تحذير الطلبة من نشر الشائعات عبر التطبيقات 
الرقميــة أو نشــر الأخبــار قبــل التأكــد مــن ســامة ونظاميــة مصادرهــا( المركــز 
الأول والثاني على التوالي في دور الجامعة في تعزيـز قـيم الحقوق والمسؤوليات 

الرقمية لدى الطلبة بمتوسط حسابي )3.987، 3.981(.
بينمــا جــاءت العبارتــن )تنبيــه الطلبــة للتأكــد مــن قــراءة تعليمــات 
وسياســات الصفحــات الرقميــة قبــل الانضمــام إليهــا، تعريــف الطلبــة 
بحقوقهــم ومســؤولياتهم في العــالم الرقمــي الافتراضــي( في المركزيــن الخامــس 
والسادس على التوالي في دور الجامعة في تعزيـز قـيم الحقوق والمسؤوليات 

الرقميــة لــدى الطلبــة بمتوســط حســابي )3.784، 3.759(.
ثامناً: دور الجامعة في تعزيـز قـيم الصحة والسلامة الرقمية لدى الطلبة



176177 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024

 درجة ممارسة طلبة جامعة المجمعة لقيم المواطنة الرقمية
 ودور الجامعة في تعزيزها
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د. خالد بن إبراهيم العفيصان

يتضــح مــن الجــدول الســابق وحســب مقيــاس ليكــرت الخماســي 
أن دور الجامعة في تعزيـز الصحة والسلامة الرقمية لدى الطلبة ككل 

عــالي، وأيضــا علــى مســتوى العبــارات فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة.
الصحــي  للاســتخدام  الســليمة  الطــرق  )توضيــح  احتلــت  وقــد 
للتكنولوجيــا مــن خــال البرامــج الإرشــادية والنــدوات والمحاضــرات 
اســتخدام  عنــد  الوقــت  وإدارة  مراعــاة  ضــرورة  إلى  الطلبــة  وتوجيــه 
التكنولوجيــا الرقميــة لتجنــب المشــاكل الصحيــة المصاحبــة لذلــك، 
التنبيــه إلى ســلبية الإفــراط في اســتخدام الألعــاب الإلكترونيــة تجنبــا 
لأضرارهــا في ضيــاع الوقــت والقــدرات العقليــة( المركــز الأول والثــاني 

علــى التــوالي في دور الجامعــة في تعزيـــز قـــيم الصحــة والســامة الرقميــة 
لــدى الطلبــة بمتوســط حســابي )3.892، 3.873(.

بينمــا جــاءت العبارتــن )توجيــه الطلبــة ليقومــوا بدورهــم المجتمعــي 
بنشــر ثقافــة الصحــة والســامة الرقميــة، توضيــح المخاطــر الصحيــة 
البدنية التي قد يســببها الاســتخدام غير الراشــد للتكنولوجيا الرقمية( 
في  الجامعــة  دور  في  التــوالي  علــى  والســادس  الخامــس  المركزيــن  في 
تعزيـــز قـــيم الصحــة والســامة الرقميــة لــدى الطلبــة بمتوســط حســابي 

.)3.759  ،3.784(

تاسعاً: دور الجامعة في تعزيـز قـيم الأمن الرقمي لدى الطلبة
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يتضــح مــن الجــدول الســابق وحســب مقيــاس ليكــرت الخماســي 
أن دور الجامعــة في تعزيـــز الأمــن الرقمــي لــدى الطلبــة ككل عــالي، 
وأيضــا علــى مســتوى العبــارات فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة، كمــا 
يتضــح مــن نتائــج الدراســة أن دور الجامعــة في تعزيـــز قـــيم المواطنــة 

الرقميــة لــدى الطلبــة جــاء بدرجــة عاليــة.
وقــد احتلــت )توضيــح أهميــة اختيــار كلمــات مــرور قويــة لحســاباتهم 
الرقميــة، تضمــن نســبة عاليــة مــن الحمايــة والأمــان في تعامــات الطلبــة 
مــع بعضهــم مــن خــال التطبيقــات المتاحــة علــى موقــع الجامعــة( المركــز 

الأول والثاني على التوالي في دور الجامعة في تعزيـــز قـــيم الأمن الرقمي 
لدى الطلبة بمتوســط حســابي )4.145، 4.069(.

بينمــا جــاءت العبارتــن )توجيــه الطلبــة نحــو نشــر ثقافــة الأمــن 
والحمايــة الرقميــة في المجتمــع المحيــط بهــم، شــرح البرامــج والتطبيقــات 
للطلبــة الــي تضمــن الحمايــة الإلكترونيــة للحســابات الرقميــة الخاصــة 
بهــم( في المركزيــن الخامــس والســادس علــى التــوالي في دور الجامعــة في 
تعزيـــز قـــيم الأمــن الرقمــي لــدى الطلبــة بمتوســط حســابي )3.905، 

.)3.829
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يتضــح مــن الجــدول الســابق وحســب مقيــاس ليكــرت الخماســي 
علــى  أمــا  عــالي،  الرقميــة  المواطنــة  قـــيم  تعزيـــز  الجامعــة في  دور  أن 
مســتوى المحــاور فقــد جــاءت جميعهــا عاليــة، واحتــل المحــور الأول: 
الوصــول الرقمــي المركــز الأول بمتوســط )4.002(، بينمــا جــاء المحــور 
التاســع: الأمــن الرقمــي بالمركــز الثــاني بمتوســط حســابي )3.997(، 
الثالــث  المركــز  الرقميــة  الأميــة  محــو  الرابــع:  المحــور  احتــل  حــن  في 
بمتوســط حســابي )3.960(، في حــن احتــل المحــور الســابع: الحقــوق 
والمســؤوليات الرقميــة المركــز الرابــع بمتوســط حســابي )3.876(، في 
حــن احتــل المحــور الســادس: القوانــن الرقمــي المركــز الخامــس بمتوســط 
حســابي )3.875(، في حين احتل المحور الثامن: الصحة والســامة 
الرقميــة المركــز الســادس بمتوســط حســابي )3.814(، في حــن احتــل 
المحــور الثالــث: الاتصــالات الرقميــة المركــز الســابع بمتوســط حســابي 
)3.774(، في حــن احتــل المحــور الخامــس: اللياقــة الرقميــة المركــز 
الثامــن بمتوســط حســابي )3.740(، في حــن احتــل المحــور الثــاني: 

التجــارة الرقميــة المركــز التاســع بمتوســط حســابي )3.535(.
الفتــاح  عبــد  دراســة  نتائــج  مــع  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  وتتفــق 
وتعزيــز  دعــم  في  دور كبــر  للجامعــة  أن  أكــدت  والــي   )2018(
أكــدت  والــي   )2018( الصاعــدي  ودراســة  الرقميــة،  المواطنــة 
وأظهــرت أن للمدرســة دوراً مهمــاً جــداً في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــةٌ 
لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة بمدينــة مكــة المكرمــة، ودراســة شــقوررة 
)2017( والتي أكدت أن المعلمين يمارسون دورهم في تعزيز المواطنة 
وخاصــة في تعزيــز الاحــرام في اســتخدام التقنيــات الرقميــة، وتعزيــز 
التعليــم في اســتخدام التقنيــات الرقميــة، وتعزيــز الحمايــة في اســتخدام 
التقنيــات الرقميــة، دراســة سوســن )Suson, 2017( والــي أكــدت 
أن المعلمــن علــى درايــة معتدلــة بعناصــر المواطنــة الرقميــة، ولعــل هــذه 
النتيجــة تظهــر حقيقــة تربويــة مفادهــا أن الجامعــة لديهــا وجهــة نظــر 
واضحــة جــداً بأن يتــم التركيــز علــى أهميــة المواطنــة الرقميــة ودمجهــا 
في التعليــم الجامعــي لتصبــح جــزءاً لا يتجــزأ مــن منظومــة المقــررات 
الدراســية للتعليــم الجامعــي وبمــا يحقــق الأهــداف التربويــة للمقــررات 
الدراســية في برامــج التعليــم الجامعــي في المملكــة العربيــة الســعودية، 
والــي مــن خلالهــا ركــزت بأن يتــم غــرس جميــع الســلوكيات التربويــة 

الســليمة والــي مــن ضمنهــا المواطنــة الرقميــة بجميــع أبعادهــا.
كمــا تعكــس هــذه النتائــج تصــورات أفــراد عينــة الدراســة مــن 
في  الرقميــة  للمواطنــة  الفعــال  الأثــر  حــول  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
شــخصية المتعلمــن علــى الصعيديــن الفــردي والاجتماعــي للحيــاة 
العلميــة والعمليــة، والــي تتوافــق مــع التوجهــات التربويــة والتقنيــة الــي 
الرقميــة ومواجهــة  المواطنــة  تفعيــل  أهميــة  تؤكــد في مضامينهــا علــى 

التعليــم الجامعــي. لــدى طلبــة  التحــديات المختلفــة 
نظــر  مــن وجهــة  الكبــر  النتائــج الاهتمــام  هــذه  تعكــس  كمــا 
أعضــاء هيئــة التدريــس حــول دور الجامعــة في تعزيــز المواطنــة الرقميــة 
علــى الســعي الــدؤوب مــن قبــل الجامعــة وحرصهــا الدائــم علــى أن 
يكــون لــدى طلابهــا ثقافــة حياتيــة بأهميــة المواطنــة الرقميــة ودورهــا 
الكبــر والــي تعــد مــن أبــرز سمــات الفــرد في المجتمــع ليصبــح مواطنــاً 

صالحــاً وفعــالًا في مجتمعــه، فغــرس قيــم المواطنــة الرقميــة ليــس بــرف 
وإنمــا مــن الضــروريات، بــل الواجــب تضمــن هــذه القيــم في المنهــج 
المســتقبلي، لأننــا وعنــد تطويــر المنهــج علينــا أن نراعــي طبيعــة العصــر 
الــذي نعيــش فيــه ونواكبــه، وإلا فــإن الفجــوة ســتكون كبــرة بــن مــا 

يدرســه الطلبــة والواقــع الــذي يعيشــونه. 
وهــذا يتفــق مــع الأهــداف العامــة للتعليــم وفــق برنامــج التحــول 
الوطــي )2020(، ومحــاور الرؤيــة )2030(، حيــث كان مــن ضمنهــا 
يصبــح  حيــث  للطــاب  والمهــارات  القيــم  وتعزيــز  المناهــج  تطويــر 
الطالــب واعيــاً وقــوياً، ويمتلــك المعــارف والمهــارات للمســتقبل مثــل 
التفكــر الناقــد، وحــل المشــكلات، اتخــاذ القــرار، مهــارات التواصــل 

الاجتماعــي، المســؤولية الفرديــة، ضبــط النفــس.
التوصيات:

توصى الدراسة الحالية في ضوء النتائج السابقة بالآتي:
• تعزيــز دور الجامعــة في تنميــة وتعزيــز المواطنــة الرقميــة لــدى 	

أبنائهــا مــن الطلبــة الذيــن هــم شــباب المســتقبل مــن خــال 
داخــل  والنــدوات  والفعاليــات  التدريبيــة  الــدورات  إقامــة 
الحــرم الجامعــي وخارجــه لتوعيــة الشــباب بأهميــة المواطنــة 

الرقميــة لمواكبــة التطــورات المســتقبلية.
• تفعيــل دور وســائل التواصــل الجامعــي في تعزيــز المواطنــة 	

لــدى الشــباب. الرقميــة 
• إجــراء دراســات أخــرى علــى فئــات أخــرى كطلبــة المــدارس 	

والتعــرف علــى دور وزارة التعليــم في تعزيــز المواطنــة الرقميــة 
لــدى طلبتهــا مــن خــال المحتــوى الدراســي المقــدم لديهــم.

• التوسع في إجراء الدراسة الميدانية لتشمل جميع الجامعات 	
الســعودية للتعرف على دور الجامعات الســعودية في تعزيز 

المواطنة الرقمية.
المراجع:

الجــزار، هالــة حســن بــن ســعد. )2014(. دور المؤسســة التربويــة في 
غــرس قيــم المواطنــة الرقميــة: تصــور مقــرح. دراســات 
التربويــن  رابطــة   - النفــس  وعلــم  التربيــة  في  عربيــة 

العــرب. العــدد 56. 418-385.
الجامعــات  طلبــة  امتــاك  مــدى   .)2020( الراشــد، خولــة رسمــي. 
الأردنيــة الحكوميــة لمهــارات المواطنــة الرقميــة.. مجلــة 
العلــوم التربويــة والنفســية. المجلــد )10(. العــدد )4(. 

.183-119

ســاري، عبــر علــي محمــد والحــربي، هنــاء عيــد ماطــر. )2021(. 
طالبــات  لــدى  الرقميــة  المواطنــة  مهــارات  مســتوى 
بالمدينــة  والثانويــة  المتوســطة  المرحلتــن  ومعلمــات 
المنــورة، المجلــة العربيــة للتربيــة النوعيــة. المؤسســة العربيــة 
.388-339 ع19.  مــج5،  والآداب.  والعلــوم  للتربيــة 
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دعــم  الجديــدة في  الإعــام  )2016(. دور وســائل  الســيد، محمــد. 
المواطنــة الرقميــة لــدى طــاب الجامعــة. مجلــة بحــوث 
.102-99  .12 الأوســط،ع  الشــرق  العامــة  العلاقــات 

شــعبان، أمــاني عبــد القــادر محمــد. )2018( تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة 
قبــل الجامعــي في ضــوء الاتجاهــات  التعليــم  لطالــب 
العالميــة المعاصــرة. رؤيــة مقترحــة، مجلــة مســتقبل التربيــة 

العربيــة. ع114. مــج25. 132-73.
الثانويــة  المرحلــة  معلمــي  دور   .)2017( أحمــد.  هنــاء  شــقورة، 
بمحافظــات غــزة في تعزيــز المواطنــة الرقميــة لمواجهــة 
ظاهــرة التلــوث الثقــافي لــدى الطلبــة وســبل تفعيلــه. 
التربيــة.  منشــورة[. كليــة  غــر  ماجســتير  ]رســالة 

بغــزة. الإســامية  الجامعــة 
الشــهري، فاطمــة بنــت علــي. )2016(. تحــدي الأســرة في تعزيــز 
عمــل  ورقــة  مقترحــة.  رؤيــة  الرقميــة:  المواطنــة  قيــم 
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المستخلص
وقــف البحــث علــى تمكــن المــرأة مــن خــال قصــة موســى مــع امــرأتي مديــن، ويشــمل البحــث علــى تمهيــد ومبحثــن. ويشــتمل التمهيــد علــى 
ثلاثــة مطالــب، المطلــب الأول: معرفــة المــراد بتمكــن المــرأة، والمطلــب الثــاني: حــال المــرأة قبــل الإســام في ضــوء القــرآن الكــريم، وفيــه بيــان 
الحــزن لقــدوم البنــت، وأن المــرأة كانــت تـُـورَث كالمتــاع، والظهــار، وأنهــا كانــت تمنــع المــراث، والمطلــب الثالــث: حــال المــرأة في الإســام في ضــوء 
القــرآن الكــريم، وفيــه بيــان حــق المــرأة في الزوجيــة ومــا لهــا مــن المهــر والســكنى والنفقــة، والإحســان لهــا كأم، فلهــا مــن الــر أعــاه وأسمــاه، ومكنهــا 
الإســام مــن الشــهادة في المعامــات، بــل يحتــاج لشــهادتها فيمــا يخــص أمــور النســاء. وفي المبحــث الأول: الوقــوف علــى مظاهــر تمكــن المــرأة 
مــن خــال قصــة موســى مــع المرأتــن مــن خروجهــن للرعــي وورودهــن مــاء مديــن والتعامــل مــع موســى -عليــه الســام-، وفي المبحــث الثــاني: 
الوقــوف علــى الآداب الــي يلُتــزم بهــا حــال التمكــن الــي ذكرهــا الله -جــل وعــا- في قصــة الفتاتــن، ومنهــا عــدم المخالطــة المباشــرة للرجــال، 
والجــواب بقــدر الســؤال، وقبــول المســاعدة، والحيــاء، والتعامــل مــع القــوي الأمــن، ومــن ثم الوقــوف علــى الآثار المترتبــة علــى تمكــن المــرأة. وبعــد 

ذلــك الخاتمــة، وفيهــا أهــم النتائــج والتوصيــات.

Abstract
This study discusses the woman’s empowerment through Moses’ story with the two Midianite women. 
The study is arranged into a preface and two treatises. The preface includes three topics: The first topic 
is entitled: “The meaning of woman’s empowerment”. The second topic is entitled: “The condition 
of woman before Islam in light of the Noble Qur’an”, which explains how grief and sorrow were 
expressed by men for giving birth to a girl, and that woman was inherited like other possessions, and 
the practice of Zihar (pre-Islamic Arabian custom whereby a husband declares his wife akin to his 
mother), and that she was prevented from inheritance. The third topic is entitled: “The condition of 
woman in Islam in light of the Noble Qur’an”, which explains the woman’s marital and financial rights 
including the dowry, accommodation, maintenance, and the kindness to her as a mother deserving the 
highest and most sublime position of righteousness, and Islam has enabled her to bear testimony in 
transactions, even her testimony is required regarding the women’s affairs. The first treatise explores 
the women’s empowerment through Moses’ story with the two Midianite women, including their 
going out to graze, their coming to the well of Median, and their dealing with Moses (peace be upon 
him). The second treatise explores the etiquette observed for empowerment as stated by Allah in the 
story of the two girls, including no free-mixing (Ikhtilat) between men and women, the answer is to 
be as narrow and specific as the question, modesty, accepting help, and dealing with the strong and 
trustworthy, and then it examines the consequences of women’s empowerment. The study ends with 
a conclusion which highlights a number of the most important findings and recommendations that I 
reached through my study.

مظاهر تمكين المرأة من خلال قصة موسى مع امرأتي مدين )دراسة موضوعية(
Aspects of Woman’s Empowerment Through Moses’ Story with 

 the Two Midianite Women (An Objective Study(h

 Keywords:Empowerment, woman, Quran, surah, stories.

الكلمات المفتاحية: تمكين، امرأة، قرآن، سورة، قصص.                      
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ســائر  علــى  بــه  وفضلنــا  للإســام،  هــدانا  الــذي  لله  الحمــد   
الأديان، ومــن علينــا بإرســال خــر إنســان، وأكرمهــم مقامــاً، حبيبــه 
وخليلــه، وعبــده ورســوله، محمــد بــن عبــدالله -صلــى الله عليــه وســلم- 
فحمــى العبــاد مــن الشــرك والأوثان، ورفــع شــأنه -صلــى الله عليــه 
وســلم- بالفرقــان، فهــو المعجــزة طــوال الأزمــان، وهــو كلام الله وهــو 
أفضل الكلام، وبه جمع كل ما يحتاجه الإنســان، من مســلم وكافر، 

ومحســن ومســيء، وبــر وفاجــر. أمــا بعــد: 
فالقــرآن دســتور العــدل والإحســان، وبــه ينــال العبــد أعلــى مراتــب 
كرامــة الإنســان، ففيــه الأمــر والنهــي والتوجيــه والتفضيــل، فيعلــم بــه 
مــا ينفعــه فيعمــل بــه، وبــه يعلــم مــا يضــره فينحــاز عنــه. والمــرأة نالــت 
مــن القــرآن مكانــة، ودلهــا علــى مــا تكــون بــه الكرامــة، ولم يمنعهــا 
مــن كل مــا تحتــاج إليــه مــن أمــور دينهــا ودنياهــا، بخــاف مــا كانــت 
عليــه في أمــر الجاهليــة مــن دنــو مكانــة وكرامــة، فقــد كانــت تــورث ولا 
تــرث، وتُُملـَـك ولا تََملـِـك، وغــر ذلــك. وفي هــذا الوقــت مــن الزمــان 
لــآيات  وفي كل الأزمــان نحتــاج للوقــوف علــى دراســة موضوعيــة 
المشــتملة علــى تمكــن المــرأة في القــرآن الكــريم، بذكــر صــور تمكينهــا 
في كلام ربنــا -جــل وعــا-، والآداب الــي ينبغــي لهــا الالتــزام بهــا في 

حــال تمكينهــا، والوقــوف علــى آثار تمكينهــا وعدمــه.
أهمية الموضوع:

ترجع أهمية الموضوع إلى عدة أمور:
	1 أن القــرآن أولى موضــوع المــرأة اهتمامــا كبــرا، مــن حيــث .

الآيات الــي تناولــت موضوعهــا وصــور تمكينهــا للعمــل.
	2 أن القــرآن جــاء برفــع مكانــة المــرأة، ودعــا بحقوقهــا، وذكــر .

صــور تمكينهــا.
	3 حاجة المجتمع المسلم إلى إبراز هذا الموضوع..
	4 أهميــة موضــوع تمكــن المــرأة، ومعرفــة الآيات الــي وقفــت .

علــى تمكينهــا، ومعرفــة آداب التمكــن.

أسباب اختيار الموضوع:
	1 الإســهام في خدمــة القــرآن الكــريم بدراســة هــذا الموضــوع .

المهــم.
	2 خدمــة المكتبــة القرآنيــة بموضــوع قــرآني يمــس حاجــة النــاس .

إليــه، وخاصــة المــرأة.
	3 أن المــرأة أســاس مــن أســس المجتمــع المســلم، ولهــا مــن الــدور .

بمــا تحتاجــه  النــشء، وكذلــك بقيامهــا  تنشــئة  العظيــم في 
ويحتاجــه ذويهــا.

	4 لم أقف على دراسة علمية تتعلق بجميع ما ذكرت..

الدراسات السابقة:
بعــد المراجعــة في فهــارس الرســائل العلميــة، وســؤال أهــل الخــرة 
في البحــث العلمــي، والبحــث في مراكــز العلميــة الــي تعــى برصــد 

الرســائل، لم تشــمل الدراســات علــى جميــع مــا ســنقف عليــه في هــذا 
البحــث، ومــن الدراســات الســابقة هــي:

• عمــل المــرأة في القــرآن الكــريم، للباحــث عاشــوري حــدة، 	
أن  إلى  الرســالة  خلصــت  وقــد  الأحيــاء.  مجلــة  الناشــر: 
العكــس  علــى  بــل  العمــل،  مــن  المــرأة  يمنــع  لم  الإســام 
شــجعها علــى ذلــك، وقــد جــاءت النصــوص القرآنيــة تحــث 
علــى العمــل وتشــجع عليــه، واللفــظ فيهــا جــاء عامــاً ولم 

يســتثن في ذلــك المــرأة.
• تمكــن المــرأة في ضــوء القــرآن، للباحــث وائــل بــن محمــد، 	

الناشــر: مجلــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــات 
بدمنهــور. اشــتمل البحــث علــى بيــان مــا تعرضــت لــه المــرأة 
مــن الظلــم والقهــر قديًًمــا، وأنهــا ولم تنــل حقوقهــا حــى جــاء 
القــرآن الكــريم منتصــراً لهــا وللضعفــاء، وتســاوت بالحقــوق 

مــع الرجــال.
• الآيات الــي عرضــت شــخصية المــرأة في ســورة القصــص 	

)دراســة بيانيــة(، للباحــث ســناء أبــو صعيليــك، الناشــر: 
مجلــة جامعــة النجــاح للعلــوم الإنســانية. اشــتمل البحــث 
زوجــةً  مجتمعهــا،  ودورهــا في  المــرأة  شــخصية  بيــان  علــى 

وأختــاً وبنتــاً، ومظاهــر الإعجــاز البيــاني فيهــا.
• فاعليــة المــرأة المؤمنــة في ضــوء القصــص القــرآني، للباحــث 	

منــرة الدوســري، الناشــر: مجلــة تبيــان للدراســات القرآنيــة. 
اشــتمل البحــث علــى بيــان اهتمــام القــرآن الكــريم بالمــرأة، 
وبيــان مكانتهــا، ودورهــا المجتمعــي، وتأثيرهــا الإيجــابي في 

المجتمــع. 
الدراســات،  وهــذه  دراســتنا  بــن  الفروقــات  جليــاً  لنــا  ويتــن 
فدراســتنا تقــف علــى صــورة مــن صــور التمكــن للمــرأة في القــرآن 
الكــريم مــن خــال قصــة موســى وامــرأتي مديــن، والآداب الــي تلتــزم 
بهــا المــرأة في حــال خروجهــا وعملهــا، والآثار المترتبــة علــى ذلــك. 

أهداف الموضوع:
	1 إبــراز عنايــة القــرآن الكــريم بالمــرأة، للوصــول بهــا إلى أعلــى .

درجــات الســمو والكرامــة.
	2 القــرآن . المــرأة في  الوقــوف علــى صــورة مــن صــور تمكــن 

الكــريم.
	3 الوقوف على الآداب التي تلتزم بها المرأة حال التمكين..
	4 معرفة الآثار المترتبة على تمكين المرأة..

الخطة:
ينقســم البحــث إلى مقدمــة، وتمهيــد، وثلاثــة مطالــب، ومبحثــان، 

وخاتمــة، وفهــارس، كالتــالي:
اختيــار  وأســباب  الموضــوع،  أهميــة  علــى:  وتشــمل  المقدمــة: 
الموضوع، والدراســات الســابقة، وأهداف الموضوع، ومنهج لبحث.

 مظاهر تمكين المرأة من خلال قصة موسى مع امرأتي مدين
 )دراسة موضوعية(
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د. ماجد بن حامد الشاعر

التمهيد؛ ويتضمن ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بتمكين المرأة في القرآن الكريم.

المطلب الثاني: حال المرأة قبل الإسلام في ضوء القرآن الكريم
المطلب الثالث: حال المرأة في الإسلام في ضوء القرآن الكريم

المبحــث الأول: مظاهــر تمكــن المــرأة مــن خــال قصــة موســى 
مــع امــرأتي مديــن.

المبحث الثاني: آداب المرأة في التمكين، والآثار المترتبة على ذلك.
الخاتمة: وتتضمن:

     أهم نتائج البحث.
     التوصيات التي يوصي بها الباحث.

الفهارس

منهج البحث:

	1 حســب . التحليــل  مــع  للموضــوع  الاســتقرائي  المنهــج 
وطبيعتــه. البحــث  متطلبــات 

	2 الاعتمــاد علــى أمهــات المصــادر القديمــة، والمراجع الحديثة؛ .
للإفــادة مــن القــديم والحديث.

	3 إلى . عزوهــا  مــع  العثمــاني  بالرســم  القرآنيــة  الآيات  نقــل 
أرقامهــا. وذكــر  ســورها 

	4 فــإذا . تخريــج الأحاديــث والآثار، وعزوهــا إلى مصادرهــا؛ 
كان الحديــث في الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفيــت بهمــا، 

وإلا خرجتــه مــن أحــد مظانــه وبينــت درجتــه.
	5 عزو الأقوال إلى قائليها، وتوثيقها من مصادرها..
	6 توضيح الكلمات الغريبة وشرحها مع ضبطها بالشكل..

المطلب الأول: المراد بتمكين المرأة في القرآن الكريم
تمكــن هــو مصــدر مكــن، ومثالــه: ســعى مــن تمكينــه مــن النجاح: 
جعلــه متمكنــاً مــن النجــاح. والتمكــن مــن الشــيء هــو الاقتــدار عليه، 
والتمكــن علــى الشــيء: جعــل لــه فيــه ســلطاناً ومقــدرة )الجوهــري، 
1987: 2205/6؛ ابــن منظــور، 1994: 412/13؛ الفيــزوآبادي، 
1996: 516/4(. وورد التمكــن في القــرآن الكــريم في عــدة مواضــع 

وأســاليب مختلفــة:
• لـِـكَ مَكَّنَّــا ليُِوسُــفَ 	 الفعــل الماضــي: قــال تعــالى: ﴿ وكََذَٰ

فِي الْْأَرْضِ يـتَـبَــَـوَّأُ مِنـهَْــا حَيْــثُ يَشَــاءُۚ نُصِيــبُ بِرَحْْمتَِنـَـا مَــن 
نَّشَــاءُ ۖ وَلََا نُضِيــعُ أَجْــرَ الْمُحْسِنِيَن)56(﴾)يوســف: 56(، 
صــار  وبذلــك  ونهيــه،  أمــره  ونفــوذ  قدرتــه  أي: كمــال 
صاحــب الملــك ويصــدر الأمــر برأيــه، والنــاس تعمــل بأمــره 

.)43/3  :1994 )الشــوكاني، 
• ــنَ لََهـُـمْ فِي الْْأَرْضِ 	 الفعــل المضــارع: قــال ســبحانه: ﴿ وَنُُمكَِّ

وَنـُـريَِ فِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَجُنُودَهُُمــَا مِنـهُْــم مَّــا كَانـُـوا يََحْــذَرُونَ ﴾ 
)القصــص:6(، أي مقتدريــن علــى الأرض وعلــى أهلهــا، 

وهــي الشــام ومصــر )القرطــي، 1964: 386/6(. 
• المبالغــة: قــال جــل وعــا: ﴿ ذِي قــُـوَّةٍ عِنــدَ ذِي الْعَــرْشِ 	

مَكِيٍن ﴾ )التكوير: 20( ، أي ذي قوة شديدة في القيام 
بمــا كلــف بــه )الشــوكاني، 1994: 473/5(.

فالقــرآن جــاء بكلمــة التمكــن بمعــى القــدرة علــى الشــيء، وزوال 
الموانــع، والرســوخ والاســتقرار في المــكان. والتمكــن علــى نوعــن:

	1 التمكين الحسي: وهو التمكين في التصرف في الأرض..
	2 الأمــن . وكذلــك  الديــن،  تمكــن  وهــو  المعنــوي:  التمكــن 

للإنســان.
والتمكين بعمومه له شروط لابد من توافرها، وهي:

	1 السمو الأخلاقي..
	2 الوفرة العلمية..
	3 العمل بالأسباب.    .
	4 العدالة والعدل..
	5 روح التعاون..

فبها يكون الـمُمكن ذا قدرة على ما مُكن عليه.
فالمقصود بتمكين المرأة في القرآن الكريم: 

هــو أن يجعــل لهــا القــدرة علــى العمــل، والكســب، وإدارة الأمــور 
الــي تلــي حاجاتهــا وحاجــات مجتمعهــا، بالضوابــط الأدبيــة الإســامية. 
والأصل في الأشياء الإباحة؛ إلا ما دل الدليل على حرمته، فعمل المرأة 
في الأصــل جائــز إذا ســلم مــن محظــور ينقلــه مــن الإباحــة إلى التحــريم.

والمــراد مــن التمكــن هنــا يخالــف مــا يــراد بــه المصطلــح في الغــرب، 
فمرادهــم مــن تمكــن المــرأة هــي النزعــة فرديــة الــي يســودها الأنانيــة، 
فتمكــن  المســؤولية.  مــن  الحريــة، والتجــرد  وذلــك بإعطائهــا كامــل 
المــرأة بالمعــى الــذي جــاء بــه القــرآن، ومــا عمــل بــه الأعــام هــو المــراد 

في دراســتنا هــذه.  
فمن هذا المنطلق ســنقف في دراســتنا هذه على صورة من صور 
التمكــن للمــرأة في القــرآن الكــريم مــن خــال الوقــوف علــى قصــة 
موســى مــع امــراتي مديــن في ســورة القصــص، والآداب التزمــن بهــا 
المرأتــن، ففيهــا مثــال يــراد بــه الامتثــال، وبعدهــا الوقــوف علــى الآثار 

المترتبــة علــى تمكــن المــرأة.
نسأل الله التوفيق في القول والعمل.

المطلب الثاني: حال المرأة قبل الإسلام في ضوء القرآن الكريم
المــرأة عانــت كثــراً قبــل الإســام في مختلــف المجتمعــات والــديانات، 
فكانــت ضحيــة التمييــز الظــالم، لا مكانــة ولا حقــوق، وهــذا دليــل 
علــى مــا وصلــت إليــه البشــرية مــن أدنى مســتوى للإنســانية، وقــد 

يكــون بــا إنســانية.
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 مظاهر تمكين المرأة من خلال قصة موسى مع امرأتي مدين
 )دراسة موضوعية(

وجــاء في القــرآن الكــريم مــا يبــن حــال المــرأة قبــل الإســام، ومــن 
تلــك الأحــوال:

البنــت، وصــور حــال  بقــدوم  يتشــاءمون  العــرب كانــوا  أن   .1
ــرَ  الرجــال في ذلــك الوقــت كلام الله جــل وعــا فقــال: ﴿ وَإِذَا بُشِّ
أَحَدُهُــم بِِالْْأنُثـَـىٰ ظـَـلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّا وَهُــوَ كَظِيــمٌ )58( يـتَــَـوَارَىٰ مِــنَ 
ــهُ فِي التّـُــراَبِ  ــرَ بــِهِۚ أيَُُمْسِــكُهُ عَلــَىٰ هُــونٍ أمَْ يَدُسُّ الْقَــوْمِ مِــن سُــوءِ مَــا بُشِّ
مــن  فــكان   ،)58-59 )النحــل:   ﴾  )59( يََحْكُمُــونَ  مَــا  سَــاءَ  أَلََا   ۗ
بُشــر بالأنثــى يتــوارى عــن القــوم ومعنــاه يحتفــي عنهــم بســبب العــار 
والحــزن الــذي يصيــب الرجــل عنــد قــدوم البنــت، ويفكــر بعــد ذلــك 
إمــا الإمســاك علــى هــون إم يدســه في الــراب، فــكان بعــض العــرب 
غــر  أخذهــن  مــن  وخوفــاً  الارزاق،  علــى  خــوف  ذلــك  يفعلــون 
الاكفــاء، وكان بعــض العــرب يســلبها الصــوف أو الشــعر ويرســلها 
لترعــى الغنــم في الباديــة، وكان صعصعــة عــم الفــرزدق يعطــي الأبــل 

لوالــد البنــت ليحييهــا، فقــال الفــرزدق مفتخــراً:  
  وعمي الذي منع الوائدات ... فأحيا الوئيد فلم يوأد )الأصفهاني، 

)283/10 :897

  قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ )8( بِأَِيِّ ذَنْبٍ قتلت )9(﴾ 
)التكوير: 8-9(.

2. كانــت المــرأة تــورث، كمــا قــال تعــالى:﴿ يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا 
لََا يَحَِلُّ لَكُمْ أنَ تَرثِوُا النِّسَــاءَ كَرْهًا﴾ )النســاء: 19(، قال ابن عباس: 
»كانــوا إذا مــات الرجــل كان أوليــاؤه أحــق بامرأتــه إن شــاء بعضهــم 
تزوجها، وإن شــاءوا زوجوها، وإن شــاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها 
مــن أهلهــا، فنزلــت هــذه الآيــة في ذلــك« )الواحــدي، 1076، 97(، 

فهــذا منزلــة الزوجــة في الجاهليــة كالمتــاع المــوروث.
3. كانــت الرجــل مــن العــرب إذا أراد مفارقــة زوجتــه اســتعمل 
الظهــار الــذي هــو مخالــف للحقيقــة، فجعــل الإســام ذلــك مخافــة 
وليــس طلاقــا؛ً لأن فيــه ظلــم للزوجــة، ولذلــك ترتــب عليــه الكفــارة، 
ــودُونَ لِمَــا قاَلــُوا۟  قــال تعــالى: ﴿ وَٱلَّذِيــنَ يظُٰـَــهِرُونَ مِــن نِّسَــائٓهِِمْ ثُُمَّ يـعَُ
ُ بِمـَـا  لِكُــمْ توُعَظـُـونَ بـِـهِۦ ۚ وَٱللَّهَّ ــا ۚ ذَٰ ــن قـبَْــلِ أَن يـتََمَآسَّ فـتََحْريِــرُ رَقـبَـَـةٍۢ مِّ
ــدْ فَصِيــَامُ شَــهْرَيْنِ مُتـتََابِعَــنِْ مِــن قـبَْــلِ أَن  تـعَْمَلــُونَ خَبــِرٌۭ )3( فَمَــن َّْلَّم يَجَِ
لــِكَ لتِـؤُْمِنــُوا۟ بــِٱللَّهَِّ  اۚ  ذَٰ ــاۖ  فَمَــن َّْلَّم يَسْــتَطِعْ فإَِطْعَــامُ سِــتِّيَن مِسْــكِينًۭ يـتََمَآسَّ
ۗ  وَللِْكَـــٰفِريِنَ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ )4(﴾ )المجادلــة:  وَرَسُــولهِِۦۚ  وَتلِْــكَ حُــدُودُ ٱللَّهَِّ
4-3( ، فأبــدل الله ذلــك بالطــاق لمــن أراد الفــراق، وفي الطــاق 
مــن العــدل والانصــاف للزوجــن، فــا يطلــق إلا تطليقــة واحــدة في 
طهــر لم يجامعهــا فيــه، ويكــون عليهــا العــدة، ويبقــى الخيــار للرجــوع أو 
التســريح، قــال تعــالى: ﴿ فإَِمْسَــاكٌ بِمعَْــرُوفٍ أوَْ تَسْــريِحٌ بِإِِحْسَــانٍ﴾ 

)البقــرة: 229( .
4. كانــت المــرأة قبــل الإســام لا تــرث، ويمنــع حقهــا، وتظلــم بــه، 
وكذلــك الأطفــال، فلذلــك أنــزل الله الآيات الــي تثبــت حــق المــرأة 
َّــا تــَـرَكَ  في المــراث، قــال تعــالى في كتابــه العزيــز: ﴿ للِّرّجَِــالِ نَصِيــبٌ مِّمِّ
َّــا تــَـرَكَ الْوَالــِدَانِ وَالْْأقَـرَْبــُونَ مِمَّــا  الْوَالــِدَانِ وَالْْأقَـرَْبــُونَ وَللِنِّسَــاءِ نَصِيــبٌ مِّمِّ
قـَـلَّ مِنْــهُ أوَْ كَثــُـرَ ۚ نَصِيبـًـا مَّفْرُوضًــا﴾ )النســاء: 7(، فكانــت النســاء 

يــرث  ولا  يــرث،  الكبــر  وكان  الآباء،  مــن  الجاهليــة  في  يورَّثــن  لا 
الصغــر وإن كان ذكــراً، فأنــزل الله تبــارك وتعــالى هــذه الآيــة )الطــري، 
2000: 599/7(، فأثبــت الله لهــن الحقــوق، وأزال مــا كان عليهــن 

مــن الظلــم والجحــود.
المطلب الثالث: حال المرأة في الإسلام في ضوء القرآن الكريم

الإســام منــح المــرأة مكانتهــا، وأعلــى منزلتهــا، بخــاف مــا كانــت 
عليــه قبــل الإســام، وجــاء القــرآن الكــريم بذلــك في عــدة مواضــع 
يثبــت مكانــة المــرأة وأن لهــا دور الكبــر، ومكانتهــا العاليــة في مجتمعهــا 

المســلم.
وجــاء القــرآن الكــريم ببيــان مكانــة المــرأة وحقوقهــا الــي أوجــب 

التعامــل مــع المــرأة بهــا، ومنهــا:
نـيْــَا ۖ وَالْبَاقِيــَاتُ  1. قــال تعــالى: ﴿ الْمَــالُ وَالْبـنَــُونَ زيِنــَةُ الْْحيَــَاةِ الدُّ
الصَّالِِحـَـاتُ خَيــْـرٌ عِنــدَ رَبـِّـكَ ثــَـوَابًًا وَخَيــْـرٌ أمََــاً ﴾ )الكهــف: 46(، 
قيــل: المــراد بالباقيــات الصالحــات هــن البنــات، وفهــن خــر ثــواب 
عنــد الله لآبائهــن، وخــر في الآخــرة لمــن أحســن إليهــن، ودليــل ذلــك 
قــول  الشــواهد  ومــن   ،)415/10  :1964 )القرطــي:  الآيــة  أوائــل 
النــي -صلــى الله عليــه وســلم-: »مــن ابتلــي مــن البنــات بشــيء 

فأحســن إليهــن كــن لــه ســراً مــن النــار« )مســلم، 2629(.
2. أثبــت الإســام حــق الزوجــة في المهــر، وهــو مــا تعطــي المــرأة 
عنــد عقــد النــكاح، فهــو حــق مــن حقوقهــا علــى مــن أراد الــزواج بهــا، 
قــال تعــالى: ﴿ وَآتـُـوا النِّسَــاءَ صَدُقاَتِِهـِـنَّ نِِحْلـَـةً ۚ فـَـإِن طِــنَْ لَكُــمْ عَــن 
نْــهُ نـفَْسًــا فَكُلـُـوهُ هَنِيئـًـا مَّريِئـًـا﴾ )النســاء: 4(، وأعطــى لهــا  شَــيْءٍ مِّ
الحريــة في التنــازل عــن شــيء منــه، وهــذا دليــل بأن المهــر حــق لهــا لا 

لوليهــا، وفيــه دليــل علــى إعطــاء المــرأة المكانــة والحريــة.
3. أن لهــن مــن الحقــوق علــى الأزواج كمــا عليهــن مــن الحقــوق، 
قــال ســبحانه: ﴿ وَلََهـُـنَّ مِثـْـلُ الّـَـذِي عَلَيْهِــنَّ بِِالْمَعْــرُوفِ ﴾ )البقــرة: 
228(، فلهــنّ مــن جميــل الصحبــة والمعاشــرة بالمعــروف علــى الأزواج 
مثــل الــذي عليهــنّ لهــم مــن حســن الطاعــة فيمــا أوجــب الله تعــالى 
ذكــره لــه عليهــا )الطــري، 2000: 531/4(، وحســن المعاشــرة، لا 
كمــا كانــت عليــه الزوجــة قبــل الإســام، فلــم يكــن لهــا مــن الحقــوق 
والإحســان، بل كانت تســتخدم كالخادمة، وكانت تعامل بالإهانة.

لهــا،  والإحســان  والنفقــة  الســكنى  للزوجــة  الله  أوجــب   .4
وحقهــا ثابــت حــى في حــال طلاقهــا وهــي حامــل بالولــد، وتســتمر 
النفقــة للولــد، وبعــد الــولادة لهــا الأجــرة علــى الارضــاع، قــال تعــالى:  
ــن وُجْدكُِــمْ وَلََا تُضَارُّوهُــنَّ لتُِضَيِّقُــوا  ﴿أَسْــكِنُوهُنَّ مِــنْ حَيْــثُ سَــكَنتُم مِّ
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أوُلََاتِ حََمْلٍ فأَنَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حََّتَّىٰ يَضَعْنَ حََمْلَهُنَّ ۚ فإَِنْ 
أرَْضَعْــنَ لَكُــمْ فَآتوُهُــنَّ أجُُورَهُــنَّ ۖ وَأْتََمــِرُوا بـيَـنَْكُــم بِمعَْــرُوفٍ ۖ وَإِن تـعََاسَــرْتُُمْ 
ــن سَــعَتِهِ ۖ وَمَــن قـُـدِرَ عَلَيْــهِ  فَسَــتـرُْضِعُ لـَـهُ أخُْــرَىٰ )6( ليِنُفِــقْ ذُو سَــعَةٍ مِّ
ُ نـفَْسًــا إَِّلَّا مَــا آتََاهَــا ۚ سَــيَجْعَلُ  ُ ۚ لََا يُكَلــِّفُ اللَّهَّ رزِْقــُهُ فـلَْينُفِــقْ مِمَّــا آتََاهُ اللَّهَّ
ُ بـعَْدَ عُسْرٍ يُسْراً )7(﴾ )الطلاق: 6 - 7(، وهذا دليل على مكانة  اللَّهَّ
الأم، والإحســان لهــا، فلهــا حــق المســكن، ولهــا النفقــة، والإحســان.
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د. ماجد بن حامد الشاعر

5. الإحســان للزوجــة وهــو الإمســاك عليهــا بالمعــروف، وعنــد 
قــال  المــرأة  إهانــة  وعــدم  بإحســان،  التســريح  فيــه  يكــون  المفارقــة 
تبــارك وتعــالى: ﴿ فإَِمْسَــاكٌ بِمعَْــرُوفٍ أوَْ تَسْــريِحٌ بِإِِحْسَــانٍ﴾ )البقــرة: 
229(، ونهــى عــن إمســاك المــرأة مــن أجــل الاضــرار بهــا بأي نــوع مــن 
الاضــرار، قــال تعــالى: ﴿ وَلََا تُُمْسِــكُوهُنَّ ضِــراَراً لتِّـعَْتَــدُوا ۚ وَمَــن يـفَْعَــلْ 
ٌ﴾ )البقــرة: 231(، فجعــل الإســام المــرأة في  لــِكَ فـقََــدْ ظلَــَمَ نـفَْسَــهُ  ذَٰ

مكانــة العاليــة، وعــدم الإضــرار، وأمــر بحســن لهــا. 
6. وأوصى الله بالإحسان للوالدين، فقال جل وعلا: ﴿وَوَصَّيـنَْا 
نسَــانَ بِوَالِدَيـْـهِ حََملََتْــهُ أمُُّــهُ وَهْنـًـا عَلـَـىٰ وَهْــنٍ وَفِصَالـُـهُ فِي عَامَــنِْ أنَِ  الْْإِ
اشْــكُرْ لِي وَلِوَالِدَيــْكَ إِلََيَّ الْمَصِــرُ﴾ )لقمــان: 14(، نزلــت هــذه الآيــة 
في ســعد بن أبي وقاص، لما أســلم حلفت أم ســعد لا تكلم أبدا حتى 
يكفــر بدينــه، ولا تأكل ولا تشــرب ومكثــت ثلاثــة أيام حــى غشــى 
عليهــا مــن الجهــد )الواحــد، 1076(، قــال تعــالى: ﴿ وَإِن جَاهَــدَاكَ 
عَلــَىٰ أنَ تُشْــركَِ بِي مَــا ليَْــسَ لــَكَ بــِهِ عِلْــمٌ فــَاَ تُطِعْهُمَــا ۖ وَصَاحِبـهُْمَــا فِي 
ــنْ أنَََابَ إِلََيَّ ۚ ثُُمَّ إِلََيَّ مَرْجِعُكُــمْ فأَنُـبَِّئُكُــم  ــعْ سَــبِيلَ مَ ــا ۖ وَاتَّبِ ــا مَعْرُوفً نـيَْ الدُّ
ــمْ تـعَْمَلُــونَ﴾ )لقمــان: 15(، فأمــر بالإحســان لهــا وإن كانــت  بِمــَا كُنتُ
كافــرة، وخــص الإســام الأم بالصحبــة الخاصــة المقدمــة علــى الأب، 
قــال عليــه الصــاة والســام عندمــا ســئل عــن أولى النــاس بالصحبــة، 
قــال -صلــى الله عليــه وســلم-: »أمُُّــكَ، ثُُمَّ أمُُّــكَ، ثُُمَّ أمُُّــكَ، ثُُمَّ أبَـُـوكَ، 

ثُُمَّ أدَْنََاكَ أدَْنََاكَ« )البخــاري، 8:5971(.
7. مكــن الإســام المــرأة مــن الشــهادة في الأمــور الماليــة، وذكــر 
وَاسْتَشْــهِدُوا  تعــالى:﴿  قــال  الديــن،  آيــة  في  ذلــك  وعــا  جــل  الله 
شَــهِيدَيْنِ مِــن رّجَِالِكُــمْ ۖ فـَـإِن َّْلَّم يَكُــونََا رَجُلـَـنِْ فـرََجُــلٌ وَامْــرَأَتََانِ مِمّـَـن 
ــهَدَاءِ أَن تَضِــلَّ إِحْدَاهُُمــَا فـتَُذكَِّــرَ إِحْدَاهُُمــَا الْْأُخْــرَىٰ﴾  تـرَْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ
)البقــرة: 282(، فالمــرأة تشــارك مجتمعهــا فيمــا يحتــاج إليــه حــى في 
الأمــور الخاصــة الــي تقــع بــن النــاس، بــل شــهادة المــرأة مقدمــة علــى 
شــهادة الرجــل في الأمــور المتعلقــة بأمــور النســاء، وهــي مــن الأمــور 

الــي يجهلهــا الرجــال ولا يطلعــون عليهــا.
فالإســام جعــل للمــرأة مكانــة ومنزلــة بخــاف مــا كانــت عليــه 
في الجاهليــة، وبــن القــرآن الكــريم تلــك المكانــة والاهتمــام بأمرهــا.
المبحث الأول: مظاهر تمكين المرأة في قصة موسى وامرأتي مدين

في قصــة موســى -عليــه الســام- الــواردة في ســور القصــص، 
وقصصــه كثــرة -عليــه الســام- في القــرآن الكــريم، وردت صــورة مــن 
صــور تمكــن المــرأة في القــرآن الكــريم وذلــك عندمــا ذكــر الله -جــل 
وعــا- توجــه موســى -عليــه الســام- إلى مــاء مديــن فوجــد أمــة مــن 
النــاس يســقون، ووجــد مــن دونهــم امرأتــن يعتزلــن النــاس، فســألهما 
عــن ذلــك، فكانــت الإجابــة حاضــرة مختصــرة: لا نســقي حــى ينتهــي 
الرجــال والرعــاة ثم بعــد ذلــك نســقي، وبعــد ذلــك تعــذرن بقولهــن 

وأبــونا شــيخ كبــر.
ــنَ النَّــاسِ  ــا وَرَدَ مَــاءَ مَدْيـَـنَ وَجَــدَ عَلَيْــهِ أمَُّــةً مِّ قــال تعــالى: ﴿ وَلَمَّ
يَسْــقُونَ وَوَجَــدَ مِــن دُونِِهــِمُ امْرأَتَــَـنِْ تــَذُودَانِ ۖ قــَالَ مَــا خَطْبُكُمَــاۖ قاَلتَــَا لََا 
نَسْقِي حََّتَّىٰ يُصْدِرَ الرّعَِاءُ ۖ وَأبَوُنََا شَيْخٌ كَبِيٌر )23( فَسَقَىٰ لََهمَُا ثُُمَّ تـوَََّلَّىٰ 

ــلِّ فـقََــالَ رَبِّ إِنِّّيِ لِمَــا أنَزلَْــتَ إِلََيَّ مِــنْ خَــرٍْ فَقِــرٌ )24( فَجَاءَتْــهُ  إِلََى الظِّ
إِحْدَاهُُمــَا تََمْشِــي عَلــَى اسْــتِحْيَاءٍ قاَلــَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُــوكَ ليَِجْزيِـَـكَ أَجْــرَ مَــا 
سَقَيْتَ لنََا ۚ فـلََمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قاَلَ لََا تََخَفْ ۖ نََجَوْتَ مِنَ 
الْقَــوْمِ الظَّالِمِــنَ )25( قاَلــَتْ إِحْدَاهُُمــَا يََا أبَــَتِ اسْــتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيـــْرَ مَــنِ 

اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِيُّ الْْأَمِــنُ )26(﴾ )القصــص: 26-23( .
وقضــاء  للعمــل  المــرأة  تمكــن  صــور  مــن  صــورة  الآيات  ففــي 
الآيات. في  المــرأة  تمكــن  مظاهــر  علــى  هنــا  ونقــف  الحاجــات، 

 فمن مظاهر التمكين في الآيات:
 أولا: مــن مظاهــر التمكــن في هــذه الآيات خروجهــن وعملهــن 
في الرعــي، وهــن بنــات النــي شــعيب علــى مــا ذكــره أهــل التفســر، 
فعملن في الرعي وكان الأمر يتطلب عملهن بســبب الحاجة، فالمرأة 
عندمــا تعمــل العمــل لحاجــة وجدتهــا ســواء كانــت لهــا أو لذويهــا فهــي 
علــى خــر وفي خــر، ودلالــة ذلــك حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا 
قالــت: »خرجــت ســودة بنــت زمعــة ليــا فرآهــا عمــر فعرفهــا فقــال: 
إنــك والله يا ســودة مــا تخفــن علينــا، فرجعــت إلى النــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- فذكــرت ذلــك لــه، وهــو في حجــرتي يتعشــى وإن في 
يــده لعرقــا، فأنُــْزلَِ عليــه، فرفــع عنــه وهــو يقــول قــد أذن الله لكــن أن 

تخرجــن لحوائجكــن« )البخــاري، 2002: 38/7( . 
الحديــث ظاهــر في جــواز خــروج أمهــات المؤمنــن للحاجــة، والــي 
هــي أدنى مــن الضــرورة، وهــن المأمــورات بالقــرار في البيــوت، فمــن 
باب أولى أن تخــرج ســائر النســاء لحاجتهــن )ابــن بطــال، 2003: 
364/7(.  ومــن الأدلــة عــن جابــر -رضــي الله عنــه- يقــول طلُقــت 
خالــي فــأرادت أن تُجــدَّ نخلهــا فزجرهــا رجــل أن تخــرج، فأتــت النــي 
-صلى الله عليه وسلم- فقال: »بلى، فجُدِّي نخلك؛ فإنك عسى 
 .)1121/2 ن:  د  )القشــري،  معروفــاً«  تفعلــي  أو  تصدقــي،  أن 
ففــي الحديــث دلالــة علــى إباحــة الخــروج، وكذلــك مراعــاة المصــالح، 
والنفــع والخــر للنفــس وللغــر، والعنايــة بحفــظ المــال )النــووي، 1973: 

 .)108/10

بــل أذن النبي-صلــى الله عليــه وســلم- بخروجهــن لغــر حاجــة 
امــرأة  اســتأذنت  »إذا   :- والســام  الصــاة  عليــه   - قــال  عندمــا 
 .)38/7  :2002 )البخــاري،  يمنعهــا«  فــا  المســجد  إلى  أحدكــم 
فالمــرأة العاقــل تعمــل مــا تســتطيع عملــه مــن الأعمــال ولا يمنعهــا 
مانــع، واختــاف النــاس في الثقافــات والمــروءات واضحــة مــن هــذا 
البــاب، فالمــرأة في الشــرق تعمــل مــالا تعملــه نســاء الغــرب، والعكــس 
صحيــح، ورجــال الشــرق يختلفــون عــن الغــرب، وكذلــك الحواضــر 
والبــوادي، فالعــادات متباينــة في ذلــك )الزمخشــري، 1997: 3/406 

ابــن عاشــور، 1984: 101/20(. 
ثانيــاً: ومــن مظاهــر تمكــن المــرأة ورودهــن مــاء مديــن، ووجودهــن 
للســقي، وكان مــاء مديــن يــرده النــاس جميعــاً والرعــاة، فهــن شــاركن 
الناس في المجيء للماء لســقي المواشــي، ولو ســأل ســائل كيف رضي 
شــعيب -عليــه الســام- بهــذا وهــو نــي؟ فيقــال: الأمــر ليــس بــه 



190191 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024

 مظاهر تمكين المرأة من خلال قصة موسى مع امرأتي مدين
 )دراسة موضوعية(

محظــور ديــي ولا أخلاقــي، فهــو ليــس بممنــوع في الديــن، والمــروءة أن 
تعمــل المــرأة وتســعى لحاجتهــا، فعملــن بمــا يحتاجــان إليــه ولم يمنعهــن 
مانــع، وهــذا تقريــر علــى أن المــرأة تعمــل ولا حــرج عليهــا، ولم ينكــر 
قــام بمســاعدتهن  بــل  يعظهــن  ذلــك، ولم  الســام-  موســى -عليــه 

)الزمخشــري، 1997: 406/3(.
فقولهــن: ﴿لََا نَسْــقِي حَــىَّٰ يُصْــدِرَ الرّعَِــاءُ ۖ وَأبَـُـونََا شَــيْخٌ كَبـِـرٌ﴾ 
وفيهــا  الســقي،  توليهمــا  في  العــذر  بيــان  فيــه   ،)23 )القصــص: 
مســتورتان،  امــرأتان ضعيفتــان  وهمــا  ومزاحمتهــم،  الرجــال  مســاجلة 
فهــي مهمــة ليســت بالســهلة كمــا هــو معلــوم، فالمهمــة تحتــاج إلى 
القــوة الــي لا يقــدر عليهــا  إلا الرجــال، والمــرأة موصوفــة بالضعــف 
ــأُ فِي الْْحلِْيـَـةِ وَهُــوَ فِي الْخِْصَــامِ غَيــْـرُ  كمــا قــال تعــالى: ﴿ أوََمَــن يـنَُشَّ
مُبـِـنٍ ﴾ )الزخــرف: 18(، علــى ذلــك يتبــن أن عمــل المــرأة يكــون 

)1997 )الزمخشــري،  واســتطاعتها  قدرتهــا  يلائــم  بمــا 
ومــن الأدلــة علــى ذلــك أن أم الــدرداء عــادت رجــاً مــن أهــل 
المســجد كان مريضــاً، وترجــم البخــاري في صحيحــه: )باب عيــادة 
النســاء والرجــال وعــادت أم الــدرداء رجــاً مــن أهــل المســجد مــن 

.)115/7  :2002 )البخــاري،  الأنصــار( 
فهــذه أدلــة علــى أن المــرأة تعمــل مــا تحتــاج إليــه، ولا يمنعهــا مانــع، 
وخاصــة إذا كانــت المصــالح الشــخصية والمجتمعيــة مرتبطــة بهــذا العمــل.

ثالثاً: ومن مظاهر تمكين المرأة في الآيات: سؤال موسى -عليه 
الســام- وخطابــه لهــن، ففيــه إباحــة التعامــل مــع المــرأة الأجنبيــة، 
والوقــوف علــى حاجاتهــا وتقــديم المســاعدة لهــا، وكذلــك تعامــل المــرأة 
مــع الرجــل، وارتبــاط ذلــك الحاجــة إلى ذلــك، وفي هــذا الموقــف يتبــن 
شــهامة وعلو وسمو خلق نبي الله موســى - عليه الســام -، وإجابة 
الســؤال مــن المرأتــن فيــه كذلــك مــا يــدل علــى أن الديــن لا يمنــع مــن 
ذلــك؛ لأنهمــا بنــات نــي كمــا ذكــر ذلــك أهــل التفســر، وهــن أعــرف 
النــاس بذلــك، وكذلــك أن العــرف لا ينكــر ذلــك، وهمــا أبعــد النــاس 

عمــا يجلــب لهمــا مــا يضــر بهمــا ديانــة وعُرفــا. 
رابعــاً: ومــن المظاهــر أيضــاً: ســؤال موســى -عليــه الســام- لهمــا، 
وحســن الجــواب مــن المرأتــن وقبــول المســاعدة منــه، فيــه دلالــة علــى 
إباحــة التعامــل مــع الرجــل الأجنــي بقــدر الحاجــة، ولا يزيــد عــن قــدر 
الحاجــة، فموســى - عليــه الســام – عندمــا علــم مــا حاجتهمــا قــام 
فســقى لهمــا ثم تــولى إلى الظــل، ولم يتكلــم معهــن بعــد ذلــك حــى 
جــاءت برســالة أبيهــا إليــه، وقالــت إن أبي يدعــوك لمجازاتــك علــى 
إحســانك، وكان موســى بأمــس الحاجــة لحظتهــا لمــن يلــوذ بــه ويســتند 
عليــه، فجــاء إليــه وقــص عليــه خــره، وقــال لــه: لا تخــف نجــوت مــن 

القــوم الظالمــن. 
خامســاً: مشــاركة المــرأة الــولي فيمــا يصلــح حــال الأســرة باختيــار 
مــن  خــر  إن  اســتأجره  أبــت  يا  وقولهــا:  الأعمــال،  بأمــر  العامــل 
اســتأجرت القــوي الأمــن، فلــم تذكــر اسمــه بــل ذكــرت صفتــه الــي 
شــاهدت منــه -عليــه الســام-، فالرجــل يعلــو بمــا يســمو بــه مــن 

صفــات وطبائــع وليــس بالأسمــاء.

المبحــث الثــاني: آداب المــرأة في التمكــن والآثار المترتبــة علــى 
تمكينها 

أن  لابــد  الــي  بالالتــزام بالآداب  يكــون  وعملهــا  المــرأة  تمكــن 
تتحلــى بهــا المــرأة المســلمة الــي ترجــو مــا عنــد الله مــن الثــواب والأجــر، 

ووردت في الآيات آداب للمرأتــن اللتــن عملــن، ومنهــا:

أولًا: عدم مخالطة الرجال
الفتاتــن عندمــا ذادا عــن  هــذا الأدب في حــال  ويظهــر جليــاً 
ــا وَرَدَ مَــاءَ  الرجــال ووقفــا بعيــداً عــن مــاء مديــن، قــال تعــالى: ﴿ وَلَمَّ
ــنَ النَّــاسِ يَسْــقُونَ وَوَجَــدَ مِــن دُونِِهــِمُ امْرَأتَــَـنِْ  ــةً مِّ مَدْيــَنَ وَجَــدَ عَلَيْــهِ أمَُّ
تـَـذُودَانِ ۖ قـَـالَ مَــا خَطْبُكُمَــا ۖ قاَلتَـَـا لََا نَسْــقِي حَــىَّٰ يُصْــدِرَ الرّعَِــاءُ ۖ 
وَأبَـُـونََا شَــيْخٌ كَبـِـرٌ ﴾ )القصــص: 23(، وقــوف المرأتــن بعيــدا عــن 
الرجــال دليــل علــى العفــة والســر الــي تحلــن بهمــا، وهــو جمــال للمــرأة 
وكمــال، فالمــرأة العفيفــة لا تمنــع مــن العمــل، ولا تتهــم بــه، لأنهــا لا 
تكــون وســط الرجــال، ولا تخالــط الرجــال، ولا تقــوم بمــا لا تســتطيع 
ويتأكــد  الرجــال،  مخالطــة  إلى  يدعــو  مــا  قطعتــا كل  فهمــا  عملــه، 
محظــور المخالطــة عندمــا يكــون العمــل لا يقــدر عليــه إلا الرجــال.

وفي الآيــة دلالــة علــى أن بنــات النــي شــعيب -عليــه الســام- 
عفيفــات، وذوات مــروءة وتربيــة صالحــة، وعليــه فيجــب علــى كل 
امــرأة أرادت العمــل أن تتحلــى بذلــك، وذلــك لصيانــة نفســها عــن 
كل مــا يقلــل مــن قدرهــا وقيمتهــا )البيضــاوي، 1997: 175/4 ابــن 

عاشــور، 1984: 100/20(. 

ثانياً: الجواب بقدر السؤال
كان جواب المرأتين بقدر السؤال، ولم يتجاوزا في الجواب، بل كان 
جوابهمــا كافيــا، وكان فيــه مــن دفــع الاتهــام بقولهمــا وأبــونا شــيخ كبــر، 
فبذلــك لم يتكلــم بعــد ذلــك موســى -عليــه الســام-؛ لأن الجــواب كان 
على قدر الســؤال وفيه دفع الاتهام، وهذا ما يجب أن تكون عليه المرأة 
العفيفة أن تكون الأجوبة على قدر الأسئلة، ويكون الانزلاق والوقوع 
في الخطــأ عنــد التجــاوز في الإجــابات عــن قــدر الحاجــة، بــل وعللتــا 

وجودهمــا في الســقي أن أبوهمــا لا يســتطيع الســقي.
ففــي الآيــة دلالــة علــى كمــال العقــل والعفــة والحيــاء مــالا يخفــى 

علــى كل ذي لــب )الألوســي، 1995: 274/10(. 
فمــن كمــال المــرأة أن تكــون عفيفــة اللســان، ولا تخضــع بالقــول، 
ــنَ النِّسَــاءِۚ  إِنِ اتّـَقَيــْـنَُّ  لقــول تعــالى: ﴿ يََا نِسَــاءَ النَّــيِِّ لَسْــنَُّ كَأَحَــدٍ مِّ
قــَـوْلًًا  وَقـلُْــنَ  مَــرَضٌ  قـلَْبـِـهِ  فِي  الّـَـذِي  فـيََطْمَــعَ  بِِالْقَــوْلِ  تََخْضَعْــنَ  فـَـاَ 
الرقيــق  الــكلام  هــو  32(، الخضــوع بالقــول  مَّعْرُوفـًـا﴾ )الأحــزاب: 
فيدعــو ويطمــع، ولم يأمرهــن الله بغليــظ القــول فقــال جــل وعــا: 
﴿ وَقـلُْــنَ قــَـوْلًًا مَّعْرُوفـًـا﴾، فالقــول المأمــور ليــس بالجــاف المنفــر، ولا 

بلــن المطمــع.
والآيات دلــت علــى أن الفتاتــن كانتــا متصفتــن بكمــال العقــل، 

وكمــال الخلــق، وكمــال الديــن.
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د. ماجد بن حامد الشاعر

ثالثاً: قبول المساعدة
فالمــرأة الــي تصــون نفســها تقبــل المســاعدة في حاجتهــا عندمــا 
تجنبهــا المســاعدة علــى تــرك المخالطــة والوقــوف فيمــا هــو محظــور، 
وخاصــة في الأعمــال الشــاقة الــي لا يســتطيع جنســها العمــل بــه، 
وقبــول المســاعدة لا يعــي بــه التنــازل والمزايــدة علــى قــدر الحاجــة، 
ــلِّ فـقََــالَ رَبِّ إِنِّّيِ لِمَــا  قــال تعــالى: ﴿ فَسَــقَىٰ لََهمَُــا ثُُمَّ تــَـوََّلَّىٰ إِلََى الظِّ
24(، فموســى -عليــه  )القصــص:  فَقِــرٌ ﴾  خَــرٍْ  مِــنْ  إِلََيَّ  أنَزَلـْـتَ 
الســام- عندمــا ســأل وعــرف الحاجــة قــدم المســاعدة ولم يــزد الــكلام 
ولا الأســئلة وهــو علــى مــا يمــر بــه مــن ظــروف وهروبــه مــن قومــه، 
وهــذه مــن شــيمته ومروءتــه وسمــو أخلاقــه - عليــه الســام – وهــو 
مــع ذلــك عزيــز النفــس عــالي المنزلــة، ولم يكــن غــر ذلــك، لذلــك كان 

منهــا الحيــاء والأدب )الســعدي، 2000: 614(. 
وكمــال خلــق موســى عليــه الســام أنــه بعــد المســاعدة ذهــب ولم 
ينتظــر شــكراً ولا ثنــاء، واعــرف بفقــره لله -ســبحانه وتعــالى-، قــال 
ــلِّ فـقََــالَ رَبِّ إِنِّّيِ لِمَــا  جــل وعــا: ﴿ فَسَــقَىٰ لََهمَُــا ثُُمَّ تــَـوََّلَّىٰ إِلََى الظِّ

أنَزَلـْـتَ إِلََيَّ مِــنْ خَــرٍْ فَقِــرٌ ﴾ )القصــص: 24( .

رابعاً: الحياء
فخلــق الحيــاء كان واضحــاً في الفتاتــن وهــو خلــق نبيــل وعــالي 
المنزلــة، قــال -صلــى الله عليــه وســلم-: »إن لــكل ديــن خلقــاً، وخلــق 
الإســام الحيــاء« )ابــن ماجــه، 2009: 277/5(، وضعفــه البوصــري، 
عليــه وســلم-:  وقــال -صلــى الله  )البوصــري، 1993: 230/4(، 
»الحيــاء كلــه خــر« )القشــري، د ن: 64/1(، وقــال - صلــى الله 
عليه وسلم -: »الحياء لا يأتي إلا بخير« )البخاري، 2002: 29/8؛ 
القشــري، د ن: 64/1(، وقــال الله في حــال الفتاتــن: ﴿ فَجَاءَتـْـهُ 
إِحْدَاهُُمــَا تََمْشِــي عَلــَى اسْــتِحْيَاءٍ قاَلــَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُــوكَ ليَِجْزيِـَـكَ أَجْــرَ مَــا 
سَقَيْتَ لنََاۚ ﴾ )القصص: 25(، بين الله -جل وعلا- في الآية حياء 
المشية، وغيره من باب أولى، فكان يكسوها الحياء حتى في مشيتها، 
وهــذا فيــه دلالــة علــى أدبهــا الجــم، ومعرفتهــا بســمو موســى -عليــه 
السلام – فلم تكن بسلفع من النساء، وهن الخراّجات والولاجات، 
بــل كانــت مســتترة متعففــة ومــا يــدل علــى ذلــك تعليلهــا لدعوتــه وهــو 
المجــازاة مــن أبيهــا، فنســبت القــول لأبيهــا، ولم تتــن ذلــك القــول، وهــذا 

دليــل علــى كمــال العفــة والأدب. 
وفيــه دلالــة كذلــك علــى أدب المشــي للمــرأة بحضــور الأجانــب، 
وهــو أن تكــون علــى حيــاء حــى في المشــية، ويدخــل في ذلــك مــا 
يلبــس للمشــي، لذلــك قــال تعــالى: ﴿ وَلََا يَضْربِــْنَ بِِأرَْجُلِهِــنَّ ليِـعُْلــَمَ مَــا 

يُُخْفِــنَ مِــن زيِنَتِهِــنَّ ﴾ )النــور: 31(.
فنهــى الله -ســبحانه- عــن ضــرب الأرجــل في الأرض ليخــرج 
الفتنــة،  إلى  وســيلة  فتكــون  حلــي،  مــن  عليهــا  ومــا  الزينــة  صــوت 
ويدخــل في ذلــك كل مــا هــو محــل فتنــة، مــن مشــية ومــن ملبــس 
)الســعدي، 2000: 566(، فعلــى المــرأة الــي تريــد العمــل أن تتحلــى 
بالحيــاء الــذي يأتيهــا بالخــر كلــه، ولا يمنعهــا الحيــاء مــن العمــل وســد 
الحاجــة كمــا جــاء في حــال الفتاتــن في حضورهمــا لمــاء مديــن وكذلــك 

تعاملهمــا مــع موســى -عليــه الســام-.
خامساً: اختيار التعامل مع القوي الأمين

القوي الأمين صفة اتصف بها موسى -عليه السلام-، واتصف 
بهــا نبينــا -عليــه الصــاة والســام- قبــل بعثتــه، ولا يتصــف بــه إلا 
مــن علــت بــه المنزلــة، والمــروءة، فــكان للمــرأة رأي مــع أبيهــا لمــا يصلــح 
حــال أمرهــم فقالــت: ﴿ قاَلــَتْ إِحْدَاهُُمــَا يََا أبَــَتِ اسْــتَأْجِرْهُۖ إِنَّ خَيــْـرَ مَــنِ 
اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِيُّ الْْأَمِــنُ ﴾ )القصــص: 26(، فمــن علــم مــن حالــه 
أنــه ذا قــوة وأمانــة يتعامــل معــه، ولا يتعامــل مــع غــره، وهــو كلام جامــع 

لا يــزاد عليــه مــن كمالــه )الزمخشــري، 1997: 403/3(. 
وقيــل: عرفــت قوتــه مــن إزالــة الحجــر مــن علــى البئــر وكان لا 
يســتطيع إزالتهــا إلا ثلاثــون رجــاً، وأمانتــه مــن طلبــه منهــن المشــي 
فيمــا  وليهــا  تشــارك  فالمــرأة   .)563/19  :2000 )الطــري،  خلفــه 
يصلــح حــال الأســرة، وذلــك باختيــار العامــل بأمــر الأعمــال، والآيــة 
دليــل علــى ذلــك. فالمســلمة لهــا أن تعمــل وتمكــن مــن العمــل المنــوط 
لهــا، وعليهــا أن تكــون ملتزمــة بمــا يجــب عليهــا مــن آداب، فهــي 
تبتعــد عمــا يكــون في المخالطــة المباشــرة، وتبتعــد عــن كل مــا يجلــب 
الريبــة، ولهــا أن تتعامــل مــع الأجنــي بقــدر الحاجــة ولا تزيــد علــى 
قــدر الحاجــة، وتقبــل المســاعدة ولا تتمــادى في القبــول والاســتغلال، 
وتكــون بذلــك كلــه علــى كمــال حيائهــا وعفتهــا، وعليهــا أن تختــار 

مــن الأعمــال مــن كان القائــم عليــه قــوي أمــن. 

من الآثار المترتبة على تمكين المرأة من العمل:
	1  كســب المــال الطيــب للمــرأة الــي هــي بحاجــة إلى كســب .

المــال، ومثــال ذلــك الأرملــة والمطلقــة، ومــن لا ولي لهــا. 
فالعمــل وكســب المــال الطيــب خــر مــن مــد يــد الحاجــة 
للنــاس، وانتظــار إحســانهم، وفضــل الإســام الأكل مــن 
كســب اليــد قــال النــي -صلــى الله عليــه وســلم-: »مــا 
أكل أحــد طعامــاً قــط خــراً مــن أن يأكل مــن عمــل يــده، 
وإن نــي الله داود كان يأكل مــن عمــل يــده« )البخــاري، 

.)57/3  :2002
	2 يتعلــق . فيمــا  وخاصــة  المــرأة  لعمــل  الآن  المجتمــع  حاجــة 

مــن بحوائــج المــرأة مــن الأمــور الصحيــة والتعليــم والرعايــة 
علــى  وعاملــة  لمجتمعهــا،  داعمــة  تكــون  فالمــرأة  وغيرهــا، 

النســاء. مــن  جنســها  حاجــات 
	3 الأمــن المــالي للأســر الــي هــي بحاجــة لعمــل المــرأة، والآيات .

الــي وقفنــا عليهــا تبــن ذلــك.
	4 والنســاء تختلــف . فيــه ســد حاجتهــا،  يكــون  المــرأة  عمــل 

حوائجهــن.  باختــاف 
	5 إشــغال المــرأة بمــا فيــه فائــدة، وجعلهــا عامــاً أساســياً في .

بنــاء مجتمــع متكامــل؛ لأن عمــل المــرأة ضــروري في عــدة 
جوانــب، ومثــال ذلــك الصحــة واشــتهر النســاء بذلــك، 

وغيرهمــا. والتعليــم، 
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 مظاهر تمكين المرأة من خلال قصة موسى مع امرأتي مدين
 )دراسة موضوعية(

الخاتمة
النتائج والتوصيات:

وفي ختام هذا البحث نخلص لبعض النتائج وهي:
	1 إباحــة خــروج المــرأة مــن منزلهــا للعمــل ملتزمــة بالضوابــط .

والآداب الشــرعية، وذكــرنا الأدلــة علــى ذلــك.
	2 لم يمنــع الإســام المــرأة مــن العمــل، ولم يقــف ضــد تمكينهــا .

مــن ذلــك، بــل ذكــر صــورة مــن تمكــن المــرأة بآيات تتلــى 
إلى يــوم القيامــة.

	3 منزلهــا، . مــن  الخــروج  بآداب  الالتــزام  العاملــة  المــرأة  علــى 
عملهــا. أثنــاء  الإســامية  والآداب 

	4 أن المــرأة عنصــر أساســي في المجتمــع المســلم، وهــي عامــل .
رئيــس في بنائــه وتنميتــه.

	5 في عمــل المــرأة يكــون فيــه الســد لحاجتهــا وحاجــة أســرتها .
ومجتمعهــا.

	6 أن الإســام لم يمنــع المــرأة مــن التعامــل مــع الرجــل الأجنــي، .
وكذلــك الرجــل أن يتعامــل مــع المــرأة الأجنبيــة، بــل وضــح 

ذلــك التعامــل وكيــف يكــون بذكــر الصــورة والمثــال.
	7 أعمــال . في  رائــدة  المــرأة  أن  التاريــخ  مــر  علــى  اشــتهرت 

وغــره. التمريــض،  ومنهــا  معينــه، 
	8 أن خروج المرأة من بيتها لا بأس به ديناً وخلقا..

التوصيات:
أوصــي بالوقــوف علــى الإصــاح الاجتماعــي في تمكــن المــرأة في 

ضــوء القــرآن الكــريم.
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المستخلص
يعكــس الاســتثمارُ في الأعمــال الفنيَّــة تطــوُّرَ نظــرة المجتمــع إلى الفنــون البصَريــة؛ باعتبارهــا أداة اســتثمار طويــل المــدى، وتهــدف الدراســة الحاليَّــة 
إلى التعــرُّف علــى معوِّقــات الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة الســعوديَّة، مــن وجهــة نظــر ســيدات ورجــال الأعمــال، والتعــرُّف 
علــى الفــروق بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــولَ معوِّقــات الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة الســعوديَّة، مــن وجهــة نظــر 
ســيدات ورجــال الأعمــال تعُــزى للمتغــرات التاليــة: )الجنــس، ســنوات الخــرة في مجــال الأعمــال، الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة مــن قبــلُ، 
الحصــول علــى دورات تدريبيَّــة أو وِرَش عمــل حــول الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة(. طبََقــت الدراســةُ المنهــجَ الوصفــيَّ والمنهــج التحليلــيّ، 
واســتخدمت الاســتبانة كأداة للدراســة، تم توزيعهــا علــى عينــة مجتمــع الدراســة والــي بلــَغ عددُهــا )204( رجــاً وامــرأة، وتوصَّلــت الدراســةُ إلى 
عدة نتائج؛ أبرزها: أنَّ المعوِّقات المرتبطة بالأنظمة واللوائح جاءت في الترتيب الأول، يليها المعوِّقات المرتبطة بالأعمال الفنيَّة، وفي الترتيب 
الثالــث المعوِّقــات المرتبطــة بالاســتثمار، وخرجــت الدراســة بعــدة توصيــات؛ أهمهــا: ضــرورة وضــع أنظمــة ولوائــح لتنظيــم عمــل الاســتثمار في 

الأعمــال الفنيَّــة، وتوفــر البِنـيْــَة الأساســيَّة اللازمــة للاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة.

Abstract

Investment in artistic works reflects the evolution of society’s view of the visual arts as a long-term 
investment tool. The current study aims to identify the investment obstacles in artistic works in the 
Kingdom of Saudi Arabia from the point of view of businesswomen and businessmen, and to identify 
the differences between the responses of members of the study sample about the investment obstacles 
in artistic works in the Kingdom of Saudi Arabia from the point of view of businesswomen and busi-
nessmen due to the following variables (gender - Years of experience in the field of business - invest-
ing in artistic works before - obtaining training courses or workshops on investing in artistic works). 
The study applied the descriptive approach and the analytical approach and used the questionnaire as 
a study tool. The questionnaire was distributed to a sample of the study population, which numbered 
204 men and women. The study reached several results, the most prominent of which is that the obsta-
cles related to systems and regulations came in first place, followed by the obstacles related to artistic 
works, and the obstacles related to investment came in third place. The study came out with several 
recommendations, the most important of which is the necessity of developing systems and regulations 
to regulate investment in artistic works and providing the necessary infrastructure for investment.

معوِّقات الاستثمار في الأعمال الفنيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة من وجهة نظر سيدات ورجال الأعمال 
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     المقدمة:
 يعــد الاســتثمار مــن أهــم العوامــل الاقتصاديّـَـة الــي تُســهِم في 
النمــو الاقتصــادي للمجتمعــات، وتعــزز مــن ازدهارهــا؛ فهــو يعتمــد 
علــى رأس المــال لشــراء الأصــول المختلفــة وإدارتهــا لتحقيــق أكــر قيمــة 
علــى المــدى الطويــل، ويتطلَّــب ذلــك اتخــاذ إجــراءات وقــرارات مبنيَّــة 

علــى توقُّعــات للاتجاهــات المســتقبليَّة والمعلومــات الماليَّــة المتاحــة.
عندمــا يــدور الحديــث عــن الاســتثمار فعــادةً مــا يرتبــط ذلــك 
الأخــرى كالعقــار  الاســتثمارات  وبعــض  الماليَّــة  الأوراق  بســوق 
وغيرهــا، إلا أنّـَـه في الســنوات الأخــرة تنوَّعَــت مجــالاتُ الاســتثمار 
عــن  مجــال جديــد مختلــف  عــن  المســتثمرون بحثـًـا  إليهــا  يلجــأ  الــي 
لتحقيــق دخــل مناســب،  المعروفــة في الاســتثمار  التقليديّـَـة  الطّـُـرق 
وفي المجتمعــات المتحضــرة تحتــل الفنــون والمجــالات المرتبطــة بهــا مــكانًًا 
ــا لدورهــا في تحســن جــودة الحيــاة، ويعتــر الاســتثمار في الفنــون  مهمًّ
- أحــد مجــالات الاســتثمار الجديــدة، والــي لا تخضــع  -بشــكلٍ عــامٍّ
للعوامل التي تســيطر على الأســواق الماليَّة التقليديَّة أو تتأثر بالوضع 
الصــرَ والحــذرَ والمرونــة  العــام؛ فهــو اســتثمار يتطلــب  الاقتصــادي 

ات في ســوق الأعمــال الفنيَّــة.  والاطــاع الدائــم علــى المتغــرِّ
يعكــس الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة تطــوُّر نظــرة المجتمــع إلى 
الفنــون البصَريــة؛ باعتبارهــا أداة اســتثمار طويــل المــدى، وقــد أشــار 
الجهــي )1370( إلى أن الأعمــال الفنيَّــة دخلــت مجــال الاســتثمار 
منــذ بدايــة الســبعينات، ويعــود ذلــك إلى ارتفــاع التضخــم بالعــالََم، 
في الوقــت الــذي حافظــت الأعمــال الفنيَّــة علــى قيمتهــا وقوتهــا؛ ممَّــا 
لفَــت الأنظــارَ إلى الاســتثمار فيهــا، فاهتمــت بهــا شــركات اســتثمار 
أمريكية وأوروبية ويابانية، ويرى لي ) Lee’s Black, 2006(  أن 
أول سياســة رسميَّــة للفنــون تبنّـَتْهــا حكومــةُ المملكــة المتحــدة، والــي 
أكــدت علــى الحاجــة إلى التخطيــط في الفنــون والثقافــة لتحســن 
جــودة الحيــاة مــن خــال تطبيــق معايــر ومبــادئ توفــر الفنــون في 
البلاد، كما دعا إلى النمو المستدام في الاستثمار بالفنون عن طريق 
متطلَّبــات التمويــل الرأسمــالي لإســكان الفنــون، وهــذا يســتوجب أن 
تدعــم الحكومــة البريطانيــة في أن يكــون بــكل أنحــاء بريطانيــا صــالات 
عــرض وشــركات فنــون، وعليــه تَضاعَــف هــذا التمويــلُ ثــاثَ مــراتٍ 
في الفــرة )1970-1965( ؛ ممَّــا دفــع الحكومــة البريطانيــة إلى إرســاء 

مبــدأ تمويــل الفنــون للصــالح العــامّ.
وقــد أشــار عجيــز )2021( لاتفــاق المختصــن في قطــاع الفــن 
والإبــداع علــى أن زيادة حجــم الاســتثمارات الثقافيَّــة بمــا فيهــا جمــع 
وبيــع المقتنيــات والتُّحَــف الفنيَّــة يعــزز مــن النمــو المســتدام للاقتصــاد 
الإبداعــيّ؛ بمــا يزيــد مــن مســاهمته في الناتــج المحلــيّ الإجمــالّي الوطــيّ، 
وأكــدوا علــى أنّـَـه بالرغــم مــن أن ســوق المقتنيــات الفنيَّــة لم يصــل 
إلى مرحلــة النضــج الكاملــة، إلا أن المبــادَرات والإســراتيجيات الــي 
يتــم التخطيــط لهــا في الإمــارات تعــزز مــن التوســع في ذلــك المجــال، 
خاصَّــة أن عائــدات الاســتثمار مــن جمــع وبيــع المقتنيــات والتُّحَــف 
الفنيَّــة يــراوح بــن )20( إلى مــا يزيــد علــى )100%(، خاصَّــةً في 
ظــل العصــر الرَّقْمــيّ، الــذي يتُيــح عمليَّــةَ الاقتنــاء والبيــع إلكترونيًّــا، 

وفي هــذا الصــدد ذكَــر )عبيــد، 2013( أنَّــه يجــب علــى المؤسَّســات 
الاســتثماريَّة والمســتثمرين الأفــراد الاســتثمار في اللوحــات الفنيَّــة، وأن 
حافـِـظ الاســتثماريَّة، ويوُفــر آليــة 

َ
هــذا يُســهِم في تنويــع مُكــوِّنات الم

إضافيَّــة لإدارة المخاطــر. 
المســتوى  الفنيَّــة بالســعودية دون  الاســتثمار في الأعمــال  يـعَُــدّ 
المأمــول - حســب علــم الباحثــة- في ظــل دعــوات تطويــر الاقتصــاد 
وتنويعــه وتخفيــف الاعتمــاد علــى النفــط، فمــا زالــت اللوائــح التنظيميَّــة 
غــر واضحــة في هــذا المجــال، وصــالات العــروض الفنيَّــة المتخصصــة 
قليلــة، وزياراتهــا لا تكــون إلا مِــنْ قِبـَـل فئــة متخصصــة في المجتمــع، 
وشــراء اللوحــات وتقييمهــا غــر واضــح، وتـعَُــدّ هــذه الدراســة إحــدى 
الجهــود الــي تحــاول الكشــف عــن معوِّقــات الاســتثمار في الأعمــال 
تلــك  تذليــل  في  تســاعد  بتوصيــات  للخــروج  بالســعودية  الفنيَّــة 

المعوِّقــات والحــد مــن تأثيرهــا.
مشكلة الدراسة: 

في ضــوء أهميَّــة تنويــع مصــادر الاقتصــاد وإيجــاد سياســات تهــدف 
لاقتصــاد متنــوع يعتمــد نمــوه علــى قطاعــات مختلفــة لتحقيــق نــوع مــن 
الاســتقرار الدائــم ســعت المملكــة العربيَّــة الســعوديَّة مــن خــال رؤيــة 
)2030( إلى تطويــر الاقتصــاد وتنويعــه، وتخفيــف الاعتمــاد علــى 
النفــط؛ مــن خــال العديــد مــن الإصـــــاحات الاقتصاديّـَـة والماليَّــة، 
اقتصــاد  إلى  الســعودي  الاقتصــاد  هيــكل  تحــوُّلَ  اســتهدفت  والــي 
متنــوع، ومســتدامٍ مبــيّ علــى تعزيــز الإنتاجيَّــة، ورفــع مســاهمة القطــاع 

الخــاصّ، وتمكــن القطــاع الثالــث )رؤيــة 2030، 2023(. 
ويختلــف الاســتثمار في الفنــون البصَريــة عــن الاســتثمار في فئــات 
الأصــول التقليديَّــة، لكــون الفــن لا يعــد مــن الأصــول الســائلة؛ أي 
أنّـَـه ليــس مــن الأصــول الــي يمكــن بيعهــا وتحويلهــا إلى نقــد خــال 
ا، ومــا نشــهده الآن مــن حــراك اســتثماريّ  فــرة زمنيــة قصــرة جِــدًّ
فــيّ علــى مســتوى دول الخليــج العــربّي وإن كان في بدايتــه كتجربــة 
قطــر، والــي أصبحــت أكــرَ مشــرٍ في العــالََم في ســوق الفنــون؛ حيــث 
)25%( مــن إجمــالي ســوق الأعمــال  القطريــون  المشــرون  يشــكل 
الفنيَّــة في الشــرق الأوســط، الــي يصــل حجمهــا إلى )11( مليــار 
إبلوفيســكي  لــه  أشــار  مــا  علــى  وبنــاءً   ،)2012 )العربيَّــة،  دولار 
فيــه  تنخفــض  الــذي  الوقــت  في  أنّـَـه   )Ábelovský, 2008(
البورصــات  تندفــع  جــذري،  بشــكل  والعقــارات  الأســهم  أســعار 
وتــزداد صعوبــة الوصــول إلى القــروض وتصبــح باهظــة الثمــن، ويظــل 
الاســتثمار في الفــن أحــد الأضــواء القليلــة في نهايــة النفــق، كمــا أشــار 
آل ثاني )2015( إلى أن الاســتثمار في الثقافــة لم يعــد خيــاراً محــدودًا 
بــل ضــرورة، لافتــًا إلى أن الثقافــة اليــوم أصبحــت تلعــب دوراً بارزاً في 
اقتصــاد الــدول، كمــا هــو الأمــر بالنســبة للمؤسَّســات الثقافيَّــة الــي 

تُســهِم بشــكلٍ كبــرٍ في نشــر الثقافــة وكافّـَـة أنــواع الفنــون. 
وفي نفــس الســياق ذكــرت دراســة لبــرولا )Birula, 2013( أن 

الاســتثمار في الفنــون يكــون بطريقتــن: 
	1 مباشــر، يســتند إلى إجراء عمليات شــراء مباشــرة للأعمال .

 معوِّقات الاستثمار في الأعمال الفنيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة
 من وجهة نظر سيدات ورجال الأعمال 
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د. خلود بنت حمد العبيكان

الفنيَّــة في الســوق الأوليــة أو الثانويَّــة، وينطــوي دائمًــا علــى 
شــراء فعلــيّ، وامتــاك للعمــل الفــيّ.

	2 غــر مباشــر، وغــر مرتبــط بامتــاك عمــل فــيّ، بمــا في ذلــك .
علــى وجــه الخصوص: 

• شــراء أســهم الشــركات العاملــة في الســوق الفــيّ مثــل: 	
ســوذبيز هولدينــج إنــك، أرت نــت آي جــي، آرتبرايــس 
 Sotheby’s,( موشــن  إن  آرت  صنــدوق  أي،  إس 
 Holding Inc., Artnet AG, Artprice S.A.,

)Art in Motion Income Fund

• صة؛ 	 شراء حصص في صناديق الاستثمار الفنّي المتخصِّ
 Fine( مثــل: صنــدوق فايــن آرت، صنــدوق كوليكتــورز

.)Art Fund, Collectors Fund

أشــارت دراســة عبــد الحميــد )2018( إلى أن المملكــة أدركــت 
أهميَّــة إســراتيجيات التنويــع الاقتصــادي، لتجنُّــب المشــكلات الناتجــة 
عــن عــدم اســتقرار أســعار النفــط، وذلــك مــن خــال تحقيــق التنــوع 
في هيكلهــا الاقتصــادي؛ وبالتــالي تنويــع مصــادر الدخــل، وتخفيــض 
الاعتمــاد علــى النفــط كمصــدر وحيــد للدخــل، وهــو مــا يتطلَّــب 
التحــولَ مــن نمــوذج النمــو الحــالي إلى نمــوذج نمــو يقــوم علــى التنميــة 
المتوازنــة، ومــع دعــم الســعوديَّة وتشــجيع مجــالات الاســتثمار الجديــدة 
ــه الحكومــة الســعوديَّة إلى إعــداد  أشــار العثمــان )2015( إلى توجُّ
ــدة، الــي تحــدد الفُــرَص الاســتثماريَّة  خطــة الاســتثمار الوطنيَّــة الموحَّ
الرائــدة  العالميَّــة  الشــركات  لاســتقطاب  المســتهدَفة  القطاعــات  في 
للاســتثمار في المملكــة، مــع تقــديم حوافــز ومــزايا لتلــك الشــركات، 
كمــا تقــوم بإعــداد برنامــج وطــي لمعالََجــة معوِّقــات الاســتثمار علــى 
أرض الواقــع، بالاســتفادة مــن التجــارب الدوليَّــة، كمــا يتــم العمــل 
الــي  الاســتثماريَّة  الفُــرَص  لتعزيــز  اســتثمارية  خريطــة  إعــداد  علــى 

تهــدف إلى تطويــر القطاعــات الواعــدة. 
وتــرى الدراســة الحاليَّــة أن ضَعْــف عمليَّــة الاســتثمار في الفنــون 
الفنــون  الاســتثمار في  فكــرة  عــن حداثــة  يكــون ناتجـًـا  قــد  البصَريــة 
، ووجــود معوّقِــات أثّــَـرَتْ علــى تفعيــل هــذا  بالســعودية بشــكلٍ عــامٍّ
دراســةَ  يســتدعي  مــا  وهــذا   ، خــاصٍّ بشــكل  الاســتثماري  الجانــب 
ــات الــي تؤثــِّر علــى الاســتثمار في الفنــون البصَريــة حــى يمكننــا  المعوّقِ
مواجهــة هــذه المعوّقِــات وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــذه التحــدِّيات، ومــن 
هنــا بــرزت مشــكلة الدراســة الحاليَّــة، والــي تمثلّــت بالســؤال الرئيســيّ: 
مــا معوِّقــات الاســتثمار في الفنــون البصَريــة بالمملكــة العربيَّــة 

الســعوديَّة مــن وجهــة نظــر ســيدات ورجــال الأعمــال؟

أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلى: 

• الفنيَّــة 	 الأعمــال  في  الاســتثمار  معوِّقــات  علــى  التعــرُّف 
ســيدات  نظــر  وجهــة  مــن  الســعوديَّة  العربيَّــة  بالمملكــة 
ورجــال الأعمــال، وعلاقــة ذلــك وفقــاً لمتغــرات )الجنــس، 
ســنوات الخــرة في مجــال الأعمــال، الاســتثمار في الأعمــال 

الفنيَّــة مــن قبــلُ، الحصــول علــى دورات تدريبيَّــة أو وِرَش 
عمــل حــول الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة(.

فروض الدراسة: 
• توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيَّــة عنــد مســتوى دلالــة 	

حــولَ  الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  بــن   )0.05(
معوِّقــات الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة 
الأعمــال  ورجــال  ســيدات  نظــر  وجهــة  مــن  الســعوديَّة 
في  الخــرة  ســنوات  )الجنــس،  التاليــة:  للمتغــرات  وفقــاً 
مجــال الأعمــال، الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة مــن قبــلُ، 
حــول  عمــل  وِرَش  أو  تدريبيَّــة  دورات  علــى  الحصــول 

الفنيَّــة( الأعمــال  في  الاســتثمار 

أهميَّة الدراسة: 
تَكْمُــن الأهميــة في كــون الاســتثمار في الفنــون البصَريــة بالســعودية 
تنــاوُل  حِــراكًا إيجابيًّــا في  تُُحــدِث  قــد  الــي  الدراســات الحديثــة  مــن 
، والفنون البصَرية بشــكل  معوِّقات الاســتثمار في الفنون بشــكلٍ عامٍّ
، والعمــل علــى إيجــاد حلــول لهــذه العقبــات، كمــا أن هــذه  خــاصٍّ
الدراســة قــد تُســهِم في تنميــة الثقافــة الفنيَّــة لــدى المجتمــع في ظــل 
وجــود حِــراك اســتثماريّ تقــيّ، إضافــةً إلى أن نتائــج هــذه الدراســة 
الفنــون  في  الاســتثمار  دور  لتفعيــل  قــرارات  لاتخــاذ  بابًًا  تفتــح  قــد 

. بشــكلٍ عــامٍّ

مصطلحات الدراسة: 
منــه  منعــه  عوقـًـا:  عاقــه،  لفــظ   :)Obstacles( المعوِّقــات 
وشــغله عنــه. )أنيــس وآخــرون، 2004( ويعــرف إجرائيــاً في أنــه مــا 
يــراه الاقتصاديــون مــن صعــوبات تََحـُـول دونَ تفعيــل الاســتثمار في 

البصَريــة. الفنــون 
تحقيــق  بهــدف  المــال  توظيــف   :)Investment( الاســتثمار 
العائد أو الدخل أو الربح )حردان، 1997(، وعرَّفَه عمر )1992( 
علــى أنَّــه توظيــف المــال فـــي عمليَّــة أو نـــشاط اقتصــاديّ يهــدف إلى 
تحقيــق عائــد مــادي، وذكــر حنفــي )2001( أنَّــه تأجيــل الاســتهلاك 
لفــرة قادمــة، ثم توجيــه هــذه الأمــوال إلى الاســتثمار وليــس للاكتنــاز.

الأعمــال الفنيَّــة )Artworks(: يقُصَــد بهــا في هــذه الدراســة 
بإنتــاج  تهتــم  الــي  الفنــون  مجموعــة  وهــي:  البصَريــة؛  الفنــون  مجــال 
أعمــال فنيَّــة تحتــاج لتذوقهــا الرؤيــة البصريَّــة المحسوســة علــى اختــاف 
2009( كاللوحــات  )العامــري،  إنتاجهــا  المســتخدَمة في  الوســائط 

الفنيَّــة. والمجسَّــمات 

الإطار النظريّ: 
مفهوم الاستثمار: 

بتحقيــق  مرتبــط  هــو  بمــا  )اســتثمار(  اســتخدام كلمــة  شــاع 
المكاســب عــن طريــق ممارســة نشــاط تجــاري بهــدف الحصــول علــى 
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 معوِّقات الاستثمار في الأعمال الفنيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة
 من وجهة نظر سيدات ورجال الأعمال 

أرباح، وقــد أكــد الجهــي )1370( أن هــذا المعــى ينصــرف علــى 
كافَّــة المجــالات، ســواء في التجــارة أو الصناعــة أو النقــل... وغيرهــا 
مــن المجــالات، وأشــار البنــا )1998( إلى أن الاســتثمار يكــون مــن 
ــه ليقــوم بعمليــة الاســتثمار  خــال الفــرد الــذي يوُفِّــر مبلغًــا مِــنْ دخلِ
ليعــود عليــه بالفوائــد، يســاعد الاســتثمار مــع الوقــت علــى جمــع مــا 
نحتــاج لــه مــن أمــوال؛ فنســتطيع مــن خلالــه تنميــة الثــروة، وتوفــر 

دخــل، وتحقيــق أهــداف علــى المــدى القصــر والطويــل.
ــق مــن  أشــار الحــوراني )2020( إلى تبايـُـن العائــد المــاديّ المتحقِّ
جهــة معايــر عديــدة؛ علــى ســبيل المثــال: الفــرة الزمنيَّــة المســتهدَفة، 
طبيعــة النشــاط الاقتصــادي، حجــم عوامــل الإنتــاج، مــدى وجــود 
تكنولوجيــا متطــورة، مســتوى الاســتخدام الأمثــل للمــوارد... وغيرهــا، 
خاصَّــةً في ظــل تطــور المفهــوم الــذي يركــز علــى مــدى وجــود أخطــار 
المــال،  ســوق  )هيئــة  الســعوديَّة  المــال  ســوق  هيئــة  وتشــر  متوقَّعــة، 
2023( إلى أن العائــد هــو إجمــالي الدخــل الــذي يحققــه المســتثمر مــن 
اســتثماره في كل عــام، ويتــم التعبــر عنــه كنســبة مــن قيمــة الاســتثمار 
الأصليَّــة، ويحصــل المســتثمر علــى عائــد مــن اســتثماره في الأســهم أو 
صناديــق الاســتثمار عندمــا تقــوم هــذه الأوعيــة الاســتثماريَّة بتوزيــع 
أرباح، ويمكــن الحصــول علــى العائــد علــى الاســتثمار مــن قســمة 
الربــح المــوزَّع الــذي يحصــل عليــه المســتثمر خــالَ العــام، علــى إجمــالي 
المبلــغ الــذي أنفقــه لشــراء أداة الاســتثمار، ومــن الضــروري الإدراك 
أن معــدل العائــد ثابــت لا يتغــر بتغــرُّ عــدد الأســهم الــي يملكهــا 
ــا لتطوير  المســتثمر، ويـعَُــدّ فهــمُ العَلاقــة بــن المخاطــرة والعائــد أمــراً مهمًّ
الإســراتيجية الاســتثماريَّة للمســتثمر؛ لذلــك هنــاك ثلاثــة مبــادئ 

أساســيَّة للمســتثمر: 
	1 بــن المخاطــرة والعائــد عَلاقــة طرديّـَـة كلمــا زادت . العَلاقــة 

المخاطــر بإمكانيــة خســارة جــزء مــن رأس المــال المســتثمَر، 
زادت إمكانية تحقيق عائد أكبر على هذا الاستثمار، وكلما 
انخفضــت أخطــار الخســارة في رأس المــال المســتثمَر، انخفــض 
معدل العائد المتوقَّع، وتُشكِّل هذه التغييرات التي تطرأ على 
الاستثمارات أو على المدى السعري عاملًًا مهمًّا في تحديد 
مســتوى المخاطــر؛ فــزيادة مســتوى هــذه التقلُّبــات تــؤدِّي إلى 

زيادة المخاطــر.

	2 ــل مختلفــة للمخاطــر يحــدد مســتوى . لــكل مســتثمر قــدرة تحمُّ
المخاطــر الــي يرغــب المســتثمر في تحمُّلهــا عنــد دخولــه في 
أحــد الاســتثمارات، المعيــار الــذي يبــن مــدى قدرتــه علــى 
تحمُّــل المخاطــر، إضافــةً إلى درجــة ثرائــه والأمــوال المتاحــة لديــه 
للاســتثمار، وحــدود تحمُّــل المســتثمر للمخاطــر نتــاج عوامــل 
عديــدة، منهــا العمــر، وطبيعــة ميــول المســتثمر، إضافــةً إلى 

أهدافــه الاســتثماريَّة.
	3 بمــا أن المخاطــر تتفــاوت بتفــاوت أنــواع الاســتثمار، فمــن .

الممكــن أن يــوازن المســتثمر بــن المخاطــر والعوائــد المتاحــة في 
محفظتــه الاســتثماريَّة، مــن خــال التوزيــع المنطقــيّ لأصولــه 
الاســتثماريَّة، وكذلك من خلال اعتماد إســراتيجية واضحة 

لتنويــع الاســتثمارات في محفظتــه.
وبمــا أن أســواق المــال غــر مســتقرة عالميًّــا؛ ممَّــا يفُقِــد النــاسَ ثقتَهــم في 
 Dado & Fekiacova,( الاستثمارات الماليَّة، يرى دادو وفيكياتشوفا
2015( أنَّ الاســتثمارَ في الفــن بديــلٌ لاســرداد الأمــوال، ويجلــب أيضًــا 
مزايا أخرى )مثل التجربة الجماليَّة، ومتعة الفن(، وفي السنوات الأخيرة، 
أصبح الاستثمار في الفن اتجاهًا عالميًّا له أيضًا ميزات محددة، لا سيما 
 )Bruno and Reto,2013( في مجــال التســويق، وأشــار برونــو وريتــو
إلى أنَّــه -عــادةً- مــا تحقــق الاســتثمارات في الأصــول الماليَّــة عائــدًا نقــديًّاًّ 
فقــط، بينمــا تــؤدِّي حيــازة الفــن بالإضافــة إلى ذلــك إلى عائــد نفســيّ؛ 
بســبب المتعــة والاحــرام الاجتماعــيّ لعقــد العمــل الفــي، في الســوق 
التنافســيَّة، يتــم معادلــة معــدل العائــد الإجمــالّي، ويترتــب علــى ذلــك أن 
العائــد المــالّي يجــب أن يكــون أصغــر ممــا هــو عليــه في الأســواق الأخــرى؛ 
حيــث لا يوجــد مثــل هــذا العائــد النفســيّ، وكمســتثمر، مــن المســتحيل 
التنبُّؤ بشكل موثوق بالعائد المالّي في أي سوق، في المقابل، فإنَّ العائد 
النفســيّ في العمل الفنّي يمكن التنبُّؤ به، وهذا حافز مهم للتشــجيع في 

الاســتثمار الفنّي. 
في دراسة لستريكفانيتش )Skřivánek, 2010( أصبح المسيطِر 
في ســوق الفــن هــو الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، حاليـًـا، وهنــاك دول 
جديــدة؛ مثــل هونــغ كونــغ، والصــن، وأوروبا، تحقــق نمــوًّا أيضًــا، إضافــةً 
إلى المنطقــة الأكثــر أهميَّــةً في أوروبا؛ وهــي لنــدن، حيــث تبــاع في مــزادات 

مثــل كريســتيز وســوثبي )80%( مــن الأعمــال الفنيَّــة. )شــكل 1(
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د. خلود بنت حمد العبيكان

موجــة  شــهد  ــراً  مؤخَّ العــالََم  أن  إلى   )2009( الجــراح  أشــار   
اســتثمارات في الفنــون المعاصــرة، وبات يأخــذ أبعــاد مختلفــة، ويؤكــد 
لــه  مُغــريًًِا وفــقَ مــا أشــارت  يــزال مجــالًًا  الفــن لا  أن الاســتثمار في 
وهونــغ كونــج،  نيويــورك،  وآرت  دبي،  آرت  معــرض  إحصائيــات 
ومــزادات دار كريســتيز، فحســبَ إحصائيَّــة آرت دبي فــإن أســعار 
الــدورة الأولى )2006( شــهدت ارتفاعًــا في  الأعمــال الفنيَّــة منــذ 
أســعار اللوحــات الآســيوية والشــرق أوســطية، لكنهــا لم تصــل إلى 
أســعار اللوحــات العالميَّــة بطبيعــة الحــال؛ فعلــى ســبيل المثــال: في عــام 
)2006( بيعــت لوحــة هنديــة بـــ )80.000( يــورو، وهــو ســعر يـعَُــدّ 
مُغــريًًِا للوحــة لا تُصنَّــف بالعالميــة، إضافــةً إلى العديــد مــن الأعمــال 
الــي بيعــت بعشــرة أضعــاف ســعر اللوحــة الأوربيــة كعمــل المصــوِّر 

عبــاس كيروســتامي. الإيــراني 
العــالََم  مســتوى  علــى  الهنــدي  الفــن  مبيعــات  عــن  دراســة  وفي 
أشــارت دراســة بهــات )Bhatt, 2013( إلى الطلــب المتزايــد علــى 
الفنــون الجميلــة الهنديــة؛ حيــث ارتفعــت الأســعار مــن )50( مليــون 
مليــون   )290( إلى  دولاراً   )270( حــوالي  تبلــغ  ذروة  إلى  دولار 
دولار، وهــذا يشــر إلى الشــعبيَّة المتزايــدة والاهتمــام بالفــن الهنــدي، 
وأشــار إلى أنَّــه انخفــض الطلــب في عــام )2008( بســبب )الانهيــار( 
العالمــيّ للأزمــة الماليَّــة العالميَّــة، وهــو مــا أكــده العمــران )مستشــار مــالي 
واقتصــادي. تم أخــذ هــذه المعلومــة مــن خــال مقابلَــة شــخصية( 
جميــع  أســعار  في  تامًّــا  انهيــاراً  شــهد   )2008( عــام  أن   )2023(
الأصــول الاســتثماريَّة، وتضمَّــن ذلــك إفــاس بعــض الــدول كاليــونان 

علــى ســبيل المثــال.
وفي الشــرق الأوســط أبــدى المســتثمرون اهتمامًــا كبــراً بالفنــون؛ 
ــراً إلى أنّـَـه مــن بــن نحــو  حيــث تشــر التقديــرات الــي نُشــرت مؤخَّ
اســتحوذ  الماضــي،  العــام  خــالَ  بيِــعَ  فــي  عمــل  ألــف   )100(
مشــرون مــن روســيا وآســيا والشــرق الأوســط علــى حصــة بلغــت 
دبي  الإمــارات  بنــك  أن  نجــد  المنطلــق  هــذا  ومــن  منهــا،   )%25(
الوطــيّ وقّـَـع اتفاقيــةَ شــراكة مــع مجموعــة صنــدوق الفنــون الجميلــة؛ 
بهــدف إطــاق خدمــات استشــاريَّة في مجــال الفنــون لعمــاء البنــك 

الفائقــة. الثــروات  مــن أصحــاب 
ويســعى الصنــدوق الاســتثماري إلى اســتقطاب عــدد كبــر مــن 
الأثرياء والمهتمين بقطاع الفنون الجميلة والنادرة في الإمارات والمنطقة، 
لاســيما مــع تحــوُّل أنظــار العــالََم إلى أبــو ظــي الــي تخطــط للتحــول إلى 
عاصمــة للفنــون إقليميًّــا وعالميًّــا، ويتيــح الصنــدوق الــذي يديــر أصــولًًا 
بقيمــة )100( مليــون دولار حاليًّــا، المجــال أمــام الأثــرياء للدخــول في 
مجــال اســتثماري يســجل معــدلات نمــو مرتفعــة حــى خــال فــرة الركــود 
الاقتصــادي الــذي ضــرَب العــالََمَ، وذلــك بحــد أدنى للاســتثمار يبــدأ مــن 

)100( ألــف دولار مــن دون حــد أقصــى )الخليــج، 2011(.

وذكــر عبيــد )2013( أن مصــارف الإمــارات شــرعت في اقتنــاء 
والتشــكيليين،  الفنانــن  لكبــار  الفنيَّــة  اللوحــات  مــن  مجموعــات 
بوصفهــا أصــولًًا تتضمَّنَهــا مََحافِظهُــا الاســتثماريَّةُ؛ بغــرض تحقيــق المزيــد 
الفعَّالــة لحمايــة  الطّـُـرق  أحــد  حافـِـظ، باعتبــاره 

َ
الم لهــذه  التنــوع  مــن 

هــذه الأصــول ضــد المخاطــر بمختلــف أنواعهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال: 
اقتــى دويتشــه بنــك Deutsche Bank مجموعــةَ لوحــات فنيَّــة مــن 
إبداعــات فنانــة تشــكيلية إماراتيَّــة، وتمثَّــل الهــدفُ الرئيســيُّ مــن اقتنــاء 
هــذه اللوحــات هــو إدراجهــا ضمــن موجــودات وأصــول للبنــك، وفي 
مفتوحــة  منصَّــة  للاســتثمار  الإمــارات  بنــك  يمتلــك  الســياق  نفــس 

للاســتثمار في اللوحــات الفنيَّــة.
ذكــر الجيــدة )2022( أنّـَـه خــال عامَــيْ )2014( و)2015( 
العالميَّــة ســوذبيز في مركــز كتــارا  المــزادات  اســتُضيفت في قطــر دار 
للفــن، كجــزء مــن خطــة المركــز لتوســيع علاقاتــه مــع المراكــز الدوليَّــة 
مــن  النــادرة  الفنيَّــة  الأعمــال  اقتنــاء  ثقافــة  وتنميــة  الفــن،  عــالم  في 
حًــا أنّـَـه مــن  خــال المــزادات، وقــد كُللــت التجربــة بالنجــاح، موضِّ
أهــم معايــر الفنَّــان الناجــح وصــول أعمالــه لإحــدى دُور المــزادات 
المشــهورة، حيــث تملــك كل دار مــزادات مجموعــة مــن القيّمــن علــى 
الأعمــال الفنيَّــة لفــرز كل عمــل علــى حــدة، ودراســة معمَّقــة لتاريــخ 
الفنَّــان وأســلوبه، ممــا يوثــق القيمــة الفنيَّــة لــكل عمــل بطريقــة احترافيَّــة 
لــكل مــن الفنَّــان والمقتــي في الســوق الفــيّ علــى مــدار الســنين، وفي 
نفــس الســياق ذكــر أبــو عيســى )2022( أنَّ لــدار الباهــي في قطــر 
تجــارب ناجحــة في مجــال المــزادات والفــن، فلــكل فئــة طابــع خــاص، 
ومــن الإضافــات المميــزة تأســيس فئــة جديــدة مــن المــزادات الخاصَّــة 
بالفنانــن الصاعديــن، وتقــديم منصَّــة عالميَّــة لعــرض أعمالهــم الفنيَّــة 
ــاق الفــن تعبــراً عــن دعــم الــدار للفنانــن الشــباب،  للمقتنــن وعُشَّ
خــال  مــن  للعــالََم  وعرضهــا  الفنيَّــة  مواهبهــم  لإبــراز  فــُـرَص  وخَلْــق 

الإلكترونيَّــة. منصتهــم 
الثقافــة والفنــون مكانــة كبــرة في رؤيــة  احتلــت  الســعوديَّة  وفي 
)2030(؛ مــن خــال فتــح مجــالات جديــدة للنشــاط الاقتصــادي 
علــى  البصَريــة  الفنــون  هيئــة  وتعمــل   ،)2023  ،2030 )رؤيــة 
إســراتيجيتها الشــاملة الــي ترســم الطريــق نحــو تطويــر قطــاع الفنــون 
والشــركاء  المواهــب  مــن  ممارســيه  وتدعــم  المملكــة،  في  البصَريــة 
والمســتثمرين، بمــا يتــواءم مــع رؤيــة وتوجُّهــات وزارة الثقافــة، ويحقــق 
وتشــمل  الثقافيَّــة،  )2030( في جوانبهــا  الســعوديَّة  رؤيــة  أهــداف 
هــذه الإســراتيجية تطويــر الأنظمــة المرتبطــة بقطــاع الفنــون البصَريــة، 
واقــراح مشــروعات الأنظمــة والتنظيمــات الــي تتطلبهــا طبيعــة عمــل 
ــة  الهيئــة وتعديــل المعمــول بــه منهــا، ووضــع المعايــر والمقاييــس الخاصَّ
بالقطــاع، إضافــةً إلى دعــم حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريّـَـة، وتطويــر 
التراخيــص للأنشــطة ذات العَلاقــة، وغــر ذلــك مــن المهــام )واس، 
2021(. وتــرى الدراســة الحاليَّــة، أنّـَـه في الســنوات الأخــرة زادت 
الفنيَّــة  الأعمــال  شــراء  حركــة  ونشــطت  الفنيَّــة،  المعــارض  أعــداد 
والاقتنــاء، ولكنَّهــا مــا زالــت في بداياتهــا، وتحتــاج إلى تنظيــم وحوكمــة.

في دراســة لبــرولا )Birula, 2013( ذكَــرَتْ أن ســوق الأعمــال 
الأوراق  ســوق  عــن  تميــزه  الــي  ــمات  السِّ مــن  العديــد  لديــه  الفنيَّــة 
الماليَّــة عنــد معاملــة الفــن كأصــل للاســتثمار، ويشــر جــدول )1( 
ــمات المميـِّـزة للأعمــال الفنيَّــة والأوراق كأصــول اســتثمارية،  إلى السِّ

بالإضافــة إلى ســوق الفــن وســوق البورصــة.
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 معوِّقات الاستثمار في الأعمال الفنيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة
 من وجهة نظر سيدات ورجال الأعمال 

الاقتصاديّـَـة  والجــدوى  الفوائــد  إلى   )2016( عســري  أشــار   
وغــر الاقتصاديَّــة مــن الاســتثمار في الفــن، حيــث تطــرَّق إلى عــدة 

نقــاط أهمهــا: 
	1 يتــم بيــع )70%( مــن مجمــل مبيعــات الأعمــال الفنيَّــة مــن .

خــال إقامــة معــارض تشــكيلية بطريقــة محترفــة.
	2 رغــم الأزمــات الماليَّــة الــي نعاصرهــا الآن فــإن صــافي أرباح .

تجــارة الفــن التشــكيلي لعــام )2015( هــو )12.7( مليــار 
دولار.

	3 الفنيَّــة؛ . الربــح في الأعمــال  لا يوجــد حــد متوقّـَـع لنســبة 
 ،)%8( ربــح  بهامــش  ســريعًا  تبُــاع  الأعمــال  فبعــض 
أقــل مــن عــام، وهنــاك  وبعضهــا يزيــد علــى )%50( في 
نــوادر وحظــوظ تجعــل الأرباح أكثــر مــن عشــرة أضعــاف 

الشــراء. ســعر 
	4 )الفنَّــان، . النشــاط  هــذا  في  مــاديًّاًّ  تربــح  الأطــراف  جميــع 

ــه  الفــيَّ وحِسَّ ذوقـَـه  الجمهــورُ  ــي  وينُمِّ المقتــي(  الجالــري، 
مــع  المباشــر  واحتكاكــه  الفــن  لروائــع  الَجمــاليَّ بمشــاهَدته 

المبدعــن.
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د. خلود بنت حمد العبيكان

العائد الاستثماري: 
أهميَّــة  إلى   )Campbell, 2008( دراســة كامبــل  أشــارت 
الاســتثماريَّة؛  للمَحافـِـظ  بديــل  كخيــار  الفنــون  في  الاســتثمار 
وبالتــالي  المخاطــر؛  وتقليــل  الاســتثماريَّة،  الأصــول  تنويــع  بهــدف 
تحقيــق عوائــد اســتثمار جيــدة، وأكَّــدت هيئــةُ ســوق المــال الســعوديَّة 
)https: //cutt.us/wV4ie( أنَّــه عنــد اتخــاذ القــرار الاســتثماري 
فــا يجــب الاعتمــاد بشــكلٍ كلــيٍّ علــى مقارَنــة التوزيعــات فقــط؛ 
للأصــل  الســوقية  القيمــة  النمــو في  توقُّعــات  إضافــة  يجــب  لذلــك 
الاســتثماري؛  العائــد  إلى  للوصــول  التوزيعــات  إلى  الاســتثماري 
فعلــى ســبيل المثــال: لــو كان عائــد الســهم )أ( هــو )2 %(، وعائــد 
الســهم )ب( هــو )4 %(، فقــد يكــون الانطبــاع هــو أن الســهم 
)ب( أفضــل مــن الناحيــة الاســتثماريَّة، لكــنَّ الواقــع قــد يُشــر إلى 
أن الاســتثمار في الســهم )أ( أفضــل إذا أظهــرت الشــركة )أ( توقّـُعًــا 
أكــر للنمــو في القيمــة الســوقية؛ ممَّــا يعــي فـرَُصًــا أكــرَ لســهم الشــركة 
العائــد  مــن إجمــالي  والــذي -بــدوره- ســرفع  بالارتفــاع مســتقبلًًا، 
الكلــي علــى الاســتثمار مــن خــال التوزيعــات والقيمــة الســوقية معًــا.
 Bruno and( وفي نفــس الســياق ذكــرَتْ دراســة برونــو وريتــو
Reto, 2013(   إلى وجود تذبذبات عالية في العائد الاســتثماري 
علــى الفنــون خــالَ فــرات زمنيَّــة قصــرة، بينمــا تنتظــم هــذه العوائــد 
أنَّ  الدراســة  أظهــرت  المثــال:  ســبيل  فعلــى  الطويــل؛  المــدى  علــى 
في   )% 37( بلــغ   )1987( عــام  في  للفنــون  الاســتثماري  العائــد 
العــام الواحــد، وفي عــام )2007( تجــاوز العائــد )22 %( في العــام 
الواحد، وفي عام )1991( حقق العائد الاستثمار بالفنون انخفاضًا 
بــــ )32 %( في العــام الواحــد، بينمــا أشــارت الدراســة إلى أن العائــد 
الاســتثماري للفنــون خــال الفــرة )1957-2007( بلــغ )3.9 %( 
ــح التذبــذبات العاليــة للعائــد  في العــام الواحــد كمتوســط؛ وهــذا يوُضِّ

الاســتثماري علــى الفنــون خــال الفــرات الزمنيَّــة القصــرة.
يــرى في أن الاســتثمار في  ذكــر )عجيــز، 2021( أن البعــض 
الفنــون ينــدرج ضمــن الاســتثمار في الصناعــات الثقافيَّــة والإبداعيَّــة، 

فيمــا تشــر إحصائيَّــة صــادرة عــن هيئــة دبي للثقافــة خــال يونيــو 
الماضــي )2021( عــن ارتفــاع إســهام الصناعــات الثقافيَّــة والإبداعيَّــة 
في الناتــج المحلــيّ لــدبي مــن )2.6%( في )2018( إلى )2.7 %( في 
)2019(، عِلْمًــا بأن إســراتيجية الاقتصــاد الإبداعــيّ لــدُبي ترتكــز 
علــى مضاعَفــة مســاهمة الصناعــات الإبداعيَّــة في الناتــج المحلــيّ بنســبة 
إلى  ليصلــوا  المبدِعــن  عــدد  ومضاعَفــة   ،)2025( بحلــول   )% 5(
)140( ألــف مُبــدعِ في الفــرة المقبلــة؛ ومــن جانــب آخَــر، كشَــف 
فرانــك  نايــت  شــركة  عــن   )2014( نهايــة  صــادرٌ في  عالمــيٌّ  تقريــرٌ 
  Douglas Elliman وشــركة دوغــاس إليمــان knight Frank
عــن أن العائــد علــى الاســتثمار في التحــف الفنيَّــة بلــغ )5 %(، كمــا 
حققــت عائــدات بنســبة )17 %( مقارنــةً بالســنوات الخمــس الــي 
ســبقتها، ونســبة )226 %( مقارنــةً بـــ العشــر ســنوات الــي ســبقتها.

ومــن هــذا المنطلــق أصبحــت الشــركات الكــرى والبنــوك العالميَّــة 
هــذا  أن  باعتبــار  الفنيَّــة  الأعمــال  شــراء  علــى  تتســابق  والمتاحــف 
بعــض  قامــت  الإقبــال،  زيادة  ومــع  لهــا،  ورعايــة  للفنــون  اســتثمار 
مؤشــر  بإصــدار  الأعمــال  هــذه  بيــع  في  صــة  المتخصِّ الشــركات 
بمتابعَــة  أســعار الأســهم يســمح  ات  تغــرُّ الــي تســجل  كالمؤشــرات 
أســعار الأعمــال الفنيَّــة والتغــرات الــي تطــرأ عليهــا مثــل شــركة ســوذبي 
بتقــديم  تقــوم  بنــك  Citi bank الــي  بلنــدن وســيتي   Sotheby
)الجهــي،  المجــال  هــذا  في  الاســتثمار  الراغبــن في  لمســاعدة  برامــج 

.)1370

أشــار عبيــد )2013( إلى أنَّــه مــن الجديــر بالذكِّْــر أن هنــاك جانبــًا 
أســود لعوائــد الاســتثمار في الفــن؛ إذ إن وفــاة فنــان مشــهور ســرفع 
مــن قيمــة أعمالــه بشــكل ملحــوظ بحكــم انعــدام احتمــال إنتــاج أي 
أعمــال جديــدة لــه؛ وهــذا مــا يؤكــد علــى ضــرورة اقتنــاء الأعمــال الــي 
تعــود لفنــان لــه اسمــه في الســوق الفــيّ أو أعمــال فنيــة تتمتَّــع بأســلوب 

فــي مميَّــز وأصيــل يصعــب تكــراره علــى المــدى البعيــد.
أســاليب  خصائــص  أهــم   )Birula, 2013( بــرولا  ذكــرت 

:)2( جــدول  في  الفــن، كمــا  في  العائــد  معــدلات  تحديــد 
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 معوِّقات الاستثمار في الأعمال الفنيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة
 من وجهة نظر سيدات ورجال الأعمال 

إضافــة إلى العوائــد الماليَّــة لابــدَّ مــن التطــرُّق إلى العوائــد غــر الماليَّــة 
مــن الأعمــال الفنيَّــة؛ حيــث ممكــن أن تنبــع هــذه العوائــد مــن مصــادر 
ســراكر  أشــار  فقــد  ووظيفيَّــة،  ونفســيَّة  وثقافيَّــة  اجتماعيــة  مختلفــة: 
وكوبك )Sraker & Copic, 2012( إلى أن هناك جانبًا اجتماعيًّا 
يســتحق الاهتمــام، بمــا في ذلــك أن امتــاك الأعمــال الفنيَّــة يعــزز 
الوضــع الاجتماعــيّ للمالــك، وتكــون مصــدراً للمكانــة والاحــرام في 
المجتمــع كمجتمــع فــي، ومحــب للفــن، وشــخص يدعــم الفنانــن وتطويــر 
الفــن، وللعوائــد النفســيَّة دورٌ مهــمٌّ إلى جانــب العوائــد الاجتماعيَّــة مــن 
الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة؛ فقــد يحقــق ذلــك فوائــد فرديّـَـة يمكــن 
تصنيفُهــا كصــورة إيجابيَّــة للــذات، وهــو مــا أكــده طنطــاوي وبــن لاحــج 
ــا في تحســن الصحــة  )البيــان، 2021( أن للفنــون البصريّـَـة دوراً مهمًّ
ــي، والتعبــر عــن  النفســيَّة، انطلاقـًـا مــن فكــرة تأثــر الألــوان في المتلقِّ
المشــاعر والأفــكار. هنــاك العديــد مــن الأســباب الــي تجعــل الاســتثمار 
عًا لخــوض التجربــة، ومــن بــن تلــك  في الفنــون البصَريــة عامــاً مشــجِّ

الأســباب الــي أشــار لهــا العمــران
• النمــو المتوقَّــع في العائــد: حيــث أثبتــت الدراســات كدراســة 	

برونــو وريتــو )Bruno and Reto, 2013( وجــود نمــو 
المــدى  علــى  الفنــون  الاســتثماري في  العائــد  حقيقــي في 
الطويــل بالرغــم مــن التذبــذبات الحــادَّة )صعــودًا وهبوطـًـا( 
ــا ومربحـًـا في  علــى المــدى القصــر؛ ممّـَـا يجعَلهــا خيــاراً مهمًّ

حافـِـظ الاســتثماريَّة.
َ
الم
• التنــوع في مجــالات الاســتثمار في المحفظــة: وهــو يســاعد 	

في اســتقرار العوائــد الاســتثماريَّة برغــم الظــروف الاقتصاديــة 
المختلفة، وخاصة أن العائد على هذا النوع من الاستثمار 
مــن  يرتبــط بالعائــد علــى الأســهم والســندات وغيرهــا  لا 
الأصــول الاســتثماريَّة؛ وبالتــالي الاســتثمار في الفنــون يقلــل 

مــن تقلُّــب العائــد الاســتثماري علــى المــدى الطويــل.
• المتعة الجماليَّة: والتي لا يمكن أن تتحقق في الاستثمارات 	

التقليديَّة؛ فالفنون مصدر متعة وســعادة وتحضُّر.
وبالرغــم مــن ذلــك فهــذا لا يعــي أن الاســتثمار في الفــن ليــس 
بــدون أخطــار؛ فمــن الممكــن أن تنخفــض قيمــة الأعمــال الفنيَّــة، 
مــن  الفــيّ  العمــل  بيعهــا، أو أن يكــون  وقــد يكــون مــن الصعــب 

الأســاس ليــس ذا قيمــة فنيَّــة تســتدعي الاســتثمار فيــه.
وبشــكلٍ عــامٍّ فــإن الأعمــال الفنيَّــة تـعَُــدّ مصــدراً مــن مصــادر المتعة 
والتجربــة لجماليَّــة وجــودة الحيــاة المرتبطــة بتحســن نمــط حيــاة الفــرد 
والأســرة والمجتمــع؛ بمــا يتوفــق مــع طبيعــة كل مجتمــع وأعرافــه وتقاليــده 
الخاصَّــة، بالإضافــة إلى إســهامها في تحقيــق أهــداف برنامــج جــودة 

الحيــاة )أحــد برامــج رؤيــة الســعوديَّة 2023(.

أخطار الاستثمار: 
بالرغــم مــن الجانــب الإيجــابي للاســتثمار في الفنــون إلا أنَّــه كأي 
مجــال اســتثماري آخــر لــه أخطــار، فهنــاك العديــد مــن المخاطــر الــي 
يجــب علــى المســتثمرين مراعاتهــا عنــد اتخــاذ قــرار الاســتثمار في الفنــون 

البصَريــة، والــي أشــار لهــا الجهــي )1370(: 
• أو 	 للتلــف كالرطوبــة  الفنيَّــة  الأعمــال  تعــرُّض  احتمــال 

فائقــة. رعايــة  يتطلــب  وهــذا  العطــب، 
• ثابتــة 	 قواعــد  لــه  ليســت  الفنيَّــة  الأعمــال  في  الاســتثمار 

كمــا في الاســتثمار التقليــديّ، بــل إنَّــه يتوقــف علــى أذواق 
النــاس ومعاييرهــم الخاصَّــة الــي تتغــر مــن وقــت لآخَــر.

• مــع زيادة الإقبــال علــى الأعمــال الفنيَّــة زاد أيضًــا وســائل 	
بخبــر  الاســتعانةَ  يتطلــب  وهــذا  والاستنســاخ،  التقليــد 

للتأكــد مــن أصالــة العمــل الفــيّ.
• صعوبــة بيــع الأعمــال الفنيَّــة بشــكل ســريع؛ وبالتــالي ليــس 	

هنــاك أمــام المســتثمر ســوى المــزادات الكبــرة الــي تتقاضــى 
عمــولاتٍ مرتفعــةً إلى جانــب دفــع الضريبــة المســتحقة.
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د. خلود بنت حمد العبيكان

 )Bruno and Reto, 2013( أشــارت دراســة برونــو وريتــو
أن مشــري الأعمــال الفنيَّــة يتعرضــون لخطــر ســرقة الأعمــال الفنيَّــة 
الــي بحوزتهــم، أو قــد يتــم تدميرهــا بالنــران أو الحــروب والثــورات، أو 
قــد تكــون كذلــك هــدف الهجمــات الإرهابيَّــة، وللحمايــة مــن بعــض 
هــذه المخاطــر علــى الأقــل، قــد يتــم التأمــن علــى القطعــة الفنيَّــة ولكــن 
القســط الواجــب دفعــه كبــر ويــراوح بــن )0.1( في المائــة و)0.5( 
مــن  أن  الدراســة  ذكــرت  الفــيّ، كمــا  العمــل  قيمــة  مــن  المائــة  في 
المخاطــر ذات الأهميــة الخاصَّــة في ســوق الفــن إلى تدخُّــات عامَّــة 
غــر متوقَّعــة، فيمكــن للحكومــات الاســتحواذ علــى الأعمــال الفنيَّــة؛ 
ــا جــزء مــن »الــراث الوطــيّ«، ويمكــن لهــم تغيــر ضريبــة  بحجــة أَّنَّه
المبيعــات أو الملِْكيــة أو تغيــر حقــوق الملكيــة، وقــد تفــرض الحكومــات 

أيضًــا قيــودًا وقوانــن جديــدة علــى مالكــي الأعمــال الفنيَّــة.
وتــرى الدراســة الحاليَّــة أن هنــاك العديــد مــن المخاطــر الــي يجــب 
علــى المســتثمرين مراعاتهــا قبــل الخــوض في الاســتثمار في مثــل هــذا 

النــوع مــن المجــالات الاســتثماريَّة، لعــل أهمهــا: 
• الأصــول 	 قيمــة  بانخفــاض  مرتبطــة  الســوق:  أخطــار 

الاســتثماريَّة؛ بســبب عــدم اســتقرار الســوق، وتغــرُّ ســعر 
أخــرى.  اقتصاديّـَـة  وعوامــل  الفائــدة 

• للتأمــن؛ 	 قابلــة  غــر  أخطــار  هنــاك  الائتمــان:  أخطــار 
ا يصعــب علــى شــركات  لأن نتائجهــا الماليَّــة ضخمــه جِــدًّ

أضرارهــا. ــل  تحمُّ التأمــن 
• بيــع 	 صعوبــة  إمكانيــة  حــول  وتتمركــز  الســيولة:  أخطــار 

الأصــول الاســتثماريَّة بشــكل ســريع؛ حيــث إن هــذا النــوع 
مــن الاســتثمار قــد يســتمر لســنوات عــدة.

• أخطــار الســرقة والغــش: إمكانيــة تعــرض المســتثمر للغــش 	
يتمتــع  ليــس نســخة أصليــة، أو عمــل لا  العمــل  بكــون 

الســرقة. بالأصالــة، أو 
• غــر 	 أمــور  حــدوث  إمكانيــة  إلى  تشــر  النقــل:  أخطــار 

العمــل  تؤثــر ســلبًا علــى  قــد  النقــل  أثنــاء عمليَّــة  متوقَّعــة 
الفنيَّــة. الأعمــال  قيمــة  علــى  وبالتــالي  نفســه؛ 

نََخلــُص مــن هــذا أن الاســتثمار في الفنــون البصَريــة يتطلــب خــرةً 
واســعةً في المجــالات الفنيَّــة، كمــا يتطلــب أيضًــا حضــور العديــد مــن 
المــزادات الكبــرة واكتســاب الخــرة في عمليَّــة المضارَبــة، كمــا يســتلزم 

صــة في الاســتثمار في مثــل  ذلــك العــودة لبيــوت الاستشــارة المتخصِّ
هــذا النــوع مــن المجــالات الاســتثماريَّة.

إجراءات الدراسة: 
منهج الدراسة: 

معوِّقــات  علــى  التعــرُّف  هــو  الدراســة  هــذه  مــن  الهــدف  إن 
الاســتثمار في الفنــون البصَريــة بالمملكــة العربيَّــة الســعوديَّة، مــن وجهــة 
نظــر رجــال الأعمــال؛ لذلــك قامــت الدراســة علــى المنهــج الوصفــيّ، 
وجمــع  بالواقــع  توجــد  المشــكلة، كمــا  دراســة  علــى  يعتمــد  والــذي 
البيــانات ووصفهــا وصفًــا دقيقًــا مــن خــال الجــداول الإحصائيَّــة؛ 
ومِــن ثََمَّ المنهــج التحليلــيّ لتحليلهــا ومناقَشــتها وتقــديم المقترحَــات 

والتوصيــات مــن خلالهــا.
المنهــاج  علــى  الحاليَّــة  الدراســة  اعتمــدت  الميــدانّي  الجانــب  وفي 
اســتبانة  بتصميــم  فيهــا  تقــوم  ميدانيَّــة  دراســة  بإجــراء  الاســتقرائيّ 
وتحليلهــا  اللازمــة  المعلومــات  علــى  الحصــول  بهــدف  وتوزيعهــا 

الدراســة. أهــداف  لتحقيــق  وذلــك  وتفســرها؛ 
مجتمع الدراسة وعينته: 

في  الأعمــال  ورجــال  ســيدات  مــن  الدراســة  مجتمــعُ  يتكــوَّن 
إحصائيَّــة  علــى  الاعتمــاد  تم  تحديــده  لصعوبــة  ونظــراً  الســعوديَّة، 
الحاصلــن علــى وثيقــة العمــل الحــر )التجــارة( والذيــن يبلـُـغ عددُهــم 
 )2021 )أرقــام،  وســعودية  ســعودي  ألــف   )631.5( مــن  أكثــر 
ت التجاريَّــة وفــقَ إحصائيَّــة وزارة التجــارة  ــجَِّلَّا بالإضافــة إلى عــدد السِّ
أكثــر مــن )1350000( )وزارة التجــارة، 2023( مــع العلــم أن الفــرد 
فــإن  مــن ســجل تجــاري؛ وعليــه  أكثــر  يفتــح  أن  الواحــد يســتطيع 

مجتمــع الدراســة يبلــغ مــا يقــارب المليونــن.
عينــة  علــى  الاســتبانة  رابــط  بتوزيــع  الحاليَّــة  الدراســة  وقامــت 
الاســتبانات  وكانــت  الأعمــال،  ورجــال  ســيدات  مــن  عشــوائيَّة 
ذلــك  وعلــى  للتحليــل،  صــالح  اســتبانة، جميعهــا   )204( المســردََّة 
.)204( للتحليــل  والجاهــزة  المســتوفاة  الاســتبانات  عــدد  أصبــح 

الخصائــص الديموغرافيَّــة لأفــراد عينــة الدراســة: تم تحليــل بيــانات 
أفراد العينة باســتخدام الأســاليب الإحصائيَّة المختلفة؛ كالتكرارات، 
الدراســة،  عينــة  أفــراد  تصنيــف  مــن  تُُمكِّــن  والــي  المئويّـَـة،  والنِّسَــب 

وذلــك علــى النحــو الآتي:

هــم مــن الذكــور؛ حيــث بلغــت نســبتهم )60.3 %( في حــن بلغــت  يُلاحَــظ مــن الجــدول رقــم )3( أنَّ معظــم أفــراد عينــة الدراســة 
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 معوِّقات الاستثمار في الأعمال الفنيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة
 من وجهة نظر سيدات ورجال الأعمال 

نســبة الإناث )39.7 %(.

يُلاحَــظ مــن الجــدول رقــم )4( أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة خبرتهــم 
في مجال الأعمال تنتمي إلى الفئة من )5( إلى أقل من )10( سنوات؛ 
حيــث بلغــت نســبتهم )33.3%( وبلغــت نســبة مَــنْ كانــت خبرتهــم في 

مجــال الأعمــال أقــل مــن )5( ســنوات، ومَــنْ كانــت خبرتهــم مــن )10( 
إلى أقل من )20( ســنة )23.0%( لكل منهما، في حين بلغت نســبةُ 

مَــنْ كانــت خبرتهــم في مجــال الأعمــال )20( ســنة فأكثــر )%20.6(.

يُلاحَظ من الجدول رقم )5( أن معظم أفراد عينة الدراسة  	
لم يســبق لهــم الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة؛ حيــث بلغــت نســبتهم 

)72.1%(، في حين بلغت نسبة مَنْ سبَق لهم الاستثمار في الأعمال 
.)%27.9( الفنيَّــة 

أفــراد عينــة  الجــدول رقــم )6( أنَّ معظــم  مــن  يُلاحَــظ  	
وِرَش  أو  تدريبيَّــة  دورات  علــى  الحصــول  لهــم  يســبق  لم  الدراســة 
عمــل حــول الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة؛ حيــث بلغــت نســبتهم 
مَــنْ ســبَق لهــم الحصــول علــى  )91.7%(، في حــن بلغــت نســبة 
دورات تدريبيَّــة أو وِرَش عمــل حــول الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة 

.)%8.3(

أداة الدراسة: 
استخدمت الدراسة الحاليَّة الاستبانة أداة للدراسة، لملاءمتها لطبيعة 
الدراســة، تعــد الاســتبانة مــن أكثــر أدوات البحــث العلمــيّ اســتخدامًا 

وشــيُوعًا في البحــوث الوصفيَّــة.
مرَّت الأداةُ في بنائها بالخطوات الآتية: 

الخطوة الأولى: تحديد أهداف أداة الدراســة التي تمثلت فيما يلي: 
التعــرُّف علــى معوّقِــات الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة 

الســعوديَّة مــن وجهــة نظــر ســيدات ورجــال الأعمــال.
الخطوة الثانية: تحديد أبعاد أداة الدراسة في صورتها الأولية، حيث 

تضمنت )3( أبعاد متمثلة في: 
البـعُْد الأول: معوّقِات مرتبطة بالأنظمة واللوائح.

البـعُْد الثاني: معوّقِات مرتبطة بالأعمال الفنيَّة.
البـعُْد الثالث: معوّقِات مرتبطة بالاستثمار.

الخطوة الثالثة: صياغة عبارات أداة الدراسة: تم ذلك بعد مراجعة 
الأدبيات النظريَّة، والدراسات السابقة ذات العَلاقة بمعوقات الاستثمار 

في الأعمال الفنيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة.
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د. خلود بنت حمد العبيكان

الخطــوة الرابعــة: الصــورة الأوليــة لأداة الدراســة: تكوَّنــت أداة 
الدراســة مــن جزأيــن: 

الجــزء الأول: ويحتــوي علــى بيــانات أوليَّــة عــن عينــة الدراســة مــن 
حيــث الجنــس، وســنوات الخــرة في مجــال الأعمــال، والاســتثمار في 
الأعمال الفنيَّة، والحصول على دورات تدريبيَّة أو وِرَش عمل حول 

الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة.
الجزء الثاني: ويشتمل على أبعاد الدراسة؛ وهي: 

ــد الأول: معوِّقــات مرتبطــة بالأنظمــة واللوائــح ويتكــوَّن مــن  البـعُْ
)9( عبــارات.

البـعُْــد الثــاني: معوِّقــات مرتبطــة بالأعمــال الفنيَّــة ويتكــوَّن مــن 
عبــارات.  )10(

البـعُْــد الثالــث: معوِّقــات مرتبطــة بالاســتثمار ويتكــوَّن مــن )16( 
عبــارة.

وقد اســتخدمت الدراســة الحاليَّة مقياس ليكرت خماســي التدرج 
)لا أوافق بشــدة – لا أوافق – محايد - أوافق – أوافق بشــدة(.
دْق والثبات لأداة الدراسة:  الخطوة الخامسة: إجراءات الصِّ

صِدْق أداة الدراسة: 
اعتمــدت الدراســة الحاليَّــة للتحقُّــق مــن صــدق الأدوات علــى 
علــى  تعتمــد  الــي  الظاهــريّ،  ــدْق  الصِّ وتُســمَّى  الأولى  طريقتــن، 
المجــال،  في  الخــراء  المتخصصــن  مــن  مجموعــة  علــى  الأداة  عــرض 
والثانيــة وتُســمَّى الاتســاق الداخلــيّ، وتقــوم علــى حســاب مُعامِــل 
. وفيمــا  الارتبــاط بــن كل وحــدة مــن وحــدات الأداة والأداة ككلٍّ
يلــي الخطــوات الــي اتبعَتهــا الباحثــةُ للتحقُّــق مــن صِــدْق الأداة طِبقًــا 

لــكل طريقــة مــن الطريقتــن: 
ــدْق الظاهــريّ لــأداة: وهــو الصــدق المعتَمِــد علــى  أولًًا: الصِّ
المحكّمِــنَ؛ حيــث تم عــرض الاســتبانة علــى عــدد مــن المحكّمِــنَ مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم الفنــون البصَريــة بكليــة الفنــون وأعضــاء 
هيئــة تدريــس بكليــة إدارة الأعمــال؛ وذلــك للوقــوف علــى ملاءمــة 

الاســتبانة لمــا صُممــت لــه، وقــد أخــذت الباحثــة بملاحظاتهــم.
ــا: صِــدْق الاتســاق الداخلــيّ لأداة الدراســة: تم حســاب  ثانيً
صِدْق الاتســاق الداخليّ بحســابِ مُعامِلِ ارتباطِ بيرســون بين درجة 
كل فقــرة والدرجــة الكليَّــة للبـعُْــد الــذي تنتمــي إليــه لعينــة اســتطلاعية 
توضــح  الأعمــال كمــا  ورجــال  ســيدات  مــن   )30( عددُهــا  بلـَـغ 

نتائجهــا الجــدول الآتي:

معامــات  جميــع  أن   )7( رقــم  الســابق  الجــدول  مــن  يتَّضِــح   
الارتبــاط لــكل فقــرة مــن فقــرات أداة الدراســة )الاســتبانة( والدرجــة 
الكليَّــة للبـعُْــد الــذي تنتمــي إليــه جــاءت جميعهــا دالَّــة إحصائيًّــا عنــد 
مســتوى دلالــة )0.05(؛ ممَّــا يــدلّ علــى توافــُر درجــة عاليــة مــن صِــدْق 

الاتســاق الداخلــيّ لأداة الدراســة.
الصــدق البِنائــيّ لمحَــاوِر الدراســة: قامــت الباحثــة باســتخراج 
معوِّقــات  أبعــاد  مــن  بـعُْــد  درجــة كل  بــن  الارتبــاط  معامــات 
الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة الســعوديَّة والدرجــة 



206207 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثاني، مارس 2024

 معوِّقات الاستثمار في الأعمال الفنيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة
 من وجهة نظر سيدات ورجال الأعمال 

النتائــج كالآتي: وكانــت  الكليَّــة، 

 يتَّضِــح مــن الجــدول )8( أن قِيـَـم معامــات الارتبــاط جــاءت 
)0.950 - 0.936(، وكانــت  بــن  تراوحــت  عاليــةٍ؛ حيــث  بقِيـَـمٍ 
جميعهــا دالَّــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى دلالــة )0.05(؛ ممَّــا يعــي وجــود 

درجــة عاليــة مــن الصــدق البِنائــيّ للاســتبانة.

ثبــات أداة الدراســة: للتحقُّــق مــن ثبــات الاســتبانة اســتخدمت 
الباحثــة معادلــة ألفَــا كرونبــاغ لعينــة اســتطلاعية بلـَـغ عددُهــا )30( 
ــح الجــدولُ التــالي معامــات  مــن ســيدات ورجــال الأعمــال، ويوُضِّ

الثبــات الناتجــة باســتخدام هــذه المعادلــة.

الثبــات  معامــات  أنَّ   )9( رقــم  الســابق  الجــدول  مــن  يتَّضِــح 
للأبعــاد جــاءت بقِيــَمٍ عاليــةٍ؛ حيــث تراوحــت بين )0.820-0.918( 

وبلــغ معامــل الثبــات الكلــي للاســتبانة )0.911(.
الخطوة السادسة: تطبيق أداة الدراسة: 

تم تطبيــق أداة الدراســة خــال الفصــل الدراســيّ الأول )2023-
1445( وذلــك بعــد إتمــام خطــوات بنائهــا وتقنينهــا، والتأكــد مــن 
صدقهــا، وثباتهــا، واســتكمال الإجــراءات النظاميَّــة لتطبيقهــا وَفقًــا 

للخطــوات الآتيــة: 

• اعتماد أداة الدراسة في صورتها النهائيَّة.	
• تم توزيع رابط الاستبانة على سيدات ورجال الأعمال.	
• تم جمــع جميــع الــردود للاســتبانات تمهيــدًا لإدخالهــا علــى 	

إحصائيًّــا. ومعالجتهــا   ،)SPSS( برنامــج 
الخطــوة الســابعة: تصحيــح أداة الدراســة: اســتخدمت الدراســة 
الحاليَّــة الأســلوب التــالي لتحديــد مســتوى الإجابــة عــن بنــود الأداة، 
حيــث تم إعطــاء وزن للبدائــل لتتــم معالجتهــا إحصائيًّــا كمــا هــو في 

الجــدول الآتي:

متســاوية  مســتويات   )5( إلى  الإجــابات  تلــك  تصنيــف  وتم   
الآتيــة:  المعادلــة  مــن خــال  المــدى 

طــول الفئــة = )أكــر قيمــة – أقــل قيمــة( ÷ عــدد بدائــل الأداة 

0.80 = 5 ÷ )5 - 1( =

لنحصل على التصنيف الآتي:
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د. خلود بنت حمد العبيكان

أساليب المعالََجة الإحصائيَّة: 
مثــل  الدراســة  أداة  لتقنــن  اســتخدامُه  ســبَق  مــا  إلى  بالإضافــة 
مُعامِــل الارتبــاط لـــ »بيرســون«، ومعامــل »ألفَــا كرونبــاغ« فإنّـَـه تم 

الآتيــة:  الإحصائيَّــة  الأســاليب  اســتخدام 
أساليب الإحصاء الوصفيّ: 

• الدراســة 	 مجتمــع  لوصــف  المئويّـَـة  والنِّسَــب  التكــرارات 
الأوليــة. للمعلومــات  بالنســبة 

• الحســابّي 	 المتوســط  لحســاب  وذلــك  الحســابّي؛  المتوســط 
بـعُْــد. لــكل فقــرة ولــكل 

• للفقــرات 	 التبايـُـن  علــى  للتعــرُّف  المعياريّـَـة  الانحرافــات 
وللأبعــاد.

أساليب الإحصاء الاستدلالّي: 
• إذا 	 مــا  علــى  للتعــرُّف  مســتقلتين  لعينتــن  )ت(  اختبــار 

كانــت هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيَّــة بــن اتجاهــات 

باختــاف  الدراســة  أبعــاد  نحــو  الدراســة  عينــة  مفــردات 
الــي تنقســم إلى فئتــن. ات  المتغــرِّ

• للتعــرُّف 	 )أنوفــا(  الأحــاديّ  التبايـُـن  اختبــار )ف( تحليــل 
علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيَّــة 
مََحــاوِر  نحــو  الدراســة  عينــة  مفــردات  اتجاهــات  بــن 
ات الــي تنقســم إلى أكثــر مــن  الدراســة باختــاف المتغــرِّ

فئتين.	
تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها: 

الســؤال الأول: مــا معوِّقــات الاســتثمار في الأعمــال  	
ســيدات  نظــر  وجهــة  مــن  الســعوديَّة  العربيَّــة  بالمملكــة  الفنيَّــة 

الأعمــال؟ ورجــال 
الحســابيَّة  المتوســطات  الســؤال تم حســاب  هــذا  عــن  للإجابــة 
والانحرافات المعياريَّة لمعوِّقات الاستثمار في الأعمال الفنيَّة بالمملكة 
العربيَّــة الســعوديَّة مــن وجهــة نظــر ســيدات ورجــال الأعمــال، وكانــت 

النتائــج كالآتي:

في  الاســتثمار  معوِّقــات  أن   )12( رقــم  الجــدول  مــن  يتَّضِــح   
الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة الســعوديَّة مــن وجهــة نظــر ســيدات 
ورجــال الأعمــال جــاءت بدرجــة اســتجابة )أوافــق(؛ حيــث جــاء 
المتوســط العــامّ للمجمــوع الكلــي )4.12(، وهــو متوســط يقــع ضمــنَ 
الفئــة الرابعــة مــن فئــات مقيــاس »ليكــرت« الخماســيّ ) 3.40 إلى 

)4.19

كمــا يتَّضِــح مــن خــال الجــدول الســابق أن المعوِّقــات المرتبطــة 

حســابيٍّ  بمتوســطٍ  الأول  الترتيــب  في  جــاءت  واللوائــح  بالأنظمــة 
)4.32(، يليــه في الترتيــب الثــاني المعوِّقــات المرتبطــة بالأعمــال الفنيَّــة 
بمتوســطٍ حســابّيٍ )4.25( وفي الترتيــب الثالــث والأخــر المعوِّقــات 

المرتبطــة بالاســتثمار بمتوســطٍ حســابيٍّ )3.93(.
بالأنظمــة  المرتبطــة  المعوِّقــات  الحاليَّــةُ حصــولَ  الدراســةُ  وترُجِــع 
بشــدة(  )أوافــق  اســتجابة  بدرجــة  الأول  الترتيــب  علــى  واللوائــح 
الــي تحمــي حقــوقَ جميــع  التشــريعيَّة  إلى غيــاب الأنظمــة واللوائــح 
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 معوِّقات الاستثمار في الأعمال الفنيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة
 من وجهة نظر سيدات ورجال الأعمال 

الأطــراف المرتبطــن بالأعمــال الفنيَّــة؛ مــن فنــان، ومســتثمر، والجهات 
ذات الصلــة، وينطبــق أيضًــا علــى الجهــات الحكوميَّــة وشــبه الحكوميَّــة 
المرتبطــة بذلــك؛ مثــل وزارة الاســتثمار وشــركات التأمــن، وتتفــق هــذه 
المعوِّقــات  فيهــا  الــي جــاءت   )2021( القنيــة  دراســة  مــع  النتيجــة 
المرتبطــة بالأنظمــة واللوائــح مــن معوِّقــات الاســتثمار المحلــيّ والأجنــي، 
غُــرَف دول مجلــس  العامَّــة لاتحــاد  الأمانــة  دراســة  مــع  تتفــق  كمــا 
التشــريعات  غيــاب  فيهــا  والــي جــاء  الخليجــيّ )2009(،  التعــاون 
المواقــع  العــربّي، كمــا أن  أهــم معوِّقــات الاســتثمار في الخليــج  مــن 
الإلكترونيَّــة لــوزارة الاســتثمار ووزارة الثقافــة وهيئــة الفنــون البصَريــة 
الاســتثمار في  ولوائــح  أنظمــة  عــن  مــن خــال موقعهــم  توضــح  لم 

الفنيَّــة. الأعمــال 
وجاءت المعوّقِات المرتبطة بالاستثمار على الترتيب الأخير بدرجة 
اســتجابة )أوافــق(  نتيجــة لارتباطهــا بالبنيــة الأساســيَّة للاســتثمار في 
الأعمــال الفنيَّــة كتوفــر أســواق منظَّمــة وأدوات ماليَّــة وآليــات تــداوُل 
ــرات أداء لمتابعَــة أســعار  عادلــة وبيــوت استشــاريَّة متخصصــة ومؤشِّ

مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق  موثوقــة،  تأمــن  وأدوات  الفنيَّــة  الأعمــال 
توجُّهــات وزارة الاســتثمار والبرنامــج الوطــيّ لمعوّقِــات الاســتثمار، ومــا 
أقرَّتْه رؤية السعودية )2030(، التي تستهدف الوصول لمجتمع حيوي 
واقتصــاد مزدهــر، وتخصيــص المزيــد مــن الخدمــات الحكوميَّــة لتنويــع 

الاقتصــاد وضمــان اســتدامته )رؤيــة 2030، 2023(.
ولمزيد من التفاصيل، قامت الدراسة الحاليَّة بحساب المتوسطات 

الحسابيَّة والانحرافات المعياريَّة لعبارات كل بـعُْد على حِدَةٍ: 
 1. معوِّقــات الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة 
الســعوديَّة والمرتبطــة بالأنظمــة واللوائــح مــن وجهــة نظــر ســيدات 

ورجــال الأعمــال: 
لبحــث معوِّقــات الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة 
ســيدات  نظــر  وجهــة  مــن  واللوائــح  بالأنظمــة  والمرتبطــة  الســعوديَّة 
ورجــال الأعمــال قامــت الدراســة الحاليَّــة بتخصيــص )9( عبــارات، 

وكانــت النتائــج كالآتي: 

لكافّـَـة  الحســابّي  المتوســط  أن   )13( رقــم  الجــدول  مــن  يتَّضِــح 
اســتجابات أفــراد العينــة لعبــارات معوِّقــات الاســتثمار في الأعمــال 
الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة الســعوديَّة، والمرتبطــة بالأنظمــة واللوائــح مــن 
وجهــة نظــر ســيدات ورجــال الأعمــال بلــغ )4.32( وهــو متوســط 
يقــع ضمــن الفئــة الخامســة مــن فئــات مقيــاس »ليكــرت« الخماســيّ 
اســتجابة  تشــر إلى درجــة  الــي  الفئــة  إلــى 5.00( وهــي   4.20(

)أوافــق بشــدة(.

كمــا يتَّضِــح مــن خــال الجــدول أن هنــاك تفــاوتًًا في اســتجابات 
المرتبطــة  الاســتثمار  معوِّقــات  عبــارات  علــى  الدراســة  عينــة  أفــراد 
بالأنظمــة واللوائــح؛ حيــث تراوَحَــت المتوســطاتُ مــا بــن )3.63 إلى 
4.72 مــن 5( وهــي متوســطات تقــع ضمــن الفئتــن الرابعــة والخامســة 
مــن فئــات مقيــاس »ليكــرت« الخماســيّ، وتشــر إلى درجــة اســتجابة 

)أوافــق، أوافــق بشــدة( علــى الترتيــب.
الإجــراءات  وضــوح  )عــدم  العبــارة:  حصــولَ  الباحثــةُ  ــر  وتفُسِّ
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بدرجــة  الأول  الترتيــب  علــى  الفنيَّــة(  الأعمــال  لاقتنــاء  الرسميَّــة 
التشــريعيَّة  واللوائــح  الأنظمــة  غيــاب  إلى  بشــدة(  )أوافــق  اســتجابة 
الصلــة؛  ذات  الجهــاتِ  قِبـَـل  مِــنْ  الفنيَّــة  الأعمــال  باقتنــاء  المرتبطــة 
كــوزارة الثقافــة، وصنــدوق التنميــة الثقــافّي، وهيئــة الفنــون البصَريــة، 

الحكوميَّــة. للجهــات  الاقتنــاء  تنظيــم  يظهــر  بينمــا 
 Lu &( وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة ليــو وآخريــن
others, 2019( الــي أكــدت علــى أهميَّــة تنظيــم الأنظمــة واللوائــح 
عــدم  الفــن في حــال  المســتثمرين في  تُشــكِّل أخطــاراً علــى  وكونهــا 
قانــون  الدراســةُ علــى صــدور  ــدَت  تنظيمهــا وتشــريعها؛ حيــث أكَّ
حكومــيّ عــام )2016( لصــالح تنظيــم ســوق اســتثمار الفنــون في 
ألمانيــا، مــن خــال وضــع متطلَّبــات علــى الأعمــال الفنيَّــة ذات قيمــة 
معينة للحصول على تراخيص في اقتناء وتجارة الأصول الفنيَّة، وهذا 
مــا عُمــل بــه في إيطاليــا أيضًــا مــن ضوابــط مماثلــة، وتتعــارض النتيجــة 
الحكوميَّــة؛  الجهــاتِ  قِبـَـل  مِــنْ  الاقتنــاء  تنظيــمَ  يخــصُّ  فيمــا  الحاليَّــة 
حيــث أصــدرت وزارةُ الثقافــة دليــاً خاصًّــا باقتنــاء الأعمــال الفنيَّــة 
للجهــات الحكوميَّــة في مقارهــا ومكاتبهــا )وزارة الثقافــة،1442 (.

ــا يرجــع حصــول العبــارة: )قِلَّــة وعــي رجــال الأعمــال بجــدوى  ورَُّبَّم
الفنيَّــة وتنويــع المحفظــة الاســتثماريَّة( علــى  الاســتثمار في الأعمــال 
الترتيــب الأخــر بدرجــة اســتجابة )أوافــق( إلى انخفــاض مســتويات 

الفنيَّــة وأهميتهــا في تخفيــض  الوعــي بالعائــد الاســتثماري للأعمــال 
حافـِـظ الاســتثماريَّة.

َ
المخاطــر مــن خــال تنويــع أصــول الم

 Art &( تتعــارض هــذه النتيجــة مــع نتائــج تقريــر الفــن والتمويــل
الــذي أشــار إلى أن )36%( مــن   )Finance Report, 2017
رجــال الأعمــال كان الدافــع لهــم بشــراء الأعمــال الفنيَّــة هــو تنويــع 
المحفظــة، كمــا أشــارت الدراســة إلى أن أكثــر مــن ثلــث هــواة جََمـْـع 
الأعمــال الفنيَّــة يعــود لفوائــد التنويــع في المحفظــة الاســتثماريَّة، واعتبــار 
 Bruno( الفــن أمــراً مهمــا كاســتثمار، وتؤكــد دراســة برونــو وريتــو
and Reto, 2013(  أن العائد الحقيقيّ للاستثمار في الفن حقَّق 
المرتبــةَ الثانيــةَ بعــد الأســهم، وأنّـَـه مــن الممكــن أن يكــون الاســتثمار 
في الأعمــال الفنيَّــة الفــيّ بمثابــة أداة تحــوُّط ضــدَّ التضخــم، وكإمكانيــة 

لتنويــع المحفظــة.
 2. معوِّقــات الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة 
الســعوديَّة والمرتبطــة بالأعمــال الفنيَّــة مــن وجهــة نظــر ســيدات 

ورجــال الأعمــال: 
لبحــث معوِّقــات الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة 
الســعوديَّة والمرتبطــة بالأعمــال الفنيَّــة مــن وجهــة نظــر ســيدات ورجــال 
الأعمــال قامــت الدراســة الحاليَّــة بتخصيــص )10( عبــارات، وكانــت 

النتائــج كالآتي: 

لكافّـَـة  الحســابّي  المتوســط  أن   )14( رقــم  الجــدول  مــن  يتَّضِــح 
اســتجابات أفــراد العينــة لعبــارات معوّقِــات الاســتثمار في الأعمــال 
الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة الســعوديَّة والمرتبطــة بالأعمــال الفنيَّــة مــن وجهــة 
يقــع  بلــغ )4.25(؛ وهــو متوســط  نظــر ســيدات ورجــال الأعمــال 
ضمــن الفئــة الخامســة مــن فئــات مقيــاس »ليكــرت« الخماســيّ )4.20 
إلى 5.00( وهــي الفئــة الــي تشــر إلى درجــة اســتجابة )أوافــق بشــدة(.

كمــا يتَّضِــح مــن خــال الجــدول أن هنــاك تفــاوتًًا في اســتجابات 
المرتبطــة  الاســتثمار  معوِّقــات  عبــارات  علــى  الدراســة  عينــة  أفــراد 
 3.32( بــن  مــا  المتوســطاتُ  تراوَحَــت  حيــث  الفنيَّــة؛  بالأعمــال 
الثالثــة  الفئتــن  بــن  مــا  تقــع  متوســطات  وهــي   )5 مــن   4.55 إلى 
والخامســة من فئات مقياس »ليكرت« الخماســيّ، وتشــر إلى درجة 

اســتجابة )محايــد، أوافــق، أوافــق بشــدة( علــى الترتيــب.
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 معوِّقات الاستثمار في الأعمال الفنيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة
 من وجهة نظر سيدات ورجال الأعمال 

وتفســر الدراســة الحاليَّــة حصــول العبــارة: )قِلَّــة المتخصصــن في 
الكشــف علــى أصالــة العمــل الفــيّ( علــى الترتيــب الأول بدرجــة 
اســتجابة )أوافــق بشــدة( إلى عــدم وجــود متخصصــن للكشــف عــن 
أصالــة العمــل الفــيّ مــن شــىَّ الجوانــب، بالإضافــة إلى عــدم وجــود 

دورات ووِرَش تدريبيَّــة وتثقيفيــة في هــذا المجــال.
بالحاجــة   )2017( غنيــم  ذكــرَه  مــا  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
ــة إلى وجــود خــراء متخصصــن بعلــم أصــول وقواعــد كشــف  الْمُلِحَّ
تزويــر الأعمــال الفنيَّــة؛ حيــث لا يمكــن أن يقــوم بهــا فــرد أو خبــر 
متخصِّص واحد، بل هو عمل جماعيّ تكامُليّ، يتم في إطار تعاوُن 
مؤسســيّ بــن جهــات أكاديميَّــة وبحثيــة كفريــق واحــد، يكونــون علــى 
درايــة بطبيعــة الأعمــال الفنيَّــة مــن شــىَّ الجوانــب الحــربي )2022( 
صــن،  بضــرورة الكشــف عــن أصالــة العمــل الفــيّ مِــنْ قِبـَـل متخصِّ
وإصــدار شــهادة أصالــة فنيَّــة للفنــان والجهــات المقتنيــة والوســيط في 
ــا تمنــح مصداقيــةَ الاقتنــاء وقانونيَّــةَ التصــرف في ســوق  العَمليَّــة؛ لأَّنَّه
التجــارة العالميَّــة وبورصــة العــالََم؛ وهــذا بطبيعــة الحــال يحتــاج إلى خــراء 

صــن للخــروج بالعمــل إلى المقاييــس العالميَّــة. وفنيــن متخصِّ

ــا يرجــع حصــول العبــارة: )قِلَّــة الأعمــال الفنيَّــة الــي تتميَّــز  ورَُّبَّم
بالأصالــة والتفــرُّد( علــى الترتيــب الأخــر بدرجــة اســتجابة )محايــد( 
إلى غياب الثقافة الفنيَّة التي يعتبرها البعض ترفاً أو من الكماليات، 
بالإضافــة إلى قِلَّــة إدراك أهميَّــة الأصالــة في العمــل الفــيّ ومــا يســببه 
مــن أخطــار اســتثماريَّة في حــال شــراء عمــل فــي غــر أصيــل؛ حيــث 
تنشــأ  أن  يمكــن  أنّـَـه   )Birula, 2013( لبــرولا  دراســةُ  ــدت  أكَّ
أخطــار الأصالــة المتعلِّقــة بالعمــل الفــيّ مــن التوثيــق غــر الصحيــح أو 

أن يكــون مستنسَــخًا.

3. معوِّقــات الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة 
الســعوديَّة والمرتبطــة بالاســتثمار مــن وجهــة نظــر ســيدات ورجــال 

الأعمــال: 
لبحــث معوِّقــات الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة 
الســعوديَّة والمرتبطــة بالاســتثمار مــن وجهــة نظــر ســيدات ورجــال 
الأعمــال قامــت الدراســة الحاليَّــة بتخصيــص )16( عبــارة، وكانــت 

النتائــج كالآتي: 

لكافّـَـة  الحســابّي  المتوســط  أن   )15( رقــم  الجــدول  مــن  يتَّضِــح 
اســتجابات أفــراد العينــة لعبــارات معوِّقــات الاســتثمار في الأعمــال 
الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة الســعوديَّة والمرتبطــة بالاســتثمار مــن وجهــة 
نظــر ســيدات ورجــال الأعمــال بلــغ )3.93(، وهــو متوســط يقــع 

ضمــن الفئــة الرابعــة مــن فئــات مقيــاس »ليكــرت« الخماســيّ )3.40 
إلى 4.19( وهــي الفئــة الــي تشــر إلى درجــة اســتجابة )أوافــق(.

كمــا يتَّضِــح مــن خــال الجــدول أن هنــاك تفــاوتًًا في اســتجابات 
المرتبطــة  الاســتثمار  معوِّقــات  عبــارات  علــى  الدراســة  عينــة  أفــراد 
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بالاســتثمار؛ حيــث تراوَحَــت المتوســطاتُ مــا بــن )2.36 إلى 4.67 
مــن 5( وهــي متوســطات تقــع مــا بــن الفئتــن الثانيــة والخامســة مــن 
فئات مقياس »ليكرت« الخماسيّ، وتشير إلى درجة استجابة: )لا 

أوافــق، محايــد، أوافــق، أوافــق بشــدة( علــى الترتيــب.
بيــوت استشــاريَّة  العبــارة: )لا توجــد  الباحثــةُ حصــولَ  ــر  وتفُسِّ
الأول  الترتيــب  علــى  الفنيَّــة(  الأعمــال  في  للاســتثمار  صــة  متخصِّ
مــن  اهتمــام  وجــود  عــدم  إلى  بشــدة(  )أوافــق  اســتجابة  بدرجــة 
المســتثمرين؛ بســبب قِلَّة الوعي بأهمية الاســتثمار في الأعمال الفنيَّة.
 Art &( وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج تقريــر الفــن والتمويــل
Finance Report, 2017( الذي أكَّد أهميَّةَ وجود بيوت استشاريَّة 
صة بالأعمال الفنيَّة؛ حيث أشار إلى أن )57%( من مستثمري  متخصِّ
الأعمــال الفنيَّــة يؤكــدون علــى أهميَّــة تقــديم الخدمــات الاستشــاريَّة الفنيَّــة 

لكونهــا جــزءاً لا يتجــزَّأ مــن أي عــرض فــيّ وإدارة ثــروات. 
لهــا  يتعــرض  الــي  الســلبيَّات  مــن  أن   )1370( الجهــي  وذكــر 
مَــنْ يرغــب في الاســتثمار في مجــال الفنــون صعوبــة بيعهــا؛ وبالتــالي 
ليــس لديــه إلا المــزادات والبيــوت الاستشــاريَّة العالميَّــة الكــرى، والــي 
تُكلِّــف مــاديًّاًّ مــن حيــث تقاضيهــا للعمــولات؛ وهــذا يســتلزم وجــود 

بيــوت استشــاريَّة محليــه لتقــديم هــذه الخدمــات للمســتثمرين.
ــرات أداء  وجــاءت في المرتبــة الثانيــة عبــارة: )عــدم وجــود مؤشِّ
تســمح بمتابعَــة أســعار الأعمــال الفنيَّــة(، وهــي تتعــارض مــع مــا ذكَــرَه 
الجهــي )1370( بأنَّــه أمــام زيادة الإقبــال في العــالََم علــى الاســتثمار 
صــة  المتخصِّ الشــركات  بعــض  قامــت  الفنيَّــة  التحــف والأعمــال  في 
ل تغيــرَ أســعار الأســهم  ــرات كالمؤشــرات الــي تُســجِّ بإصــدار مؤشِّ
يَســمَح بمتابعَــة أســعار الأعمــال الفنيَّــة كشــركة ســوذبي وســيتي بانــك.

ــا يرجــع حصــول العبــارة: )الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة يوفـِّـر  ورَّبَّم
دخــاً ثابتــًا( علــى الترتيــب الأخــر بدرجــة اســتجابة )لا أوافــق( إلى عــدم 
وجود آليَّات واضحة لتأجير الأعمال الفنيَّة لعرضها في المتاحف مقابل 
عائــد اســتثماري ثابــت، كمــا هــو معمــول بــه في جميــع المتاحــف العالميَّــة 

ك هــذه الأعمــال الفنيَّــة، ناهيــكَ عن  ــاَّ
ُ
والــي تمثــل مصــدر دخــل ثابــت لم

ارتفــاع قيمــة الأعمــال الفنيَّــة علــى المــدى الطويــل )المكاســب الرأسماليَّــة 
مــن إعــادة بيعهــا(. أشــارت دراســة لبــرولا )Birula, 2013( إلى أن 
الاســتثمارات المباشــرة في الأعمــال الفنيَّــة تُُحقِّــق دخــاً ثابتــًا علــى ســبيل 
المثــال الأرباح الموزَّعــة، بينمــا الاســتثمارات غــر المباشــرة في الأعمــال 

الفنيَّــة ليســت مصــدراً ثابتــًا للدخــل. 
فــرض الدراســة: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيَّــة عنــد 
الدراســة  أفــراد عينــة  اســتجابات  بــن   )0.05( مســتوى دلالــة 
حــول معوِّقــات الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة 
تعُــزى  الأعمــال  ورجــال  ســيدات  نظــر  وجهــة  مــن  الســعوديَّة 
للمتغــرات التاليــة )الجنــس – ســنوات الخــرة في مجــال الأعمــال 
علــى  الحصــول  قبــلُ-  مــن  الفنيَّــة  الأعمــال  في  الاســتثمار   -
الأعمــال  الاســتثمار في  حــول  عمــل  وِرَش  أو  تدريبيَّــة  دورات 

الفنيَّــة(؟
للإجابــة عــن هــذا الفــرض قامــت الدراســة الحاليَّــة بإجــراء اختبــار 
المســتقلة  للعينــات  )أنوفــا(  الأحــاديّ  التبايـُـن  واختبــار تحليــل  )ت(، 
الدراســة حــول  عينــة  أفــراد  اســتجابات  بــن  الفــروق  لتحديــد دلالــة 
معوّقِــات الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة الســعوديَّة مــن 
وجهــة نظــر ســيدات ورجــال الأعمــال تعُــزى للمتغــرات التاليــة: )الجنــس 
– سنوات الخبرة في مجال الأعمال - الاستثمار في الأعمال الفنيَّة من 
قبــلُ- الحصــول علــى دورات تدريبيَّــة أو ورَِش عمــل حــول الاســتثمار 
في الأعمــال الفنيَّــة(، وفيمــا يلــي عــرض بأهــم النتائــج المتصلــة بالســؤال: 
قامــت الدراســة الحاليَّــة باســتخدام اختبــار )ت( للعينــات المســتقلة 
لتحديــد الفــروق بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول معوّقِــات 
الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة بالمملكــة العربيَّــة الســعوديَّة تعُــزى لمتغــرِّ 
)الجنس – سنوات الخبرة في مجال الأعمال - الاستثمار في الأعمال 
الفنيَّــة مــن قبــلُ- الحصــول علــى دورات تدريبيَّــة أو وِرَش عمــل حــول 
ــح الجــدولُ )16( نتيجــة اختبــار  الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة( ويوُضِّ

)ت( للعينــات المســتقلة لدلالــة الفــروق بــن المتوســطات: 
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 معوِّقات الاستثمار في الأعمال الفنيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة
 من وجهة نظر سيدات ورجال الأعمال 

يتَّضِح من الجدول رقم )16(: 
متوســطات  بــن  إحصائيَّــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم 
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول المعوِّقــات المرتبطــة بالاســتثمار 
في الأعمــال الفنيَّــة مــن قبــلُ تعُــزى لمتغــرِّ الجنــس؛ حيــث كانــت قيمــة 
مســتوى الدلالــة في اختبــار )ت( تســاوي )0.463( وهــي قيمــة غــر 
دالــّة عنــد مســتوى )0.05(، ويعــود ذلــك لكــون الرجــال الأكثــر في 
دخــول المجــال الاســتثماري، وهــو مــا أكدتــه إحصائيَّــة وزارة التجــارة 
 40( يبلــغ  التجاريّـَـة  ت  ــجَِّلَّا السِّ إجمــالي  مــن  الســيدات  أن حصــة 
ت القائمــة.  ــجَِّلَّا %(، بينمــا حقــق الرجــال )60 %( مــن إجمــالي السِّ

)وزارة التجــارة، )2023(
متوســطات  بــن  إحصائيَّــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم 
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول المعوِّقــات المرتبطــة بالاســتثمار 
في الأعمــال الفنيَّــة مــن قبــلُ تعُــزى لمتغــرِّ ســنوات الخــرة في مجــال 
اختبــار )ت(  الدلالــة في  مســتوى  قيمــة  حيــث كانــت  الأعمــال؛ 
ــة عنــد مســتوى )0.05(، قــد  تســاوي )0.92( وهــي قيمــة غــر دالّ
تعــود لكــون أعلــى عــدد تحقَّــق في ســنوات الخــرة مــن )5( إلى أقــل 
مــن )10( ســنوات، ويبــدو أن أغلبهــم مــن المســتثمرين الجـُـدُد أو فئــة 
الشــباب وفــقَ إحصائيَّــة وزارة التجــارة الــي أفــادت بأن فئــة الشــباب 
ت التجاريّـَـة  ــجَِّلَّا مــن الجنســن يملكــون )48 %( مــن إجمــالي السِّ
القائمــة للمؤسَّســات، كمــا أن إهمــال البعــض لأهميــة الخــرة يتعــارض 
مــع مــا ذكَــرَه النجيحــي )1992( أن الخــرة تجعــل الفــرد فاعــاً نشــطاً 
يعــرف مــا يقــوم بــه وكيفيــة ذلــك وســببه، واســتمرار الخــرة الإنســانيَّة 
واتصالهــا في اتجــاه نحــو هــدف يصــل بالشــخصيَّة إلى نمــو ســليم في 
جميــع نواحيهــا، ويجعلهــا متكاملــةً؛ فكلمــا مــرَّ الفــردُ بموقــف خــرة 
إلى موقــف خــرة آخَــر، اتســعت نظرتــُه وزادتــه عمقًــا؛ ممَّــا يــؤدِّي إلى 

انتظــام مجــال الخــرة.
متوســطات  بــن  إحصائيَّــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم 
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول المعوِّقــات المرتبطــة بالاســتثمار 
في الأعمــال الفنيَّــة مــن قبــلُ تعُــزى لمتغــرِّ الاســتثمار في الأعمــال 
الفنيَّــة مــن قبــلُ؛ حيــث كانــت قيمــة مســتوى الدلالــة في اختبــار )ت( 
تســاوي )3.400(، وهــي قيمــة غــر دالـّـة عنــد مســتوى )0.05(، 
قد يعود الســبب إلى ضَعْف تســويق الأعمال الفنيَّة، وهذا ما أشــار 
لــه )الحجــري، 2016( أن أهــم عنصــر لضمــان نجــاح التســويق هــو 
الإبداع في التســويق نفســه؛ أي بأنَّه يجب على مَنْ يُســوِّق للفن أن 
ابــة تســتولي  يبتكــر طرُقُــًا جديــدة إبداعيَّــة لترويــج الأعمــال بصــورة جذَّ

علــى اهتمــام الزبــون.
متوســطات  بــن  إحصائيَّــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم 
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول المعوِّقــات المرتبطــة بالاســتثمار 
في الأعمال الفنيَّة من قبلُ تعُزى لمتغيِّرِّ الحصول على دورات تدريبيَّة 
أو وِرَش عمــل حــولَ الاســتثمار في الأعمــال الفنيَّــة مــن قبــلُ؛ حيــث 
كانــت قيمــة مســتوى الدلالــة في اختبــار )ت( تســاوي )0.610(، 
وهــي قيمــة غــر دالــّة عنــد مســتوى )0.05(، قــد يعــود لقلــة الوعــي 
بأهميــة الاســتثمار بالأعمــال الفنيَّــة، ولقلــة الــدورات المتخصصــة في 

المرتبطــة  واللوائــح  الأنظمــة  صياغــة  ووِرَش  الفــيّ  الاســتثمار  مجــال 
بالاســتثمار الفــيّ، فمــن خــال موقــع وزارة الاســتثمار يتَّضِــح أن 
للســوق  المســتمرَّة  بالدراســات  مرتبطــة  والــدورات  الــوِرَش  معظــم 
الســعودي، إضافــةً إلى عملهــا في حصــر وتطويــر الفُــرَص الاســتثماريَّة 
والتشــريعات  السياســات  بيئــة  وتطويــر  المحلــيّ  الاســتثمار  وتحفيــز 
التطــرُّق لأنظمــة  بالمملكــة، وجــذب الاســتثمارات الأجنبيَّــة، دون 
ولوائــح الاســتثمار بالفنــون، وهــذا ينطبــق أيضًــا علــى وزارة الثقافــة 
 )2023 الثقافــة،  )وزارة  الفنيَّــة  بالمجــالات  ارتباطـًـا  أكثــر  بصفتهــا 

.)2023 الاســتثمار،  )وزارة 
يـعَُــدّ نوعًــا مــن  وتــرى الدراســة الحاليَّــة أن الاســتثمار في الفــن 
الاســتثمار في الأصول؛ حيث يشــري المســتثمرون أعمالًًا فنيَّة على 
الوقــت، وهــي وســيلة جيــدة لكســب  مــع  قيمتهــا  ترتفــع  أمــل أن 
بعــن  الأخــذ  مــن  بــدَّ  لا  لذلــك  خطورتهــا؛  مــن  بالرغــم  الأمــوال 
ــة يجــب مراعاتهــا عنــد الاســتثمار في مجــال  الاعتبــار عــدة أمــور مهمَّ

الفنــون البصَريــة، ومــن أبرزهــا: 
• أن هنــاك العديــد مــن مجــالات الفــن، ولــكل منهــا قيمتــه 	

الخاصَّــة، وعنــد اختيــار عمــل فــي للاســتثمار فيــه لابــدَّ 
تســتدعي  وجماليــة  فنيَّــة  قيمــة  يحمــل  عمــل  اختيــار  مــن 

فيــه. الاســتثمار 
• بالبيــوت 	 تعُــرَف  أو كمــا  الاختصــاص  ذوي  استشــارة 

فــيّ. عمــل  أيّ  شــراء  عمليَّــة  علــى  الإقبــال  قبــل  الاستشــاريَّة 
• التأكُّد من حالة العمل وخلوه من أي تلف أو عيب.	
• التأكُّد من الحقوق الفكريَّة للعمل الفنّي.	
• مراعاة أن يكون العمل الفنّي أصيلًًا وغيَر مستنسَخ.	
• جيــدة في 	 سمعــة  لهــا  لأسمــاء  فنيَّــة  أعمــال  في  الاســتثمار 

الفنــون؛ بأن يكــون مــن رُوَّاد الفــن، أو ممّـَـن لهــم بصمــة 
وأســلوب فــي مميــز، فهــذا ســيزيد مــن احتماليــة ارتفــاع قيمــة 

أعمالهــم الفنيَّــة في المســتقبل.
• التأمــن علــى العمــل الفــيّ خاصَّــةً في حــال نقلــه مــن مــكان 	

إلى آخَر.
وبشــكلٍ عــامٍّ فــإن الاســتثمار في الفــن لــه أهميَّــة كبــرة، ســواء 
علــى الصعيــد الثقــافّي أو الاقتصــادي، وتــرزُ أهميــةُ ذلــك مــن خــال: 

	1 إثــراء الجانــب الثقــافّي والتعليمــيّ؛ مــن خــال إتاحــة الفرصــة .
لاستكشــاف ثقافــات مختلفــة مــن خــال الأعمــال الفنيَّة.

	2 الاستثمار في الفن مصدر استثمار ثقافي مستدام..
	3 ــي . إشــاعة وتنميــة الإبــداع الفــيّ مــن خــال تحفيــز المتلقِّ

الإبداعــيّ. فكــره  تطويــر  علــى 
	4 قــد تزيــد قيمــة بعــض الأعمــال الفنيَّــة مــع الوقــت؛ وبالتــالي .

تزيــد قيمتهــا الســوقية، وتُُحقِّــق عوائــدَ ماليَّــةً مرتفعــةً.
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د. خلود بنت حمد العبيكان

	5 دَعْــم للفنانــن مــن خــال شــراء أعمالهــم وتحفيزهــم علــى .
الإبــداع والتطويــر.

	6 حافـِـظ .
َ
الم تنويــع  مــن  جــزءاً  الفــن  في  الاســتثمار  يـعَُــدّ 

. ريَّة لاســتثما ا
التوصيات: 

بناءً على ما توصلت له الدراسة الحاليَّة من نتائج فتوصي بــــ: 
• وضــع أنظمــة ولوائــح لتنظيــم عمــل الاســتثمار في الأعمــال 	

الفنيَّــة مــن قِبــل وزارة التجــارة، وزارة الثقافــة، هيئــة الــزكاة 
والضريبــة والدخــل، هيئــة الســوق الماليــة، هيئــة التأمــن.

• الأعمــال 	 في  للاســتثمار  اللازمــة  الأساســيَّة  البِنـيْـَـة  توفــر 
الفنيَّــة.

• مصــادر 	 تنويــع  عــن  التثقيفيــة  والــدورات  الــورَِش  تنظيــم 
الفنيَّــة. الأعمــال  ومنهــا  الاســتثمار 

• تشــجيع الفنانــن ورجــال الأعمــال علــى إنشــاء بيــوت خــرة 	
للاستشــارات في مجــال الاســتثمار الفــيّ.

• حــثّ القطــاع الخــاصّ كالبنــوك والشــركات علــى الدخــول 	
بمجــال الاســتثمار الفــيّ.

• ضرورة رفع الوعي الاســتثماري بأهمية اقتناء الأعمال الفنيَّة 	
لتحقيق عوائد استثماريَّة وتقليل المخاطر للمستثمرين.

• وَضْــع آليَّــات لســوق ومــزادات فنيَّــة منظَّمــة لتــداوُل الأعمــال 	
هيئــة  أنظمــة  مــع  يتماشــى  بمــا  معايــر دوليَّــة  وفــقَ  الفنيَّــة 
الســوق الماليَّــة الســعوديَّة، علــى أن يتــم دعــوة مؤسَّســات 
 Christie›s Sotheby كريســتيز  ســوذبيز  مثــل  عالميَّــة 

لإدارتهــا والإشــراف عليهــا.
• حــثّ شــركات التأمــن علــى توفــر منتَجــات تأمينيــة خاصَّــة 	

بالأعمــال الفنيَّــة.
المراجع:
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المستخلص
هــدف البحــث الوصــول نمــوذج مقــرح لحوكمــة الجامعــات الســعودية بمــا يدعــم ويعــزز النزاهــة الأكاديميــة مــن خــال تقــديم إطــار فلســفي ونظــري 
للحوكمة عموما وحوكمة الجامعات خصوصا وكذلك النزاهة الأكاديمية، ثم مراجعة أطر ونماذج حوكمة التعليم العالي في بعض الدول المتقدمة 
وهــي أمريــكا وأوروبا، واســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ وتوصــل لنمــوذج مقــرح تم عــرض منطلقاتــه، ومبرراتــه، وأهدافــه، والمتطلبــات 
العامــة لتنفيــذه مــن حيــث وجــود إدارة عليــا داعمــة والالتــزام السياســي مــن قبــل القيــادات، وتمكــن جميــع أصحــاب المصلحــة مــن المشــاركة، وتوفــر 
المــوارد الماليــة والبشــرية، ونشــر الوعــي بأهميــة الحوكمــة والنزاهــة الأكاديميــة، وكذلــك عــرض مراحــل تطبيــق النمــوذج، ومكوناتــه الــي تتضمــن إطــار 
حوكمــة مؤسســي واضــح، وأنظمــة وإجــراءات حوكمــة الشــفافية وإفصــاح المعلومــات، ونشــر الوعــي، وآليــات المشــاركة في اتخــاذ القــرارات، وآليــات 
تدعيم المساءلة، وآليات الرقابة والمتابعة، ثم عرض النموذج الـمُعوّقاَت المتوقّعة لتطبيقه سواء أكانت معوقات عامة، أو معوقات تطبيق آليات 
المســاءلة، أو معوقــات تطبيــق الشــفافية، أو معوقــات آليــات مشــاركة الطــاب والموظفــن وأعضــاء هيئــة التدريــس في صنــع القــرار بالجامعــات 

الســعودية مــع تقــديم المقترحــات والحلــول لهــا، وأخــرا وضــع النمــوذج الـــمُقْتـرَحَ في صــورة مخطــط بيــاني مفصّــل.

Abstract

This research undertakes the development of a holistic model aimed at fortifying academic integrity 
in Saudi universities through robust governance frameworks. Utilizing a descriptive analytical 
methodology, it establishes a foundational theoretical framework for governance, specifically 
tailored to the academic sphere. By critically examining governance models in leading global 
educational systems like the United States, and Europe, the study delineates a proposed model 
comprising essential prerequisites and objectives for successful implementation. These prerequisites 
emphasize the significance of supportive senior management, leadership›s political commitment, 
stakeholder inclusivity, and adequate resource allocation. The model›s blueprint encompasses 
institutional governance structures, transparent mechanisms, information disclosure protocols, 
participatory decision-making, accountability frameworks, and oversight mechanisms. Addressing 
potential challenges, the research offers solutions to general obstacles and specific hurdles related to 
accountability, transparency, and stakeholder engagement within Saudi universities. This culminates 
in a visually comprehensive diagrammatic representation of the proposed model, offering a roadmap 
to reinforce academic integrity through heightened governance in Saudi higher education institutions.

)قُدم للنشر في 2023/12/24، وقبُل للنشر في 2024/01/14(

الكلمات المفتاحية: نموذج مقترح، حوكمة الجامعات، النزاهة الأكاديمية، الجامعات السعودية.                              

 Keywords:digital arts, digital arts applications, digital arts programs, fine arts.
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      المقدّمة:
مؤسســاته  وإمــداد  المجتمــع  تطويــر  أســاس  هــي  الجامعــات       
بالطاقــات البشــرية اللازمــة لإحــداث تنميــة شــاملة مســتدامة؛ ولــذا 
حرصــت علــى الاســتجابة للتطــورات الــي تفرضهــا تغــرات العصــر، 
والتغيــر والتحديــث في تنظيماتهــا الداخليــة لتواكــب تلــك التغــرات، 
اســتجابة  الجامعــة  جهــات  أكثــر  مــن  الجامعيــة  الإدارة  نمــط  وكان 
للمتغــرات، وتمثــل ذلــك في تطويــر أســاليب الإدارة التقليديــة والأخــذ 
بأســاليب أكثــر قــدرة علــى تحقيــق الأهــداف، وتعــد الحوكمــة مــن 
أبــرز تلــك الأســاليب حيــث يــؤدي تطبيقهــا إلى رفــع مســتوى الأداء 

وتســيير الأعمــال بطريقــة أفضــل وتحقيــق أهــداف المؤسســة.
   وقــد كثــر ظهــور مصطلــح الحوكمــة في الأعــوام القليلــة الماضيــة؛ 
نتيجــة للعديــد مــن العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتنظيميــة، 
وهــو مســتمد مــن الحكــم والســيطرة والانضبــاط بــكل مــا تعــي الكلمــة 
مــن معــى، وهــو مفهــوم شــامل مــن أجــل تســيير أفضــل للمؤسســة 
ســواء مــن الناحيــة التنظيميــة والإداريــة أو مــن الناحيــة الاجتماعيــة 
مــن خــال ضبــط الســلوكيات والقيــم لــدى الأفــراد إضافــة إلى إشــراك 
الفاعلــن في مختلــف القــرارات حــى تتحقــق الفاعليــة والكفــاءة في 

الأداء، وبالتــالي تقــديم خدمــات عاليــة وذات جــودة متميــزة.
    وانتقــل مفهــوم الحوكمــة ومتطلباتهــا إلى الجامعــات بهــدف تعظيــم 
قدرتهــا التنافســية، وتعزيــز المســاءلة، وتقويــة قــدرة المجالــس واللجــان 
القــرارات  واتخــاذ  صنــع  في  المشــاركة  علــى  والإداريــة  الأكاديميــة 
الموكلــة  للواجبــات  الأفــراد  وتأديــة  واســع،  نطــاق  علــى  الأكاديميــة 
إليهــم بنزاهــة )طيبــة وتحانــوت، 2020(، وتتنــاول عمليــات الحوكمــة 
بالجامعــات أبعــادا ومهــام متعــددة، منهــا: )محمــد، 2022، 70(

• إدارة الجامعة عن طريق مجالسها وما يتبعها من إنشاء مجالس 	
حوكمة بالجامعة ولجانها المنبثقة وتنظيم العلاقات بينهم.

• كيفيــة اتخاذهــا للقــرارات، ومــدى مشــاركة أصحــاب المصلحــة 	
فيهــا بمــا يضمــن كفــاءة إدارة الجامعــة للاســتفادة مــن إمكانياتهــا 
ومواردهــا، ومــا يســتتبعها مــن إصــدار وتفعيــل مجموعــة مــن 
القوانــن واللوائــح والقواعــد يتــم بموجبهــا إدارة الجامعــة وفــق 
والصلاحيــات  المســؤوليات  توزيــع  متضمنــا  المعتمــد  الهيــكل 
الجامعــة  الجامعــة ومجالــس حوكمــة  إدارة  بــن  فيمــا  والحقــوق 
يضمــن  وبمــا  والعاملــن،  والطــاب  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء 

جــودة مخرجــات الجامعــة.
• ذات 	 الأطــراف  جميــع  مــن  المتواجــدة  الرقابــة  آليــات  تحديــد 

العلاقــة ونظــم تقييــم الأداء والمتابعــة وإعــداد التقاريــر بمــا يضمــن 
جــودة مخرجــات الجامعــة.

• إصــدار وتفعيــل مجموعــة مــن القوانــن واللوائــح تعطــي أعضــاء 	
هيئــة التدريــس والطــاب الحــق في المشــاركة في إدارة شــؤونهم 
داخــل  القــرار  صناعــة  عمليــة  مــن  وجــزء  بالجامعــة  الخاصــة 

الجامعيــة. القيــادات والإدارات  أداء  الجامعــة، ومراقبــة 

• لأداء كل 	 الحاكمــة  والآليــات  المعايــر  مــن  مجموعــة  تفعيــل 
مــن الأطــراف الحاكمــة مــن خــال تطبيــق مبــادئ الحوكمــة: 
وســيادة  العدالــة  المعلومــات،  عــن  والإفصــاح  الشــفافية، 
القانــون، مســاءلة المســؤولين، ومشــاركة أصحــاب المصلحــة في 

والتقييــم. والرقابــة  الإدارة  عمليــة 
    ولهــذا الســبب أوصــت دراســة عســري )2020( بإعــادة هيكلــة 
المجالــس في الجامعــات، وتفعيــل المشــاركة مــن جميــع أعضــاء المجتمــع 
الجامعــي والمهتمــن مــن المجتمــع المحلــي في تلــك المجالــس، كمــا أشــارت 
دراســة هديــة )2020( أنهــا حجــر أســاس تترتــب عليــه فعاليــة وكفــاءة 
الأداء الجامعــي، كمــا أنهــا تــؤدي إلى تدعيــم النزاهــة ومكافحــة أوجــه 

الفســاد والثقــة باســتقلالية وحياديــة الإدارات الجامعيــة. 
    واســتجابة لتلــك التجديــدات علــى المســتوى الوطــي أقــر مجلــس 
الــوزراء نظــام الجامعــات بشــكله الجديــد عــام 1441هــــــــ؛ حيــث تم 
اختيــار ثــاث جامعــات ســعودية في مراحــل التطبيــق الأوليــة للنظــام 
تتوفــر فيهــا مســتويات عاليــة مــن الحوكمــة كمرحلــة أولى، ويلــي ذلــك 
التطبيــق علــى باقــي الجامعــات بصــورة مرحليــة تدريجيــة )باســعيد، 

.)2019

     ورغــم أهميــة الحوكمــة في تحقيــق أهــداف الجامعــات ومواجهــة 
العقبــات أمــام اســتقلالها؛ حيــث يــؤدي إلى زيادة الشــفافية والمســاءلة 
الجامعــة  شــؤون  في  الحكومــة  تدخــل  وتقليــص  القــرار،  اتخــاذ  في 
مناهجهــا  بشــأن  الخاصــة  قراراتهــا  باتخــاذ  للجامعــات  والســماح 
الجامعــات  في  مبادئهــا  تطبيــق  واقــع  أن  إلا  والإدارة،  والبحــث 
)Altwijri, 2023(.  الســعودية لم يصــل إلى المســتوى المطلــوب

     وتشــكل الحوكمــة أحــد الحلــول الدوليــة الســاعية لمعالجــة تبعــات 
الفســاد علــى نطــاق دولي وتعزيــز الســلوك الأخلاقــي وتحقيــق النزاهــة 
في الممارســات والعمليــات الحكوميــة في ظــل وجــود مــن يؤكــد أن 
 Powell et al.,( الفســاد حالــة عالميــة تؤثــر علــى كل القطاعــات
بضــرورة  قناعــة  لديهــا  الــدول  مــن  عــدد  فهنــاك  وكذلــك   )2019
تطبيــق الحوكمــة لتحقيــق النزاهــة؛ باعتبارهــا متطلبــا للثقــة بمخرجــات 
الجامعات،  كما أن ظاهرة الفســاد وانخفاض تطبيق معايير الحوكمة 
عامــل ســلبي ينعكــس علــى بيئــة العمــل وينفــر أصحــاب المصلحــة 
ويضعــف الشــراكات العلميــة )منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم 

والثقافــة، 2018(.
     ونتيجــة لأضــرار الفســاد علــى كل مــن الفــرد والمجتمــع؛ فقــد 
الجهــود،  بــذل  الــدولي  المجتمــع  الســعودية  العربيــة  المملكــة  شــاركت 
ومنهــا وضــع الاســراتيجية الوطنيــة لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، 
وكذلــك إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بهــدف تعزيــز النزاهــة 

الأكاديميــة في الجامعــات الوطنيــة.
      مشكلة البحث:

     تشــهد الجامعــات الســعودية تحــولات علــى مســتوى الأنظمــة 
واللوائــح، ومنهــا إقــرار نظــام الجامعــات الجديــد والــذي يدعــم التحــول 
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د. تهاني بنت عبد الله الحمود

تدريجيــا وبصــورة منضبطــة نحــو اســتقلال الجامعــات، ويســتلزم ذلــك 
التحــول نحــو نمــوذج للحوكمــة يمكــن الجامعــات مــن بنــاء أنظمتهــا 
رســم  في  للجامعــات  الحريــة  وإتاحــة  والإداريــة  والأكاديميــة  الماليــة 
نمــوذج  ربــط  يســتلزم  إمكاناتهــا وظروفهــا، كمــا  مســتقبلها بحســب 

الحوكمــة هــذا بالنزاهــة الأكاديميــة.
     وقد أشارت الدراسات المحلية إلى أن مستوى التطبيق والممارسة 
للحوكمــة جــاء بصــورة متوســطة علــى مســتوى الجامعــات الســعودية، 
الحوكمــة  تطبيــق  واقــع  أن   )2020( الركبــان  دراســة  أكــدت  فقــد 
دراســة  وأرجعــت  متوســطة،  بدرجــة  جــاء  فيصــل  الملــك  بجامعــة 
البصــر )2021( ضعــف قــدرة الجامعــات علــى تحقيــق ميــزة تنافســية، 
وغيــاب ترتيــب غالبيتهــا في أشــهر التصنيفــات العالميــة إلى قلــة تفعيــل 
اســتقلالية الجامعــات بالدرجــة المنشــودة، وكذلــك الحــال في دراســة 
الشــريف )2020( الــي أكــدت أن هنــاك قصــورا في تحديــد أســس 
ومعايــر واضحــة لتقييــم دور المســؤولين في الجامعــات ومحاســبتهم في 
ضوئهــا، وأكــدت ذلــك دراســة العنــزي )2021( الــي طبقــت علــى 
الأقســام العلميــة، في حــن أشــارت دراســة المنيــع والخنيــزان )2017( 

إلى أن واقــع تطبيــق الحوكمــة في الجامعــات كان ضعيفــا.
       كمــا أكــدت الدراســات أن هنــاك صعــوبات تواجــه التطبيــق 
الجيــد للحوكمــة في جامعــات المملكــة تمثلــت في المركزيــة وضعــف 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  للمســتجدات  الجامعــات  اســتجابة 
مــن  الجامعــات  اســتقلالية  مســتوى  وضعــف   ،)2020 )الصــالح، 
الناحيــة الماليــة والإداريــة، وتــدني مســتوى الحريــة الأكاديميــة )المفيــز، 
2018(، إضافــة لضعــف مشــاركة أعضــاء المجتمــع المحلــي في صنــع 
القــرار واتخــاذه، وعــدم وجــود ميثــاق أخلاقــي يوضــح الســلوكيات 
الجامعيــة المرغوبــة، وغيــاب المســاءلة، ووجــود بعــض الظواهــر غــر 
 ،)2017 والخنيــزان،  )المنيــع،  والمحســوبية  الواســطة  مثــل  المرغوبــة 
الأكاديميــة،  النزاهــة  لتعزيــز  الحــالي  الحوكمــة  نظــام  وضعــف كفايــة 
واتخــاذ  القيــادة  في  المصــالح  أصحــاب  جميــع  إشــراك  في  والتهــاون 
القــرارات مــن قبــل المســتفيدين منها)الشــبل، 2019(، كمــا أشــارت 
الســعودية  الجامعــات  أن   Altwijri  )2023( التويجــري   دراســة 
هــذا  وأن  الحكومــة،  ســيطرة  مــن  لمســتوى كبــر  تخضــع  زالــت  مــا 
المســتوى مــن التدخــل الحكومــي يمكــن أن يعيــق الابتــكار والإبــداع 
ويعرقــل الســعي وراء التميــز الأكاديمــي؛ وأوصــت دراســة الشــريف 
)2020( بضرورة سعي إدارات الجامعات إلى تعزيز مفهوم الحوكمة 
لــدى أعضائهــا وتفعيلــه مــن خــال خططهــا الاســراتيجية وبرامجهــا 

المختلفــة، مــع مشــاركة جميــع العاملــن في صياغتهــا.
     ورغــم معوقــات تطبيــق نظــام الحوكمــة في جامعــات المملكــة 
خصوصــا مــع حداثــة العهــد بالنظــام الجديــد؛ فإنــه مــن المتوقــع أن 
والتدريــس  البحــث  تحســن  إلى  صحيــح  بشــكل  تطبيقهــا  يــؤدي 
التعليــم  جــودة  وتحقيــق   ،)2022 )الخليــوي،  الأكاديمــي  والإبــداع 
وتحســن الأداء الإداري للجامعــات وضمــان الاســتغلال الأفضــل 
للمــوارد )الفــوزان، 2017(، وكذلــك إعــادة تشــكيل الأدوار علــى 
الــي تربطهــا مصــالح بالمؤسســات الجامعيــة، إلى  مختلــف الأطــراف 

جانــب تهيئــة الفرصــة لمســاءلة جميــع المســؤولين عــن جميــع العمليــات 
 .)2022 )البصــر،  الجامعــي  التعليــم  إدارة  في 

ويــؤدي التطبيــق الجيــد لمبــادئ الحوكمــة إلى تفعيــل النزاهــة الــي تحــرص 
الجامعــات علــى اتخــاذ إجــراءات لتعزيزهــا علــى المســتوى التعليمــي 
أو الإداري )Griffin et al., 2023(، رغــم أنهــا لم تلــق الاهتمــام 
آليــات  تبــي  للتأخــر في  نتيجــة  الســعودية  الدراســات  مــن  الــكافي 
الحاجــة  تبــدو  ثم  ومــن  العالميــة؛  للمعايــر  وفقــا  الأكاديمــي  العمــل 
ماســة لدراســتها وتفعيــل ممارســاتها وقيمهــا علــى مســتوى الجامعــات 
الســعودية )الشــربيني وحســنين، 2019(؛ كمــا تــزداد أهميــة دراســتها 
في ظــل الإمــكانات الهائلــة لتكنولوجيــا إدارة المعرفــة وتوافــر شــبكة 
المعلومــات الدوليــة الــي أصبحــت جــزءا لا يتجــزأ مــن حيــاة الشــاب 
تؤمــن بمشــروعية الحصــول علــى  أنماطــا ســلوكية  أفــرز  ممــا  الجامعــي 
الدراســة  تســعى  ولذلــك  2016(؛  )الحــربي،  وســيلة  المعلومــة بأي 
الحاليــة لتوضيــح العلاقــة بــن حوكمــة الجامعــات والنزاهــة الأكاديميــة، 
وتقــديم نمــوذج مقــرح لتفعيــل دور حوكمــة الجامعــات في تعزيــز النزاهــة 

الأكاديميــة، وذلــك بالإجابــة علــى الســؤال الرئيــس:
     كيف يمكن وضع نموذج مقترح لحوكمة الجامعات الســعودية 

وتعزيــز النزاهــة الأكاديميــة بهــا؟ ويتفــرع منــه الأســئلة الفرعية التالية:
مــا الأســس الفكريــة لحوكمــة التعليــم العــالي والنزاهــة الأكاديميــة .1	

في الفكــر التربــوي الإداري؟
الجامعــات .2	 بعــض  في  الأكاديميــة  والنزاهــة  الحوكمــة  أطــر  مــا 

العالميــة؟ 
مــا النمــوذج المقــرح لتطبيــق الحوكمــة وتعزيــز النزاهــة الأكاديميــة .3	

في الجامعــات الســعودية؟ 
      منهج البحث:

الــذي  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  الحــالي  البحــث  اســتخدم       
بهــدف  مختلفــة؛  مصــادر  مــن  والبيــانات  المعلومــات  جمــع  يتضمــن 
تصويــر الواقــع الاجتماعــي والحيــاتي، والــذي يؤثــر في كافــة الأنشــطة 
الأدبيــات  الباحثــة بمراجعــة  قامــت  ومــن ثم  2019(؛  )قنديلجــي، 
وتحليــل الأنظمــة والتحــديات المتعلقــة بالحوكمــة في الجامعــات وتعزيــز 
النزاهــة الأكاديميــة، ثم قامــت ببنــاء نمــوذج مقــرح يُســهم في معالجــة 

التحــديات. هــذه 
      أهداف البحث:

     هــدف البحــث عمومــا بنــاء نمــوذج مقــرح لحوكمــة الجامعــات 
الســعودية بمــا يدعــم ويعــزز النزاهــة الأكاديميــة، مــن خــال تحقيــق 

مجموعــة مــن الأهــداف:
الجامعــات .1	 وحوكمــة  عمومــا  للحوكمــة  نظــري  إطــار  تقــديم 

الأكاديميــة. النزاهــة  وكذلــك  خصوصــا 
مراجعة نماذج حوكمة التعليم العالي في بعض الدول المتقدمة..2	
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واقــراح .3	 الســعودية،  الجامعــات  في  الأكاديميــة  النزاهــة  تعزيــز 
بهــا. المتعلقــة  الإجــراءات  تحســن  يُســهم في  نمــوذج 

      أهمية البحث:
     تمثلــت أهميــة البحــث في ســعيه إلى وضــع نمــوذج مقــرح لحوكمــة 
الجامعــات الســعودية وتعزيــز النزاهــة الأكاديميــة، ممــا يمكنــه أن يســهم في:

• والإداريــة 	 والبحثيــة  التعليميــة  العمليــات  جــودة  ضمــان 
الســعودية. بالجامعــات 

• حماية حقوق الطلاب والأكاديميين والموظفين.	
• مــع 	 يتــواءم  الجامعــات  حوكمــة  لمفهــوم  واضــح  فهــم  تقــديم 

المعاصــرة. العالميــة  التوجهــات 
• حوكمــة 	 نظــام  بتقــديم  بالجامعــات  الأكاديميــة  النزاهــة  تعزيــز 

النزاهــة والشــفافية  فعــال يضمــن الالتــزام بمســتوى جيــد مــن 
2030م. المملكــة  رؤيــة  يســهم في تحقيــق  أن  يمكنــه 

      الدراسات السابقة
     نظــرا للأهميــة الــي يمثلهــا موضــوع الحوكمــة والنزاهــة الأكاديميــة؛ 
فقــد تمــت دراســته في عــدد مــن الدراســات العربيــة والأجنبيــة، وفيمــا 
أبحــاث  ثم  الحوكمــة،  بأبحــاث  مبتــدئا  أبرزهــا  البحــث  يعــرض  يلــي 

النزاهــة الأكاديميــة مرتبــة تصاعــديا. 
     قــدم ميهتــا )Mehta )2012 دراســة لمعرفــة عوامــل ســيطرة 
العالميــة،  بالتصنيفــات  الأولى  المراكــز  علــى  الأمريكيــة  الجامعــات 
وهيمنــة جامعــة هارفــارد عــادة علــى المرتبــة الأولى ضمــن الجامعــات 

مقــارنًًا. نهجًــا  الدراســة  اســتخدمت  الأمريكيــة، 
     ورأت الدراســة أن الحوكمــة الفعالــة هــي أهــم تلــك العوامــل، وأن 
جامعــة هارفــارد تتميــز بتمتعهــا بقاعــدة تمويليــة قويــة؛ ممــا يســمح لهــا 
بجــذب أفضــل الطــاب والأســاتذة، وكذلــك اتباعهــا معايــر قبــول 

صارمــة.
    وأجــرت الفايــز )2018( دراســة هدفــت اقــراح نمــوذج لمعايــر 
المنظــور  أبعــاد  وفــق  الســعودية  الحكوميــة  الجامعــات  حوكمــة 
وأســلوب  الوصفــي  المنهــج  واســتخدمت  للحوكمــة،  الاســراتيجي 
القــدرة  لديهــا  الســعودية  النتائــج أن الجامعــات  دلفــاي، وأظهــرت 

الجامعــات. حوكمــة  مؤشــرات  تطبيــق  علــى 
حوكمــة  مفهــوم  تعــرف   )2018( الشــمري  دراســة  وســعت    
الجامعــات  في  مؤشــراتها  تطبيــق  واقــع  عــن  والكشــف  الجامعــات، 
المؤشــرات وتطــور  هــذه  تبــي  تدعــم  اقتراحــات  وتقــديم  الســعودية، 
أن  النتائــج  وأوضحــت  الوصفــي،  المنهــج  واســتخدمت  واقعهــا، 
جامعــات المملكــة قــادرة علــى تحقيــق رؤيــة 2030 مــن خــال تطبيــق 

الجامعــات. حوكمــة  مؤشــرات 
     كمــا هدفــت دراســة محمــد وعبــد الــرازق )2019( التعريــف 
بحوكمــة الجامعــات ودورهــا في تدعيــم التنميــة الإداريــة بالجامعــات،  

مبــادئ  تطبيــق  في  الرائــدة  الجامعــات  تجــارب  بعــض  واســتعراض 
الوصفــي.  المنهــج  واســتخدمت  الحوكمــة، 

     ومــن نتائــج الدراســة أن الجامعــات في الــدول المتقدمــة تتمتــع 
بمجــال واســع مــن الاســتقلالية الأكاديميــة والإداريــة والماليــة، كمــا أنهــا 
تلتــزم بقواعــد المحاســبية والشــفافية، وتخضــع للمســاءلة مــن الجهــات 
تطبيــق  نظــام مؤسســاتي واضــح، وهنــاك  علــى  وتعتمــد  المختصــة، 
صــارم لمبــادئ الحوكمــة ومشــاركة كل أصحــاب المصلحــة في عمليــة 

صناعــة القــرار.
     وقدمــت دراســة الصقــر )2021( اقتراحــا لتنفيــذ نظــام مجلــس 
الأمنــاء في إدارة شــؤون جامعــة الأمــر ســطام بــن عبــد العزيــز في ظــل 
التحــول إلى نظــام الجامعــات الجديــد، واســتخدمت المنهــج الوصفــي 
التحليلــي، وتوصلــت إلى ضــرورة تطبيــق نظــام مجلــس الأمنــاء في تعزيــز 
الحوكمــة الأكاديميــة، كمــا أشــارت إلى وجــود بعــض التحــديات الــي 

قــد تعــوق تنفيــذ هــذا النظــام في الجامعــة.
المرتكــزات  أهــم  تعــرف   )2021( محجــوب  دراســة  وهدفــت      
الأساســية لحوكمــة الجامعــات مــن خــال شــواهد تجــارب الجامعــات 
الدوليــة الناجحــة، واســتخدمت المنهــج الوصفــي التحليلــي وكذلــك 
منهــج دراســة الحالــة في الجانــب التطبيقــي منهــا، ودعــت لضــرورة 
تعزيــز مركزيــة الســلطة واتخــاذ القــرار بالمؤسســات الجامعيــة خاصــة في 
الــدول الناميــة، وضــرورة الاســتفادة مــن أنظمــة حوكمــة الجامعــات 

العالميــة المتقدمــة.
     كمــا هدفــت دراســة الخليــوي )2022( اقــراح نمــوذج لحوكمــة 
مؤسســات التعليــم العــالي ضمــن المرحلــة الانتقاليــة لتحقيــق التوافــق 
مــع النظــام الجديــد للجامعــات الســعودية، وحــددت أبــرز ملامــح 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن  الجامعــات في كل  أنظمــة حوكمــة 
والمملكــة المتحــدة، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التوثيقــي 
والمنهــج المقــارن، ووفقــا لنتائــج الدراســة تم تقــديم نمــوذج مقــرح عــر 
تعريــب وتكييــف نمــوذج حوكمــة الجامعــات الإنجليزيــة المطــور ليناســب 
الجامعــات الســعودية يتألــف مــن ســبع عناصــر )المســاءلة، الشــفافية، 

الاســتدامة، الســمعة، التضمــن والتنــوع، الفعاليــة، والمشــاركة(.
هدفــت دراســة البصــر )2022( تقــديم نمــوذج لحوكمــة الجامعــات 
الســعودية الحكوميــة في ضــوء نظــام الجامعــات، واســتخدمت المنهــج 
الوصفــي المســحي، ومــن نتائــج الدراســة موافقــة العينــة علــى واقــع 
الحوكمــة في الجامعــات عمومــا بدرجــة متوســطة، وقدمــت نموذجــا 

لحوكمــة الجامعــات علــى ضــوء نظــام الجامعــات.
     وأجــرى بوهــم وآخــرون )Boehm et al., 2015( دراســة 
هدفــت تحديــد مبــادرات وممارســات متميــزة لتســهم في تحقيــق النزاهــة 
الأكاديميــة وتقليــل الغــش الأكاديمــي في الكليــات والجامعــات العامــة 
بالــولايات  المجتمــع  وكليــات  ســنوات  الأربــع  نظــام  ذات  والخاصــة 
والمقابــات  الوصفــي  المنهــج  واســتخدمت  الأمريكيــة،  المتحــدة 
الشــخصية، ومــن نتائجهــا أن هنــاك أربــع مبــادرات مهمــة في تقليــل 
التدريــس،  أعضــاء هيئــة  بتدريــب  القيــام  الغــش الأكاديمــي، وهــي 
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ووضــع  الدراســية،  الفصــول  لإدارة  فعالــة  اســراتيجيات  واتبــاع 
الأكاديميــة  الســجلات  وتمييــز  للغــش،  واضحــة  وأمثلــة  تعريفــات 

الذيــن ضبطــوا بحــالات غــش بعلامــات مميــزة. للطــاب 
الالتــزام  مســتوى  تحديــد   )2016( الحــربي  دراســة  هدفــت        
المرحلــة الجامعيــة ومــا فوقهــا في  لــدى طــاب  بالنزاهــة الأكاديميــة 
النزاهــة  بــن  العلاقــة  الســعودية، وكشــف طبيعــة  الجامعــات  بعــض 
الوصفــي  المنهــج  واتبعــت  الأخــرى،  المتغــرات  وبعــض  الأكاديميــة 
معايــر  انتهــاك  ارتفــاع مؤشــرات  إلى  نتائجهــا  وأشــارت  المســحي، 
الســت،  الفرعيــة  أبعادهــا  وعلــى  عــام  بشــكل  الأكاديميــة  النزاهــة 
وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا في مســتوى الالتــزام بمعايــر النزاهــة 
الأكاديميــة بســبب اختــاف الجامعــة، بينمــا هنــاك فــروق دالــة بــن 
طــاب المرحلــة الجامعيــة ومــا فوقهــا علــى خمســة أبعــاد فرعيــة لمعايــر 

الأكاديميــة. النزاهــة 
استشــرافية  رؤيــة  بنــاء   )2021( الســكران  دراســة  هدفــت       
لتعزيــز ممارســة طــاب الجامعــات الســعودية للنزاهــة الأكاديميــة في 
ضــوء نظريــة التغيــر، واســتخدمت المنهــج الوصفــي المســحي، وكــذا 
التوصــل  الثــاث  نتائــج تطبيــق جولاتــه  أســلوب دلفــي، وأســفرت 
للنزاهــة  الطــاب  ممارســة  لتعزيــز  المقترحــة  الصيــغ  مــن  جملــة  إلى 
للنزاهــة  مراكــز  إنشــاء  ومنهــا  الســعودية،  الجامعــات  الأكاديميــة في 
علــى  الأكاديميــة  بالنزاهــة  المتعلقــة  المعلومــات  وإتاحــة  الأكاديميــة، 
الموقــع الإليكــروني للجامعــة والمكتبــة الرقميــة، ودمــج اســراتيجيات 
النزاهــة الأكاديميــة في دورات تطويــر أداء أعضــاء هيئــة التدريــس.

      وأجــرى ســبافي وزهــاو )Sbaffi, & Zhao (2022 دراســة 
عــر الإنترنــت في جامعــة  تعليميــة  هدفــت تصميــم وتقييــم وحــدة 
بريطانيــة علــى مــدى ســنتين بهــدف تحســن فهــم الطــاب لمفاهيــم 
أســاليب  عــدة  الدراســة  واعتمــدت  والممارســة،  الأكاديميــة  النزاهــة 
لتقييــم البرنامــج، منهــا تحليــل محتــواه لتحديــد مــدى توافقــه مــع مبــادئ 
النزاهــة الأكاديميــة، ثم إجــراء اســتطلاعات مــع الطــاب لتقييــم مــدى 
فعاليــة البرنامــج في تغيــر مواقفهــم وســلوكهم تجــاه النزاهــة الأكاديميــة، 
وأخــراً، جمــع تقييمــات الطــاب ومقارنــة معــدلات ســوء الســلوك 
الأكاديمــي قبــل وبعــد تنفيــذ البرنامــج، وأظهــرت النتائــج  أن البرنامــج 

كان فعــالًًا في تعزيــز النزاهــة الأكاديميــة بــن الطــاب.
مناقشــة كيفيــة   Mattar (2022( مطــر  دراســة  وهدفــت       
مكافحــة الفســاد الأكاديمــي وتعزيــز النزاهــة الأكاديميــة مــن خــال 
قطــر،  جامعــة  نمــوذج  علــى  التركيــز  مــع  الدوليــة  الاعتمــاد  معايــر 
وتوصلــت النتائــج إلى أن الامتثــال للنزاهــة الأكاديميــة يشــمل مجموعــة 
واســعة مــن المعايــر بمــا في ذلــك حقــوق الإنســان، وحقــوق العمــل، 
والمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات، وتدابــر مكافحــة الفســاد، وحمايــة 
البيئــة، واســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، وحمايــة الطــاب 
في  التضــارب  وتجنــب  والتطــرف،  التطــرف  ومكافحــة  القصّــر، 
المصــالح، واحترافيــة أعضــاء هيئــة التدريــس، وقوانــن ســلوك الطــاب 

والتجــارب علــى البشــر.
     بينمــا تناولــت دراســة غنــايم )2022( ملامــح الثــورة المعلوماتيــة 

ودورها في توفر البيانات والمعلومات التي أدت إلى بعض التحديات 
المتعلقــة بالنزاهــة الأكاديميــة لــدى بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس في 
الجامعــات العربيــة، وأشــارت إلى أن الأســتاذ الجامعــي هــو العنصــر 
الأساســي في مواجهــة هــذه التحــديات، ويجــب أن يكــون مؤهــاً 
أكاديميــاً ومهنيــاً، وأن يتمتــع بالنزاهــة الأكاديميــة، ومــن ثم قدمــت 
للنزاهــة  شــرف  ميثــاق  وتطويــر  الأكاديميــة،  النزاهــة  لدعــم  آليــات 

الأكاديميــة في الجامعــات العربيــة.
 Griffin et al.( وآخــرون  جريفــن  وأجــرى كريســتوفر       
2023) دراســة هدفــت تعــرف الفــرص والتحــديات أمــام الجامعــات 
الأمريكيــة في مجــال النزاهــة الأكاديميــة، وتحليــل كيفيــة التعامــل معهــا، 
ثم تقــديم توصيــات للجامعــات الأمريكيــة لتعزيــز النزاهــة الأكاديميــة، 
واســتخدمت الدراســة نهجًــا متكامــاً يجمــع بــن التحليــل الكمــي 
تتخــذ  الأمريكيــة  الجامعــات  أن  النتائــج  أهــم  وكانــت  والنوعــي، 
منهــا: وضــع  الأكاديميــة،  النزاهــة  لتعزيــز  الإجــراءات  مــن  مجموعــة 
سياســات وإجــراءات واضحــة وصارمــة لمكافحــة الســلوك غــر النزيــه، 
وتوعيــة أعضــاء المجتمــع الجامعــي بالقواعــد واللوائــح المتعلقــة بالنزاهــة 
الأكاديميــة، ورصــد حــالات الســلوك غــر النزيــه وإجــراء تحقيقــات في 
هــذه الحــالات، وفــرض عقــوبات صارمــة علــى الســلوك غــر النزيــه.

      يتضح من عرض الدراسات السابقة 
• الســابقة في 	 الدراســات  معظــم  مــع  الحاليــة  الدراســة  اتفقــت 

اســتخدام المنهــج الوصفــي بتفريعاتــه المختلفــة ســواء الوصفــي 
التحليلــي مثــل دراســة الشــمري )2018( والصقــر )2021(، 
أو الوصفــي المســحي كمــا في دراســة الحــربي )2016( ودراســة 
دراســة  مثــل  الوثائقــي  الوصفــي  أو   ،)2021( الســكران 
شــاليندرا  دراســة  مــع  اختلفــت  بينمــا   ،)2022( الخليــوي 
الــي   )2022( الخليــوي  ودراســة   )Mehta, 2012( ميهتــا 
الــي   )2018( الفايــز  ودراســة  المقــارن،  المنهــج  اســتخدمت 
محجــوب  ودراســة  دلفــاي،  أســلوب  واســتخدمت  زادت 

الحالــة. دراســة  منهــج  اســتخدمت  الــي   )2021(
• الدراســات 	 مــع  الدراســة  عينــة  في  الحاليــة  الدراســة  اتفقــت 

الجامعــات. علــى  طبقــت  الــي  الســابقة 
• اتفقــت الدراســة الحاليــة في أهدافهــا مــع أغلــب الدراســات الــي 	

عُرضــت حيــث ركــزت الاهتمــام بمجــال الحوكمــة والتعــرف علــى 
معاييرهــا وواقــع تطبيقهــا في الجامعــات المختلفــة، وكذلــك أهميــة 
النزاهــة الأكاديميــة عمومــا وفي المجــال الجامعــي بكافــة مكوناتــه 

خصوصــا، وهــو مــا اعتمــدت وســعت إليــه الدراســة الحاليــة. 
• اختلفــت الدراســة الحاليــة حــن جمعــت بــن متغــري الحوكمــة 	

والنزاهــة الأكاديميــة، وفي الهــدف مــن وضــع النمــوذج المقــرح 
بالجامعــات  الأكاديميــة  النزاهــة  وتعزيــز  لدعــم  للحوكمــة 
الباحثــة  علــم  حــدود  في   – يوجــد  لا  حيــث  الســعودية، 
الجامعــات  حوكمــة  بــن  العلاقــة  حــول  ســعودية  دراســات 

الأكاديميــة. والنزاهــة 
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 نموذج مقترح لحوكمة الجامعات في المملكة العربية السعودية
 وتعزيز النزاهة الأكاديمية

     التعريف بالمصطلحات:
     الحوكمة

    مصطلــح الحوكمــة )Governance( مــن مصطلحــات الإدارة  
نظرهــم  لوجهــات  تبعــاً  حولــه  الباحثــن  تعريفــات  تعــددت  الــي 
المختلفــة، فيمكــن تعريفهــا بأنهــا »نظــام متكامــل يمكــن بموجبــه أن 
تدار وتراقب الشــركة، يحتوي على مجموعة من القواعد والسياســات 
بــن  العلاقــات  وتحكــم  تنظــم  والعمليــات  والممارســات  والضوابــط 
الأطــراف الأساســية الــي تهــدف تحقيــق الجــودة والتميــز في الأداء، 
وتضمن اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف 
الشــركة، وإدارة ومراقبــة مواردهــا، وتحقيــق مبــدأ الإفصــاح والشــفافية 
والمســاءلة كضمانات ضد الفســاد وســوء الإدارة« )محمد، 2022(.

     كمــا عرفهــا كاتريســي )Cattrysse (2005 بأنهــا »مجموعــة 
مــن القواعــد والممارســات والعمليــات والمنهــج المتبــع مــن أصحــاب 
عــن  تعبــر  وهــي  الخاصــة،  مصالحهــم  لمراقبــة  الشــركة  في  المصلحــة 
النظــام الــذي يتــم مــن خلالــه إدارة الشــركة والرقابــة عليهــا، وتتكــون 
مــن عناصــر رئيســة هــي: التنظيــم، والإشــراف، والمســاءلة«. وعرفتهــا 
بأنهــا   )OECD, 2004( والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة 
»مجموعــة مــن العلاقــات بــن القائمــن علــى إدارة الشــركة ومجلــس 

الإدارة وحملــة الأســهم وغيرهــم ممــن لهــم علاقــة بالشــركة«.

      حوكمة الجامعات 
     تعــرف بأنهــا »قواعــد وأنظمــة وإجــراءات تحكــم وتوجــه ســلوك 
والكليــات،  الجامعــات  فيهــا  بمــا  التعليميــة،  المؤسســات  وأنشــطة 
والرقابــة  فعاليتهــا،  وضمــان  الأنشــطة  توجيــه  في  أهدافهــا  وتتمثــل 
علــى الأداء وضمــان النزاهــة، وضمــان الاســتثمار الأمثــل للمــوارد« 

.)Friedman et al., 2016(

تحــدد كيفيــة  الــي  العلاقــات  مــن  تعــرف بأنهــا »نظــام       كمــا 
إدارة الجامعــة والــي تصــدر بهــا القــرارات، والكيفيــة الــي تراقبهــا جميــع 
الأطــراف ذات العلاقــة بالجامعــة، ويركــز مفهــوم حوكمــة الجامعــات 
بغيــة  الشــركات  حوكمــة  ومبــادئ  وركائــز  مفاهيــم  اســتخدام  علــى 
وتلبيــة  والتقــي  المعــرفي  التقــدم  مســايرة  علــى  قــادرة  أجيــال  إعــداد 
العصــر« )محمــد، 2022(. مــع  يتوافــق  بمــا  احتياجــات مجتمعاتهــا 

إدارة  تحكــم  وممارســات  قواعــد  بأنهــا  إجرائيــا  الباحثــة  وتعرفهــا 
المؤسســات الجامعيــة، وتتضمــن تنســيق وتوجيــه الأنشــطة والقــرارات 
المــوارد  وتوفــر  والمســؤوليات  الأهــداف  وتحديــد  الجامعــة،  داخــل 

الأداء. ومراقبــة 
       النزاهة الأكاديمية

بالمعايــر  »التــزام  بأنهــا   )Robles, 2020( روبليــس  يعرفهــا      
في  والإدارة  والتعليــم  البحــث  أنشــطة  في  والأخلاقيــة  الأخلاقيــة 
النزاهــة الأكاديميــة هــي  المؤسســات الأكاديميــة«، ويؤكــد علــى أن 
مســؤولية مشــركة لجميــع الأفــراد والمؤسســات الأكاديميــة، وتتطلــب 

وتطبيقهــا. لتعزيزهــا  مســتمرة  جهــودًا 
 )Brinkman, 2019( برينكمــان  روبــرت  يعرفهــا       كمــا 
بأنهــا »الالتــزام بمجموعــة مــن القيــم والمعايــر الأخلاقيــة الــي تحكــم 

الأكاديميــة«. الســلوكيات 
     وتعرفهــا الباحثــة إجرائيــا بأنهــا الالتــزام بمجموعــة مــن المعايــر 
والقواعــد والقيــم الأدبيــة والأخلاقيــات المنظمــة للعمليــات التعليميــة 
والبحثيــة والإداريــة في الجامعــات الســعودية، والــي تســهم في رفــع 

المعايــر الأكاديميــة، وتفعيــل القيــم التربويــة الســلوكية. 
      خطوات السير في الدراسة

     تحقيقــا لأهــداف الدراســة تم تقســيمها إلى أجــزاء ثلاثــة: تنــاول 
واســتعرض  الأكاديميــة،  والنزاهــة  للحوكمــة  النظــري  الإطــار  الأول 
الأكاديميــة  والنزاهــة  الحوكمــة  مجــالي  في  الأجنبيــة  الخــرات  الثــاني 
الثالــث  الجــزء  احتــوى  بينمــا  والأوروبيــة،  الأمريكيــة  الجامعــات  في 
علــى النمــوذج المقــرح لحوكمــة الجامعــات الســعودية وتعزيــز النزاهــة 

بهــا.  الأكاديميــة 
      الإطار النظري 

     جاءت عناصر هذا الجزء متمثلة في محورين: الأول عن حوكمة 
الجامعات، ويتناول الثاني النزاهة الأكاديمية. 

     المحور الأول: الحوكمة
      يتــم اســتعراض مفهومهــا، ونبــذة تاريخيــة عــن تطورهــا، وأهــداف 
حوكمــة الجامعــات، ومبرراتهــا، وأهميتهــا، وأبعادهــا، وواقــع الحوكمــة في 

الجامعــات الســعودية، والتحــديات الــي تواجهها:
      مفهوم حوكمة الجامعات

      هنــاك تعريفــات مختلفــة لحوكمــة الجامعــات، يعرّفهــا أبــو القاســم 
)2023( بأنهــا »مجموعــة الأنظمــة والإجــراءات الــي تحكــم كيفيــة 
إدارة الجامعــة واتخــاذ القــرارات فيهــا؛ وذلــك بهــدف تحقيــق أهدافهــا 
التعليميــة والبحثيــة وخدمــة المجتمــع«، ويعرّفهــا أبــو زيــد )2023( بأنها 
»مجموعــة المبــادئ والممارســات الــي تهــدف إلى ضمــان حســن إدارة 
الجامعــة وتحقيــق أهدافهــا«. بينمــا يــرى ديــل )Dill ,2006( أنهــا 
»عمليــة اتخــاذ القــرارات بشــأن كيفيــة إدارة المؤسســات التعليميــة«. 

     نبذة تاريخية عن الحوكمة وحوكمة الجامعات 
     شــاعت ثقافــة الحوكمــة وتطبيقاتهــا في الــراث الإســامي الــذي 
كان رائــدا في وضــع وبنــاء الأســس الصحيحــة لهــا في شــؤون الحيــاة 
من خلال المســؤولية والمســاءلة والمحاســبة ودرجة أداء العمل وإتقانه، 
ولكــن لم يكــن مصطلــح الحوكمــة متــداولا، بــل كان بمرادفــات مختلفــة 

مثــل: التعــاون، والمشــورة، والإخــاص، والعــدل )حمــزة، 2023(.  
     ويعــود الفضــل في ظهــور الأســاس النظــري لحوكمــة الشــركات 
المفهــوم  تبلــور  ثم   ،)Berls & Means( الأمريكيــن  للعالمــن 
والــي تم  الكــرى،  الاقتصاديــة  المؤسســات  نتيجــة للإخفاقــات في 
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د. تهاني بنت عبد الله الحمود

للشــركات، ونقــص كفــاءة  الماليــة  الرقابــة  أســبابها في فشــل  تحديــد 
الجوانــب الإداريــة والتنظيميــة، وعــدم الإفصــاح والشــفافية )طالــب 

 .)2011 والمشــهداني، 
في  متزايــد  بشــكل  »الحوكمــة«  مصطلــح  اســتعمال  بــدأ  ثم       
مــرت  الــي  الماليــة  أعقــاب الأزمــة  العشــرين، وفي  القــرن  تســعينات 
بهــا بعــض دول شــرق آســيا، وبعــض دول أمريــكا اللاتينيــة وروســيا، 
وأثــر لاحقــا علــى الاقتصــاد العالمــي؛ حيــث نجــم عــن هــذه الأزمــة 
تعــرض العديــد مــن الشــركات العملاقــة لمشــكلات ماليــة كادت أن 
تطيــح بهــا؛ ممــا اســتدعى وضــع قواعــد للحوكمــة لضبــط عمــل جميــع 

الشــركات )الدقــي، 2015(.  أصحــاب المصلحــة في 
علــى  الجامعــات  مجــال  الحوكمــة في  تطبيــق  باكــورة  وكانــت       
التصنيــف الأول للحوكمــة الجامعيــة عــام  الــذي وضــع  يــد كلارك 
1983م الــذي تنــاول فيــه كيفيــة تحديــد الجامعــات ونظــم التعليــم 
ورصــد  مؤسســاتها،  وإدارة  تنفيذهــا،  وأســاليب  أهدافهــا،  العــالي 
إنجازاتهــا، وقــد حظــي هــذا التصنيــف باهتمــام كثــر مــن الباحثــن 
)بخيــت  التاليــة  الســنوات  في  وتعديلــه  تطويــره  وتم  والممارســن، 

.)2020 وشــحيطة، 
    وكان انتشــار الحوكمــة بعــد ذلــك في الجامعــات الأوربيــة حــن 
اجتمع وزراء التعليم العالي الأوروبيون بمدينة بولونيا الإيطالية 1999، 
وأطلقــوا مــا سمــي بإعــان بولونيــا حــول إصــاح نظــام التعليــم العــالي 
الأوروبي، ومــن خلالــه اتضــح ضــرورة القيــام بعديــد مــن الإصلاحــات 
الهيكليــة والجوهريــة لمواجهــة احتــكار الجامعــات الأمريكيــة واليابانيــة 
صدارة التصنيفات الدولية للجامعات، وفعُلت نتيجة لذلك حوكمة 

مؤسســات التعليــم العــالي )أبــو زيــد وآخــرون، 2019(.  

     أهداف حوكمة الجامعات
إدخــال  في  مؤسســة  أيــة  لحوكمــة  الأساســي  الهــدف  يكمــن      
جميــع  نظــر  في  قيمتهــا  لــزيادة  التنظيمــي؛  الأداء  علــى  تحســينات 
الأطــراف المعنيــة، ويلخــص خليــل والعشــماوي )2022( أهــداف 

في: الجامعــات  حوكمــة 
• المؤهلــة 	 الكــوادر  إعــداد  مــن  العــالي  التعليــم  أهــداف  تحقيــق 

لســوق العمــل، وإنتــاج المعرفــة، وخدمــة المجتمــع، وتعزيــز الحــوار 
الحضــاري.

• اللازمــة 	 المعلومــات  بتوفــر  والمســاءلة،  الشــفافية  تعزيــز 
للجمهــور، وضمــان التــزام الجامعــة بالقوانــن واللوائــح، وتوفــر 

الأداء. عــن  للمســاءلة  آليــات 
• الجامعــات، 	 في  المصلحــة  أصحــاب  لــكل  الفعالــة  المشــاركة 

واتخاذهــا. القــرارات  صناعــة  في  وإشــراكهم 

     مبررات حوكمة الجامعات
     يشــر محمــد )2022( إلى أهــم أســباب ظهــور وإرســاء مبــادئ 

الحوكمــة بالجامعــات فيمــا يلــي:

• تزايد الطابع الدولي للتعليم العالي.	
• تزايــد الطلــب الاجتماعــي علــى التعليــم العــالي مــع محدوديــة 	

الاســتيعابية. طاقتــه 
• حرية انتقال الطلبة وظهور التنافسية بين الجامعات.	
• ظهــور الجامعــات الخاصــة والأهليــة، وارتفــاع عــدد مؤسســات 	

التعليــم العــالي وانتشــارها جغرافيــا.
• الاهتمــام 	 تزايــد  مــن  بالرغــم  العلمــي  البحــث  ثقافــة  ضعــف 

المعــرفي. والاقتصــاد  والابتــكار  بالبحــث  عالميــا 
• تمويلهــا، 	 مصــادر  لتنويــع  الجامعــات  علــى  الضغــوط  تزايــد 

وتوظيفهــا. المــوارد  اســتغلال  وحســن 
• ظهــور تصنيفــات الجامعــات وتزايــد الضغــوط علــى الجامعــات 	

مــن أجــل اللحــاق بهــا. 

     أهمية حوكمة الجامعات
في  دورهــم  أداء  علــى  الجامعــات  مديــري  الحوكمــة  تســاعد       
عــن  مســؤولة  أنهــا  يواجهونهــا؛ كمــا  الــي  للتحــديات  التصــدي 
مســاعدة الجامعــات علــى الاســتجابة لغيرهــا مــن المعايــر مــن حيــث 
العمــل علــى تحقيــق نتائــج التعليــم وأداء رســالتها ورؤيتهــا بكفــاءة 

.)Zamil et al., 2020( وفعاليــة 
     كمــا تظهــر أهميــة حوكمــة الجامعــات في أن تطبيــق قوانينهــا 
يســهم في حصولهــا علــى الاعتمــاد الأكاديمــي لأنــه يدعــم الميــزات 
ومــن  والمعنويــة،  الماديــة  مخرجاتهــا  جــودة  إلى  تشــر  الــي  التنافســية 
خلال إســهام حوكمة الجامعات في تحقيق جودة التعليم بالجامعات 
والتحســن المســتمر بهــا وزيادة الشــفافية وتعزيــز المشــاركة مــن جانــب 
أصحــاب المصلحــة؛ فــإن للحوكمــة دورا في تحســن التصنيــف العالمــي 

للجامعــات.
      أبعاد حوكمة الجامعات 

     نظــرا لأهميــة الحوكمــة وعلاقتهــا الوثيقــة بتحقيــق التنميــة وضمــان 
الجــودة؛ ســعت المنظمــات الدوليــة لإقــرار معايــر ومؤشــرات تســاعد 
في بنــاء تصــور عــن فاعليــة أداء المنظمــات في ظــل وجــود عناصــر 
مشــركة بــن عــدد مــن المنظمــات الدوليــة ومنهــا المشــاركة والمســاءلة 
والاســتقرار السياســي وســيادة القانــون وجــودة التشــريعات وفاعليــة 

أداء الحكومــة ومحاربــة الفســاد.
الشــرق  منطقــة  في  العــالي  للتعليــم  الإقليمــي  البرنامــج  وقــام       
الأوســط وشمــال أفريقيــا التابــع للبنــك الــدولي، في ديســمبر 2009، 
بتطويــر بطاقــة لفحــص حوكمــة الجامعــات، وهــي أداة تســتخدمها 
طبيعــة  تراعــي  بغيرهــا، كمــا  بالمقارنــة  مســتواها  لقيــاس  الجامعــات 
الحوكمــة بأبعادهــا المتعــددة، ولا تحــدد نموذجــاً مثاليــاً للحوكمــة؛ وإنمــا 

هدفهــا هــو تحديــد الاتجاهــات )خليفــة، 2020(. 
      وتعــد هــذه البطاقــة خطــوة أولى نحــو وضــع أداة أكثــر شمــولا 
أهــم  لمتابعــة أداء الجامعــات، ونظــرا لأن نظــم الحوكمــة هــي أحــد 
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الأبعــاد - إن لم يكــن أكثرهــا أهميــة – لفهــم كيــف يمكــن للجامعــات 
تحســن أدائهــا، فــإن هــذا مدخــل إلى تقييــم الأبعــاد الأخــرى مثــل 
ضمــان الجــودة، ونواتــج تعلَّــم الطــاب، وجــودة التدريــس والبحــث 
العلمــي، وصلاحيــة الخريجــن لســوق العمــل )جاراميلــو، 2012(. 
     ويشــر ديــل )Dill ,2006( إلى أن الحوكمــة يمكــن أن تكــون 
أكثــر فاعليــة إذا كان للمؤسســات التعليميــة قــدرة علــى الاســتفادة 
مــن الخــرات والــرؤى مــن مجموعــة مــن أصحــاب المصــالح، كمــا أنــه 
مــن المهــم أن تكــون المؤسســات قــادرة علــى التكيــف مــع تغــرات 
البيئــة الخارجيــة، مثــل التغيــرات في التكنولوجيــا أو الاقتصــاد، كمــا 
يجــب أن تكــون قــادرة علــى التكيــف مــع تغــرات البيئــة الداخليــة، 

مثــل التغيــرات في الطــاب أو أعضــاء هيئــة التدريــس.

      واقع الحوكمة في الجامعات السعودية
تطبيــق  في  قصــور  وجــود  إلى  الســابقة  الدراســات  أشــارت       
دراســة  توصلــت  حيــث  الســعودية؛  بالجامعــات  الحوكمــة  مبــادئ 
تطبيــق الحوكمــة؛  المنيــع والخنيــزان )2017( إلى ضعــف وانخفــاض 
وتدريبيــة لجميــع  تثقيفيــة  متنوعــة  ببرامــج  بالقيــام  الجامعــة  يلــزم  ممــا 
منســوبيها، ورغــم ذلــك فــإن واقــع الحوكمــة في الجامعــات الســعودية 
يشــهد تطــوراً ملحوظــاً في الفــرة الأخــرة؛ حيــث أطلقــت المملكــة 
مجموعــة مــن الإصلاحــات والمبــادرات تنوعــت بــن تحســن جوانــب 
البنيــة التنظيميــة والإداريــة والتركيــز علــى تحســن أداء المؤسســات، 
وكان إصــدار نظــام الجامعــات الجديــد بموجــب المرســوم الملكــي الكــريم 
رقــم )م/27( بتاريــخ 1441/3/2 أحــد مبــادرات التطويــر التنظيمــي 
الأكاديميــة  الاســتقلالية  تحقيــق  بهــدف  الســعودية،  للجامعــات 
والإداريــة والماليــة وفقــا للسياســة الــي تقرهــا الدولــة، وبــدأ العمــل بمــواد 
النظــام الجديــد للجامعــات الســعودية المكــون مــن )58( مــادة بعــد 
ســتة أشــهر مــن تاريــخ إصــداره، واقتصــرت المرحلــة الأولى لتطبيقــه 
علــى ثــاث جامعــات كــرى صــدر الأمــر الملكــي الكــريم باســتقلالها 
بتاريــخ 1441/11/25ه، وهــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز في جــدة، 
وجامعــة الإمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل في الدمــام، وجامعــة الملــك 
الجامعــات  لاســتقلالية  تحقيقــا  النظــام  أقــر  وقــد  بالــرياض،  ســعود 
تأســيس مجلــس أمنــاء لــكل جامعــة؛ ليكــون بمثابــة الســلطة المختصــة 
بتطبيــق حوكمــة الجامعــات والرقابــة علــى أدائهــا أســوة بمــا هــو متبــع 

في الجامعــات العالميــة )البصــر، 2022(.
     وفي النظــام الجديــد للجامعــات الســعودية يســمح لهــا بتطبيــق 
نظــام حوكمــة يوضــح أدوار ومســؤوليات قياداتهــا؛ وفيــه أعطــي مجلــس 
شــؤون الجامعــات صلاحيــات مجلــس التعليــم العــالي  )الملغــى( الــواردة 
في نظــام مجلــس التعليــم العــالي والجامعــات الصــادر بالمرســوم الملكــي 
النظــام  يصبــح  رقــم )م / 8( وتاريــخ 1414/6/4هـ، ووفــق هــذا 
مجلــس الأمنــاء هــو الســلطة المختصــة بحوكمــة الجامعــة، والرقابــة علــى 
أدائهــا أكاديميــا وإداريا وماليــا، ويتــولى مجلــس الجامعــة ســلطة تصريــف 
الشــؤون العلميــة والتعليميــة والإداريــة والماليــة وتنفيــذ السياســة العامــة 
للجامعــة، ويصــر المجلــس العلمــي الســلطة المختصــة بالشــؤون العلميــة 

والبحثيــة والدراســات والنشــر في الجامعــة، بينمــا يتــولى مجلــس الكليــة 
ســلطة تصريــف الشــؤون الأكاديميــة بالكليــة، ومجلــس القســم هــو 
وفي  العلمــي،  القســم  في  الأكاديميــة  بالشــؤون  المختصــة  الســلطة 
المــادة الخامســة منــه أشــار النظــام إلى جهــات حوكمــة وإدارة الجامعــة 
وتصريــف شــؤونها وحــدد اختصاصــات كل منهــم )مرســوم ملكــي 

م/27 بتاريــخ 1441/3/2ه(.
     كمــا ورد في رؤيــة المملكــة 2030 حزمــة كبــرة مــن الإجــراءات 
الــي تمنــح كل قطاعــات الدولــة بمــا فيهــا الجامعــات مزيــدا مــن الحريــة 
عــن طريــق تهيئــة المنــاخ الملائــم لتطبيــق مبــادئ الحوكمــة ومؤشــراتها، 
وفي هــذا دلالــة علــى قناعــة أصحــاب القــرار السياســي بأهميــة الحوكمــة 

وجدواهــا وتفعيــل مبادئهــا )الشــمري، 2018(.
      وممــا ينبغــي الإشــارة إليــه في هــذا الشــأن توســع الجامعــات في 
نشــر  الباحثــن علــى  العلمــي وتشــجيع  البحــث  بتطويــر  الاهتمــام 
أبحاثهــم في المجــات الرصينــة، وكذلــك تبــي أســاليب التحــول الرقمــي 
وتطبيــق  الأكاديميــة،  الخدمــات  وتوفــر  الإدارة  عمليــات  لتحســن 
تســهم في  تقــويم خارجيــة  هيئــات  قبــل  مــن  الجــودة  لتقييــم  برامــج 
التحقــق مــن تحقيقهــا لمعايــر الجــودة والأداء الأكاديمــي ورفــع مســتوى 
الجامعــات  قبــل  مــن  الجــاد  والســعي  الأكاديميــة،  والجــودة  الأداء 
الســعودية لــزيادة تصنيفهــا ورصيدهــا العلمــي مــن خــال المشــاركة في 

العالميــة. والتصنيفــات  المؤشــرات 

      معوقات تطبيق الحوكمة في الجامعات السعودية
      أشارت الدراسات إلى أن هناك كثيرا من التحديات والمعوقات 
وخصوصــا  بالجامعــات،  الحوكمــة  مبــادئ  تطبيــق  دون  تحــول  الــي 
جامعــات الــدول الناميــة، منهــا كمــا يــرى الشــمري )2018( اعتمــاد 
الإطــار العــام لعمــل الجامعــات الســعودية علــى مركزيــة التخطيــط، 
وخضــوع كل الجامعــات لنفــس التشــريعات الصــادرة مــن الــوزارة حــى 
في تفصيــات العمــل الدقيقــة وعــدم إعطائهــا أي دور في اختيــار 
مــا يناســبها مــن تشــريع؛ ممــا أدى إلى عرقلــة قــدرة الجامعــات علــى 
أو  الهيــاكل،  أو  البرامــج،  أو  الأنظمــة،  والتطويــر ســواء في  التغيــر 

التشــريعات واللوائــح. 
     وأضافت الشريف )2020( عدم وجود حوافز مجزية للمتميزين 
ومبادئهــا،  الحوكمــة  بأســس  الوعــي  وقلــة  المختلفــة،  اللجــان  في 

والخــوف مــن تحمــل المســؤولية.
     وأشــارت دراســة التويجــري )Altwijri )2023 إلى أن أبــرز 
التحــديات أمــام الحريــة الإداريــة كانــت عــدم الشــفافية والمســاءلة في 
اتخــاذ القــرار، والمركزيــة المفرطــة للســلطة، وتدخــل الهيئــات الخارجيــة في 
شؤون الجامعة، أما العقبات المتعلقة بالاستقلال الأكاديمي فكانت 
عــدم وجــود حريــة أكاديميــة، ونظــام المناهــج والتقييــم الجامــد، وعــدم 
الدعــم للبحــث والابتــكار، بينمــا كانــت التحــديات أمــام الاســتقلال 
المــالي عــدم الســيطرة علــى الميزانيــة العامــة للجامعــة، والاعتمــاد شــبه 
الكلــي علــى التمويــل الحكومــي، والإجــراءات البيروقراطيــة للحصــول 

علــى المــوارد الماليــة.
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د. تهاني بنت عبد الله الحمود

      المحور الثاني: النزاهة الأكاديمية
العــالي،  التعليــم  المفهــوم، والأهميــة في  مــن حيــث  تناولهــا  يتــم      
والمعايــر والمبــادئ الموجهــة لهــا، وأســباب ضعفهــا بالجامعــات، وكيفيــة 

تعزيزهــا، ثم واقــع النزاهــة الأكاديميــة بالجامعــات الســعودية.
      مفهوم النزاهة الأكاديمية

     تعرفهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )2017( بأنهــا 
»الالتــزام بالقيــم والمعايــر الأخلاقيــة في العمليــة التعليميــة، وتتضمــن 
والمســؤولية،  العدالــة،  منهــا:  الأساســية،  العناصــر  مــن  مجموعــة 
والشــفافية، والموضوعيــة. كمــا تعــرف بأنهــا »الالتــزام بالقيــم والمعايــر 
الأخلاقيــة بمــا في ذلــك الالتــزام بالصــدق والأمانــة في البحــث العلمــي 
والتدريــس والتقييــم، واحــرام الملكيــة الفكريــة للآخريــن، وعــدم التزويــر 
أو الانتحــال أو الغــش في أي مجــال مــن مجــالات العمليــة التعليميــة« 

)اتحــاد الجامعــات العربيــة، 2015(.
      أهمية النزاهة الأكاديمية في الجامعات

    تعــد النزاهــة مــن الأمــور المهمــة في عمــل أســتاذ الجامعــة فيمــا 
يعرضــه مــن محاضــرات، أو مــا يجريــه مــن أبحــاث، أو مــا يقدمــه مــن 
منشــورات لطلبتــه أو للباحثــن، كمــا يجــب أن يراعــي تجنــب كل مــا 
يســيء لهيبــة الأســتاذ الجامعــي الأمــر الــذي يحفــظ الثقــة في الجامعــات 

)الحســي، 2018، 100(.
 )Boehm et al. 2015( وأشــارت دراســة بوهــم وآخريــن      
يحقــق  الأكاديميــة  النزاهــة  سياســة  حــول  الشــفافية  تعزيــز  أن  إلى 
العديــد مــن الفوائــد، منهــا زيادة ثقــة الطــاب والموظفــن في الجامعــة، 
وتعزيــز النزاهــة الأكاديميــة في الحــرم الجامعــي، وتقليــل حــالات الغــش 

الأكاديمــي، وتحســن بيئــة التعلــم في الجامعــة.

      معايير النزاهة الأكاديمية ومبادئها 
      تعُــد النزاهــة الأكاديميــة ركيــزة أساســية في الأوســاط الأكاديميــة، 
الأدبيــة  القيــم  مــن  الالتــزام بمجموعــة  الأكاديميــة  النزاهــة  وتتضمــن 
تلــك  ومــن  تحديدهــا،  في  الأدبيــات  تختلــف  التعليميــة  والأمانــة 
المعايــر والمبــادئ الأمانــة والمصداقيــة، والثقــة، والإنصــاف والعــدل، 

.)2023 ملــكاوي،  2016؛  )الحــربي،  والمســؤولية  والاحــرام، 
عــدة  خــال  مــن  النزاهــة  تحقيــق  علــى  الجامعــات  وتحــرص       
أمــور، منهــا اللوائــح والأنظمــة والسياســات الــي تحــدد حقــوق أعضــاء 
المجتمــع الجامعــي وواجباتهــم، بالإضافــة إلى الإدارات القانونيــة الــي 
يتــم الاحتــكام إليهــا عندمــا يقــع ظلــم علــى أحــد الأطــراف، كمــا 
يوجــد بالجامعــات نظــام يســتهدف المتابعــة ورقابــة الأداء )الشــربيني 

.)2019 وحســنين، 
     كما يمكن للطلاب القيام بدور حيوي في الحفاظ على النزاهة 
النزاهــة  الفهــم والالتــزام بسياســة  مــن خــال  الأكاديميــة بجامعاتهــم 
الخــاص  عملهــم  إكمــال  يمكنهــم  مؤسســتهم، كمــا  في  الأكاديميــة 
بشــكل مســتقل وتجنــب الممارســات غــر القانونيــة بمــا فيهــا الغــش 

في الاختبــارات، وســرقة عمــل الآخريــن، وعــدم التعــاون مــع الطــاب 
الآخريــن في المهــام إلا إذا سمــح المشــرف الأكاديمــي بذلــك صراحــة 

)Pavletić, & Hammerbauer, 2023(

أن  يجــب  الــي  القيــم  أهــم  مــن  الأكاديميــة  النزاهــة  أن  وبمــا       
يتحلــى بهــا جميــع أعضــاء المجتمــع الأكاديمــي، بمــا في ذلــك الطــاب 
والباحثــون والأســاتذة، فــإن ضعــف النزاهــة الأكاديميــة بالجامعــات 
يتمثــل في ســلوكيات غــر أخلاقيــة تضــر بالعمليــة الأكاديميــة، مثــل 
والتحيــز،  المصــالح،  وتضــارب  الأدبيــة،  والســرقة  والتزويــر،  الغــش، 
الســلوكيات  هــذه  علــى  ويترتــب  الأكاديميــة،  المســتندات  وتزويــر 
المرفوضــة آثار ســلبية تنعكــس علــى الجــودة الأكاديميــة، كمــا أنهــا 

تضــر بســمعة الجامعــة وتــؤدي إلى فقــد الثقــة بهــا.
     أسباب ضعف النزاهة الأكاديمية بالجامعات

     يشــر غنايم )2022( إلى أنه لا تكاد تخلو مؤسســة علمية من 
حالــة أو أخــرى مــن حــالات الفســاد الناتــج عــن انتهــاك النزاهــة، ومــا 
يميــز مؤسســة عــن أخــرى هــو درجــة انتشــار هــذا الفســاد، وطريقــة 

تعاملهــا معــه.
     وتؤثــر مجموعــة مــن العوامــل علــى النزاهــة الأكاديميــة، بمــا في ذلــك 
الضغــوط الأكاديميــة، والعوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
وتــؤدي الحوكمــة الجيــدة دوراً مهمًــا في الحــد مــن تأثــر هــذه العوامــل 
علــى النزاهــة الأكاديميــة، وتتعــدد أســباب ضعــف النزاهــة الأكاديميــة 
بــن  المنافســة  حــدة  وازدياد  النجــاح  ضغــوط  ومنهــا  بالجامعــات، 
الطلاب والباحثين لتحقيق النجاح، وميل بعض الثقافات إلى التقليد 
وعــدم الابتــكار، ممــا قــد يــؤدي إلى الاعتمــاد علــى أعمــال الآخريــن 
دون الإشــارة إليهــا بشــكل صحيــح، وضعــف الوعــي بأهميــة النزاهــة 
الأكاديميــة وعواقــب انتهاكهــا، في ظــل الانتشــار الواســع للتكنولوجيــا 

الــذي ســهل الوصــول لمصــادر المعلومــات )العصيمــي، 2014(.

      واقع النزاهة الأكاديمية في الجامعات السعودية
      يشــر هــذا الواقــع إلى التــزام المملكــة بتعزيــز القيــم الأخلاقيــة 
والمعايــر الأكاديميــة الرفيعــة، ويمكــن الاســتدلال علــى ذلــك بتبــي 
الأكاديميــة،  النزاهــة  لضمــان  وإجــراءات صارمــة  تطبيــق سياســات 
وتشــمل مكافحــة الانتحــال والغــش في الاختبــارات، والتوســع في 
تقــديم برامــج التوعيــة والتدريــب للطــاب والموظفــن وأعضــاء هيئــة 
التدريــس حــول أهميــة النزاهــة وكيفيــة تجنــب انتهاكاتهــا، وتوظيــف 
ومكافحتهــا،  العلميــة  الســرقات  لاكتشــاف  المتقدمــة  التقنيــات 
والتشــجيع علــى البحــث العلمــي الأصيــل ونشــر نتائجــه في المجــات 

الرصينــة. العالميــة 
     الخبرات الأجنبية لحوكمة الجامعات والنزاهة الأكاديمية

والأوروبيــة في  الأمريكيــة  الخــرات  أن  إلى  الجــزء  هــذا  أهميــة  ترجــع 
لحوكمــة  نمــوذج  تطويــر  في  الإفــادة  يمكنهــا  الجامعــات  حوكمــة 
الجامعــات الســعودية وتعزيــز النزاهــة الأكاديميــة بهــا، ولعــرض هــذه 

الأوروبيــة.  الخــرة  ثم  الأمريكيــة،  بالخــرة  البــدء  ســيتم  الخــرات 
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 نموذج مقترح لحوكمة الجامعات في المملكة العربية السعودية
 وتعزيز النزاهة الأكاديمية

      النموذج الأمريكي في الحوكمة
     يعــد نمــط الحوكمــة التشــاركية مــن هيــاكل الحوكمــة الأكثــر شــيوعًا 
في جامعــات الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، ويشــمل مشــاركة جميــع 
أصحــاب المصلحــة في صنــع القــرار، وهــذا يتفــق مــع روح الديمقراطيــة 
 Dill & Heller,( نشــأته  منــذ  الأمريكــي  المجتمــع  اعتنقهــا  الــي 

)2023

     ويرجع تفضيل هذا النمط من الحوكمة إلى الآثار السلبية للسلطة 
المركزيــة القويــة في تقليــل الــدور الــذي يمارســه أصحــاب الخــرة ومــن 
يتمتعون بخبرات معرفية وإدارية في المشاركة بفاعلية في صناعة القرارات 
المؤثــرة في العمليــة التعليميــة والبحثيــة ,)Rowlands, 2016( وفيمــا 

يلــي يمكــن عــرض بعــض ملامــح حوكمــة الجامعــات الأمريكيــة:

      الإطار القانوني والتنظيمي
     يســتند إلى القوانــن الخاصــة بــكل ولايــة أمريكيــة؛ حيــث لا 
توجــد قوانــن حكوميــة اتحاديــة تحكــم حوكمــة الجامعــات بشــكل 
تؤثــر علــى  الــي  القوانــن  مــن  العديــد  مباشــر، ومــع ذلــك، هنــاك 

ذلــك:  بمــا في  الجامعــات،  حوكمــة 
• الفيــدرالي 	 التمويــل  يوفــر   :)HEA( العــالي  التعليــم  قانــون 

حوكمــة  تنظــم  أحكامًــا  ويتضمــن  والكليــات،  للجامعــات 
الفيدراليــة. الحكومــة  مــن  أمــوالًًا  تتلقــى  الــي  المؤسســات 

• التمييــز 	 يمنــع   :)Title VI( التعليــم التمييــز في  قانــون عــدم 
في التعليــم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الديــن أو الأصــل 
القومــي أو الجنــس، ويؤثــر علــى حوكمــة الجامعــات مــن خــال 
ضمــان أن جميــع الطــاب لديهــم نفــس الفــرص للوصــول إلى 

التعليــم.
     بالإضافــة إلى هــذه القوانــن الفيدراليــة، تضــع كل ولايــة أنظمــة 
وقوانــن تنظــم حوكمــة الجامعــات، وتختلــف هــذه القوانــن والأنظمــة 
تتعلــق  أحكامًــا  تتضمــن  مــا  غالبـًـا  ولكــن  أخــرى،  إلى  ولايــة  مــن 
بتكويــن مجلــس الأمنــاء ومســؤولياته وطــرق انتخــاب أعضــاء مجلــس 
الأمنــاء، ويتمتــع المجلــس بســلطة اتخــاذ القــرارات الرئيســية المتعلقــة 

.)Zamil et al., 2020( بالجامعــة 

      البنية التنظيمية
      تعمــل الجامعــات الأمريكيــة ضمــن هيــكل تنظيمــي هرمــي يبــدأ 
في القمــة برئيــس الجامعــة وهــو الرئيــس التنفيــذي للجامعــة نفســها، 
والوجــه العــام للجامعــة، تكــون مســؤولياته واســعة النطــاق وتشــمل 
الإشــراف علــى الجــودة الأكاديميــة لجميــع أقســام الجامعــة، الإشــراف 
علــى الشــؤون الماليــة للجامعــة وجهــود جمــع الأمــوال، تنفيــذ سياســات 

الجامعــة الجديــدة والإشــراف علــى موظفيهــا.
      يكــون أحــد نــواب الرئيــس )وهــو الأقــدم عــادة( هــو المســؤول 
عــن الأكاديميــن، ويشــرف علــى جميــع الشــؤون الأكاديميــة للجامعــة 
مــن المناهــج الدراســية إلى البحــث، يلــي رئيــس مجلــس الجامعــة نوابــه، 

قد يكون للجامعة نائب أو أكثر لرئيس مجلســها للإشــراف بشــكل 
مثــل علاقــات  التركيــز –  مجــالات  مــن  معــن  مجــال  علــى  خــاص 
 University of(.  الخريجــن أو البحــث أو التواصــل مــع المجتمــع

)the People. 2023

     الممارسات الإدارية
     تختلف الممارسات الإدارية للجامعات الأمريكية من جامعة إلى 
أخــرى، ولكــن هنــاك عناصــر مشــركة بينهــا كالشــفافية، والمســاءلة، 

والمشــاركة في صنــع القــرار، وتوظيــف التكنولوجيــا في إدارة الجامعــة.
     فمــن حيــث الشــفافية فهــي جــزء مهــم مــن الثقافــة الأكاديميــة 
والجمهــور  والموظفــن  للطــاب  تســمح  الأمريكيــة،  بالجامعــات 
بمعرفــة مــا يريــدون معرفتــه عــن طريقــة إدارة الجامعــة، ويتضــح ذلــك 
في العديــد مــن المجــالات، بمــا في ذلــك الماليــات بإعــان الجامعــات 
عــن مصــادر تمويلهــا وكيفيــة إنفاقهــا، ومعايــر القبــول وكيفيــة اتخــاذ 
القــرارات الخاصــة بــه، وكيفيــة احتســاب الدرجــات ومنــح التقديــرات، 
الجامعــات  شــفافية  تمويلهــا، وكذلــك  البحثيــة وكيفيــة  والممارســات 
 Jongbloed(. المتعلقــة بالأخــاق   وإجراءاتهــا  سياســاتها  بشــأن 

)et al., 2018

     أمــا بالنســبة للمســاءلة فهــي مبــدأ أخلاقــي تعــي أن تكــون 
الجامعــات مســؤولة عــن تصرفاتهــا أمــام أصحــاب المصلحــة، بمــا في 
ذلــك الطــاب والموظفــون والجمهــور، وتحقــق العديــد مــن الفوائــد 
المحتملــة للجامعــات الأمريكيــة، بمــا في ذلــك تحســن جــودة التعليــم، 
.)Breneman & Gaffney, 2009( وزيادة الثقــة في الجامعــات

     ومن حيث المشاركة في اتخاذ القرارات تختلف مشاركة الطلاب 
والموظفــن في صنــع واتخــاذ القــرار بالجامعــات الأمريكيــة بشــكل كبــر 
مــن جامعــة إلى أخــرى؛ ففــي بعــض الجامعــات، يكــون للطــاب 
والموظفــن ممثلــون عنهــم في الهيئــات الحاكمــة، مثــل مجالــس الأمنــاء 
أو المجالــس الإداريــة، بينمــا في الجامعــات الأخــرى، يكــون للطــاب 
والموظفــن دور أقــل وضوحًــا في صنــع القــرار، مثــل تقــديم المشــورة أو 
التعليــق علــى قــرارات المســؤولين التنفيذيــن، كمــا يمكنهــم التعبــر عــن 

آرائهــم حــول القضــايا المهمــة مــن خــال الاحتجاجــات.

      النموذج الأمريكي في النزاهة الأكاديمية 
     تعتــر النزاهــة الأكاديميــة جــزءًا أساســيًا مــن الثقافــة الســائدة في 

الجامعــات الأمريكيــة.

     تحديات النزاهة الأكاديمية في الجامعات الأمريكية
    ممــا يواجــه الجامعــات الأمريكيــة في مجــال النزاهــة الأكاديميــة زيادة 
الضغــط علــى الطــاب للنجــاح؛ ممــا قــد يــؤدي إلى بعــض الســلوك 
غــر النزيــه، مثــل الغــش في الاختبــارات، وأيضــا تطــور أســاليب الغــش 
قــد  وأخــرا  مكافحتــه،  للجامعــات في  تحــديًًا  يمثــل  ممــا  باســتمرار؛ 
 Griffin et( تختلــف المعايــر الــي تحــدد الســلوكيات غــر النزيهــة

.)al. 2023
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د. تهاني بنت عبد الله الحمود

     إجراءات تعزيز النزاهة الأكاديمية بالجامعات الأمريكية
     تقــوم الجامعــات الأمريكيــة باتبــاع سياســات وإجــراءات واضحــة 
وصارمــة لمكافحــة الســلوك غــر النزيــه، منهــا تخصيــص وحــدة أو قســم 
بغــرض التحقيــق في حــالات الســلوك غــر النزيــه، وكذلــك توعيــة 
أفرادهــا باللوائــح المتعلقــة بالنزاهــة الأكاديميــة، وتوفــر برامــج تدريبيــة 
علــى  مناســبًا، وتطبيــق عقــوبات  أكاديميـًـا  يعتــر ســلوكًا  مــا  حــول 
أولئــك الذيــن ينتهكــون هــذه المبــادئ، ورصــد حــالات الســلوك غــر 
النزيــه وإجــراء تحقيقــات في هــذه الحــالات، وفــرض عقــوبات صارمــة 
.)Holmes and Stevenson, 2018( على الســلوك غير النزيه

     كمــا تســتخدم العديــد مــن الجامعــات الأمريكيــة التكنولوجيــا 
لتعزيــز النزاهــة الأكاديميــة، فمثــا تســتخدم بعــض الجامعــات أنظمــة 
الاختبــارات،  في  الغــش  حــالات  لمراقبــة  الوجــوه  علــى  التعــرف 
الطــاب  أعمــال  لمقارنــة  الانتحــال  اكتشــاف  أدوات  واســتخدام 
بمصــادر أخــرى، ومنهــا اســتخدام خدمــات المراقبــة عــر الإنترنــت 
 Center for( الغــش  ومنــع  الاختبــارات  أثنــاء  الطــاب  لمراقبــة 

.)Higher Education, 2023

     النموذج الأوروبي في الحوكمة
     لا يوجــد نمــوذج واحــد لإدارة الجامعــة تتبعــه جميــع الجامعــات 
الأوروبيــة، ومــع ذلــك، هنــاك بعــض الاتجاهــات الشــائعة الــي يمكــن 

ملاحظتهــا، ومنهــا: 
     الاتجــاه  نحــو المركزيــة التنظيميــة المتزايــدة، ويمكــن لهــذه المركزيــة أن 
تحقق عددًا من الفوائد، مثل تحســن التنســيق والتخطيط، واســتخدام 
المــوارد بشــكل أكثــر كفــاءة، ومــن ثم تتضمــن هيــاكل حوكمــة بعــض 
الجامعــات عــادة مجلــس أمنــاء ورئيــس الجامعــة، وتقــوم هــذه الهيــاكل 
للجامعــة، كمــا  رئيســية  وماليــة  اســراتيجية  قــرارات  باتخــاذ  الإداريــة 
أن بعــض الجامعــات قــد تضــم هيــاكل إداريــة إضافيــة مثــل مجالــس 
أكاديميــة، بينمــا هنــاك اتجــاه رئيســي آخــر في إدارة الجامعــة في بعــض 
جامعات أوروبا هو أهمية زيادة المشاركة، وهذا ينعكس في تزايد عدد 
الجامعــات الــي تعتمــد نمــاذج إدارة تشــاركية تشــمل الطــاب والموظفــن 

.)Bleiklie et al., 2017( في صنــع القــرار
      وبشكل عام، فهناك اتجاه نحو مزيد من اللامركزية في حوكمة 
الجامعــات الأوروبيــة، ففــي النمــوذج البريطــاني هنــاك درجــة عاليــة 
مــن الحكــم الــذاتي للجامعــات؛ حيــث يشــرف مجلــس الأمنــاء علــى 
الجامعــة  يشــكل مجلــس  بينمــا  للجامعــة،  الماليــة والإداريــة  الشــؤون 
هيئــة استشــارية يضــم ممثلــن عــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب 
والموظفــن، أمــا النمــوذج الفرنســي فيتميــز بســيطرة الحكومــة علــى 
يتمتــع  والــذي  الجامعــة،  رئيــس  تعــن الحكومــة  الجامعــات، حيــث 
هيئــة  فهــو  الجامعــة  أمــا مجلــس  القــرارات،  اتخــاذ  بســلطة كبــرة في 
والطــاب  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  عــن  ممثلــن  يضــم  استشــارية 
والموظفــن، بينمــا النمــوذج الألمــاني فيتميــز بمزيــج مــن الحكــم الــذاتي 
الحكومــي والجامعــة؛ حيــث يعــن مجلــس الشــيوخ، الــذي يضــم ممثلــن 
عــن أعضــاء المجتمــع الجامعــي، ويكــون مجلــس الأمنــاء هيئــة استشــارية 

 von der Lein,( يشــرف علــى الشــؤون الماليــة والإداريــة للجامعــة
.)D., et al. 2021

      الاستقلالية 
      تتمتع معظم الجامعات الأوروبية بدرجة عالية من الاستقلالية 
عــن الحكومــة، حيــث تتمتــع بحــق وضــع سياســاتها الخاصــة واتخــاذ 
هــذه  وتتمثــل مظاهــر  الحكومــة،  مــن  مباشــر  تدخــل  قراراتهــا دون 
الاســتقلالية في كثــر مــن النواحــي، منهــا التمويــل، حيــث تعتمــد 
الجامعــات الأوروبيــة علــى مصــادر تمويــل متنوعــة بمــا في ذلــك التمويــل 
الحكومــي، والرســوم الدراســية، والتبرعــات، والشــراكات مــع القطــاع 
الخــاص، ومنهــا الاســتقلالية الأكاديميــة الــي تشــمل حــق الأســاتذة 

والباحثــن في اتخــاذ القــرارات الأكاديميــة دون تدخــل سياســي.
مــن  عاليــة  بدرجــة  تحظــى  الــي  الأوروبيــة  الجامعــات  أمثلــة  ومــن 
سياســاتها  وضــع  بحــق  تتمتــع  الــي  أوكســفورد  جامعــة  الاســتقلالية 
واتخــاذ قراراتهــا دون تدخــل مباشــر مــن الحكومــة البريطانيــة، وجامعــة 
لوفــان الكاثوليكيــة الــي لا تتدخــل الحكومــة البلجيكيــة في وضــع 

.)Slavíková et al., 2022( قراراتهــا  واتخــاذ  سياســاتها 

     المشاركة 
     تعتمــد حوكمــة الجامعــات الأوروبيــة علــى مبــدأ مشــاركة جميــع 
أصحــاب المصلحــة في إدارة الجامعــة، حيــث يشــارك ممثلــون عــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس في مجلــس الجامعــة، ويشــارك الطــاب مــن 
خــال مجلــس الطلبــة الــذي يمثــل صــوت الطــاب في الجامعــة كمــا في 
جامعــة برلــن الحــرة، كمــا يشــارك الموظفــون مــن خــال مجلســهم ومــن 
خــال ممثليهــم في مجلــس الجامعــة كمــا في جامعــة أوبســالا، وبالمثــل 
.)Slavíková et al., 2022( يشــارك ممثلــون مــن المجتمــع المحلــي

     الشفافية والمساءلة
      تتســم حوكمة الجامعات الأوروبية بالشــفافية والمســاءلة، حيث 
يتــم نشــر المعلومــات المتعلقــة بإدارة الجامعــة علــى نطــاق واســع بمــا في 
ذلــك المعلومــات الماليــة كمــا يحــدث مــن جامعــة ميونيــخ التقنيــة حيــث 
تنشــر معلومــات ماليــة تفصيليــة علــى موقعهــا الإلكــروني، كذلــك 
نشــر معلومــات البرامــج التعليميــة والبحــوث كمــا يحــدث مــن جامعــة 
مــن خــال  أفعالهــم  يتــم مســاءلة المســؤولين عــن  كامبريــدج، كمــا 
المجتمــع  الموظفــن ومجلــس  الطلبــة ومجلــس  الجامعــة ومجلــس  مجلــس 
المحلــي، ويهــدف هــذا المبــدأ إلى تعزيــز الثقــة بــن الجامعــة وأصحــاب 

.)Slavíková et al., 2022( المصلحــة
      النموذج الأوروبي في النزاهة الأكاديمية

     تســتند مبــادئ النزاهــة في الجامعــات الأوروبيــة إلى مجموعــة مــن 
 Bleiklie et al.,( :القيــم الأساســية يمكــن توضيحهــا فيمــا يلــي

)2017

     الالتــزام بالمعايــر الأخلاقيــة والقيــم الديمقراطيــة، بمــا في ذلــك 
احــرام حقــوق الإنســان وكرامــة الإنســان، وفي هــذا الإطــار تمتلــك  
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 نموذج مقترح لحوكمة الجامعات في المملكة العربية السعودية
 وتعزيز النزاهة الأكاديمية

العديــد مــن الجامعــات الأوروبيــة سياســات وإجــراءات محــددة لتعزيــز 
النزاهــة في جوانــب الأنشــطة الجامعيــة بمــا في ذلــك التعليــم والبحــث 
والإدارة، وكــذا سياســات مكافحــة الفســاد، مثــل الرشــوة والمحســوبية.

الحقائــق  بتقــديم  الالتــزام  يعــي  وهــذا  والشــفافية:  الصــدق       
والإفصــاح عــن كافــة المعلومــات بشــكل دقيــق، ونشــر المعلومــات 
بصــورة  الإداريــة  وممارســاتها  والبحثيــة  التعليميــة  ببرامجهــا  الخاصــة 
تفصيليــة علــى مواقعهــا الإلكترونيــة، ممــا يســمح لأعضــاء المجتمــع 

المعلومــات. هــذه  علــى  بالاطــاع  الجامعــي 
      المســاءلة: يجــب أن تكــون مؤسســات التعليــم العــالي مســؤولة 
الجامعــات  مــن  العديــد  تعتمــد  ولذلــك  المصلحــة؛  أمــام أصحــاب 
الأوروبيــة أنظمــة شــكاوى وتحقيقــات فعالــة، ممــا يســمح للجميــع 

بالإبــاغ عــن أي مخالفــات.
     العدالــة: ويعــي هــذا المبــدأ الالتــزام بمعاملــة الجميــع بإنصــاف 
ونزاهــة، بغــض النظــر عــن العــرق، أو الديــن، أو الجنــس، أو التوجــه 

الجنســي، أو أي عامــل آخــر. 
    الاحــرام: وهــو الالتــزام بالاحــرام المتبــادل بــن أفــراد المجتمــع 

الجامعــي.
الأوروبيــة بالعديــد  الجامعــات  تقــوم  المبــادئ  هــذه       ولتحقيــق 
مــن الإجــراءات والممارســات، منهــا وضــع معايــر أخلاقيــة للبحــث 
العلمــي، والتدريــب والتوعيــة لجميــع أفــراد المجتمــع الجامعي للمســاعدة 
في تعزيــز الوعــي بهــذه القيمــة، وإنشــاء آليــات للتعامــل مــع حــالات 
عــدم النزاهــة ومكافحــة الغــش والتزويــر، بتحديــد الســلوكيات غــر 
الأخلاقيــة والإعــان عــن العقــوبات الــي ســيتم تطبيقهــا في حالــة 
وقوعهــا؛ وذلــك لضمــان تطبيــق هــذه القيــم بشــكل فعــال، وأخــرا 
تقــوم بمراجعــة مشــاريع  العلمــي  البحــث  إنشــاء لجــان لأخلاقيــات 
البحــث العلمــي وتقــديم المشــورة بشــأن الامتثــال للمعايــر الأخلاقيــة 

.)European University Association, 2017(

الجامعــات  تجــارب  لبعــض  الســابق  العــرض  خــال  ومــن       
إن  القــول:  يمكــن  الأكاديميــة،  والنزاهــة  الحوكمــة  مجــال  العالميــة في 
الــدول الأجنبيــة تتمتــع بخــرات طويلــة في مجــال حوكمــة الجامعــات 
والنزاهــة الأكاديميــة، وأنهــا قــد بذلــت جهــودًا كبــرة لتعزيــز الحوكمــة 
الأكاديميــة مــن خــال وضــع سياســات وإجــراءات واضحــة لمواجهــة 
الانتهــاكات الأكاديميــة، كمــا يتضــح أنــه يمكــن الاســتفادة مــن هــذه 
التجــارب في تطويــر أنظمــة حوكمــة ونزاهــة أكاديميــة فعالــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية بمــا يتــواءم مــع نظــام الجامعــات، ويتســق مــع رؤيــة 
المملكــة 2030، وهــو مــا ســيتم تناولــه في الجــزء الثالــث مــن الدراســة.

     نتائــج البحــث والنمــوذج المقــرح للحوكمــة ودوره في تعزيــز 
النزاهــة الأكاديميــة

      نتائج الدراسة
     توصلــت الدراســة في الجــزء الأول منهــا إلى مجموعــة مــن النتائــج 

مــن أهمهــا:

• شــاع معــى الحوكمــة منــذ القــدم بينمــا بــدأ اســتعمال مصطلــح 	
»الحوكمــة« بشــكل متزايــد في تســعينات القــرن العشــرين.

• وكانــت باكــورة تطبيــق الحوكمــة في مجــال الجامعــات علــى يــد 	
كلارك الــذي وضــع التصنيــف الأول للحوكمــة الجامعيــة عــام 

1983م، ثم زاد انتشــارها بعــد إعــان بولونيــا 1999م

• يشــهد واقــع الحوكمــة في الجامعــات الســعودية تطــوراً ملحوظــاً 	
مــن  مجموعــة  المملكــة  أطلقــت  حيــث  الأخــرة؛  الفــرة  في 
الإصلاحــات والمبــادرات تنوعــت بــن تحســن جوانــب البنيــة 
التنظيميــة والإداريــة والتركيــز علــى تحســن أداء المؤسســات، 
وكان إصــدار نظــام الجامعــات الجديــد بموجــب المرســوم الملكــي 
مبــادرات  أحــد   1441  /3/2 بتاريــخ  )م/27(  رقــم  الكــريم 
تحقيــق  بهــدف  الســعودية،  للجامعــات  التنظيمــي  التطويــر 
الاســتقلالية الأكاديميــة والإداريــة والماليــة وفقــا للسياســة الــي 

الدولــة. تقرهــا 
• تعتبر النزاهة الأكاديمية ركيزة أساسية في الأوساط الأكاديمية، 	

القيــم  مــن  بمجموعــة  الالتــزام  الأكاديميــة  النزاهــة  وتتضمــن 
الأدبيــة والأمانــة التعليميــة تختلــف الأدبيــات في تحديدهــا، ومــن 
تلــك المعايــر والمبــادئ الأمانــة والمصداقيــة، والثقــة، والإنصــاف 

والعــدل، والاحــرام، والمســؤولية.
• تلتزم المملكة العربية الســعودية بتعزيز القيم الأخلاقية والمعايير 	

الأكاديميــة الرفيعــة، ويمكــن الاســتدلال علــى ذلــك بتبــي تطبيــق 
سياســات وإجراءات صارمة لضمان النزاهة الأكاديمية.

     كمــا توصلــت الدراســة في جزئهــا المرجعــي المرتبــط بالخــرات 
الأجنبيــة إلى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا:

• الأكاديميــة 	 والنزاهــة  الحوكمــة  في  الأمريكيــة  التجربــة  تتميــز 
بمجموعــة مــن الخصائــص، منهــا الشــفافية والمســاءلة: حيــث 
الشــفافية  مــن  عاليــة  بدرجــة  الأمريكيــة  الجامعــات  تتمتــع 
والمســاءلة؛ حيــث يتــم نشــر المعلومــات المتعلقــة بإدارة الجامعــة 
وقراراتها بشكل علني، ويمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس 
المشــاركة:  ومنهــا  قراراتهــا،  عــن  الجامعــة  مســاءلة  والموظفــن 
حيــث يتــم إشــراك الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفــن 
في عمليــة صنــع القــرار في الجامعــة، ومنهــا الاســتقلالية: حيــث 
تتمتــع الجامعــات الأمريكيــة بدرجــة عاليــة مــن الاســتقلالية عــن 
الحكومــة، ويتــم منحهــم الحريــة في إدارة شــؤونهم الداخليــة، بمــا 
في ذلــك وضــع سياســات وإجراءاتهــم الخاصــة، وأيضــا وضــع 
الأكاديمــي  الســلوك  لتحديــد  واضحــة  وإجــراءات  سياســات 
المناســب، وتحديــد العقــوبات الــي ســتفرض علــى المخالفــن، 
برامــج  خــال  مــن  الأكاديميــة  بالنزاهــة  الوعــي  زيادة  ومنهــا 
التوعيــة والتثقيــف، والاهتمــام بــكل مــن التدريــب: يتــم تدريــب 
النزاهــة  علــى  والموظفــن  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الطــاب 
الســلوك  ومتابعــة  رصــد  يتــم  والمتابعــة:  والرصــد  الأكاديميــة، 
الحوكمــة  وتتميــز  بالسياســة،  الالتــزام  لضمــان  الأكاديمــي 
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د. تهاني بنت عبد الله الحمود

مــع  بالتكيــف  للمؤسســات  يســمح  ممــا  بالمرونــة،  الأمريكيــة 
البيئــة المحيطــة. يمكــن أن تســاعد هــذه المرونــة  التغيــرات في 
المؤسســات في البقــاء ناجحــة في مواجهــة التحــديات الجديــدة.

• آخــر في 	 إلى  بلــد  مــن  الأوروبيــة  الجامعــات  تختلــف حوكمــة 
والتشــريعات  الأنظمــة  علــى  وتعتمــد  الأوروبي،  الاتحــاد 
المحليــة، ويعــد التنــوع الثقــافي أبــرز العوامــل في ذلــك، كمــا أن 
الجامعــات تعمــل علــى تحقيــق معايــر الجــودة العاليــة وتقييــم 
أدائهــا بانتظــام، ويتــم تنفيــذ عمليــات تقييــم داخليــة وخارجيــة 
الجــودة،  التعليــم والبحــث بأعلــى مســتويات  تقــديم  لضمــان 
كمــا تســعى الجامعــات الأوروبيــة إلى تعزيــز التعــاون الــدولي مــن 
خــال شــراكات مــع جامعــات أخــرى في أوروبا وحــول العــالم.

• إن الــدول الأجنبيــة تتمتــع بخــرات طويلــة في مجــال حوكمــة 	
جهــودًا  بذلــت  قــد  وأنهــا  الأكاديميــة،  والنزاهــة  الجامعــات 
كبــرة لتعزيــز الحوكمــة الأكاديميــة مــن خــال وضــع سياســات 
وإجراءات واضحة لمكافحة الفســاد والانتهاكات الأكاديمية، 
كما يتضح أنه يمكن الاســتفادة من هذه التجارب في تطوير 
العربيــة  المملكــة  في  فعالــة  أكاديميــة  ونزاهــة  حوكمــة  أنظمــة 
الســعودية بمــا يتفــق مــع نظــام الجامعــات، ويتســق مــع رؤيــة 

.2030 المملكــة 
      وبعــد عــرض نتائــج البحــث بشــقيه: النظــري والمرجعــي يتــم 
اســتعراض النمــوذج المقــرح مــن حيــث منطلقاتــه، ومبرراتــه، وأهدافــه، 
والمتطلبــات العامــة لتنفيــذه، ومكوناتــه، والـــمُعوّقاَت المتوقّعــة للنمــوذج 
الـــمُقْتـرَحَ، وتقــديم المقترحــات والحلــول لهــا، وأخــرا وضــع النمــوذج 

ــمُقْتـرَحَ في صــورة مخطــط بيــاني مفصّــل. الـ

      منطلقات النموذج 
      يستند النموذج المقترح إلى مجموعة من المنطلقات، منها:

• أهميــة تبــي مدخــل الحوكمــة باعتبارهــا مدخــا للارتقــاء بالأداء 	
الإداري للجامعــات الســعودية.

• رؤيــة المملكــة 2030 الــي تؤكــد علــى ضــرورة حوكمــة كافــة 	
قطاعــات الدولــة، وكــذا النظــام الجديــد للجامعــات وأساســه 
منــح الجامعــات الاســتقلال الإداري والمــالي والأكاديمــي؛ ممــا 

يســتلزم العمــل علــى حوكمتهــا.
• تنامــي اهتمــام المجتمــع الــدولي بتحقيــق مبــادئ الحوكمــة ودورهــا 	

في تحســن أداء الجامعــات بصفــة عامــة والإســهام في حمايــة 
النزاهــة الأكاديميــة بصفــة خاصــة.

• الأهميــة المتزايــدة لتطويــر التعليــم العــالي في المجتمــع؛ ممــا يتطلــب 	
ضــرورة تبــي المداخــل الإداريــة المعاصــرة.

• الأكاديميــة 	 والمبــادئ  الأخلاقيــة  بالقيــم  الالتــزام  إلى  الحاجــة 
الأكاديميــة. النزاهــة  حمايــة  يشــمل  بمــا  العاليــة 

• تائــج العديــد مــن الدراســات والبحــوث الــي أوصــت بأهميــة 	
تطبيــق الحوكمــة في الجامعــات.

     مبررات النموذج 
     يستند النموذج المقترح إلى مجموعة من المبررات، منها:

التطــورات والتحــديات .1	 الســعودية  ضــرورة مواكبــة الجامعــات 
أن  يجــب  الســعودية  الجامعــات  أن  يعــي  وهــذا  العالميــة، 
تســتخدم مؤشــرات حوكمــة عاليــة، وأن تقــارن أداءهــا بأفضــل 

العــالم. في  الأكاديميــة  المؤسســات 
الالتــزام برؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، الــي تؤكــد .2	

علــى دور التعليــم العــالي والبحــث العلمــي في تحقيــق التنميــة 
المســتدامة، ويعــد تطبيــق الحوكمــة وتعزيــز النزاهــة الأكاديميــة مــن 

خطــوات تحقيــق هــذه الرؤيــة.
أهميــة الحوكمــة في تدعيــم الشــفافية والمســاءلة في الجامعــات، .3	

وهــذا يعــي أن الجامعــات الســعودية يجــب أن تلتــزم بمبــادئ 
ومعايــر أخلاقيــة عاليــة في جميــع جوانــب عملهــا.

     تزايــد الاعــراف بأهميــة مشــاركة أصحــاب المصــالح في الجامعــات 
في عمليــة الحوكمــة، بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف الجامعــة بشــكل فعــال. 

      أهداف النموذج 
     يهدف النموذج المقترح تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

تعزيــز الشــفافية والمســاءلة في الجامعــات؛ باعتبارهمــا مــن أهــم .1	
عناصــر تعزيــز الثقــة في المؤسســات.

حمايــة حقــوق أصحــاب المصلحــة في الجامعــات، مــن خــال .2	
وضــع سياســات وإجــراءات تضمــن نزاهــة العمليــة التعليميــة 
المتعلقــة  الشــكاوى  في  التحقيــق  آليــات  وتوفــر  والبحثيــة، 

الأكاديميــة. والانتهــاكات  بالفســاد 
بتعزيــز .3	 وذلــك  الســعودية  بالجامعــات  التعليــم  جــودة  ضمــان 

الشــفافية والمســاءلة، وتعزيــز كفــاءة اســتخدام مــوارد الجامعــات 
الماليــة والبشــرية.

قــرارات .4	 باتخــاذ  للجامعــات،  المؤسســي  الأداء  تعزيــز كفــاءة 
الإداريــة. العمليــات  زيادة كفــاءة  إلى  تــؤدي  فعالــة 

تحســن سمعــة الجامعــات، بتطويــر الجامعــات الســعودية وتعزيــز .5	
الثقــة فيهــا، وتشــجيع الطــاب والباحثــن علــى الالتحــاق بهــا.

      مُتطلّبات عامة لتنفيذ النموذج الـمُقْتـرََح
     يحتــاج تطبيــق النمــوذج المقــرح توفــر بعــض المتطلبــات العامــة، 

مثــل:
وجود إدارة عليا داعمة والالتزام السياسي من قبل القيادات العليا..1	
تمكــن جميــع أصحــاب المصلحــة مــن المشــاركة الفعالــة ووجــود .2	

تمثيــل حقيقــي لهــم في مجالــس الحوكمــة الجامعيــة الرسميــة، أو 
اللجــان المنبثقــة منهــا.
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 نموذج مقترح لحوكمة الجامعات في المملكة العربية السعودية
 وتعزيز النزاهة الأكاديمية

توفــر المــوارد الماليــة والبشــرية، ويشــمل ذلــك الأمــوال اللازمــة .3	
والموظفــن ذوي المهــارات والخــرات اللازمــة لتنفيــذ الأنشــطة 
والبرامــج المتعلقــة بالحوكمــة والنزاهــة الأكاديميــة، كمــا يتضمــن 
جميــع  بــن  الإداري  التواصــل  تســهل  تنظيميــة  بيئــة  توفــر 

الجامعــة. منســوبي 
بــن جميــع .4	 الأكاديميــة  والنزاهــة  الحوكمــة  الوعــي بأهميــة  نشــر 

الجامعــي. المجتمــع  أعضــاء 
الشــفافية وتطويــر وتنفيــذ سياســات وإجــراءات فعالــة لمكافحــة .5	

الخــروج علــى القيــم الجامعيــة.
للمــوارد .6	 والتطويــر  التدريــب  في  والاســتثمار  أداء  ثقافــة  بنــاء 

البشــرية.
      مكونات النموذج الـمُقْتـرََح 

     يعتمــد نمــوذج حوكمــة الجامعــات علــى مكــونات منظمــة وفقًــا 
لمبــادئ الحوكمــة الــي تهــدف تحقيــق الشــفافية، والمســاءلة، والعدالــة، 

وفعاليــة الإدارة، وفيمــا يلــي تفصيــل لهــا:
    1. إطــار حوكمــة مؤسســي )مــالي وإداري وأكاديمــي( واضــح، 
يحدد البنية الإدارية والتنظيمية للجامعات ومسؤوليات وصلاحيات 
تفصيليــة  تنفيذيــة  ولوائــح  أنظمــة  ويضــع  فيهــا،  المختلفــة  الجهــات 
مــن جهــات  اعتمادهــا  مــع  وتفســرها،  الحوكمــة  إجــراءات  توضــح 
المؤسســي  الحوكمــة  إطــار  يتضمــن  أن  أو قضائيــة. ويجــب  قانونيــة 

مــا يلــي:
• بهــا 	 يقصــد  للجامعــة،  الاســراتيجية  والغــايات  الأهــداف 

وتســعى  الجامعــات  تضعهــا  الــي  الرئيســية  العليــا  الأهــداف 
الاســراتيجية  الغــايات  أمــا  الطويــل،  المــدى  علــى  لتحقيقهــا 
في  تســهم  الــي  المســتهدفة  أو  المتوقعــة  النتائــج  عــن  فتعــر 
المؤسســي  الإطــار  ويشــمل  الاســراتيجية،  الأهــداف  تحقيــق 
في  الجامعــة  إليهــا  تســتند  الــي  والرؤيــة  القيــم  تحديــد  أيضــا 
تحقيــق أهدافهــا، كمــا تعكــس القيــم المبــادئ الأساســية لأفــراد 

الجامعــة.
• البنيــة التنظيميــة للجامعــة، وتشــر إلى كيفيــة تنظيــم وترتيــب 	

اتخــاذ  الجامعــة، وطريقــة  الأقســام والوحــدات داخــل  مختلــف 
التنظيــم  بنيــة  تتضمــن  أن  الســلطة، ويجــب  القــرارات وتوزيــع 

التاليــة: العناصــر 
• التنظيم الهرمي: يظُهر كيفية ترتيب الســلطة والتسلســل الهرمي 	

للقــرارات داخــل الجامعــة، كمــا يظُهــر العلاقــة بــن مســتويات 
والوحــدات  الجامعــة،  الأمنــاء، ورئيــس  مثــل مجلــس  القيــادة، 

الأكاديميــة والإداريــة.
• مجلــس الأمنــاء: يشــر إلى هيــكل مجلــس الجامعــة الــذي يديــر 	

ويشــرف علــى القــرارات الرئيســية للجامعــة.
• الإدارة العليــا: يتعلــق بتحديــد هيــكل القيــادة العليــا للجامعــة، 	

مثــل رئيــس الجامعــة والنــواب والعمــداء والمديريــن التنفيذيــن.
• الكليات والأقســام: يشــر إلى طرق تنظيم الكليات والأقســام 	

الوظيفيــة  العلاقــات  ويحــدد  الجامعــة،  داخــل  الأكاديميــة 
المختلفــة. والإدارات  الكليــات  بــن  والإداريــة 

• الــي 	 والهيئــات  للجــان  توضيحــا  يشــمل  والهيئــات:  اللجــان 
القــرارات  اتخــاذ  في  بدورهــا  وتقــوم  الجامعــة  داخــل  تعمــل 
والتشــاور، ويشــر إلى كيفيــة تكويــن هــذه اللجــان وتكليفهــا 

المحــددة. بالمســائل 
• الوحــدات الإداريــة: يشــمل تحديــد الوحــدات المســؤولة عــن 	

إدارة الشــئون الماليــة والإداريــة، والتســويق، والمــوارد البشــرية، 
الوحــدات  هــذه  وتوجيــه  تنظيــم  ويوضــح كيفيــة  وغيرهــا، 

الجامعــة. أهــداف  لتحقيــق 
• كيفيــة 	 يظُهــر  الــذي  الهيــكل  يشــمل  الداخلــي:  التواصــل 

التواصــل داخــل الجامعــة بــن الأقســام المختلفــة والهيئــة التعليميــة 
المعلومــات. وتبــادل  العمــل  انســجام  والطــاب، ويظُهــر كيفيــة 

• أهــم 	 مــن  وهــو  الأمنــاء،  مجلــس  وصلاحيــات  مســؤوليات 
أعضــاء  مــن  ويتكــون  الجامعــة،  حوكمــة  في  الســلطات 
متعــددة،  مجــالات  في  وكفــاءة  واســعة  خــرات  ذوي 
والسياســات  الرؤيــة  تحديــد  في  واســعة  بصلاحيــات  ويتمتــع 
الاســراتيجية ومتابعــة تنفيذهــا، بمــا في ذلــك وضــع السياســات 
القــرارات  واتخــاذ  الجامعــة،  أداء  ومراقبــة  والبرامــج،  والخطــط 
التأكيــد علــى  المهــم  المهمــة؛ ولذلــك، فمــن  القضــايا  بشــأن 
تحديــد مســؤولياته بشــكل واضــح، وتوفــر التوعيــة والتدريــب 
اللازمــن لأعضائــه حــول أهميــة الحوكمــة والنزاهــة الأكاديميــة، 
وإشــراك جميــع الأعضــاء في عمليــة وضــع وتنفيــذ السياســات 
والإجــراءات المتعلقــة بالحوكمــة والنزاهــة الأكاديميــة، كمــا يراعــى 
أن يكــون أعضــاء المجلــس مــن خلفيــات متنوعــة ليتمكنــوا مــن 
رســم سياســاتها، وأن يكونوا مؤمنين برســالتها وعلى قدر عال 

مــن الكفــاءة وبــذل الجهــد.
• مســؤوليات وصلاحيــات رئيــس الجامعــة، ويتــم اختيــار رئيــس 	

والأكاديميــة،  الإداريــة  والكفــاءة  الخــرة  علــى  بنــاءً  الجامعــة 
تشــجيع  إلى  ويســعى  التنفيذيــة  الجوانــب  الرئيــس  ويديــر 
رئيــس  دور  ويعتــر  الجامعــة،  داخــل  والابتــكار  التعــاون 
تحديــد  في  حاسمـًـا  المؤسســية  الحوكمــة  إطــار  ضمــن  الجامعــة 
الاتجاهــات الإســراتيجية وضمــان ســر الجامعــة بشــكل فعّــال 
وفقًــا للمبــادئ والأهــداف المحــددة. ومــن مســؤوليات رئيــس 
الجامعــة وفقــا للنمــوذج المقــرح تحديــد رؤيــة الجامعــة والأهــداف 
الاســراتيجية لها، والتوجيه ومتابعة العمليات الإدارية والتأكد 
مــن أنهــا تتجــاوب مــع الرؤيــة والأهــداف الاســراتيجية، وتعزيــز 
المعنيــة لضمــان  الأطــراف  مــع  الداخلــي والخارجــي  التواصــل 
الجهــات  مــع  والتعــاون  الجامعــة،  أهــداف  لتحقيــق  دعمهــم 
المســؤولة عــن وضــع خطــط الجامعــة الاســراتيجية طويلــة المــدى 
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د. تهاني بنت عبد الله الحمود

لتحقيــق الأهــداف المســتقبلية، وإدارة المــوارد الماليــة والبشــرية 
وبطريقــة  فعّــال  بشــكل  توجيههــا  علــى  والإشــراف  المتاحــة 
تعكــس أولــويات الجامعــة لتحقيــق أهدافهــا، وأخــرا القيــام 
بشــكل  والقوانــن  السياســات  تنفيــذ  لضمــان  الرقابــة  بــدور 

صحيــح.
• حيــث 	 التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  وصلاحيــات  مســؤوليات 

والإســهام  الأكاديميــة  القــرارات  اتخــاذ  في  المشــاركة  يمكنهــم 
وتتنــوع  بالجامعــة،  والبحثيــة  التعليميــة  العمليــات  تطويــر  في 
وســياقها  الجامعــة  طبيعــة  حســب  وصلاحياتهــم  مســؤولياتهم 
تقــديم  والصلاحيــات  المســؤوليات  هــذه  ومــن  الخــاص، 
وتقــديم  المناهــج  وتصميــم  والــدورات  والنــدوات  المحاضــرات 
وإنتــاج  التعلــم،  أهــداف  لتحقيــق  فعّــال  بشــكل  المعلومــات 
أبحــاث علميــة جيــدة، والحــرص علــى نشــر نتائجهــا في المجــات 
علــى  والإشــراف  والأكاديميــة،  العلميــة  والمؤتمــرات  العلميــة 
وأداء  وشــخصيا،  واجتماعيــا  أكاديميــا  وتوجيههــم  الطــاب 
الأنشــطة والمســؤوليات الإداريــة الإضافيــة، مثــل رئاســة أقســام 
أكاديميــة أو لجــان إداريــة، والمشــاركة في صنــع القــرارات الإداريــة 

الجامعــة. لجــان  الفعــال في  الأداء  علــى  والحــرص 
• توجيــه 	 ضمــان  بهــدف  الموظفــن؛  وصلاحيــات  مســؤوليات 

العمــل بشــكل فعّــال نحــو تحقيــق أهــداف الجامعــة وضمــان 
المســؤوليات  توضيــح  ذلــك  ويشــمل  والمســاءلة،  الشــفافية 
الأكاديميــة والإداريــة لــكل موظــف داخــل الجامعــة، وتحديــد 
مجــالات العمــل والمســؤوليات المنظمــة لعمــل كل وحــدة إداريــة، 
وتوضيــح صلاحيــات كل مســتوى مــن الموظفــن، والتعريــف 
بمــن يمتلــك صلاحيــة اتخــاذ القــرارات مــن القيــادات والموظفــن، 
مــع تحقيــق الشــفافية في القــرارات بالإعــان عــن آليــات اتخاذهــا 
والمســاهمين فيهــا، ويمكــن أن يشــمل ذلــك إجــراء اجتماعــات 
مفتوحة أو نشــر تقارير دورية للتأكيد على الشــفافية، وتطوير 
المهــارات والتدريــب، لضمــان تحســن أدائهــم، وتمكينهــم مــن 
لمشــاركة  الفرصــة كاملــة  إتاحــة  مــع  المهــي،  تطورهــم  تعزيــز 
الموظفــن في صنــع القــرار وتقــديم مقترحــات تســهم في تحســن 

العمــل.
• مســؤوليات وصلاحيــات الطــاب باعتبارهــم أعضــاء مهمــن 	

في المجتمــع الأكاديمــي ومنهــا الاشــراك في عمليــات وهيــاكل 
صنــع القــرار داخــل الجامعــة، مثــل مجالــس الطــاب واللجــان 
الأكاديميــة، والتعبــر عــن آرائهــم حــول السياســات والقــرارات 
والفعاليــات  الطلابيــة  الأنشــطة  في  والمشــاركة  الجامعيــة، 
الاجتماعيــة والثقافيــة، وتقــديم الآراء والمقترحــات حــول البرامــج 

الأكاديميــة والخدمــات الطلابيــة.
       أنظمة وإجراءات حوكمة

الــي تهــدف  السياســات والإجــراءات  مــن       تتضمــن مجموعــة 
تعزيــز حوكمــة الجامعــة، وتدعيــم التخطيــط المركــزي مــن خــال إنشــاء 

آليــات لتنســيق الأنشــطة والقــرارات بــن المســتويات المختلفــة مــن 
الإدارة؛ ومــن تلــك الأنظمــة والإجــراءات: 

      حوكمة الميزانية والمالية:
الأنظمــة  هــذه  تتناولهــا  قــد  الــي  الجوانــب  بعــض  يلــي  وفيمــا      

والإجــراءات:
• سياســات الميزانيــة: تحديــد إجــراءات إعــداد الميزانيــة الجامعيــة 	

وتنفيذهــا.
• وضمــان 	 النفقــات  مراقبــة  إجــراءات  وضــع  الماليــة:  الرقابــة 

الماليــة. للمراقبــة  معايــر  وتحديــد  المعتمــدة،  للميزانيــة  الامتثــال 
• إدارة المخاطــر الماليــة: تحديــد المخاطــر الماليــة المتوقعــة ووضــع 	

اســراتيجيات للتعامــل معهــا.
• الشفافية المالية: تحديد سياسات لضمان الشفافية في التقارير 	

الماليــة والحســابات الســنوية، وتحديــد إجــراءات الكشــف عــن 
المعلومــات الماليــة بطريقــة ســهلة الوصــول للجمهــور.

• تحديــد الأولــويات: وضــع اســراتيجيات لتحديــد الأولــويات 	
الماليــة بنــاءً علــى أهــداف الجامعــة.

• الالتــزام بالتشــريعات والتأكــد مــن أن جميــع الأنشــطة الماليــة تتــم 	
وفقًا للتشــريعات والقوانين.

      حوكمة الموارد البشرية
     ومــن الجوانــب الــي قــد تشــملها أنظمــة الحوكمــة وإجراءاتهــا في 

ذلــك الســياق:
• وإجــراءات 	 والتوجيــه: وضــع سياســات  التوظيــف  سياســات 

فعّــال. الكــوادر الأكاديميــة والإداريــة بشــكل  لاختيــار وتوظيــف 
• مهــارات 	 لتطويــر  برامــج  وضــع  المهــي:  التطويــر  سياســات 

دورات  وتوفــر  القطاعــات،  مختلــف  في  الموظفــن  وكفــاءات 
المهــي. والتطويــر  المســتمر  التعلــم  لتعزيــز  عمــل  وورش  تدريبيــة 

• إدارة الأداء: تحديــد نظــام لتقييــم أداء الموظفــن تقييمًــا دوريًًا 	
وفعّــالًًا، ووضــع آليــات لتحفيــز الأداء المتميــز.

• سياســات الرفاهيــة والتــوازن بــن الحيــاة العمليــة والشــخصية: 	
تقــديم برامــج داعمــة لرفاهيــة أعضــاء المجتمــع الجامعــي.

• سياســات الإنصــاف والقانونيــة: تحديــد سياســات للتعامــل مــع 	
القوانــن واللوائــح المتعلقــة بحقــوق الموظفــن وواجباتهــم.

• مراعــاة الصحــة والســامة: وضــع إجــراءات لضمــان بيئــة عمــل 	
آمنــة وصحيــة للموظفــن، وتوفــر تدابــر للوقايــة مــن الحــوادث 

والأمــراض المهنيــة.
      حوكمة البحث العلمي: 

في  والنزاهــة  الجــودة  معايــر  أعلــى  تنفيــذ  إلى ضمــان  تهــدف      
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 نموذج مقترح لحوكمة الجامعات في المملكة العربية السعودية
 وتعزيز النزاهة الأكاديمية

الأبحــاث العلميــة، وتعزيــز ثقافــة الابتــكار ودعــم التجــارب الجديــدة، 
ومــن جوانــب تلــك الحوكمــة:

• سياســات وإجــراءات الأخلاقيــات البحثيــة، وتحديــد إجــراءات 	
لمعالجــة القضــايا المتعلقــة بالســلوكيات البحثيــة غــر اللائقــة.

• إدارة النزاهــة البحثيــة: وضــع سياســات للحــد مــن التلاعــب 	
بالبيــانات والتزويــر العلمــي.

• تضمــن 	 سياســات  وضــع  الفكريــة:  الملكيــة  حقــوق  مراعــاة 
إجــراءات  العلمــي، وتحديــد  والاكتشــاف  الابتــكار  تشــجيع 

والاكتشــافات. الاختراعــات  وتوثيــق  لتســجيل 
• الضوابــط 	 لتوزيــع وتحديــد  البحــوث: وضــع سياســات  تمويــل 

والشــروط المرتبطــة بالتمويــل البحثــي، وتحديــد إجــراءات تقييــم 
المشــاريع البحثيــة واختيــار الأبحــاث المســتحقة للتمويــل.

• تقييــم الأداء البحثــي: وضــع سياســات لتقييــم الأداء البحثــي 	
للباحثــن والأقســام البحثيــة، وتطويــر معايــر ومؤشــرات لقيــاس 

تأثــر البحــث والإســهامات العلميــة.
      حوكمة القبول والتسجيل

عادلــة وشــفافة لاســتقبال  تنفيــذ سياســات  تهــدف ضمــان       
الرئيســة: عناصرهــا  ومــن  الطــاب،  وتســجيل 

• وضــع سياســات تحــدد معايــر وإجــراءات وضوابــط القبــول في 	
الجامعــة.

• تحديــد سياســات وإجــراءات فعالــة وميســرة لتســجيل الطــاب 	
في الــدورات الدراســية والبرامــج الأكاديميــة.

• ضمــان شــفافية عمليــات القبــول والتســجيل، وتمكــن الطــاب 	
وأوليــاء أمورهــم مــن فهــم الشــروط والإجــراءات بوضــوح.

• وتحديــد 	 بالتســجيل،  المتعلقــة  والتكاليــف  الرســوم  تحديــد 
خيــارات  وتوفــر  والاســرجاع،  بالدفــع  المتعلقــة  السياســات 
للدعــم المــالي والمنــح الدراســية للطــاب الذيــن يحتاجــون إلى 

ماليــة. مســاعدة 
• توفــر خدمــات التوجيــه الأكاديمــي للطــاب لضمــان اختيــار 	

الأكاديمــي،  النجــاح  وتحقيــق  المناســب  الأكاديمــي  المســار 
وتحديــد الآليــات للتعامــل مــع الطــاب الذيــن يحتاجــون إلى 

إضــافي. دعــم 
• القبــول 	 عمليــات  كفــاءة  لقيــاس  أداء  مؤشــرات  تحديــد 

والتســجيل، وإجــراء تقييــم دوري للعمليــات وتحســينها اســتنادًا 
الراجعــة. والتغذيــة  التقاريــر  إلى 

      حوكمة الاختبارات والتقييم:
     تهــدف إلى ضمــان نزاهــة وجــودة التقــويم والاختبــارات، وتســهيل 
عناصرهــا  ومــن  وموضوعــي،  عــادل  بشــكل  الطــاب  أداء  تقييــم 

الرئيســية:
• الاختبــارات، 	 تصميــم  تحكــم  وإجــراءات  سياســات  وضــع 

عادلــة  اختبــار  بيئــة  لتوفــر  والإجــراءات  الضوابــط  وتحديــد 
الغــش. مــن  وخاليــة 

• تحديــد سياســات وقواعــد لتنظيــم الاختبــارات الرسميــة، بمــا في 	
ذلك جداول الاختبارات ومواقع الاختبار، وتطوير إجراءات 
فعّالــة لتســجيل الطــاب للاختبــارات وتحديــد المــكان والزمــان 

بشــكل واضــح.
• تحديد سياســات وقواعد للمراقبة والإشــراف على الاختبارات 	

لضمــان النزاهــة ومنــع الغــش، وكــذا تدريــب المراقبــن وتوفــر 
خــال  وعادلــة  هادئــة  بيئــة  علــى  للحفــاظ  التوجيهــات 

الاختبــارات.
• وضــع إجــراءات لتصحيــح الاختبــارات بشــكل عــادل وفعّــال، 	

وتحديــد المعايــر والضوابــط لتقييــم أداء الطــاب بشــكل منصــف.
• واضــح 	 بشــكل  النتائــج  لإعــان  وقواعــد  سياســات  وضــع 

وفي وقــت مناســب، وتوفــر آليــات للاستفســار عــن النتائــج 
الاحــراز. حالــة  في  والطعــون 

• والأخــاق في جميــع جوانــب 	 النزاهــة  بمبــادئ  الالتــزام  تعزيــز 
الاختبــارات والتقييــم، وتطويــر آليــات للتعامــل مــع حــالات 

أثنــاء الاختبــارات. الســلوك  الغــش أو ســوء 
      حوكمة ضمان الجودة

     تعتــر هــذه السياســات أساســية لتحقيــق التميــز والرفــع مــن 
جوانبهــا: بعــض  يلــي  وفيمــا  الجامعــي،  الأداء  مســتوى 

• الأهــداف 	 تحــدد  الجــودة،  عمليــات  تحكــم  سياســات  وضــع 
والإجــراءات. والمســؤوليات 

• الأكاديميــة 	 والأنشــطة  الدراســة  لبرامــج  دوري  تقييــم  إجــراء 
الجــودة. أهــداف  مــع  توافقهــا  مــن  والتأكــد 

• الجــودة 	 حــول  معلومــات  لنشــر  وضوابــط  معايــر  تحديــد 
تقاريــر  وتوفــر  الجامعــي،  المجتمــع  أعضــاء  لجميــع  وعملياتهــا 
المقترحــة. والتحســينات  التقــويم  عمليــات  نتائــج  حــول  دوريــة 

• ومؤشــرات 	 الجامعــة  أداء  لمراقبــة  نظــم  تطويــر  الأداء:  مراقبــة 
الجــودة الرئيســية، وإجــراء تحليــات دوريــة لتقييــم الأداء وتحديــد 

المجــالات الــي في حاجــة للتحســن.
• وأصحــاب 	 الجامعــي  المجتمــع  أعضــاء  مــع  التواصــل  تشــجيع 

المصلحــة لجمــع ملاحظــات حــول جــودة الخدمــات، وإدمــاج 
الإجــراءات  واتخــاذ  التقييــم  عمليــات  في  الملاحظــات  تلــك 

للتحســن. اللازمــة 
• توفــر التدريــب والدعــم لأعضــاء المجتمــع الجامعــي لفهــم أفضــل 	

لمبــادئ ضمــان الجــودة، وتقــديم الدعــم الفــي والاستشــارات 
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د. تهاني بنت عبد الله الحمود

للتأكــد مــن تنفيــذ سياســات الجــودة بشــكل فعــال.
• المعلومــات 	 إتاحــة  وتعــي  المعلومــات:  وإفصــاح  الشــفافية 

ونشــرها عــر وســائل مختلفــة، منهــا المواقــع الإلكترونيــة والتقاريــر 
الســنوية؛ بهــدف توصيــل المعلومــات لأعضــاء المجتمــع الجامعــي 
وجميــع أصحــاب المصلحــة، وفي هــذا الإطــار يمكــن اســتخدام 
التكنولوجيــة ونظــم المعلومــات لتيســر عمليــات  الإمــكانات 

الرصــد وتحســن الشــفافية.
• نشــر الوعــي: يتعــن التوعيــة بأهميــة الحوكمــة وتعزيــز النزاهــة بــن 	

جميــع أعضــاء المجتمــع الجامعــي؛ بهــدف تعزيــز مشــاركتهم في 
تطبيــق النمــوذج المقــرح؛ ومــن ثم فإنــه في ضــوء النمــوذج ينبغــي 
أن توفــر الجامعــات وثائــق رسميــة تحــدد المســؤوليات المختلفــة 
لــكل منســوبيها، ومحــكات تقييــم الأداء وفقــا لمســؤوليات كل 
منهــم، ومشــاركة والإفصــاح عــن كافــة البيــانات والمعلومــات 

الــي تمكنهــم مــن المشــاركة في اتخــاذ القــرار. 
       آليات مشاركة في اتخاذ القرارات  

      وهذا يشمل التفاعل الفعّال بين أعضاء هيئة التدريس والإدارة 
والبحثيــة  التعليميــة  المتعلقــة بالنواحــي  القــرارات  اتخــاذ  الجامعيــة في 
وخدمــة المجتمــع، وهــذا يتطلــب نطــاق مشــاركة أوســع بالعمــل علــى 
بنــاء جســور قويــة مــع المجتمــع المحلــي وقطاعاتــه المختلفــة الصناعيــة 
آليــات  بــن  مــا  المشــاركة  آليــات  وتتنــوع  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
رسميــة وآليــات غــر رسميــة، ويعتمــد اختيــار الآليــات المناســبة لمشــاركة 
الطــاب والموظفــن وأعضــاء هيئــة التدريــس في اتخــاذ القــرارات داخــل 
الجامعــات علــى عــدد مــن العوامــل، بمــا في ذلــك حجــم الجامعــة، 
وثقافــة الجامعــة، وطبيعــة القــرارات الــي يتــم اتخاذهــا، ومــن الإجــراءات 

الــي يمكــن اقتراحهــا بهــذا الشــأن:
• وجــود هيــاكل رسميــة مــن مجالــس ولجــان تمثــل مختلــف فئــات 	

المجتمــع الجامعــي وتمكنهــم مــن المشــاركة في اتخــاذ القــرار.
• توفــر فــرص فعّالــة للمشــاركة وتقــديم محفــزات وتكــريم المشــاركين 	

المتميزين.
• وجــود آليــات للاســتجابة للمقترحــات والشــكاوى، مــع توفــر 	

تقاريــر حــول تنفيــذ المقترحــات والتغيــرات الناتجــة عنهــا.
• توفــر برامــج تدريــب للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس حــول 	

كيفيــة المشــاركة بفاعليــة.
• آليات تدعيم المساءلة.	

      يعــي هــذا تطويــر آليــات وتعزيــز مســؤولية الأفــراد والإدارات في 
جميع الإدارات الجامعية عن أدائهم في حالة انتهاك مبادئ الحوكمة 
والنزاهــة، مــع تحديــد عقــوبات مناســبة، ويمكــن تدعيــم المســاءلة مــن 

خــال مجموعــة مــن الآليــات:
• المســؤولين 	 بأنشــطة  المتعلقــة  المعلومــات  إلى  الوصــول  إتاحــة 

وكذلــك  والإداريــة،  الماليــة  المعلومــات  ســواء  الجامعيــن 

السياســة. صنــع  بقــرارات  المتعلقــة  المعلومــات 
• إعــداد تقاريــر دوريــة تكشــف عــن مــدى التــزام الجامعــة بمبــادئ 	

الحوكمــة والنزاهــة، وتعريــف الجمهــور ومنســوبي الجامعــة بشــكل 
شــفاف حــول أي انتهــاكات أو تحســينات تم اتخاذهــا.

• الجامعيــن 	 المســؤولين  أداء  علــى  للرقابــة  فعــال  نظــام  إيجــاد 
وضــع  مــع  والموظفــن،  والطــاب  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء 
الأفــراد  مــن  المتوقــع  تحــدد  واضحــة  وإجــراءات  سياســات 

والإدارات.
• وكيفيــة 	 والمســؤولية،  الأخــاق  علــى  للأفــراد  التدريــب  توفــر 

اليوميــة. ممارســاتهم  في  تطبيقهــا 
• فــرض عقــوبات مناســبة ورادعــة علــى الانتهــاكات، ومــن المهــم 	

تكــون  أن  يجــب  للتنفيــذ، كمــا  قابلــة  العقــوبات  تكــون  أن 
معروفــة للجمهــور ليــدرك الجميــع العواقــب المحتملــة لانتهــاك 

مبــادئ الحوكمــة والنزاهــة.
• حــول 	 والشــكاوى  البلاغــات  لتلقــي  فعالــة  آليــات  إنشــاء 

البلاغــات  لحمايــة  وســائل  توفــر  مــع  محتملــة،  انتهــاكات 
للمبلغــن. الســرية  وضمــان 

     آليات رقابة ومتابعة
     هــي مجموعــة مــن الأدوات والوســائل الفعالــة لضمــان تطبيــق 
الأنظمــة والإجــراءات المتعلقــة بالحوكمــة، ويشــمل ذلــك تقييمــا دوريا 

لأداء الجامعــة في تحقيــق أهدافهــا، ويمكــن تحقيــق ذلــك بتشــكيل:
• الأقســام 	 مختلــف  مــن  أعضــاء  تشــمل  الحوكمــة:  لجــان 

والسياســات  القــرارات  مراجعــة  علــى  وتعمــل  والمســتويات، 
توجيهــات. وتقــديم 

• الداخليــة 	 الرقابــة  مكتــب  ويعــزز  الداخليــة:  الرقابــة  مكتــب 
علــى  تحتــوي  منتظمــة  تقاريــر  بتقــديم  ويقــوم  اســتقلاليته 
تنفيــذ  مــن  للتحقــق  دوريــة  وخارجيــة  داخليــة  مراجعــات 

صحيــح. بشــكل  والتوجيهــات  السياســات 
       إجراءات تعزيز النزاهة الأكاديمية بالجامعات

      يمكــن اقــراح بعــض مكــونات النمــوذج المقــرح لتعزيــز النزاهــة 
الأكاديميــة، ومنهــا:

• مــا يمكــن 	 التــام ونشــر  الوضــوح  تعــي  الــي  الشــفافية  تدعيــم 
الاجتماعــات  داخــل  إداريــة  ممارســات  مــن  عنــه  الإفصــاح 
مســتخدميها  لــكل  المعلومــات  وإتاحــة  الجامعيــة،  والمجالــس 
مــن جميــع أعضــاء المجتمــع الجامعــي، كمــا يتضمــن هــذا المبــدأ 
توفــر إجــراءات ومعايــر واضحــة وشــفافة لاختيــار القيــادات 

الأكاديميــة.
• دعــم قيــم المســاءلة: بحيــث توفــر الجامعــات نظــام تقييــم دقيقــا 	

وأسســا واضحــة لمراقبــة أداء منســوبيها، ولوائــح تحــدد آليــات 
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 نموذج مقترح لحوكمة الجامعات في المملكة العربية السعودية
 وتعزيز النزاهة الأكاديمية

المســاءلة حــال الإخــال بالواجبــات مــن جانــب أي فــرد مــن 
أفــراد المنظومــة الجامعيــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار ألا تــؤدي 

تلــك المســاءلة إلى تعطيــل العمــل أو الإســاءة للآخريــن.
• تدعيــم النزاهــة الفرديــة والمؤسســية: يتضمــن هــذا التركيــز وضــع 	

سياســات وإجــراءات واضحــة لعــاج الخــروج عــن الســلوكيات 
الأكاديميــة، وتوفــر التدريــب علــى النزاهــة الأكاديميــة، وإنشــاء 
الشــكاوى  في  للتحقيــق  الأكاديميــة  النزاهــة  في  تحقيــق  لجــان 
واتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة المناســبة، ويشــمل ذلــك أيضــا تبــي 
سياســة تضــارب المصــالح، ويطبــق علــى عــدم إشــراك أي عضــو 
هيئــة التدريــس في الإشــراف أو تقييــم أي طالــب أو باحــث 
والتقييــم  الإشــراف  عمليــات  وإدارة  قرابــة،  صلــة  بــه  تربطــه 

بصــورة عادلــة تحــت إشــراف القيــادات الجامعيــة.

• تدعيــم مشــاركة الأطــراف المعنيــة: ويمكــن تحقيــق ذلــك بتوفــر 	
تدريبــات وورش عمــل لأعضــاء المجتمــع الجامعــي حــول أهميــة 
الحوكمــة وتعزيــز النزاهــة الأكاديميــة، مــع ضــرورة توفــر نظــام 
يســمح للطــاب والأعضــاء الأكاديميــن والمســؤولين وســائل 
للتبليغ وتقديم الشكاوى عن أي انتهاكات للنزاهة الأكاديمية 
بشــكل ســري وآمــن، واتخــاذ إجــراءات ســريعة وفعالــة للتحقيــق 
فيهــا، وإيجــاد آليــة فعّالــة لرصــد انتهــاكات النزاهــة الأكاديميــة 
وفــرض عقــوبات مناســبة علــى مرتكــي الفســاد والانتهــاكات 

الأكاديميــة.

• التقييــم والمراجعــة المســتمرة: يتضمــن هــذا العنصــر التحقــق مــن 	
جــودة الأداء وفقــا للمســتهدف منــه، وإجــراء عمليــات تقييــم 
الأكاديميــة،  النزاهــة  وإجــراءات  سياســات  لفاعليــة  منتظمــة 
وإجــراء التعديــات المناســبة حســب الحاجــة لضمــان فاعليتهــا.

     الـــمُعوّقاَت المتوقّعــة للنمــوذج الـــمُقْتـرََح، وتقــديم المقترحــات 
والحلــول لهــا

     يتوقع أن تجد الجامعات الســعودية بعض المعوقات والتحديات 
والاســتعداد  لهــا  التحســب  ينبغــي  المقــرح،  النمــوذج  تنفيــذ  عنــد 
لمواجهتهــا وحســن التعامــل معهــا، بمــا في ذلــك المعوقــات العامــة مثــل 
نقــص الوعــي بأهميــة الحوكمــة والنزاهــة وأخلاقيــات البحــث العلمــي؛ 
ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى أعضــاء المجتمــع الجامعــي تحقيــق التزامهــم 
الكامــل، كمــا أن تطبيــق النمــوذج يتطلــب بنــاء ثقافــة أداء واســتثمارا 
في التدريب والتطوير للموارد البشــرية، إضافة إلى الضغوط الخارجية 
مــن الجهــات الممولــة لتحقيــق أهــداف محــددة قــد تتعــارض مــع تعزيــز 
النزاهــة الأكاديميــة ومــع سياســات الجامعــات وتوجهاتهــا، ومــن تلــك 
المعوقــات توقــع مقاومــة تطبيــق النمــوذج مــن جانــب بعــض أعضــاء 
المجتمــع الجامعــي إمــا نتيجــة عــدم وضــوح الفائــدة المتحققــة منهــا، 

وإمــا خوفــا مــن فقــد امتيــازات معينــة. 

أفــراد  بــن  الوعــي  نشــر  بــزيادة  ذلــك  علــى  التغلــب       ويمكــن 
المجتمــع الجامعــي وأصحــاب المصلحــة مــن خارجــه بطــرق مختلفــة منهــا 
التدريــب وورش العمــل ونشــرات التوعيــة وغيرهــا مــن الوســائل مــع 
إمــكان التوســع في توظيــف الإمــكانات التكنولوجيــة في هــذا الشــأن، 
وزيادة اســتثمارات الجامعــات في التدريــب والبنيــة التحتيــة والتقنيــات 
تعزيــز  في  القيــادة  دور  وتعزيــز  الأكاديميــة،  النزاهــة  لتعزيــز  اللازمــة 
النزاهــة الأكاديميــة، ومراجعــة وتحســن السياســات واللوائــح الجامعيــة 

لضمــان توافقهــا مــع معايــر النزاهــة الأكاديميــة.

     وهنــاك معوقــات قــد تعــوق تطبيــق آليــات المســاءلة، منهــا أنهــا 
قــد تتعــارض مــع اســتقلالية الجامعــات، كمــا أنهــا قــد تكــون مكلفــة، 
وللتغلب على تلك المعوقات يمكن تشــجيع ثقافة المســاءلة في البيئة 
الجامعيــة وتعزيــز الوعــي بدورهــا الفعــال في تحســن الأداء الأكاديمــي 
والإداري والمالي، وتحديد معايير ومؤشــرات مســاءلة واضحة ومحددة    
ومتفــق عليهــا يســهل فحصهــا وتقييمهــا، كمــا يمكــن تحقيــق التــوازن 
بــن مفهــوم المســاءلة واحــرام اســتقلالية الجامعــة عــن طريــق تعزيــز 
فهــم أن مفهــوم المســاءلة لا يعــي التدخــل في القــرارات الأكاديميــة 

والبحثيــة.

      كمــا أن هنــاك معوقــات متوقعــة قــد تعــوق تطبيــق الشــفافية، 
منهــا أنهــا قــد تكــون الشــفافية مكلفــة، ومنهــا الخــوف مــن انتهــاك 
الخصوصيــة الفرديــة، وللتغلــب علــى هــذه المعوقــات يمكــن اتخــاذ عــدة 
إجراءات وسياســات لتحســن الشــفافية بشــكل فعّال ومســتدام مثل 
اســتخدام الإمــكانات التكنولوجيــة لتســهيل جمــع وتحليــل البيــانات 
ونشــرها بشــكل فعّــال، ووضــع سياســات صارمــة لحمايــة الخصوصيــة 

الفرديــة.

     وهنــاك معوقــات متوقعــة لآليــات مشــاركة الطــاب والموظفــن 
وأعضــاء هيئــة التدريــس في صنــع واتخــاذ القــرار بالجامعــات الســعودية 
ومؤشــراتها، منهــا صعوبــة توفــر الوقــت والجهــد اللازمــن للمشــاركة في 
صنــع القــرار، وكــذا الافتقــار إلى الخــرة؛ فقــد لا يكــون لــدى الطــاب 
عنــد  الخــرة  مســتوى  نفــس  الخارجــي  المجتمــع  وأعضــاء  والموظفــن 
المســؤولين التنفيذيــن، وللتغلــب علــى هــذه المعوقــات يمكــن إنشــاء 
منصــات إلكترونيــة وجلســات حــوار تمكــن أعضــاء المجتمــع الجامعــي 
مــن التعبــر عــن آرائهــم وتقــديم اقتراحاتهــم، وتنظيــم الــدورات التدريبيــة 
وورش العمــل والفعاليــات الــي تشــجع علــى التفاعــل المباشــر وتبــادل 

الأفــكار.

      مخطط تفصيلي للنموذج المقترح 

تعــرض الباحثــة فيمــا يلــي مخططــا تفصيليــا يتنــاول النمــوذج المقــرح 
كمــا يبــدو في شــكل رقــم 1.
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د. تهاني بنت عبد الله الحمود

      توصيات البحث
إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول واقــع حوكمــة الجامعــات .1	

بعــد  الســعودية خصوصــا  الجامعــات  الأكاديميــة في  والنزاهــة 
الســعودي. العــالي  للتعليــم  النظــام الجديــد  تطبيــق 

إجــراء مزيــد مــن الدراســات لتنــاول خــرات أجنبيــة أكثــر تنوعــا .2	
يمكــن الاســتفادة منهــا في تطويــر نظــام الحوكمــة وتعزيــز النزاهــة 

الأكاديميــة بالجامعــات الســعودية.
القــرار .3	 ومتخــذي  صانعــي  أمــام  المقــرح  النمــوذج  وضــع 

بالجامعــات الســعودية للاســتفادة منــه في تحســن واقــع الحوكمــة 
إليــه  توصــل  لمــا  وفقــا  الأكاديميــة  النزاهــة  إجــراءات  وتعزيــز 

المقــرح. النمــوذج 

       المراجـع:
الحميــد، ومحمــد، رياض إسماعيــل، ومحمــد،  عبــد  أحمــد  زيــد،  أبــو 
إسماعيــل عبــد العــال. )2019(. نظــام التعليــم العــالي 

في أوروبا: منظــور تحليلــي. دار النهضــة العربيــة.
أبــو زيــد، عبــد الرحيــم. )2023(. إدارة الجامعــات: مفاهيــم ومبــادئ 

وأســس. دار النشــر والتوزيــع العلمــي.
أبــو القاســم، أحمــد. )2023(. الإدارة الجامعيــة: المفاهيــم والوظائــف 

والتطبيقــات. دار النشــر والتوزيــع العلمــي.
اتحــاد الجامعــات العربيــة. )2015(. المعايــر الأخلاقيــة للجامعــات 
https://www.aaru. :العربيــة، متــاح عــر الرابــط
edu.jo/ar/publications/universities-
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في  الحكوميــة  الجامعــات  اســتقلالية   .)2019( ابتســام.  باســعيد، 
المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة استشرافية.]رســالة 

دكتــوراه غــر منشــورة[. جامعــة الملــك ســعود.
بخيت، رنا جاب الله، وشحيطة، جومانا كيال. )2020(. الحوكمة 
ومعايــر الجــودة في مؤسســات التعليــم العــالي ودورهــا 
في  العــالي  التعليــم  مؤسســات  المجتمــع:  خدمــة  في 
لبنــان أنموذجــا، أوراق ثقافيــة: مجلــة الآداب والعلــوم 
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في  التنافســية  الميــزة  لتحقيــق  الســعودية  الجامعــات 
ضــوء الخــرات الأمريكيــة والبريطانيــة: تصــور مقــرح، 
 239-  ،)12(  27 واجتماعيــة،  تربويــة  دراســات 

.331

البصــر، خالــد بــن عبــد الكــريم. )2022(. نمــوذج مقــرح لحوكمــة 
نظــام  ضــوء  في  الحكوميــة  الســعودية  الجامعــات 
.164–68  ،)2(104 التربيــة،  مجلــة كليــة  الجامعــات. 

جاراميلــو، أدريانا. )2012(. أداة قيــاس جديــدة تســاعد الجامعــات 
https:// الرابــط:  عــر  متــاح  أدائهــا،  تقييــم  علــى 
blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/
new-benchmarking-tool-helps-

universities-grade-themselves

الحــربي، مــروان بــن علــي. )2016(. محــددات مخالفــة معايــر النزاهــة 
الأكاديميــة لــدى طــاب المرحلــة الجامعيــة ومــا فــوق 
الجامعيــة في المملكــة العربيــة الســعودية. مجلــة العلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة، )39(، 284-209
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 نموذج مقترح لحوكمة الجامعات في المملكة العربية السعودية
 وتعزيز النزاهة الأكاديمية

الحســي، رغــد زكــي غيــاض. )2018(. ومضــات علميــة في مياديــن 
التدريــس  وطرائــق  المناهــج  في  دراســات  تربويــة- 
وعلــم الإدارة التربويــة، الجــزء الأول، مكتبــة الأنجلــو 

المصريــة.
الأهــداف،  الرشــيدة:  الحوكمــة   .)2023( ســليمان.  محمــد  حمــزة، 
المعايــر، المتطلبــات، العناصــر، الفوائــد والمرتكــزات، 
https://www. الرابــط كتــاب رقمــي متــاح عــر 

/google.com.eg/books/edition

خليفــة، محمــد عبــد المنعــم. )2020(. إدارة الجامعــات: رؤيــة حديثــة. 
)ط2(، دار النهضة العربية.

خليــل، أحمــد محمــود، والعشــماوي، أحمــد محمــد. )2022(. حوكمــة 
الجامعــات بــن المتطلبــات والمعوقــات. مجلــة العلــوم 

التربويــة،3 )21(، 15-1.
الخليــوي، لينــا بنــت ســليمان علــي. )2022(. نمــوذج مقــرح لحوكمــة 
دراســة  الســعودية:  العربيــة  المملكــة  في  الجامعــات 
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المستخلص
يهتــم هــذا البحــث بدراســة نوعــاً واحــداً مــن ظواهــر المطابقــة الصرفيــة في تراكيــب الملكيــة باللهجــة النجديــة وذلــك مــن خــال اســتخدام 
مفــردتي الملكيــة »صاحــب« و »راعــي« )مثــل: الرجــال صاحب/راعــي الســيارة، البنــت صاحبة/راعيــة الســيارة( والــي لم يســبق دراســتها مــن 
قبــل ســواءً بشــكل وصفــي أو بواســطة النظريــة النحويــة التوليديــة. تعُــى هــذه الدراســة بشــكلٍ خــاص بدراســة التوافــق والتطابــق في الســمات 
الصرفيــة لصاحب/راعــي مــع الفاعــل في الجنــس )أي التذكــر والتأنيــث( والعــدد )أي الإفــراد والجمــع(، في ضــوء الأبحــاث لــكلًا مــن ديــن 
ديكــن )2006، 2007(، وأوهــالا )2011(. يقــوم هــذا البحــث بإعطــاء مقــرح تحليلــي وتقــديم تمثيــل بنائــي لتراكيــب الملكيــة المذكــورة أعــاه، 
وفقــاً لنظريــة تشومســكي )2000، 2001( للتوافــق والتطابــق في الخصائــص والســمات النحــو صرفيــة. أشــارت الدراســة إلى أن المطابقــة بــن 
صاحب/راعــي والفاعــل في تراكيــب الملكيــة باللهجــة النجديــة تشــبه إلى حــدٍ كبــر الإســناد أو المطابقــة بــن سمــات وخصائــص الفعــل والفاعــل 
في الجنــس والعــدد باللغــة العربيــة وغيرهــا مــن اللغــات بحيــث إذا كان الفاعــل أسمــاً مفــرداً يتــم اســتخدام فعــاً مفــرداً وإذا كان مذكراً/مؤنثــاً يتــم 

اســتخدام فعــاً مذكراً/مؤنثــاً.
الكلمات المفتاحية: االلهجة النجدية، النحو العربي، النظرية النحوية التوليدية، نظرية التطابق، تراكيب الملكية الأسمية.

Abstract
This paper investigates the structure and derivation of one type of analytic possessive noun phras-
es formed by the possessive particles sˤaħib and raaʕi in Najdi Arabic (e.g., ʔar-radʒaal sˤaħib/raaʕi 
ʔas-sijjarah ‘the-man.SG.M POSS.SG.M the car’ and ‘ʔal-bint sˤaħib-t/raaʕi-t ʔas-sijjarah ‘the-girl.
SG.F POSS-SG.F the car’), which have not been studied before from a descriptive perspective or 
within generative syntactic theory. In light of works by Den Dikken (2006, 2007), and Ouhalla (2011), 
it is argued that such possessive particles are best analysed as having a predication relation between 
the possessor and the possessum. The paper provides a suggested proposal for the agreement patterns 
found in sˤaħib/raaʕi analytic possessive noun phrases, along the lines of Chomsky’s (2000, 2001) 
Agree theory. It is concluded that the agreement between the possessive markers and the possessor 
DP is somewhat similar to subject-verb agreement in the clausal domain in Standard Arabic and many 
other languages, whereby the verb inflects for the φ-features of the subject DP.

Keywords:Najdi Arabic, Arabic syntax, generative syntactic theory, agreement theory, possessive 
noun phrases, predication approach. 
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      1. Introduction:

     In this paper, I argue in favour of the pred-
ication approach outlined in Ouhalla (2011), 
as originally proposed by Den Dikken (2006, 
2007), showing that the analysis of possessive 
noun phrases formed by the possessive marker 
dyal in Moroccan Arabic (MA) can account for 
syntactic derivation of corresponding nominal 
constructions formed by possessive sˤaħib/raaʕi 
in Najdi Arabic (NA). Extending the predication 
approach to NA possessives, it will become clear 
that sˤaħib/raaʕi inflects for agreement according 
to the φ-features, i.e., number and gender, of the 
possessor as a consequence of an Agree opera-
tion established between them (see Chomsky, 
2000, 2001; Pesetsky & Torrego, 2007). 

    Motivated by the state of affairs that such an-
alytic free state constructions and their defining 
properties have received little attention by lin-
guists within the recent research in generative 
syntax, this paper aims to bring into focus the 
structure and derivation of this type of analytic 
possessive constructions. These constructions are 
made with specific particles, particularly sˤaħib 
and raaʕi. The resemblance between these par-
ticles and possessive ħagg noun phrases is that 
their use can result in a possessive reading. Un-
like the case with analytic free state constructions 
formed by possessive ħagg (see Bardeas, 2009; 
Alrasheedi, 2019), the possessive particles sˤaħib 
and raaʕi are preceded by the possessor and fol-
lowed by the possessum, as shown in (1a-b): 

 (1)  a. ʔar-radʒaal      sˤaħib  	 ʔas-sajjarah

   DEF-man 	         POSS 	 DEF-car

    ‘The man’s car’ / ‘the car of the man’ 

b.  ʔal-bint	   raaʕi-t	          ʔal-galam 

   DEF-girl	    POSS-SG.F     DEF-pen

‘The girl’s pen’ / ‘the pen of the girl’

      The linear order of analytic possessive noun 
phrases formed by the possessive particles sˤaħib 
and raaʕi in NA can be represented as follows:

(2)	possessor --  sˤaħib   /   raaʕi  -- possessum

If the word order between the possessor and 
the possessum is switched, the construction 
would be ungrammatical, as in (3).

 (3) *ʔal-bait	 sˤaħib	 ʔar-radʒaal

      DEF-house	 POSS	 DEF-man

Intended: ‘The man’s house’/ ‘the house of the 

man’

       The discussion below is organized as follows. 
Section 2 provides descriptive facts of possessive 
constructions formed by sˤaħib and raaʕi. It will 
become clear that the possessive particles sˤaħib 
and raaʕi are used to denote possession, where 
the possessum belongs to the possessor. It will 
be pointed out that the difference between the 
two particles is concerned with register variation. 
Section 3 includes an overview of the predication 
approach, summarising its main assumptions. 
Section 4 investigates the syntactic derivation of 
NA possessive constructions formed by sˤaħib 
and raaʕi. I also show how this approach can 
account for number and gender agreement facts 
between the possessive particle and the posses-
sor in this Arabic vernacular. Section 5 draws the 
conclusions of the paper. 

     Sˤaħib and Raaʕi-Possessive Noun Phrases: 
Basic Semantics and Syntax

     The analytic possessive noun phrase formed 
by the possessive particles sˤaħib or raaʕi, as illus-
trated in (4), shows that the possessum belongs 
to the possessor. This is based on the nature of the 
semantic relation between the possessor – which 
can be labelled as the subject of the analytic pos-
sessive noun phrase – and the possessum – which 
can also be called the predicate of the possessive 
construction.

(4) ʔar-radʒaal	 sˤaħib/ raaʕi	 ʔas-sajjarah

     DEF-man	 POSS     	 DEF-car

     ‘The man’s car’ 

      In (4), the speaker asserts that the car, the pos-
sessum is a ‘property’ of the man, the possessor. 
The possessive particles sˤaħib and raaʕi are used 
to spell out this conceptual relation of possession.

     Depending on the surveyed data, it is quite 
clear that the possessive constructions formed 
with the possessive sˤaħib are much more com-
mon than those formed with raaʕi. The question 
that arises here is the difference between the two 
particles. The difference between sˤaħib and raaʕi 
appears to be a case of register variation. Accord-
ing to Finegan and Biber (1994: 316), register 
variation is defined as ‘the full range of language 
varieties associated with differences in commu-
nicative situation’. With this in mind, it can be 
stated that the speakers of NA use sˤaħib in for-
mal settings, while raaʕi is used in informal set-
tings. One might think that this can be a case of a 
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regional variation. However, such an observation 
does not seem to be right since NA speakers use 
sˤaħib and raaʕi interchangeably. The difference 
lies in the setting being formal or informal rath-
er than restricted to some region or social class. 
No semantic/pragmatic differences are discerned 
between these two particles. In the discussion be-
low, I will stick to the discussion of the particle 
sˤaħib with strict understanding that all observa-
tions made about sˤaħib are true of raaʕi as well. 

     As referred to above, sˤaħib intervenes be-
tween the possessor and the possessum of the 
analytic possessive noun phrase, provided that 
the former precedes the latter. Given the fact that 
the possessum belongs to the possessor when the 
particle sˤaħib is used, the meaning of sˤaħib can 
be expressed by the English word ‘belonging to’. 
For instance, in (5), the conveyed meaning is that 
ʔal-bait ‘the house’ belongs to ʔar-radʒaal ‘the 
man’. In English, notices that such a relation can 
sometimes be translated using the preposition 
with (cf. 6a).

(5) ʔar-radʒaal	 sˤaħib	 ʔal-bait     

      DEF-man	 POSS.SG.M	 DEF-house

     ‘The man’s house’ / ‘the house of the man’

      The possessor is definite, either by the prefixa-
tion of the definite article ʔal (a full noun phrase) 
or by being a proper name, as in (6a-b):  

(6) a.ʔal-radʒaal	 sˤaħib	 ʔal-badlah     ʔal-ħam-
ra

      DEF-man      	POSS	 Def-suit	  DEF-red.F

     ‘The man’s red suit’ / ‘the man with the red suit’

      b. Abdallah    	  sˤaħib  	    ʔas-sijjarah ʔal-ħamra

      Abdallah	 POSS	 DEF-car	  DEF-red.F
‘Abdallah’s red car’  

      If the possessor is indefinite, the resulting 
construction is ungrammatical.  

(7)*bint 	sˤaħib-t  	ʔal-badlah    ʔal-ħamra
      girl 	 POSS-SG.F     DEF-suit     DEF-red.F  
      Intended meaning: ‘a girl with the red suit’

    In (7), the possessor bint ‘a girl’ is indefi-
nite, hence the ungrammaticality of the example 
above. Additionally, the possessum should be 
definite; otherwise, the resulting construction is 
degraded, as shown by the example in (8): 

(8) ??ʔal-bint	 sˤaħib-t	 badlah	 ħamra   

     DEF-girl	 POSS-SG.F	 suitred.F    
     Intended meaning: ‘the girl with a red suit’ 
    Typically, the nouns linked by the possessive 
particle sˤaħib are both definite. However, there 
is one special case in which it is possible for the 
two DPs linked by sˤaħib to be indefinite. In such 
examples sˤaħib+DP is used to attribute a charac-
teristic to the noun that precedes it, as shown in 
the following example: 

(9) radʒaal	 sˤaħib     	 karam

    man		  POSS     	 generosity    

    Literally: ‘a man with generosity’

    Meaning: ‘a man of generosity’ / ‘A generous 
man’

     The construction in (9) is similar to that in (10) 
in terms of its semantic import: 

(10) radʒaal	 kariim  

       man		 generous    

       ‘A generous man’

      The difference between (9) and (10) is that the 
speaker in (9) has a positive attitude to the man in 
question, whereas in (10) the speaker just states 
the man without expressing his/her attitude. I will 
use the term ‘modification reading’ for this par-
ticular use in (9). Under the modification reading, 
what seems as a possessum of the analytic free 
state construction is used to ascribe some positive 
or even negative characteristic to the possessor 
of the possessive construction. Consider the fol-
lowing dialogue in (11), where the construction 
in (9) appears:

(11) Speaker 1:	 wiʃ   raai-ak   bi-Mohammed?

       What  opinion-your	 with-Mohammed

      ‘What is your opinion of Mohammed?’

       Speaker 2: radʒaal	 sˤaħib karam/mazaadʒ

       Man		 POSS	 generosity/mood

       Literally: a man with generosity/mood

       Meaning: ‘a man of generosity’ / ‘a man with 
temper’

     The above discussion has to do with the se-
mantic relations which can be invoked within 
sˤaħib-possessive noun phrases. Let us now inves-
tigate the syntax of analytic free state construc-
tions formed by the possessive particle sˤaħib 
in NA. The most obvious observation is that no 
elements can intervene between sˤaħib and the 
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following possessum DP of the possessive noun 
phrase. Additionally, like the cases within other 
types of analytic possessive constructions (cf. 
Bardeas, 2009; Ouhalla, 2011; Alrasheedi, 2019), 
any adjective must immediately follow the noun 
it modifies (see 12a-c). 

(12)a. ʔar-radʒaal		 ʔal-kabiir       sˤaħib	
      ʔas-sijjarah	 ʔ a s - s a r i i ʕ a h

      DEF-man   DEF-old.M	 POSS 	   
DEF-car	     	 D E F - f a st . F

      ‘The old man with the fast car’

      b. *ʔar-radʒaal	 sˤaħib   ʔas-sijjarah	
             ʔal-kabiir		 ʔas-sariiʕah

          DEF-man 	 POSS	 DEF-car	 DEF-old.M	
DEF-fast.F

          Intended meaning: ‘The old man with the 
fast car’

        c. *ʔar-radʒaal	 sˤaħib	 ʔas-sijjarah	
            ʔas-sariiʕah  	 ʔ a l - k a b i i r

          DEF-man	 POSS	 DEF-car	  DEF-fast.F 	
DEF-old.M

         Intended meaning: ‘The old man with the 
fast car’

       Furthermore, unlike other analytic posses-
sive constructions whereby the possessum can be 
elided and the possessor cannot be deleted, the 
possessor of analytic possessive noun phrases 
formed by the possessive particle sˤaħib can be 
elided under certain pragmatic conditions (cf. 
Halliday & Hasan, 1976; Algryani, 2012). Put 
differently, it is fully acceptable to elide the pos-
sessor in such constructions if it is said in a con-
text whereby the listener can retrieve the relevant 
information to identify the elliptical possessor 
of the possessive noun phrase, as in (13). On the 
other hand, the possessum of sˤaħib-possessives 
cannot be elided, hence ungrammaticality of the 
construction in (14): 

(13) ʔar-radʒaal 	 sˤaħib	 ʔas-sijjarah

         DEF-man   POSS	 DEF-car

       Approximately: ‘the man’s car’ / ‘(the one) 
with  the car’ 

(14) *ʔar-radʒaal	 sˤaħib    

         Def-man	 POSS 

    Approximately: ‘The man with’

    Another important characteristic of sˤaħib pos-
sessive constructions is that the possessive mark-
er must obligatorily agree in phi-features with the 
possessor DP. Consider the following NA data: 

(15) a. ʔar-radʒaal      sˤaħib  	 ʔas-sajjarah   

      DEF-man.SG.M   POSS.SG.M	 DEF-car

     ‘The man’s car’ / ‘the car of the man’

      b. ʔal-bint      sˤaħib-t       ʔas-sajjarah

      DEF-girl.SG.F   POSS-SG.F	 DEF-car    

     ‘The girl’s car’/ ‘the car of the girl’

      c. ʔar-rdʒaal	 ʔasˤħaab	     ʔas-sajjarah   
      DEF-men.PL.M   POSS.PL.M    DEF-car    
     ‘The men’s car’/ ‘the car of the men’

       d. ʔal-banaat	    sˤaħb-aat     ʔas-sajjarah

           DEF-girls.PL.F   POSS-PL.F  DEF-car    

          ‘The girls’ car’/ ‘the car of the girls’’

    In (15a), sˤaħib must show up as singular mas-
culine, which is the default form of the posses-
sive particle, given the fact that the possessor 
ʔar-radʒaal ‘the man’ is [SG.M]. In (15b), sˤaħib 
gets morphologically inflected to sˤaħib-t [SG.F], 
which is the same number and gender of those of 
the preceding noun phrase ʔal-bint (the girl). By 
the same logic, the possessive particle appears in 
(15c) in the ablaut form ʔasˤħaab [PL.M] since 
the possessor is ʔar-rdʒaal (the men), and in (15d) 
as sʕaħb-aat, given that the possessor ʔal-banaat 
is [PL.F], respectively. 

     We can summarise the above discussion by 
saying that the DP following a possessive parti-
cle cannot be elided, whereas the DP preceding it 
can be elided under suitable pragmatic contexts. 
Additionally, sˤaħib must agree with the DP pre-
ceding it rather than the one following it. 

     Having described the main aspects related to 
semantics and syntax of sˤaħib possessive con-
structions, let us now shift the discussion to the 
predication approach in the next section.  

      Overview of the Predication Approach

   Subsequent studies of predication relations 
and copular constructions have culminated in 
significant insights with respect to the syntax of 
(possessive) noun phrases (cf. Den Dikken & 
Singhapreecha, 2004; Den Dikken, 2006, 2007; 
Ouhalla, 2011; Choueiri, 2014; Zhang, 2020; Ku-
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jath & van der Wal, 2023; and references cited 
therein). For example, Ouhalla (2011), following 
(Den Dikken, 2006, 2007), develops an anal-
ysis of predication for possessive noun phrases 
in Moroccan Arabic (MA), arguing that a pred-
ication structure underlies canonical constructs, 
whereby the DP preceding the possessive marker 
is the subject of predication and the DP follow-
ing it is the predicate. Ouhalla (2011) goes on 
to argue that the two members of the free state 
construction has a predication relationship. This 
is shown by (17) for the possessive noun phrase 
in (16) below, adapted from Ouhalla (2011: 112): 
(the gloss is slightly changed)

(16)  al-kura         	 dyal-t            al-wld   

        DEF-footbal.F.SG   POSS-F.SG    DEF-boy

      ‘The boy’s football’ / ‘The football of the boy’

(17) a.[DP D [FP F [AGR] [PP [DP POSSES 
SUM] [P’ P [DP POSSESSOR] …

        b. [DP D [FP [DP POSSESSUM] [F’ [P] + 
F [AGR] (= OF [AGR]) [PP … [P’ … [DP  POS-
SESSOR] … 

     The main tenets of the predication approach 
can be summarized as follows. The predication 
relation between the possessum (subject) and the 
possessor (predicate) is mediated rather than di-
rect. The mediating category is a Relator Phrase 
(RP) and headed by a Relator (R), which se-
lects the possessum subject as its specifier and 
the possessor predicate as its complement. The 
predication projection RP is embedded under 
DP. There is an intermediate functional projec-
tion, FP, headed by F[Agr], which mediates the 
relation between the outer D and RP. The F[Agr] 
corresponds to T[Agr] in clauses and resembles 
Num in the DP domain (cf. Ritter, 1991; Ouhalla, 
2011; Choueiri, 2014). 

     According to Ouhalla (2011), the structure 
in (17) also gives rise to the syntactic derivation 
of construct state possessives, provided that no 
movement takes place in such constructions; 
hence, both analytic free state and construct state 
are derived from the same underlying structure. 
For reasons of space, I focus here on analytic 
possessive constructions formed by possessive 
sˤaħib only. This means that the syntactic deriva-
tion of the Construct State within the predication 
approach remains outside the scope of this paper 
(see, however, Alrasheedi, 2019; Benmamoun, 
2000; Borer, 1996, 1999; Brustad, 2000; Fas-
si Fehri, 1993, 1999, 2012; Hoyt, 2008; Ritter, 
1991; Shlonsky, 1997, 2004; Siloni, 1997, 2001; 

Sichel, 2002, among many others for the syntax 
of construct state). Ouhalla (2011) points out 
further that dyal-possessum agreement facts can 
be accounted for under an Agree relation, which 
takes place exclusively under the closest c-com-
mand (see Chomsky, 2008).

    Following this, Ouhalla points out that the 
agreement established between the possessive 
preposition dyal and the preceding DP is in fact 
an instance of subject-verb agreement in the 
clausal domain in Modern Standard Arabic and 
other Arabic dialects in which the verb inflects 
for the φ-features of the subject DP. This is argu-
ably true of the agreement found in NA analytic 
possessive noun phrases where the possessive 
preposition sˤaħib agrees in φ-features with the 
DP to its left, a matter which bears a strong re-
semblance to the agreement between the subject 
and the verb in SVO word order across all Ara-
bic varieties (cf. Alotaibi, 2019; Algryani, 2012; 
Aoun et al., 1994; Benmamoun, 2000; Fassi Feh-
ri, 1993; Himmelreich, 2023, among others).  

     One final point regarding the predication ap-
proach is in order. It should be noted that Ouhalla 
labels the possessum in analytic possessive con-
structions in MA as the subject of the predication 
relation, whereas the possessor as the predicate 
depending on the word order between the pos-
sessum and the possessor and the accompanying 
theta role. However, as we saw above, the lin-
ear order in sˤaħib possessive constructions is 
reversed to the opposite order. In view of this, 
and as far as sˤaħib-possessor agreement is con-
cerned, it is assumed that the possessor in analyt-
ic possessive constructions in NA is the subject 
and the possessum is the predicate. This assump-
tion bears no crucial difference to the analysis of 
analytic possessive noun phrases to be developed 
here given the fact that in both languages, the 
DP which precedes the possessive marker is the 
subject, whereas the DP which follows it is the 
predicate. 

     Having briefly introduced how the predication 
approach works, let us now discuss the syntactic 
derivation of sˤaħib analytic free state possessive 
constructions. All other relevant theoretical as-
sumptions pertaining to the syntactic derivation 
of sˤaħib possessives are introduced as the dis-
cussion proceeds.  

      Syntactic analysis of sˤaħib and raaʕi-ana-
lytic free state constructions

        In this section, I provide a minimalist syntac-
tic account of the derivation of sˤaħib and raaʕi 
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free state possessive constructions. First, I as-
sume that the possessive particles sˤaħib and raaʕi 
are syntactic heads. I also assume that there is 
some computation-related relation formed by the 
two particles of the possessive construction, i.e., 
real possession and modification reading (pseu-
do-possession). Following the lexicalist views 
on feature content within the Minimalist Pro-
gram (Chomsky, 1995), it is assumed that when 
sˤaħib and raaʕi express possession, they are en-
dowed with [POSS] feature which is the source 
for possessive interpretive reading of the given 
possessive construction. On the other hand, when 
sˤaħib and raaʕi express pseudo-possession, it is 
assumed that they are endowed with (relational) 
[REL] feature, along the lines of Hornstein et al. 
(1994) and Barker (2019). The [REL] feature is 
the source for the relational interpretive reading 
(i.e., modification reading) between the elements 
of the analytic noun phrase. Hornstein et al. 
(1994) and Barker (2019) argue that DP-inter-
nal relations are collectively labelled as relation 
[REL], which is an abstract relation underlying 
many relations such as possession or part-whole 
relation, exactly what we find in constructions 
formed by sˤaħib and raaʕi. I reinterpret this re-
lation as a feature whose existence in the featural 
grid of the given DP furnishes the interpretation 
that one element in the analytic noun phrase is 
related to another element within the whole noun 
phrase. Additionally, the possessive particles 
sˤaħib and raaʕi enter the derivation endowed 
with a set of uninterpretable features [EPP] and 
[φ] whose role in the syntactic derivation of the 
analytic free state construction is important as 
will be discussed in detail in what follows. 

      As mentioned above, the analytic noun phrases 
that express possession and modification readings 
are formed by the particles sˤaħib or raaʕi, where 
in the former, the possessum belongs to the pos-
sessor, while in the latter the possessum is related 
to the possessor. As will be explained below, I ar-
gue that the parts of the possessive noun phrase 
are in a specifier and complement positions whose 
relation is mediated by a possessive preposition. 
On the other hand, both particles sˤaħib and raaʕi 
are heads which undergo head movement from the 
Relator (R) to the head of a projection labelled as 
Linker Phrase (FP) inside the whole DP. Relevant 
here is the assumption that these particles enter the 
derivation of the free state construction, endowed 
with a set of features which are different in terms 
of their interpretability. 

      Let us first introduce the notion of interpret-

ability and some minimalist views necessary for 
our analysis below. Chomsky (1993, 1995) makes 
a distinction between (un)interpretable features. 
He argues that interpretable features have au-
thentic semantic value, hence they contribute 
to the propositional content of the constructions 
whereby they appear. Interpretable features need 
not be valued or checked, since they are legiti-
mate objects at the LF (the conceptual-intention-
al interface). On the other hand, uninterpretable 
features do not contribute to the propositional 
content of the relevant constructions where they 
show up. They are purely morpho-syntactic fea-
tures, devoid of any semantic value. As such, 
they need be valued and deleted before the der-
ivation converges at PF and LF interfaces, i.e., 
Spell-out point (Bošković, 2007). That is because 
they are illegitimate objects at this interface lev-
el. Uninterpretable features are taken as the 
source for internal merge (Move) which is only 
made recourse to when the relevant derivation 
is doomed to crash (Nunes, 1995; Adger, 2003; 
Epstein, 2015). According to Chomsky (1995), 
feature interpretability and its role in syntactic 
derivation is captured by the principle of Full In-
terpretation (FI): 

(18)

      The principle FI is assumed as a matter of 
course in phonology; if a symbol in a representa-
tion has no sensorimotor interpretation, the repre-
sentation does not qualify as a PF representation. 
This is what we called the “interface condition”. 
The same condition applied to LF also entails 
that every element of the representation have a 
(language independent) interpretation (Chomsky, 
1995: 27).

     Following this line of reasoning, I assume 
that the possessive particles sˤaħib and raaʕi are 
endowed with some interpretable feature, viz. 
[POSS], which provides the respective construc-
tion with a possessive interpretation. In order to 
account for the cases where there is no ‘real’ pos-
session held between the elements forming the 
analytic noun phrase (cf. (9) above), I claim that 
the head of the functional Phrase housing sˤaħib/
raaʕi is endowed with [REL] feature, along the 
lines of Hornstein et al. (1994). The [REL] fea-
ture is the source for the ‘relational’ interpreta-
tion between the elements of the DP (cf. Barker, 
2019; Hornstein et al., 1994). I assume further 
that these particles are endowed with a set of un-
interpretable features, namely [EPP] and [uφ]. 
These features play no role in the interpretive 
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content of the relevant construction; hence, they 
must, according to the principle of FI, be valued 
and deleted prior to Spell-out point where the 
derivation is sent simultaneously to the PF and 
LF components. The principle of FI requires that 
all the uninterpretable features which are not ac-
cessible at the interface levels (PF and LF) to be 
deleted; otherwise, the derivation of the given 
construction crashes. Because the uninterpretable 
features [EPP] and [uφ] are not accessible at the 
LF and PF (i.e., they do not express any seman-
tic content) they must, consequently, be valued 
and deleted before the derivation reaches the LF 
and PF interfaces. Put another way, valuation of 
such features must be undertaken in the deriva-
tion while the given construction is being built/
processed, i.e., narrow syntax (Bošković, 2007; 
Epstein & Seely, 2008; & Citko, 2011). 

     As stated above, an important assumption to 
the analysis of analytic free state constructions is 
that the relationship between the possessor of and 
the possessum of is mediated rather than direct. 
What this means is that the possessor and the 
possessum are not in a sisterhood relation. This 
assumption is consistent with Den Dikken (2006, 
2007) and Ouhalla’s (2011) analysis of alienable 
constructions. Another important observation 
pertaining to analytic free state possessives is that 
they do not occur with inalienable possession, as 
illustrated by the ill-formed constructions in (19): 

(19) a. *ʔar-radʒaal    sˤaħib 	 ʔal-ridʒil   

       Def-man     	      POSS     	 Def-leg

       Intended: ‘The man’s leg’ 

      b. *ʔar-radʒaal    raaʕi	 ʔal-ridʒil

         Def-man	 POSS	 Def-leg    

         Intended: ‘The man’s leg’

      According to Den Dikken (2006, 2007) and 
Ouhalla (2011), the relationship between the 
possessor and the possessum of possessive con-
structions is necessarily mediated by a relational 
category that corresponds to the possessive prep-
osition in analytic free state constructions. As 
discussed above in section 3, depending on the 
linear order between the possessor and the pos-
sessum in sˤaħib analytic possessive noun phras-
es, it can be assumed that the possessor is the 
subject and the possessum is the predicate of the 
predication relation which are mediated by a cat-
egory, called Relator Phrase (RP), whereby (R) 
functions as the head, of which the possessor is 
in the Spec, RP and the possessum is the comple-

ment of the RP, as schematically shown in (20): 

(20)	

    In this regard, Ouhalla (2011: 113) argues that 
Relator is essentially a relational category which 
is spelled out as the possessive preposition un-
der certain derivational conditions where posses-
sive constructions are made through a possessive 
preposition, which serves as a relator intervening 
between the possessor and the possessum. Draw-
ing on Ouhalla’s (2011) assumptions for MA, it 
can be assumed that the possessive preposition 
sˤaħib is spelled out in NA at the stage of the 
Relator phrase (RP). Crucially, the possessive 
preposition sˤaħib assigns Genitive Case to the 
possessum (the predicate), as is the case with oth-
er prepositions in Arabic (see Fassi Fehri, 1993; 
Ouhalla, 2011). Consider the following tree for 
an illustration: 

(21)	

       If we follow this assumption, the require-
ment for the relator, i.e., the possessive preposi-
tion sˤaħib to discharge its Case is thus satisfied. 
The predication approach necessitates that there 
is a dedicated functional phrase situated above 
the Relator Phrase (RP), called the Linker Phrase 
and labelled as (FP), (cf. Den Dikken, 2006; Ou-
halla, 2011). This is schematically illustrated in 
the following representation: 

(22)
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     The Functional Phrase (FP) is significant be-
cause it is the place where the possessive marker 
sˤaħib head moves to and occupies the (F) po-
sition of the FP. Following Den Dikken (2006, 
2007), Ouhalla (2011) argues that the Relator 
head (R) moves to the head of the Linker Phrase 
(F), forming the complex head [R+F]. In view of 
this, I assume that sˤaħib undergoes head move-
ment from the Relator Phrase (RP) to the head of 
Functional Phrase (FP). Consider the following 
interim structure:

(23)

    In order to account for the right form of sˤaħib 
and the word order between the possessor/sub-
ject and the possessum/predicate here, I assume 
that the latter elements do not enter the derivation 
merging with one another, as shown in (23). The 
predicate (the possessum DP) enters the deriva-
tion as a complement of the Relator Phrase (RP), 
whereas the subject (possessor DP) is merged in 
the Specifier position (Spec) of RP. The Relator 
Phrase (RP) merges afterwards with the F, which 
is the head of the Functional Phrase, forming 
(FP). Upon the merge of the latter, the Relator 
head undergoes head-to-head movement to the 
functional head F, in effect enabling sˤaħib to 
move to it. Following this line of analysis, the 
possessive particle sˤaħib has a sub-categoriza-
tion requirement in that it needs a complement as 
a Relator Phrase (RP) whose Spec is occupied by 
the subject (possessor), whereas the complement 
by the predicate (possessum) (cf. the structure in 
(23) above).

     The need for the presence of the Functional 
Phrase (FP) above the Relator Phrase (RP) is the-
oretically motivated with reference to the mor-
phological form of sˤaħib. This is so because it en-
ables sˤaħib to be in a location where it can enter 
an Agree relation with the possessor DP, which is 
assumed to be unable to enter such an Agree rela-
tion with sˤaħib given its Case feature is already 
valued. To explain, according to the current as-
sumptions of the Minimalist Program, the Agree 
operation is established between a probe and a 
goal in a configuration where the former c-com-

mands the latter. Agree relation between a probe 
and a goal is established, based on feature identi-
ty (Epstein & Seely, 2006). Chomsky (2000: 122) 
defines Agree relation as follows:

(24) The probe α agrees with the goal β providing 
that:

a. α has uninterpretable φ-features.
b. β has matching interpretable φ-features.
c. β is active by virtue of having an unvalued 
Case feature.
d. α c-commands β.
e. There is no potential goal γ intervening be-
tween α and β.

      If we assume that sˤaħib has a set of the unin-
terpretable Number and Gender features (hence-
forth, uφ-features), which it takes from the head 
of the Functional Phrase. sˤaħib is hence quali-
fied as an active probe for having uφ-features so 
as sˤaħib can inflect for number and gender of 
the possessor. According to the principle of FI, 
uφ-features must be marked for deletion during 
the derivation, since they are not tolerated by the 
interface systems of Spell-Out or LF interpreta-
tion (Adger & Ramchand, 2003). Accordingly, 
sˤaħib must have its uφ-features valued and de-
leted before convergence at LF. Following the 
conditions of the Agree operation in (24), sˤaħib 
starts looking for an active goal located within its 
domain which has matching interpretable Num-
ber and Gender features. Hence, the potential 
goal must have matching interpretable features. 
The goal must be located in a position lower than 
sˤaħib, given that the probe must c-command the 
goal. If the goal is base-generated in a position 
higher than the probe, no Agree is possible be-
tween them. That is, the hierarchal relation be-
tween the probe and the goal must be met in that 
the former c-commands the latter. Let us apply 
this reasoning to the following example: 

(25) ʔar-radʒaal	 sˤaħib	 ʔal-bait              	   

       DEF-man	 POSS	 DEF-house 

      ‘The man’s house’

      With the schematic structure (23) in mind, 
the possessor ʔar-radʒaal ‘the man’ being located 
within the c-commanding domain of sˤaħib might 
be a potential goal. According to the minimalist 
assumptions on sentence derivations (Chomsky, 
1993, 1995, 2000, 2001), nouns enter the deri-
vation endowed with a set of interpretable [most 
relevant here are Gender and Number features]. 
The possessor ʔar-radʒaal ‘the man’ has as such a 
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subset of Number and Gender features and uCase 
which must be valued and deleted. The possessor 
ʔar-radʒaal ‘the man’ is an active goal that is lo-
cated within the active probe sˤaħib. Conditions 
on a probe-goal configuration between sˤaħib and 
the possessor ʔar-radʒaal ‘the man’ are met. An 
agree relation between sˤaħib and the possessor 
ʔar-radʒaal is thus established. Consider the fol-
lowing schematic representation:

(26)

     
     Consequently, the probe-goal relation is licitly 
held between sˤaħib and the possessor ʔar-radʒaal 
‘the man’. uNumber and uGender features of 
sˤaħib are valued by the interpretable features of 
the possessor ʔar-radʒaal ‘the man’, yielding the 
morphological form of sˤaħib as [SG.M]. Some 
evidence that uNumber and uGender features of 
sˤaħib are valued by the interpretable features of 
the possessor comes from the fact if the posses-
sor is [SG.F], the morphological form of sˤaħib 
gets changed to [SG.F], and so on. Consider the 
following examples in (27) below: (repeated here 
for ease of exposition)

(27) a. ʔar-radʒaal     sˤaħib	 ʔas-sajjarah   

        DEF-man.SG.M    POSS.SG.M   DEF-car

       ‘The man’s car’ / ‘the car of the man’

        b. ʔal-bint   sˤaħib-t      ʔas-sajjarah   

        DEF-girl.SG.F    POSS-SG.F    DEF-car

       ‘The girl’s car’/ ‘the car of the girl’

        c. ʔar-rdʒaal	   ʔasˤħaab    ʔas-sajjarah

         DEF-men.PL.M    POSS.PL.M  DEF-car    

        ‘The men’s car’/ ‘the car of the men’

         d. ʔal-banaat   sˤaħb-aat    ʔas-sajjarah   

         DEF-girls.PL.F   POSS-PL.F	   DEF-car

        ‘The girls’ car’/ ‘the car of the girls’’   

     The examples in (27) suggest strongly that uN-
umber and uGender of sˤaħib are valued by the 
interpretable features of the possessor DP. Sˤaħib 
does not come with invariant form but is subject 

to morphological change, based on those of the 
possessor. 

      For this moment, the derivation does not ac-
count for the surface order between the elements 
forming analytic possessive noun phrases in that 
the possessor DP must precede sˤaħib. I assume 
that the surface position of the possessor in re-
lation to sˤaħib is not a result of base-generation 
on the part of the former but rather a result of 
the possessor’s movement to the Spec, FP head-
ed by sˤaħib. This movement is due to the [EPP] 
feature on sˤaħib. Chomsky (2000, 2001) points 
out that EPP is independent of any agreement re-
lation that holds between the functional head and 
the phrase it attracts to its specifier position. The 
probe-goal relation established between sˤaħib 
and the possessor ʔar-radʒaal ‘the man’ is not suf-
ficient to satisfy the EPP feature on sˤaħib which 
demands that the specifier position of the Func-
tional Phrase to be occupied in overt syntax, as 
shown by the schematic derivation below:

(28)	

	

 	

	

     If the possessor does not move to Spec of 
sˤaħib, the derivation crashes at LF since the 
[EPP] feature is illegitimate object at LF which 
causes the derivation to crash if not deleted 
throughout the derivation. Valuing the uφ-fea-
tures of sˤaħib is not enough for the derivation 
to converge at LF; the [EPP] feature must be 
satisfied as well. The movement of the possessor 
to the specifier of sˤaħib yields the right surface 
order in that the possessor precedes sˤaħib which, 
in turn, precedes the possessum. 

      Conclusions

      In this paper, we have seen that the possessive 
particle sˤaħib/raaʕi in NA is an agreeing head 
that inflect for φ-features according to the DP to 
its left. Following Den Dikken (2006, 2007) and 
Ouhalla (2011), I have shown that the derivation 
of this analytic possessive noun phrase follows 
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from the assumption that it entertains a predica-
tion relation in which the possessor DP is the sub-
ject and the possessum DP is the predicate. Specif-
ically, it is proposed that the possessor is merged 
in the specifier position of a Relator Phase (RP), 
whereas the possessum is in the complement of 
the RP. It is shown that the RP is c-commanded 
by another functional phrase, namely the Linker 
Phrase (FP) whose head is endowed with uninter-
pretable φ-features and an EPP feature. In order 
to account for possessor-sˤaħib/raaʕi agreement, 
it is argued that the head of FP undergoes a probe-
goal relation with the possessor DP, resulting in 
an agreement whose PF form is sˤaħib/raaʕi (or 
their inflected forms). Finally, the possessor DP 
undergoes movement to Spec, FP satisfying the 
EPP feature on this functional head. The surface 
order in NA free state possessive construction is 
thus yielded. 
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